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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن العلماء ضيه اهتموا بتدوين سيرة النبي يي منذ بعثه الله إلى أن 
نوفا الله هذا بعد الرسالة» وكذلك قبل ذلك اهما بمولده كله 
ورضاعته ونشأته» وحالته قبل البعثة» كل ذلك دونوه بما يسمى بالسيرة 
النبوية» والغرض من ذلك الاقتداء به يكلِ؛ لأن الله قال: 8 لَّمَّدَ كن 
كم فى رسول الله اسوه حسَهُ لمن كان يرجأ الله وَالوَم الجر ویک لله 
كيرا # [الأحزاب: ١؟7].‏ 

الرسول يكل هو القدوة.» ولذلك يجب أن نعرف سيرته ونشأته عل 
ثم نعرف سيرته بعد البعثة؛ لأجل أن نقتدي به ياء فهناك كتب 
التاريخ» وهذه الحوادث العامة» وهناك كتب السيرة» وهي تأريخ 
للرسول كي ؛ لحياته ية وأعماله. 

ومثله - أيضًا - سير العلماء» وهو ما يسمى بتاريخ الرواة - رواة 
الحديث -» تاريخ البخاري وغيره» غالب المحدثين لهم كتب تاريخ. 
ليس تاريخ الحوادث» وإنما تاريخ حياة الرجال والرواة الذين رووا 
الحديث؛ حتى يعرف الراوي» وأكملها وأشملها هو تاريخ 
الرسول يَيِلْةِ؛ِ معرفة حياته وأعماله وتصرفاته بء دعوته للناس. 
جهاده . 


[ مقدمة الشارح ...] لج لا 


كل هذا يسمى بالسيرة النبوية» وممن اهتم بذلك الإمام ابن 
القيم يناه فإنه جمع من سيرته يي من أقواله وأفعاله وجهاده 
وغزواته» جمع من ذلك ما صح في هذا الباب» ولم يقتصر على 
التدوين فقط» وإنما ذكر ما يستفاد من هذه السيرة» وما يستنبط منها من 
الفقه العظيم» فهو جمع بين كونه رصدًا للسيرة» وكونه فقهًا للسيرة؛ 
ليستفيد الإنسان من ذلك فائدة عظيمة . 

إلا أن مؤلف ابن القيم طويل» هو مفيد ومبسط» فيه دراسة عظيمة 
للمسائل والترجيح والروايات» فهو كتاب موسع» اعتنى الأئمة العلماء 
باختصاره واستخلاص ما تيسر منه؛ ليقربوه للمستفيدين من طلبة العلم 
وغيرهم من المسلمين» فقاموا باختصاره» فله عدة مختصرات» منها 
هذا الكتاب للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يََلَنْهُ قد اختصر هذا 
الكتاب . 

وأجاد بهذا الاختصار؛ حيث إنه انتقى منه الفوائد العظيمة» 
واختصره بأسلوب سهل میسر» به کله» ومن اراد التوسع» فإنه 
يرجع إلى الأصل» وهو زاد المعادء وهذا من اهتمامات الشيخ كناش 
فإنه اهتم بالاختصارات» اختصر كثيرًا من الكتب التي يحتاج الناس 
إليها في الفقه وفي غيره. 
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بن وف رياف ما رذ ean‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه الثقة والعصمة. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وححده ل شريك له وأشهد أن محمدًا ده ورسوله [۱]. 


أما بعد[؟]: فإن الله 3# هو المتفرد بالخلق والاختيار[”7]. 


[1] يستحب للمؤلف أو المتحدث في خطبة أو في كتاب أو رسالة 
أن يبدأ ببسم الله» ثم بالحمد للهء ثم بالشهادتين - شهادة أن لا إله 
إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول الله -؛ اقتداء بالكتاب العزيز» 
افر هذا وا 1 رح العتلييت 4 اتنامحة: 5» وكان 
النبي بي يفعل ذلك في رسائله» وفي بداية أحاديثه مع أصحابه 
وجلساته ئة كان يبدا بالحمد لله والشهادتين» ثم يدخل على الغرض 
المطلوب» فالشيخ نحا هذا المنحى» وعمل بهذه السنة. 

[۲] أما بعد: كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الموضوع. 
وهي كلمة يقال: إنها هي فصل الخطاب» الذي آتاه الله لداود اكل : 
8 وَسَدَدَنَا ملكه. وََابسَهُ الْحِكنة وَفَصَلَ الطاب 4 [ص: .]٠١‏ 

[؟] الله © هو المتفرد بالخلق عمومًاء خلق كل شيءء الله َل 
ڪل ي وهو ڪل کل سى وكيل الزمر: :050 فهو خلق الخير والشرء 
وخلق الأخيار والأشرار» وخلق المتضادات في الكون» خلقه ل 


[ مقدمة المؤلف . . .] الجآ لا 


قال الله تعالى : :#8 ورك حل ما اء وتار [القصص: ۸ .]٤[‏ 
كل شىء فهو خلقه. لا خالق معه» لس خلق المؤمنين 
رم م ر سس 0 ےا کا ا 2 و ا 70 
والكفارء جهو الى قك 6 كاز 0-7 ممن والله يما تعملون 
بار 46 [التغابن: ۲] . 
لكنه يختارء الخلق عام» وأما الاختيار» فهو خاص› يختار من 
خلقه - سبحانه - ما يعلمه أنه ل 


2 صم aa‏ 2 4 ص > 07 


» ویک ق ما یسا وتار نا ڪات لم ار‎ ٤ 
القصص: 38]: هذا عام؛ من الخير والشرء والأخيار والأشرار» والمحبوب‎ 
: والمكروه» والنعم والمصائب» وغير ذلك يلق ما اء وتار چ‎ 
يختار سبحانه من هذا الخلق ما يعلم أنه يصلح للاختيار. فيختار‎ 
.84 الأنبياء :و الموسلية: ويختار الصالحين» ويختار من البقاع ما يشاء‎ 

ما ڪات ل لير : يجب الوقوف على قوله - سبحانه - : 
« وتار 4 ولا يوصل ب ما dE‏ يكون هذا 
ابتداء كلام» يكون ما نافية» وهي ابتداء كلام» ليس للناس الخيرة» 
بل الله هو الذي يختار 8# أما الذين يصلون القراءة: ف ورك حى ما 
كه يكاز ما كات آنه الس سبح آله وتک عَنَا سكن که 
[القصص: »]٦۸‏ ويجعلون ما ¥ اسما موصو لا ی الذي فيه خيرة -. 
فهذا غير صحيح . 

وهذا يستدل به المعتزلة على أن الله يجب عليه فعل الأصلح؛ كما 
هو مذهبهم» والذي عليه آهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه 
شيء» وإنما هو الذي يوجب على نفسه»ء لا أحد يوجب عليه شيئًاء 
وإنما هو الذي يوجب على نفسه - سبحانه - فضلًا منه وإحسانا . 


يناث EEE E‏ [ مقدمة المؤلف . ..] 


والمراد بالاختيار: هو الاجتباء والاصطفاء [0]. وقوله: 
«إمًا كات لم ا [القصص: ۸٦]؛‏ أي لسن هلا الاخكباز 
إليهم [٦]ء‏ فكما أنه المتفرد بالخلق. فهو المتفرد بالاختيار منه؛ 


فإنه أعلم بمواقع اختياره [/ا]؛ 


ر 


و 16 بع ها ار الا ما ته الخيرة لاص اي 
لا يوون أن الله خالق للتر» وخالق للأشوان ما يرون هذا علي 
مذهبهم» وعلى هذا تكون ما نافية» وليست موصولة» وهي ابتداء 
کلام» وليست مفعولا به. 

©« سبلن الله وتک عم سرون 4 [القصص: 18] : نره نفسه ول عن 
اختيارهم» نزه الله نفسه عن اختيار الخلق. فهو الذي يختار 84 وليس 
هم الذين يختارون» ولذلك هم يختارون الكفرء ويختارون الشرك. 
ويختارون الفسق» ويختارون الأشياء القبيحة. الله نزه نفسه عن 
اختيارهم وعن اقتراحاتهم. 

1[ المراد بالاصطفاء: الاجتباء لله يَضَطفى م لكك 
رسلا # [الحج: ٥‏ يعني: يختارء فالله اصطفى رسله واختارهم 
دم 

[5] نعم هذا نفي» ليس الاختيار إليهم» فتكون «ما» نافية» وهي 
ابتداء كلام في محل رفع . 

[۷] فالله 8# ما يختار إلا ما فيه خيرء وهو الذي يعلم ما يصلح 
للاختيار وما لا يصلح. 


[ مقدمة المؤلف . . .] لج لخ 


كما قال تعالى: لله أعلم حيّتُ عل رسال »* 
[الأنعام: 6174 [1/1]» وكما قال تعالى: 3 واوا وک رل هنذا اران عل 
رجل من لْمَريسَنٍ تي عط © © اهر يَفَسِمُونَ رمت ریف ن متا ينبم 
7 ا ال ال بو و 


مَعيشتَهم و فى الحو E O‏ لخد بعصم 
mend LEE‏ 


[4] نعم؛ لأنهم 6 إننا لن نؤمن» حتى نوتي مثلما أوتي رسل 
الله» يقولون: لماذا يخص الرسل» وهم بشر مثلنا؟ لا نؤمن بهم. 
ولا نصدقهم حتى نكون مثلهم. نعطى مثلما أعطوا. رد الله عليهم 
بقوله : اله أعلم O‏ رسسالتهء 46 [الأنعام: ٠‏ هو يختار لرسالته 
من يتلم أنه يسام اليا آذ اللي لا واي فأ الله لا شتا ره 

[4] نعمء. هذا في كفار قريش» اعترضوا على أن الله اختار 
محمدا چ من بينهم» فقالوا: كيف يختار يتيمًا فقيرًا؟! كيف يختار هذا 
الشخص؟! كان الأولى أن يختار من القريتين؛ من مكة أو من الطائف: 
رل ن الرس عَظِيمْ . له مال» وله جاه» وله مكانة» ليس يتيمًا 
فقيرّاء وهذا الجا الا سج مكة الولبة ين المخيرة؛ .ومن الطاب 
عروة بن مسعود الثقفي. اقترحوا على الله أن يختار أحد الرجلين: 
مو ولوأ لول رل هدا لمان عل مَجْلٍ ِن لمر عَظِم © (الرعيف: 08١‏ رد 
الله عليهم بقوله: اهر فیس مت ديك ن هنا بم يَِسَتَهُمْ في 
لحرو 0 ورقعتا بعضهم ف فوق بعضِ درجت * [الزخرف: »]٣۲‏ فهم یو لهم 
أن يتدخلوا في اقتراح الرسول» هذا راجع إلى اللهء الذي يعلم من 
يصلح للرسالة» ويختص بفضله من يشاء 8#. 


ل ا ( ۱ [ مقدمة المؤلف ...] 


يأخذ بيده المال أو الكسب. إنما الله هو الذي يعطيهء # عن متا نمم 
مَعِيسَتَهُمٌ في الحوة لديا ورفعنا بِعضِهمٌ قوق بِعضٍ درجت [الزخرف: ؟م]. هذا 
غني» وهذا فقيرء لماذا إذا كان الاختيار لكم أن تكونوا كلكم أغنياء. 
يتصرف . 

فإذا كنتم لا تختارون لأنفسكم» فكيف تقترحون في الرسالة 
بزعمكه؟! # لخد بعصم عا سُخْريًا چ [الزخرف: ۳۲]» «9 سُحَرِيَا 6< 
لست « سخريًا »» سخري بكسر السين : من السخرية والاستهزاء. هذا 
لأ يحون امات شت 4 العم قير ال ر بالعم ل الخ سجر 
الفقير للعمل. فالغنى يدفع الأجرة» والفقير يعمل › EF‏ الأجرة» 
فالغنى يحصل على المنفعة» والفقير يحصل على الأجرة». ويقتات بها؛ 
الأعمال. ولا أحد يقوم بهاء ولو كان الناس كلهم فقراء. لتعطلت 

فالأغنياء يبذلون من المال ما ينتفع به الناس -الأجرة-» والفقراء 
من رحمته - سبحانه - وحكمته في العالم ألا يجعلهم كلهم أغنياء. 
ولا يجعلهم كلهم فقراء؛ فتتعطل الاعمال. بل جعل منهم الغني ومنهم 


مقدمة المؤلف ...] الول 


بينهم معيشتهم › ورفع بعضهم فوق بعض درجات .]١٠١[‏ 

وقوله سبحانه : مس سحل ال ود ا م شَرِِكُونَ # [القصص: ]60 
نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم. ولم يكن 
شركهم متضمنًا لإثبات خالق سواه» حتى ينزه نفسه عنه[1١1].‏ 


ااا حعى ا اح و ناكد ١‏ 4 
[الزعرف: 181» هذه الحكمة في كون الله جعل أغنياء وفقراء» الحكمة قيام 
مصالح الناس . 

1٠١ [‏ الله كما قسم بينهم معيشتهم في الحياة» ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات» وهو الذي يختار الرسل من المعادن الصالحة؛ لتحمل 
الرسالة» ما كل أحد يصلح للرسالة. الناس ليسوا سواء» ولا يعلم ذلك 
إلا الله 4 : واه أعلم حك فل رما لتهء 46 [الانعام: 4 

00000 في الربوبية؛ لأنهم يعرفون أن الربوبية خاصة 
بالله 8#» فما نزه نفسه عن شريك في الربوبية؛ لأن هذا لم يقولوه. 
ولا أحد يقوله من العالم أن أحدًا يخلق مع الله» إنما أشركوا به في 
عبادته» وفي اختياره وتدبيره 35 . 


TESEL‏ اة اتر 


والآبة مذكورة بعد قوله تعالى: دأنا من اب ومن بوعل سلا 
فعموم أن ل 8 لْمَفْلِحِينَ * [القصص: »]٦۷‏ وكما أنه خلقهم. اختار 
منهم هؤ لاء. وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه [؟ ١‏ ]. 


وعلمه بمن هو أهل له» لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم [17]. 
وهذا الاختيار العام من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانیته › 
وصفات کماله» وصدق رسله .]١5[‏ 


]١١[‏ لا يختار أحدًا أو مكانًا لغير حكمةء فقد اختار 4# من البشر 
الرسل والأنبياءء اله يَصْطفى يرح الْمَلَيِكَةَ رسلا وی الا # 
[الحج: »]۷١‏ واختار من البقاع مكة المكرمة» والبيت العتيق› فهي خير 
بقاع الأرض» واختار من الزمان شهر رمضان» وعشر ذي الحجة» 
اختارها من الزمان ٠34‏ وفضلها على غيرهاء فهو يختار - سبحانه -. 

]١[‏ لأنهم لا يعلمون مواقع الاختيارء وإنما يعتمدون على أهوائهم 
ورغباتهم وشهواتهم» ولا يعلمون» أو يعلمون شيئًا من ذلك» ولكن 
يعميهم الهوى والرغبة عن اختيار ما هو الأصلح. 

]۱٤[‏ اختياره - سبحانه - دليل على علمه. وفيه دليل على حکمته» 
ودليل على عدله - سبحانه - وفضله ورحمته بخلقه» يختار لهم ما 


فک في دنهم ي 


[ مقدمة المؤلف . . .] ( ١4‏ ) ءا لا 


ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهمء كما قال 
النبي كلِ: «اللهُمَ رب جَبْرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» قَاطِرَ 
السَّمّاوَاتِ رًالأَرْض» عَالِمَ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادٍَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ 


سم جه و 


إِنتَ تَهْدِي من تشاءُ إلى صراط مَسْتقِيم » .]٠١['‏ 


]١15[‏ يصطفي من الملائكة» الملائكة عباد الله» وكلهم كرام» ولكن 
بعضهم أفضل من بعض» اختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
اختارهم من بين الملائكة. اختار حملة العرش ومن حوله» اختار 
المقربين من الملائكةء فالله يختار من الملائكةء ويختار من البشر. 

وكان النبي ية إذا قام لصلاة الليل يفتتح الصلاة أحيانًا بهذا الدعاء 
- دعاء الاستفتاح -: «اللهُمٌ رَبّ جَبْرَائِيلَء وويكائيل» وَإِسْرَافِيل» فَاطْرَ 


نه مس ويس ان ووو مل o2‏ - 2 جه م ےو مه سه - ۾ ئ 
السماوات والأارض› عالِم الغيب والشهادة. انت بين عِبادِك فيما 
ا ٠ 2007 ٠‏ ه- ا » - ۶ے اله 28 اح ے 
كانوا فيو يَختلِفونء. اهرِنِي لِمَا اختلفٌ فيو مِنَ الحق بإِذنك. إنك تهدِي 


مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم ". والشاهد من هذا أنه قال: «اللهُمَ رَبَّ 
جَبْرَائْيل . وَمِيكَائِيل. وَإِسْرَافِيل »» مع أنه رب كل شيء » لماذا نص على 
هؤلاء؟ لأنهم أفضل من غيرهم من الملائكة. 

جبريل ليد ايه الوحي› الذي تحيا به القلوبت والأرواح» 
وفيكائيل ا أمين :القطر من السهاء» الذى تحيا به الارض 
وإسرافيل اكك الذي ينفخ في الصورء فترجع الأرواح إلى أجسادها يوم 
الت هله اة الا اة يوم القيامة. خصهم لأجل هذا. 


.)۷۷۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


یقتم رادا ای ها حَي اجبلا [ مقدمة المؤلف ...] 

وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم اين »]۱١[‏ واختياره الرسل 
منهم .]١١[‏ واختياره أولي العزم منهم. وهم الخمسة المذكورون ئی 
سورة «الأحزاب »» و«الشورى)[18١1»‏ واختياره منهم الخليلين: ! 
ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم وعليهم أجمعين[19]. 


]١[‏ يختار من يصلح منهم للرسالة والنبوة» ما كلهم يصلحون لهاء 
ولا يعلم من يصلح لها إلا الله 82. 

[117] اختيار الرسل من الأنبياء» اختيار بعد اختيارء يختار الأنبياءء 
ثم يختار الرسل من الأنبياء» ثم يختار من الرسل أولي العزم الخمسة. 
اختيار بعد اختيارء ثم اختار من أولي العزم الخليلين: محمذا 
وإبراهيم بي . 

[14] في سورة الأحزاب: ولد أَعَذْنا من اين مِسَفَهُمْ ونك وين 
وج وهم ووی وَعِسى أن مرج لذا ينهم مَهًا لظا » الاحرب: ۷ا 
ومنك يا محمدء ومن نوح أول الرسل» وإبراهيم وموسى وعيسى 
- عليهم الصلاة والسلام -. هؤلاء هم أولو العزم» وفي سورة الشورى 
- أيضًا- ذكرهم 86 : وع کم لدان كا رسيت وغ و اليف O‏ 
إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنا بد ابره وموم ومس أَنّ أََمُوأ لرن 4 [الشورى: 1] . 

]1١9[‏ اختار من أولي العزم النبيين الكريمين إبراهيم ومحمدًا كلل 
فإبراهيم خليل اللهء وا َد أل اهيمر خيلا 4# [النساء: »]٠۲١‏ والخليل 
هو 0 نال أعلى درجات المحبة من الله لج وقال عله : ١‏ فَإِنَ الله 
تَعَالَى قَدٍ اتَكَذَنِي لیا گمَا اتَحَذَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا » . 


[ مقدمة المؤلف . . . ] ءا لخ 

ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم» ثم 
اختار منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة قريشاء ثم 
اختار من قريش بني هاشم. ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم 
محمدًا بء واختار أمته يل على سائر الأمم[١٠]؛‏ كما في 
( مسند الإمام أحمد» عن معاوية ا ينه مرفوعًا إلى النبي ا 


أنه قال: ١إِنْكُمْ EEE‏ أن حَيْرمًا وَأَكْرَمُهَا عَلَى 
الله »[۲۱]. 


]۲١[‏ ولد إسماعيل» وهم العرب العاربة العدنانية؛ لأن العرب على 
قسمين : عرب عاربة» وهم القحطانية. وعرب مستعربة» وهم العدنانية» 
اختار الله منهم ولد إسماعيل» واختار من ولد إسماعيل قريشا» واختار 
من قريش بني هاشم» واختار من بني هاشم محمدا وء وكما أن الله 
اختار محمدًا ييه من بني إسماعيل» كذلك اختار أمة محمد على سائر 
الأمم؛ فهي أفضل الأمم. هو أفضل الرسل» وأمته أفضل الأمم. 

[١1؟]‏ وقوله يي : ١‏ نُوفُونَ » يعني: تكملون سبعين أمة من بني آدم» 


و م E‏ 


١أنْتُمْ‏ خَيْرٌ o PA‏ وأكرمها 


على اة قالغال وک ر جت لاس امون چ 
[آل عمران: 6]١٠‏ فهذه الآمة جى خير ا 50 ا د نكم 


لبحووا دا ا 


اء على 
الاس وَتَكون ا یک هيدا [البقرة: *14]» فاختار الله هذه الأمة 
لعلمه بصلا حيتها للاختيار . 


أ وسَطا» [القة ]ان يعدي عدو لا خياراء ل ڪور 


(۱) أخرجه: أحمد رقم .)۲٠٠۲۹(‏ 


ى ١‏ هه ,. ااا سے ٣.‏ 
قاتا كر زا مچ 
2 


وفي مسند البزار من حديث أبي الدرداء ذه مرفوعًا : أن اللّهَ قال 


عِيسَى ابن مَرْيَم: إني بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ آَم إن أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُونَ 


عت 
3 4 أ 
ن ١‏ 


حمدوا الله وَشَكَرُواء وإ صَابِهُم ما ما يكرهُون» احتسبواء وَصَبَرُواء 
ولا حلم ولا ِل ٠‏ كَالَ: a o‏ لَهُمْ وَلَا حِلْمَ 
ولا عِلْم؟ قَالَ : أَعْطِيهمْ مِنْ حِلْمِي: ٠‏ وَعِلْمِي »20 77[1]. 


9 2 2 2 


]١1١[‏ نعم هذه الأمة جاءت بعد عيسى اة ؛ لأن عيسى اطي هو 
آخر أنبياء بني إسرائيل» ليس بعده نبي إلا محمد بء وليس بعد 
محمد بيه نبي إلى أن تقوم الساعة؛ فهو آخر الأنبياء ياء وخاتم 
اليه وذكر من صفاتهم. وأنه أعطاهم - سبحانه - من حلمه وعلمه. 

© © هه 


.)508/4( أخرجه: أحمد رقم (50/85465)» والبزار رقم‎ )١( 


[ فصل: اختص الله نفسه بالطيب ...] ءالخا 


فصل: اختص الله نفسه بالطيب ["؟] 


والمقضيوة أن :الله -سيحاتةء الخثار من كل تين أطي 
فاختصه لنفسه. فإنه 8 طيب» ولا يحب إلا الطيب» ولا يقبل من 
القول والعمل والصدقة إلا الطيب» وبهذا يعلم عنوان سعادة 
العبد وشقاوته. فإن الطيب لا يناسبه إلا الطبب. ولا يرضى إلا بهء 
ولا يسكن إلا إليه.ء ولا يطمئن قلبه إلا به .]۲٤[‏ 


[1] إنَّ الله طَيّبٌ لا يَفْبَلُّ إلا طَيبًا » (2. فلا يقبل إلا الطيب من 
الأقوال» والطيب من الأعمال» والطيب من الناس . 

]١:[‏ هذه علامة الطيب» وإلا فالكل يدعي أنه طيب» ولكن هناك 
علامة تميز هذا من هذاء فالطيب لا يقبل إلا الطيب» ولا يسكن 
ويطمئن إلا إلى الطيبين» وينفر من الشرء وينفر من أهل الشرء هذا 
علامة على أنه:طيي فلا يقب .ولا يصاحب :ولا يخفار إلا من 
يخانسيه» ويطعحن. إل أما إذا كان بانس بالا رار وميل إلى 
الأشرار» فهذا دليل على أنه خبيث» وليس بطيب» فنحن لا نعرف 
ولا نعلم الغيب» ولكن ننظر إلى الشخص وتصرفاته» فإن كانت تصرفاته 
وصفاته تدل على أنه طيب» فهو طيب» وإن كانت تدل على أنه خبيث» 


.)٠١١5( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


]. . . فصل : اختص الله نفسه بالطيب‎ [ HOE ھا‎ SEE 


فله من الكلام الكلام الطيب» الذي لا يصعد إلى الله 
إلا هو [٠۲]ء‏ وهو أشد نفرة عن الفحش في المقال والكذب [١۲]ء‏ 
والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث [۲۷]. 
وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي التي أجمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية [8؟]» 


[5؟] فالمؤمن كلامه طيب» وهو الذي يصعد إلى اللهء إليه عل 
يصعد الكلم الطيب. 

[17] والطيب من بني آدم أشد نفرة من الشر وأهله؛ من الكذب. 
ومن الفجور» ومن البغي. ومن صفات الذم. ينفر منهاء هذه علامة 
على انةهلسه. 

[71] فالمؤمن يرتاح مع الكلام الطيب» وينقبض مع الكلام السيء؛ 
مع الغيبة» مع النميمة» مع الشتمء مع السب» مع الكلام البذيء. 
لا يرتاح معه» ينفر منه» يكرهه. 

[۲] لا يألف من الأعمال إلا الأعمال الصالحة الطيبة» التي 
أجمعت الرسل والفطر - فطر بني آدم» والرسل - على حسنها وكمالهاء 
وقال: «الفطر السليمة»» أما الفطر الخبيثة» فإنها لا تطمئن إلى 
الأعمال الصالحة» والفطرة السليمة هي التي لم تتلوث بالتربية السيئة» 
قال : «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِظرَةِ». أي: على الإسلام وعلى 
الدين؛ لكن يعتري هذه الفطرة ما يغيرهاء ١‏ كَأبَوَاُ يُهَودَانِهِ أو يُتَصّرَانِه 
أو يُمَجسَانِهِ  »‏ التربية السيئة هي التي تغير الفطرة» المجتمع السيءء 


60 أخر جه : البخاري رقم (مه*١)2‏ ومسلم رقم (53564؟). 


[ فصل : اختص الله نفسه بالطيب . ..] لج ا 


وزكتها العقول الصحيحة؛ مثل: أن يعبد الله وحده لا شريك 
له [۲۹]» ويؤثر مرضاته على هواه[١"]»‏ ويتحبب إليه بجهده. 
ويحسن إلى خلقه ما استطاع. فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا 
به .]51١[‏ 


الرفقاء والجلساء السيئون هم الذين يغيرون فطرة الإنسان» وإلا فالأصل 
فيه أن فطرته سليمة» وقابلة للخير - لو سلمت من المؤثرات - مع 
الشرائع السماوية التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كلها 
من عند الله. 


[۲۹] فهذا تؤيده الفطر والشرائع أن العبادة حق لله» وتنكر الفطر 
السليمة والشرائع الشرك بالله كك تنكر المعاصي والذنوب. 

]"١[‏ فيؤثر مرضاة الله على هوی نفسهء فإذا كانت نفسه تريد شيئًا 
ومرضاة الله لا تقبل هذا الشيءء فإنه يؤثر ما يرضي الله 3# على ما 


عو وح سلس 


TN N E * ٠ :‏ اور ی ر و 
يرضي نفسه» قل إن کان ء اباك وأبناوحكم وَإِحَودُكم وازوجک وعشيركة 


ص 


K‏ و مر ده ور 2 سم ص ر -< سه سم ب 2 و 

وأموال افترفتموها وتحدرة خَحسون دها ومَسكن ترضوتها أحبٌ إيتكم 

ا ا و ا 00 الس ا ا اص اتو کے ق باتو 1 

مَىَ الله ورسولیے وجھاو فی سیل فتريّصوأ حی یا الله باو وأللّه لا 
ر 0ر 


دى القوم الفلسقين © [التوبة: »]٠٠‏ فالمؤمن يترك ما تشتهيه نفسه إذا كان 


يتعارض مع رضا الله ل ويؤثر رضا الله على رضا نفسه» هذه علامة 
اسان 


١ ]"1١[‏ ويتحبب إليه » يعني: يفعل ما يحبه الله منه» حسب جهده 
واستطاعته.» فهو يحسن ما ىله وبين الله بعبادة الله وحده أله شريك له » 
ويحسن إلى الخلق ببذل المعروف والنفع لهم» ولهذا قال النبي 26: 


ells 
٠ 


[ فصل : اختص الله نفسه بالطيب ...] 


یقات ر رادا > 

وله من الأخلاق أطيبها؛ كالحلم والوقارء والصبر والرحمة» 
والوفاء والصدق» وسلامة الصدر. والتواضع [۳۲]» وصيانة الوجه 
عن بذله وتذلله لغير الله [۳۳]. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا 


أطيبها. وهو الحلال الهنيء. الذي يغذي البدن والروح أحسن 
تغذية› مع سلامة العبد من تبعته [؟ 7]. 


[۳۲] لله من ا أطيبهاء أما الأخلاق الخبيثة» فإن الله 
يبغضهاء الأخلاق الطيبة مثل: الصدق» الأمانة» الترفع عن الدناياء 
الكرم» الجودء الإحسانء. الصدق مع اللهء والصدق مع الناس . 

[”] لا يداهن مع الناس» ولا يتملق» ولا يحاول إرضاء الناس بما 
يسخط اللهء بل على العكس» يؤثر ما يرضي الله على ما يرضي 
التاس. 

[:”] هذا المؤمن» لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء في حد ذاته 
وفي صفاته» الطعام الطيب» الحلال المباح» الذي يغذي تغذية طيبة› 
ويتجنب الطعام الخبيث» الذي يغذي تغذية خبيثة - كأكل الميتة 
والخنزير» وأكل الرباء وغير ذلك من المحرمات - يتجنب هذا؛ لأنه 
خبيث» فهو لا يتغذى إلا بالطيب. 


.)55( ومسلم رقم‎ »)١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١19886( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 


[ فصل : اختص الله نفسه بالطيب ...] لجع لخ 


وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها .]٠[‏ 


يتكلم بالطيب» ويعمل الأعمال الطيبة» ويتخلق بالأخلاق الطيبة 
ويتغذى بالغذاء الطيب والشراب الطيب» وهو النافع المفيد الطاهر. 
يتجنب النجاسات» والخبائث» والمسكرات» والمخدرات» والميتة» 
ولجم الختزير» والمكاسب الخية ب كالرنا والرشوة» والميسر والقمارء 
وغير ذلك مما حرم الله من , المكاسب -؛ لأنها خبيثة» والخبيث يغذي 
الجسم تغذية خبيثة» والتغذية الخبيثة لمع قبول الدعاء: « وَمَظعَمَهُ 
0 وَمَْرَيُهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَعْذِيَ ِالْحَرَام: انی يُسْتَجَابُ 
لِدَلِكَ؟ )220 . 

]۳٠[‏ كذلك المؤمن يختار المرأة الطيبة الصالحةء يتجنب المرأة 
الساقطة الخبيثة: 8 أن لا يتك إلا رانيَهَ أو مشركة وَأزََيَةٌ لا ينها إل 
ن او مشر ورم کلک عل زیی اسرر: ۲ ولا خو الْمتْركُتٍ حي 
NE‏ حر من مُتْرِكَةٍ ولو أَعَجتکم ولا تنك الْمْتْرِكِينَ حى 
ف هوه ري حار ص r‏ مشر لك ولو عجَبَك 4 [البقرة: .]55١‏ فإذا أراد أن 
يتزوج» يختار المرأة الطية الصالحة؛ لأنها أرض يزرع فيها الذرية» 
وهي أيضًا أساس الأسرة» وقيّمة البيت» فيختار المرأة الصالحة» التي 
إن حضر سرته» وإن غاب حفظته› نيو ران اا إلى 
مالها وحسبهاء إنما ينظر إلى طيبها وصلاحها ا ا دين 
َرَت يَدَاك» ٠"‏ ذات الدين هي الخيرء ولو لم تكن جميلة» ليس 


- 


2 


هه 


.)٠١۱١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١1557( أخرجه: البخاري رقم (050940)» ومسلم رقم‎ )۲( 


یتر وای او فاي راشا [ فصل : اختص الله نفسه بالطيب ...] 


الكلام على الجمال» الكلام على جمال الأخلاق» لا جمال الجسم 
فقط. إذا اجتمع جمال الجسم وجمال الأخلاق» فهذا شيء طيب. 
لكن إذا كانت جميلة في صورتهاء ا وفي أعمالها. 
ر م مدهو ل 24 دم > عر ف 
فالمؤمن لا يرضى بها: # ولام حير من مَشركةٍ ولو أعجبتكم 4 . 

« إلا أطيبها » يعني: لا د فيه تبعة» مؤاخذة» كأن يكون غصبًاء 
أخذه غصبًا من غير رضا صاحبه» © ولا ناطوأ أ موککم بكم بالطل چ 
[البقرة: 6©]1١84‏ ولا تكون من المحرمات في داتها أو في مقصدها . 

[5؟] كذلك المؤمن ن¿ يحتاج إلى الأصحاب» یعیش و حده» يحتاج 
إلى الأصحاب ال بان بهمء ويستشيرهم › ويجالسهم. لا بد له من 
الأضمغاته:. لك بتار الأصبحات: الطيبية: وبتجتت الا خاب 
السيئين؛ لأنهم يؤثرون عليه» يقول الناظم : 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وفي المثل: «الطيور على أشباهها تقع »» فإذا أردت أن تتعرف على 
صلاح الشخص› فانظر رفقاءه ومن حوله. 


[فصل: اختص الله نفسه بالطيب ...] جا 


لكر تر 


فهذا ممن قال الله فيهم: الزن نهم الملتيكة طيبين يفوت 
0 لم هكم اذلو الجنة + ا کے كَمَلُونَ * [النحل: »)]٣۲‏ ومن الذين 
تقول لهم خزنة الجنة: سکم جڪ 2 لوَا حَلِرينَ * 
[الزمر: »]۷٣‏ وهذه الفاء تقتضي السسييية أي بسبب 
فادخلوها [۳۷]ء وقال تعالى: و 56 ليشن فتكت 
لطبت ين وَالْسبُونَ يبت اولي موت هما يقولون ا 7 


ا 


ورزف ڪرير 4 [النور: [A] ]۲١‏ ¢ 


[۷ الجنة طيبة» ولا يدخلها إلا الطيبون: اسم ع يڪم طبر 
ادوا خَلِدِيتَ *. فالجنة طيبة» وهي دار الطيبين» والنار دار الخبيثين 
- والعياذ بالله-. ال يبشرون بالجنة» تبشرهم 
الملائكة: ان نهم المليكة مين يفوت سل عك ادعلا اكه 

اکر ل اليل ٢‏ وعند دخول الجنة يرحب بهم خزنة الجنة 
وملائكة الجنة: اوقل هر حرا سکم ع يڪم طبر فَأَدْحَلُوهَا 
خللدین 4 [الزمر: +87 . 

وقوله: # عبتم فَأدَحَلُوُهَا خَللِدِينَ #. الفاء فاء السببية؛ بسبب طيبكم» 
فادخلوا الجنة. 

[۳۸] أما الخبث» فالخبيث مع الخبيثة» ولا يألف إلا الخبيث. 
ولا يترفع عن الخبائث : « ليشت الث وَالْحَيدُونَ یشب 4. هذا رد 
على المنافقين الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة ويا بما اتهموها به من 
الإفك» الله برأهاء وقال: هي زوجة رسول الله َء والله لا يختار 
لرسوله إلا الطيبة : #8 والطيّبت لاطيبين وَالطْيَبُونَ لطبت 46 [النور: 0 . 


بت زدیا دی ھی راد [ نصل: اختص الله نفسه بالطيب ...] 
ال كك ا ج ا ا ا چ چ ت 
ففسرت بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات والطيبات 


للطيبين» وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» وبالعكس» 
وهي تعم ذلك وغيره .]١9[‏ 


قوله تعالى: # الِبِيسَتٌ لِلْحَِيثنَ ه؛ أي : الزانيات الساقطات لمن 
شابههن من الزناة والخبيثين» فهذا برهان على براءة عائشة وه أنها 
زوجة الرسول بء والله لا يختار لرسوله إلا الطيبة؛ لأنه طيب»› 
فلا يختار له إلا الطيبة. 

ول المراة: الكلهات الطات تقال للا ياص الطيبين: 
والكلمات الخبيثات تقال للأشخاص الخبيثين» والآية عامة تشمل هذا 
وهذاء ولكن سبب النزول - والله أعلم - هو قصة الإفك؛ لأنها في 
سياق قصة الإفك . 

فهذا يرد على المنافقين ومن سار على نهجهم اليوم» الذين لا يزالون 
يطعنون في الصحابة #ا» ويطعنون في أم المؤمنين عائشة وي 
خصوصًا؛ لأنهم أعداء للإسلام» ويريدون أن يبطلوه من أصله . 

EOE E EEE E‏ لهم تغفرة ورزفق 
ڪريم که [النور: 57]» هذه براءة أم المؤمنين با . 

[۳۹[] قوله: « وهي تعم ذلك وغيره» فهي تعم هذا التفسير وغيره. 
فكل طيب فهو للطيبين» من الأقوال والأعمال والكلمات والزوجات» 
وكل خبيث فهو للخبيثين» وهذه حكمة الله وله أن مايز بين الناس» 


م ب و مس سلس 2 م عه يز كر ...فاج امو کک ار و 206 2 ررر 
ليمز الله الخبيث من الطب وجعل الخبيث بعضة., عل بع وى ورحمه., 


ر 00 5 4 2 Er‏ و« سس 
عا عله فی جه أؤلتيلك هم الروت © الأنفال: .)٣۷‏ 


[ فصل : اختص الله نفسه بالطيب ...] الج ءا لخدا 


والله - سبحانه - جعل الطيب بحذافيره فون الحنة. وجعل 
الخبيث بحذافيره في النار [*5]ء» فدار أخلصت للطيب› ودار 
أخلصت للخبيث › ودار مرج فيها الخبيث بالطيب »]٤١[‏ وهى هذه 
الدار. فإذا كان يوم المعاد. ميز الله الخيث من الطيب »]٤١[‏ فعاد 
الأمر إلى دارين فقط. والمقصود أن الله جعل للسعادة وللشقاوة 
عنوانًا يعرفان به[ 57]. 


]٤١[‏ الجنة طيبةء وهي ذان.الطيبير::» والتان خبيثة» وهي دار 

]٤١[‏ « ودار مزج فيها الخبيث بالطيب»» وهي الدنياء الآخرة 
ذاوان: داو الحيتية وهي النار» ودار الطيبين وهي الجنةء ولا اختلاط 
بينهماء أما الدنياء فيختلطون فيها . 

]٤[‏ ووم تقوم لسَّاعَهُ ومذ قرفو که ET TE.‏ ا كك 
يختلطون» الخبيث والطيب» والمؤمن والكافر» في الآخرة يميز هذا من 
هنذاء ووم تقوم الساعة وميد يتفرفورت 0 ذأمًا AE‏ ورا 
لصحت فهر في روص خيرفت لن وما الذي كفروأ وكدَيُأ يتنا وَلِقَآي 
اة وتيك فى الْعَدَابٍ حَصَرُونَ *# آل 

أ ل أبدا لفو دة بصييرة ل باس الخ واي 
يتميز هذا عن هذا بالتأمل والمتابعة والتدقيق في الأمور» أنت لو سبرت 
الناس» لعرفت الطيبين من الخبيثين. وقد يكون الرجل طيبًا محضاء 
ليس فيه خبث» كالأنبياء والرسل وسادة الصالحين» وقد يكون الرجل 
عونا ا كور اداه كالقباطية بوالكفان والمهر كين 


الك ا [نصل: اختص الله نفسه بالطيب ...] 


وقد يكون في الرجل مادتان. فأيهما غلبت عليه. كان من 
أهلها [٤٤]ء‏ فإن أراد الله بعبله خيراء طهره قبل الموافاة. 
فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار [48]ء 


عنده معاص » فبه طت وهو الإيمان» وفيه حبث وهو المعاصى . 


[::] الله 8# خلق الخلق» فقسمهم قسمين: منهم شقي» وسعيد. 
وهذه السعادة أو الشقاوة لها علامات» تظهر على الشخص من سيماه» 
ومن تصرفاته» ومن كلامه» إن كان من أهل السعادة» تكون تصرفاته 
وصفاته وسماته تدل على ذلك» وإن كان بالعکس» تظهر عليه علامات 
الفا 

وقد يكون في العبد الواحد الصفتان الشقاوة والسعادة» والحكم 
لأيهما غلب» فإن غلبت صفة السعادة عليهء فهو من السعداءء وإن 
غلبت صفة الشقاوة عليه» فهو من الأشقياء» حسب ما يغلب عليه من 
الصفتين» لا يخرج الناس عن هذه الأقسام» منهم من هو من أهل 
السعادة الخلص» ومنهم من هو من أهل الشقاوة الخلص» ومنهم من 
هو بين ذلك . 

[5:5] فالذي تكون فيه المادتان» يحصل منه شرء ويحصل منه خير»ء 
إذا أراد الله به خيرًاء فإن الله يطهره في هذه الدنيا بما يصيبه من 
المصائب» حتى يكفر عنه سيئاته» وينتقل إلى الآخرة وهو مطهرء 
بخلاف الشقي؛ فإن الله يمسك عنه في الدنياء وينعم عليه» ويستدرجه. 
ثم يوافي يوم القيامة غير مطهرء فيكون إلى النار. 


[ فصل: اختص الله نفسه بالطيب ...] لجآ لخدا 


وحكمته جال = تأبى أن يحاوره العبد فى داره بخبائثه. 
فيدخله فى النار طهرة له[45]. 


وإقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث 
وبطئها »]٤۷[‏ ولما كان المشرك خبيث الذات› لم تطهره النار؛ 
كالكلب إذا دخل البحر .]٤۸[‏ 


[7] الله 8# تأبي حكمته أن يجاوره في الجنة من فيه خبث» لا بد 
أن يكون منقى» فإما أن ينقى في الدنياء وإما أن ينقى في الآخرة؛ بأن 
يدخل النار مدة بذنوبه» ثم يخرج منها بعدما يتنقى من النار؛ كما ثبت 
ذلك في أصحاب الكبائرء التي هي دون الشرك» أنهم تحت المشيئة؛ 
إن شاء الله غفر لهم» وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم في النار» حتى 
يطهرواء ويدخلوا الجنة» وهم طاهرون. 

[ إذا دخل النار لذنوبه» فإنه قد يؤخر في النار» ويتأخر؛ لأنه 
يحتاج إلى تطهير كثير» ويحترق» ويكون كالفحم» وقد لا يلبث في 
النار إلا قليلاء حسب ما فيه من الدنس . 

[54] أما المشرك والكافر - الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد -» 
فهذا يخلد في النار» ولا يخرج منهاء ولا تطهره النار؛ كما أن الكلب 
لو أل البخر سا رالت عة التحاسة العيفية» لأنه نجس العين 
والنجس نجاسة عينية» لو تغسله بالبحار لن يطهرء الكلب والخنزير 
تخس الخ اما النجاسة الحكمية - وهي الطارئة على محل طاهر -. 
فيطهرها الماء» وهذه تسمى نجاسة طارئة حكمية» وليست عينية. 


ترات زلا دف د رخا [نضل: اخ لله ف بالطب ... 
ولما كان المؤمن الطيب بريئًا من الخبائث» كانت النار حرامًا 
عليه [۹٤]؛‏ إذ ليس فيه ما يقتضى تطهيره. فسبحان من بهرت 


حكمته العقول[١٥].‏ 
© 2 2 © 


[50] هذه هى الحكمة الإلهية فى إيجاد الجنة والنار» هما داران 
للجزاء على الأعمال الحسنة الخالصة والأعمال السيئةء الله جعل هاتين 
الارن حيبي اعمال العاد 

© 6 2 


[ فصل في وجوب معرفة هدي ...] لج ءالخا 


ومن هاهنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة 
الرسول وما جاء به[١0].‏ فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على 


يديه [07]. 


١ ][‏ فصل في وجوب معرفة هدي الرسول كله أي: طريقته 
وسنته» معرفة ذلك ضرورية للمسلم من أجل أن يقتدي به في هليه. 
ضرورية وليست من باب الاطلاع فقط؛ أن الإنسان يقرأ سيرته من أجل 
الاقتداء به يَلِ؛ِ لأنه هو قدوة المسلمين: #8 لَمَد کان لك في رسُول الله 
4 0 بحس لعن ان درجواً الله واليوم لْكَجْرَ 6 [الأحزاب: ا وكيف ته 
وتقتدي به وأنت لا تعرف هديه؟ لا يمكن هذا. 

لا بد أن تعرف هديه يِه ولا يمكن أن تعرف هديه» إلا إذا درست 
سيرته منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله» وما كان عليه في أعماله ودعوته 
ات حى ان ريه نر ن اق هه وللت الین هارن 
هديه يقعون في مخالفات» ويظنون أنهم على حق› يقعون في البدع 
والمحدثات» ويظنون أنهم على حق؛ لأنهم لم يعرفوا هديه كلا 
لا يعرفون سنته» ويتبعون العوائد - عوائد الناس وما عليه الناس -» 
ولا يرجعون إلى سيرة الرسول َيه وهديه» هذا نتيجة الجهل بهديه ميا . 

يلويي وسواع سا ل ارعس و 
هذا الرسول 4 : فل إن كسم تجو الله تیعون يبك آله ونور کک 


بد ور ۇل اد ىرتل 2500 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من 


جهته["ه)]. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت.2. فضرورة 
العبد إلى الرسول فوقها بكثير .]٠٤[‏ 


ره رم 


وا وق يق O‏ كل انثا ان اك ل تنا ف لك ل يت 
لْكَفْرِينَ # آل عمران: »]٣۲ -+١‏ والذي ترت أن تال م الله له ول فيل 
برسوله ية ؛ فإنه الدليل على الله كبك . 

[07] لا أحد يعرف أن هذا العمل طيب أو هذا العمل غير طيب إلا 
من جهة الرسول ي وَيُعَلِمُهُمٌ الكتب واليكمة وركيم © [البقرة: 00114 
فما يعرف الطيب والخبيث عن طريق العقل فقط» ولا بد أن يكون عن 
طريق الوحي المنزل على محمد َة العقل لا يستقل بمعرفة القبيح 
والحسن» وإنما العقل يهتدي بهدي الرسول وَكة. 

[54] العباد محتاجون ومضطرون؛ لأنهم ضعفاء فقراء إلى الله كك 
يحتاجون إلى الطعام» يحتاجون إلى الشراب» يحتاجون إلى الكسوة. 
يحتاجون إلى الدفءء يحتاجون إلى التبريدء يحتاجون إلى أشياء كثيرة 
في هذه الحياة» وحاجتهم في الآخرة أشد. فهم مضطرون إلى ما 
يصلحهم في دينهم ودنياهم» ولذلك بعث الله الرسول كَل لأجل أن 
يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويبين لهم النافع والضارء والعبادات 
المشروعة وغير المشروعة» والأخلاق الطيبة والأخلاق الخبيثة. 

الرسول ية مبين ومبلغ عن الله كك فحاجتهم للرسول ية أكثر من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء» وغير ذلك من الضرورات التي 
تتوقف عليها حياتهم البدنية» هناك حياتان : 


ادل فى ا الجزئالذرّل. 


وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد 


قلبك »]٠١[‏ ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت 
إيلام [55]. 


حياة بدنية» وهذه بالطعام والشراب والهواء. 

وحياة قلبية روحية» وهذه لا تكون إلا بهدي الرسول و ولا شك 
أن الحياة القلبية والروحية أعظم من حياة البدن. 

إذا: فحاجتهم إلى الرسول أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
رماي جيم جاتيم 

[55] « وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه). وهو النبي وء فإنه 
يفسد قلبك؛ لأنه يعمل على غير هدى» تكون في ظلام» لا تدري أين 
تسير» والرسول ية هو السراج المنير» الذي يضيء لك الطريق . 

[55] لا يحس بالضرورة إلى هدي الرسول ية ويعرف حاجته إليه. 
إلا القلب الحي» الذي فيه حياة» أما القلب الميت» فإنه لا يحس 
بهدي الرسول» وليس له قيمة عنده» هذا ميت» والشاعر يقول : 
مَنْيَهُنْيَنْهُلِالهوَانْ عليه مالجورّحبةيًدد ٍإيلام 

فأنت لو جئت على ميت» وجرحته» ور ا يحس بهذا؛ لأنه 
ميت» ما لجرح بميت إيلام»» وهكذا القلب الميت. ما يحس 
بالضرورة إلى هدي الرسول وَلْة» ما يحس بالضلال» ما يحس بالكفر 
والشرك» ما يحس بشيء؛ ا تا 


E‏ لك ا قعل وجوت عدن هلي ب 


وإذا كانت السعادة معلقة بهديه عل فيجب على كل من أحب 
نحاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرجه به عن خطة 
الحاهلين |۷ه٥].‏ والناس فى هذا بين مستقل ومستكثر 


ومحروم [/5]. 


[۷] إذا كان كذلك» فإنه يجب علينا أن ندرس هدي النبي ييا 
وسيرته» من أجل أن نقتدي به» ولذلك عني العلماء بتدوين سيرته ئلا 
من أول ما بعثه الله إلى أن توفاه اللهء دونوها لأجل الاقتداء به كلا 
ولا يكفي أنّا ما ندرس سيرته إلا ليلة المولد - كما يفعله المبتدعة -, 
بل يجب علينا أن تكون سيرته حاضرة في كل وقت» نتذكرهاء 
ونتذاكرهاء وندرسها في كل وقت» ليس في يوم معين» ولا في أيام 
معينة - أيام مولده -» يقولون: ندرس سيرة الرسول يوم المولدء وأما 
طوال العام ما يدرون عنهاء هذا ما يفيدهم داك 

[548] مستقل من معرفة هديه مء ما عنده من ذلك إلا القليلء 
ومنهم مستكثر من هدي الرسول» ومتبحر في معرفة هديه يا ومنهم 
محروم نهائيّاء ما يعرف هديه ية ولا ما جاء به» وكأنه مرسل إلى 
غيره» ولهذا المبتدعة يقولون: إن هذا للعوام. معرفة أمور الشرع 
والكتاب والسنة هذه للعوام» أما نحن» فلسنا بحاجة للرسول» وصلنا 
إلى الله» فلسنا بحاجة إلى الرسل . 


[ فصل في وجوب معرفة هدي . . .] آَلجرْء ا لما 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم [504]. 


2 22 © 


[54] لا شك أن هذا بيد الله» الفضل بيد الله» والله حكيم عليم» 
لا يعطي فضله إلا من يستحقه ويليق به» ويحرم من لا يستحق الفضل ؛ 
لأنه حكيم 3#: ذلك مضل آله بوه س يتا وله ذو مسل الْمَظِي و » 
[الخديد: ۲١‏ فهو حكيم يضع الفضل في مواضعه. ويضع الحرمان في 
مواضعه . 

تأبى حكمته أن يؤتي الفضل من لا يستحق» ويحرم المستحق» تأبى 
حكمته ذلك» فهو أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق» ولكن العبد يبذل 
السبب» فإذا بذل الأسباب» يسر الله له» ومن أعظم الأسباب الدعاء. 
يدعو الله - تعالى - أن يهديه» أن يبصره» أن يدله على الخيرء هذا من 
أعظم الأسباب. 

نعم» الفضل بيد الله» لكن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب؛ لنيل 
لفضل من الله كلك ومنهيون عن تعطيل الأسباب والكسل» والمتنبي 
يقول : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى 

يجب وضع الندى في مكانه» ووضع السيف في مكانه» ولا يوضع 
هذا في مكان هذاء وإلا فستضيع الدنيا . 

2 2 هه 


میھت یت رادا ی ای ھی حرا [ فصل في هلبه في الوضوء ...] 


كان ية يتوضاً لكل صلاة فى غالب أحيانه .]٦١[‏ 


]٦٠[‏ ما دمنا قد عرفنا ضرورتنا وحاجتنا إلى معرفة هديه ية 
- حتى نقتدي به» ونسير على نهجه -» فنبدأ بهديه ي في العبادات؛ 
حتى تكون عباداتنا على سنة الرسول ية ولا تكون مبتدعة خارجة عن 
هدي الرسول َي . 

]11١[‏ هديه ية في الوضوء للصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا 
بوضوءء أو ما يقوم مقام الوضوء من التيمم عند عدم الماء» فالصلاة 
لا تصح إلا بطهارة» وأصل الطهارة أن تكون بالماء» قال تعالى: 
«يكآمًا الدب ءَامَنوَا إِذَا متم إلى الصاو ایلوا وجوهكم وَأَيْرِيَكُمَ إل 
لْمَرَافِقَ وأمسحوأ روسك وڪم إل الکمبين وإن كم جنب 
Te‏ د ا لحري مق يون" E‏ وال كر وكوة 
ذلك بالماء . 

وقال تعالى: «إوَإن کم جنا هأطهُرُوأ وَإن کم رس أو عل سر 
231 اعد فى ين RE‏ أو سيك E‏ هله يدوا 216 E‏ 
ییا تأمسحُوا جومت وَْدِيِك مد 4 اداه > لا بد من الطهارةء 
وأصل الطهارة تكون بالماء» وينوب عنها التيمم بالتراب عند عدم 
الماء» أو العجز عن استعماله بمرض ونحوه» «إوإن كم عرص * هذا 
عجز عن استعمال الماء. 


فيا 0 


القصل في هدي في الوضيوة ود الجزء ا لأمّل 
وربما صلى الصلوات بوضوء واحد ”1571 


قال ية : «لا يفْب الله صَلَاءً أَحَدِكُمْ إا أخدّت حى يَتَوَضَّأ) ". 
فلا بد من الوضوء للصلاة» لكن هل الوضوء لكل صلاة أو الوضوء إذا 
توضأ مرة واحدة» ولم ينتقض وضوؤه يكفي؟ يكفي الوضوء مرة 
واحدة» إذا لم ينتقض» فإنه طاهرء فيصلي عدة صلوات» صلى 
النبي بيه عدة صلوات بوضوء واحد - كما في غزوة الفتح”" - ليبين 
للناس أنه ليس بلازم أن يتوضأ لكل صلاة» إلا إذا انتقض الوضوء. 

لكن كان يي يجدد الوضوء لكل صلاة» هذا مستحب» تجديد 
الوضوء إذا صلى فيه الإنسان» ثم أراد أن يصلي مرة ثانية» فالأفضل أن 
يتوضأ تجديدًا للوضوءء وليس هذا بلازم» كان ية يتوضأ لكل صلاة 
في غالب أحيانه - يعني: ولو لم ينتقض وضوؤه -» من باب التجديد 
للوضوءء ولكن أحيانًا يصلي بوضوء واحد؛ لأن الوضوء يبقى ما لم 
ينتقض بنواقضه المعروفة. 

[17] ربما صلى صلوات عدة بوضوء واحد؛ لأنه لم ينتقض 
وضوؤه» وإنما كان يتوضاً لكل صلاة من باب الاستحباب . 


.)۲۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
أخرجه: البخاري رقم (5405)., ومسلم رقم (6؟57).‎ )۲( 
.)۲۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


وكان فا بالمد li E‏ وبثلثيه 0 وبأزيد منه 
تارة ٦|‏ ]»› 


[1۳] هذا مقدار الماء الذي يتوضاً به» كان ييه يقلل من صرف 
الماء في الوضوءء وينهى عن الإسراف في الماءء كان يتوضأ بالمد. 
وهو ربع الصاع» ويغتسل بالصاع - أربعة أمداد -» وأحيانًا يتوضأ بأقل 
من المد - ثلثي المد -» هذا يدل على اقتصاده يي في الماء؛ لأنه منهي 
عن الإسراف في العبادات . 

وض الماء والاقتضاد طلوف لا يها إذا كان الماء فلبلا 
ويحتاج إلى مؤونة» فلا يجوز الإسراف في الماء» واليوم الإسراف في 
الماء أمر هائل» وهذا لا يجوزء فالإسراف في كل شيء حرام؛ في 
الأكلء في الشرب» في الوضوءء في الطهارة» في العبادات» الإسراف 
لا يجوزء المطلوب الاعتدال. 

والمد: ما يملا الكفين ممدودتين» هذا هو المدء والصاع أرفعة 
أمداد» أي : أربع حفنات باليدين مجموعتين ممدودتين. أين اليوم من 
يتوضأ بالمد؟! بعض النساء وبعض الناس ما يكفيه الماء القليل› 
يفتحون الصنابير» ويصب الماءء هذا حرام هذاء إهدار للماء وإسراف 
في العبادة» ولا يجوز هذا. 

« وبثلثيه تارةٌ»: هذا أقل ما روي عنه في مقدار الوضوء ثلثي المد 
والذي يزيد على المد هذا قليل . 


.)554( وابن ماجه رقم‎ »)۳٤۷( أخرجه: ابو داود رقم (47)» والنسائي رقم‎ )١( 
.)۷٤( أخرجه: أبو داود رقم (45)» والنسائي رقم‎ )۲( 


[فصل في هديه في الوضوء ...] آلجِرْء الأول 


وكان من ایشر الناس صًا لماء الوضوء[٤٦]»‏ ويحذر أمته من 
الإسراف فيه »]٠٠[‏ وصح عنه أنه توضأ مرة مرة "[٦٦]ء‏ 


[4] يعني : أقلهم صبًا لماء الوضوءء ليس المقصود صب الماءء 
بل المقصود إحسان الوضوء وإتقان الوضوءء ولو بالماء القليل أفضل› 
وهو سنة الرسول يلاء الرسول أمر بإسباغ الوضوءء وإسباغه: إتمامه 
وإكماله على الأعضاءء بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصله الماءء 
فيجري الماء على جميع العضوء ولا يكون مسحًا فقط. وأما الدلك. 
فدلك العضو إن حصل» وإلا فليس بلازم» المهم أن يجري الماء على 
العفو الماموو بتسلة: 

[] نهى ية عن الإسراف في الماءء وقد ورد في الحديث أن 
النبي بي : أَفِي الْوْضُوءِ إِسْرَافٌء قَالَ: «تَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى تهر 
جَارِ»”'“. فلا يجوز الإسراف في الماء؛ لأن هذا يدل على التنطع 
وعلى الغلو. 

[17] عرفنا مقدار الماء الذي يصرفه َيه في وضوئه» كم الغسللات 
التي يغسل بها الأعضاء - وجهه. وفمه» وأنفه. ويديه» ورجليه» ومسح 
رأسةحة كم السرات؟ لايد أن تغرف هذا من أجل أن تقعدي 
بالرسول َي في وضوثه . 

« توضاً مرةٌ مرةٌ): هذا واجب» لا بد منه» وما زاد عليه إلى ثلاث». 


فهو مستحب › مره مره هذا واجب» مرتين مرتين هذا سنة» ثلاثا ثلاثا 


.)٠١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)ا/١56( أخر جه : ابن ماجه رقم (6؟7:)., وأحمد رقم‎ (۲( 


ا ل [فصل في هديه في الوضوء ...] 


ومرتين e‏ ود ااا وفي بعض الأعضاء مرتين › 
وبعضها ثلاثا 7 7071]» وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة *› 


وتارة بغرفتين» وتارة بثلاث »]٦۸[‏ 


فاا أا .وما راوغ الاه فهر عق فض و 
سكتق ن ويغسل وجهه ثلاثاء ويغسل يديه مع المرفقين لاتا 
ويمسح على رأسه مرة واحدة» ويغسل رجليه مع الكعبين ثلانًا ثلانَاء 
هذه صفة وضوته ية . 

اذا أككر مراك الوضوء ثلاث لات بواقلها مرة مرة: 

[1"] ما كان بي يثلث كل الأعضاء»ء يثلث بعضهاء ويقلل بعضها. 

[14] المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه. 
الفم من الوجهء والأنف من الوجه بحكم الظاهرء والله أمر بغسل 
الوجه: فاعيلوا وجو [المائدة: ا ية ار مول كله ن 
المضمضة والاستنشاق من الوجه الذي أمر الله بغسلهء فلو ترك 
المضمضة أو ترك الاستنشاق» لم يصح وضوؤه؛ لأنه لم يكمل غسل 
وجهه. 

كم مرة؟ يتمضمض ثلاث نراقي و للف رات او مرة مرة 
او رین مر تيرق کما سيق در كي عدو ارقا ت الى فن 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم .)١58(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)١59(‏ ومسلم رقم .)۲۲١(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري رقم »)١85(‏ ومسلم رقم (770). 
€3 أخر جه : البخاري رقم (۱۹۱)› ومسلم رقم .)٥(‏ 


[ فصل في هديه في الوضوء . . .] 4٠‏ ) لجع لا 


وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق59[1]. وكان يستنشق 
باليمنى» وينتثر باليسرى .]١[‏ 


بها كَكْةِ؟ تارة بثلاث غرفات» يقسم كل غرفة بين المضمضة 
رااان باعل غرفة ت ن نينا ا عل الثاقة مكليا اا 
الثالثة . 

« وتارة بغرفتين): غرفة يقسمها للمضمضة ثلاث مرات» وغرفة 
مها لاس عستا ات مات وار غرانة واجيدة: ت ةمق 
ويستنشق من غرفة واحدة» يعني : يقسم الغرفة بين المضمضة 
والاستنشاق» أعلاها ثلاث غرفات» وأدناها غرفة واحدة» والمتوسط 

1[ 1 وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق» بمعنى أنه يتمضمض» 
ويستنشق بغرفة واحدة» هذا الوصل . 

[ ۷ د الجاءديكفةه المي للمضحفنة والامستشافق6 وتر هه 
أنفه؛ لأن المضمضة معناها: خضخضة الماء في الفم» والاستنشاق 
معناه: جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس» هذا يسمى الاستنشاق» 
ثم ينثره: ينثر ما دخل في أنفه من الماء باليد اليسرى» يتمضمض 
وى الد الي و ر انفه يعد التاق الد اى لان 
اليسرى تستعمل للتنظيف؛ كما هي القاعدة. 


اتل ر را تا 5 ی ھاي راشا 4١‏ ) [ فصل في هديه في الوضوء . . .] 


وكان يمسح رأسه كله تارة» وتارة يقبل بيديه ويدبر بهماء ولم 
على ناصيته» كمل على العمامة” .]۷١[‏ 


[۷۱] مسحه یه على رأسه جاء على ثلاث صفات : 

الصفة الأولى: إذا لم يكن عليه عمامة ملفوفة أدوارًاء فإنه يضع يده 
مبلولتين بالماء على مقدم رأسهء ثم يمرهما إلى قفاه كلوه ثم يردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه» هذا إذا لم يكن على رأسه عمامة. 

الصفة الثانية: إذا كان على رأسه عمامة ضافية» ساترة لغالب 
الرأس» كان يمسح على العمامة» ولا ينقضها؛ لما في نقضها من 
المشقة». أما إذا كانت العمامة غير ضافية - يظهر شيء من الرأس - 
فكان يمسح الظاهرء ويكمل على العمامة. 

قوله يَدزَنُ: «ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن 
كان إذا مسح على ناصيته» كمل على العمامة»؛ لأن هناك من يقول: 
يكفي ربع الرأس. وهذا غلطء قال الله : # وأمسحوا برءوسِكم »* 
المائدة: ١‏ لم يقل: « على بعض رءوسكم »2 « مسحو برءُوسِكُم *. بين 
الرسول ية كيف نمسح برؤوسناء وضع يده مبلولتين بالماء على ناصيته 
- مقدم رأسه -» وأمرهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
مره . 

وإذا كان لابسًا لعمامة» وكان بعض الرأس ظاهرًاء فإنه يمسح 
الظاهر» ويكمل على العامة» هذه صفة من الصفات. 


60 أخر جه : مسلم رقم .)٤۷(‏ 


[ فصل في هديه في الوضوء ...1 آلجزْء الأول 


وما توضأ إلا تمضمض واستنشق [۷۲]» ولم يحفظ عنه أنه أخل 
بهما مرة واحدة[۷۳]. وقد صرح الإمام ابن القيم في أكثر من 
موضع من كتبه بوجوب المضمضة والاستنشاق. وكذلك الوضوء 
مرتبًا ومتواليًا .]۷٤[‏ 


[ لم يترك المضمضة والاستنشاق؛ لأن بعض العلماء يقولون: 
ليسا بواجبين» بل مستحبان» النبي بيه لم يترك المضمضة والاستنشاق». 
حتى يتبين أنها غير واجبة» لو كان كذلك» لتركهاء ولو مرة واحدة» 
فمداومته يي على المضمضة والاستنشاق دليل على أنهما واجبان» 
وهما من الوجه. 

[7] لم يحفظ عنه َه أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق» ولو مرة 
واحدة» هذا فيه رد على من يرى أن المضمضة والاستنشاق مستحبان. 

[:] من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء؛ كما جاء في الآية: 
«يكآمًا أل منوا إا متم إلى الصلوة مَأَعْسِلُواْ وجوهكم وأيريكم إل 
المرافق وامسحوا وسک وَأرَمْلَحكُمْ إل الْكَمَبَيْنِ # (المائدة: *] الترتيب 
واخ لان هاا اللسية ذكراء مدا فا وقد قال لله لها أزاة 
اناسع اد اراد وا ا و 
[البقرة: 168]» ثم قال: «أبدَأ بمَا بد الله عو فبداً بالصفاء وكمل 
بالمروة. 

فدل على أن الوضوء يكون على ترتيب الآية» هذا فيه رد على من 
يقول: لا يلزم الترتيب» هذه واحدة» من فروض الوضوء الترتيب. 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


راف راد [ فصل في هديه في الوضوء . . .] 


ولم يخل به مرة واحدة [ه/7]. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في 
2 ی“ ولا جوربين. ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما 
وباطنهما .]۷٦[‏ 


الثاني: الموالاة» بحيث لا يمضي وقت بين غسل العضو والعضو 
الذي قبله» بل إذا غسل العضوء غسل ما بعده مباشرة» من غير فصل 
بينهما؛ لأن النبي يي توضأ هكذاء فلا يصلح أن يغسل وجهه. ثم 
يذهب لشغله» ثم بعد ذلك يأتي» فيغسل يديه» ويكمل الوضوءء لاء ما 
يصلح هذاء هكذا هديه يه أنه توضاً مرتبًا متواليًا . 

]۷٥[‏ لم يخل بالترتيب والموالاة مرة واحدة؛ حتى يتبين من ذلك 
جواز عدم الموالاة أو عدم الترتيب. 

[7] كان ية لا يتكلف ضد الحال التي هو عليها في الرجلين» فإن 
كانت الرجلان بارزتين» غسلها بالماء» وإن كانتا مستورتين بالخف 
أو بالجوارب الصفيقة» كان يمسح عليهاء وهذا من تيسير الله 8# على 
ا 

الله 8# أمر بغسل الرجلين» هذا إذا لم يكن عليهما حائل» فإذا كان 
عليها حائل» فسنة الرسول ية بينت أنه يمسح على الخفين وما يقوم 
مقامهما تيسيرّاء ثبت عنه المسح على الخفين ”» وثبت عنه المسح 
على الجوربين ""» فيمسح على الحائل على الرجلين. 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم )°( ومسلم رقم (5/؟). 
(۲( أخر جه : أنو داود رقم 2,)١669(‏ وابن ماجه رقم (69ه), واخيل رقم (5١؟18١).‏ 


[ فصل في هديه في الوضوء . . .] ( (ff‏ الج لا 


وكل حديث فى أذكار الوضوء التى تقال عليه فكذب [۷۷]» 


فالمسح إِذَا في موضعين: يكون على الخفين» ويكون أيضًا على 
ال «« وَأمُسَحوأ روسكم © [المائدة: 7]» اا و 
رؤوسنا بفعله ب - كما تقدم-. 98 وامسحوا ءوس 2 وجڪ چ 
[المائدة: 5]» بالفتح معطوفًا على « فاعسلوا وجوه وَأَيْدِيَكمْ إلى الْمَرَافقَ 4 
[المائدة: 3» والمعطوف على المنصوب ص 

لكن هناك قراءة: # وامسحوأ 57 وَأََمَلَحكُمٌْ # [المائدة: 36 
بالكسرء فكأنه في ظاهره أنه يمسح على الرجلين» لكن المراد بالمسح 
هنا الغسل» فعل الرسول بء الرسول ما مسح على رجليه أبدّاء كان 
يمسح على الخفين أو الجوربين» ولا مسح على الرجلين مجردتين 
أبدَاء» هذه سنة الرسول عل . 

ذا : تكون قراءة الجر إنما هي للمجاورة فقطء قراءة للمجاورة؛ كما 
يأتي في اللغة العربية. 

[۷۷[] لم يثبت في الوضوء أذكار إلا في موضعين : ل 
لقوله و : « لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسم الله لیو “» وقول: «أَشْهَدُ 
أن ا له إا اللّهُ وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 
اللَّهمّ امعلنِي من الَوَاِينَء وَاجْعَلْنِي مِنّ المُتَطَهرِينَ » بعد الفراغ من 


الوضوءعء هلا الذي صح عله . 


.)۱۱۳۷۰( وأحمد رقم‎ ,)9١4( أخرجه: ابن ماجه رقم (7947). والدارمي رقم‎ )١( 
.)٥٥( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


e 


تيا ثور رادا 


[ فصل في هديه في الوضوء ...] 


غير الت لتسمية فى أوله. وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحذده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين. في آخره[۷۸]. 


2 1 5 5 0008 وهم )> و ت سم صاه عو رع 
وحديتث اخر في سنن النسائي : « سبخانك اللهم. وَبحَمدِك اشهد 
ءَ ه > کے ت لس 0 2 رعو چە 
أن لا إِلهَ إلا أنت» أسْتَعْفِرَكَ وأتوبُ إليك » ”''[79]. 


أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء - عند غسل الوجه» أو غسل 
اليدين» أو غسل الرجلين -» فكل هذا باطل» ولا أصل لهء ليس هناك 
أذكارء فما يذكر فهو من البدع» التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
وكذلك قوله: «نويت أن أتوضأً» هذا لا أصل له؛ لأن النية محلها 
القلبه.ولسن اها اللمان .ولا ينطق .بها : 

[4] والحكمة - والله أعلم - من ذلك أنه يجمع بين الطهارتين : 
الطهارة بالماء من الحدث» والطهارة بالشهادتين من الشرك» فهو يجمع 
بين الطهارتين - الطهارة الحسية والمعنوية -؛ لأن شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله تطهران من الشرك . 

[] إضافة لما بعد الوضوء: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا ا وَرَسُولّةُ اللّهُمَ اجَعَلْنِي مِنَّ 
التَوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَّ المِتَظهّرِينَ » ”" ال إن هدا الغا امات 
ورد عنه ياو فيضاف هذا إلى الذكر الوارد بعد الوضوء؛ لأنه جاء في 


(۱) أخر جه : النسائي في الكبرى رفم (2)44859 وابن ن أبي شيبة رقم )١19(‏ والحاكم رقم 6 21 
(1) أخرجه: الترمذي رقم (00). 


[ فصل في هديه في الوضوء ...] الجزءا لأوّل 


ولم يكن يقول في أوله: (نويیت )» ولا أحد من الصحابة 
البتة [*8]ء ولم يتحاوز الثلاثة قط [1١81]ء‏ وكذلك لم يثبت عنه أنه 


تحاوز المرفقين والكعبين [2]87 


]۸٠[‏ لم يقل كَيةِ: «نويت». لا في الوضوءء ولا في الصلاة» 
ولا في أي عبادة؛ لأن الله يعلم ما في القلب» ولو لم يتلفظ: قل 
املحون أده پدينڪم و 1 اله يعم ما فى السملوت وما فى الارض ونه کل 
عَلِيم 4# [الحجرات: 17]) لا حاجة إلى أن : تقول : «نويت »» الله يعلم كله 
وهذا لم يرد عن النبي 355؛ فهو بدعة. 

[41] ولم يتجاوز الثلاث غسلات قطء يكون هذا بدعة وحرامًا . 

[۸1۲] الله هق قال: 8« وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْق وامسحوا روسك 
وار جڪ ِل لْكَعَبَيْنَ ه [المائدة: »)١‏ و«إلى) بمعنى «مع )» ا 
اغسلوا أيديكم مع المرافق» وأرجلكم مع الكعبين؛ لأن « إلى » في 
اللغة بمعنى: ١مع)؛‏ كما في قوله تعالى: ولا تأكوا أَمَوْكُمَ إل 
مويك چ انساء: ؟1» يعني : مع أموالكمء الدليل على أن إلى » بمعنى 
«مع) في هذا الموضع: فعل الرسول يَية؛ فإنه غسل يديه» وأدار الماء 
على مرفقيه» وغسل رجليه» وغسل الكعبين -أيضًا- مع رجليه» فتكون 
« إلى ») بمعنى : (مع). 

غسل اليدين حتى أشرع في العضد» وغسل الرجلين حتى أشرع في 
الساق» بمعنى: أن المفصل داخل مع العضو - مفصل المرفق ومفصل 
الكعب -» أما الساق» فلا يغسل شيء منه» وكذلك العضد لا يغسل 
شيء منه» وإن كان أبو هريرة # يفعل ذلك؛ يريد بذلك إطالة الغرة» 


ال ابل فى هن را 
ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه[”8]. وكان يخلل لحيته 


ااا ولم يواظب على ذلك» وكذلك تخليل الأصابع”" لم 
يكن يحافظ عليه [ ٤‏ ۸]» 


إن ا مَتِي يَأَنُونَ د يوم م الْقِيَامَةَ غُرًا مُحَجََلِينَ مِنْ انر لَوْضُوء'. قال 
أبو هريرة طلله : «قَمَن اشتطاع مِنْكُمْ أَنْ ييل عُرَّهُ كََفْعَلْ»' ھا 
كلامه که ليس من كلام الرسول وَكة. 

[48] لم يكن يعتاد التنشيف» هذا أمره سهل» إن نشفت فلا بأس. 
وإن تركته فلا بأس» لم يكن بي يعتني بالتنشيف - تنشيف أعضائه -. 
بل ربما يكون ترك التنشيف أفضل؛ لأجل أن يجري الماء على العضو؛ 
لتبقى آثار الطهارة أيضًا . 

وقد جاءته بعض أزواجه بمنديل بعدما توضأ لكي يتنشف» فلم 
د" 

: اللحية على نوعين‎ ]۸٤[ 

النوع الأول: اللحية الخفيفة التي يرى من ورائها الجلد. 
يغسلها ظاهرًا وباطنا . 

النوع الثاني: اللحية الكثيفة» التي تستر الجلدء فهذه يغسل ظاهرها؛ 
لآأنه من الوجهء أما باطنهاء فيستحب أن يخلل بالماء» هو استحباب» 


.)97١( وابن ماجه رقم (570)» والدارمي رقم‎ »)"١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)18015( وابن ماجه رقم (555)» وأحمد رقم‎ »)١5/4( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 
.)555( ومسلم رقم‎ 2»)١77( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 

.)۳۱۷( ومسلم رقم‎ »)۲۷٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )٤( 


[ فصل في هديه في الوضوء ...] 2 


وأما تحريك الخاتم. فروى فيه حديث ضعيف '''[860]. وصح 
عنه ييه أنه مسح في الحضر والسفرء ووقت للمقيم يومًا وليلة. 


وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .]۸٦[“"‏ 


وليس واجبًا . وكذلك تخليل الأصابع فيما بينها هذا ليس بلازم» لكن 
إذا فعل» يكون أفضل؛ لتبليغ الماء إلى ما بين الأصابع» ولم يكن 
يحافظ عليه؛ ليبين أنه مشروع» لكنه ليس بواجب . 

]۸٠[‏ كان ية يلبس الخاتم من الفضة» مكتوب عليه «( محمد رسول 
الله»» ويختم به خطاباته كَل هل كان إذا توضأ يحركه من أجل أن 
يدخل الماء تحته؟ ما ثبت هذا عنه بء ومثله الساعة التي تكون على 
الذراع» فتحريكها ليس بلازم . 

[87] الواجب في الوضوء والاغتسال غسل الأعضاء» غسل الجسم 
مباشرة» بحيث يجري الماء على البشرة» لكن إذا كان هناك عذر بوجود 
حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة» ويحتاج إليه» فإن الشارع أمر 
بالمسح على الحائل الذي يكون على محل الحاجة. 

والممسوحات ثلاثة أنواع : المسح على الخفين» والمسح على 
العمامة» والمسح على الجبيرة التي على الجرح أو الكسر؛ تخفيمًا على 
المسلم . 

إذا كان نزع الحائل يشق» أو كان الإنسان بحاجة إلى بقاء الحائل» 
ونزعه يضره؛ كما يكون على الجرح وعلى الكسرء فإن الله 28 جعل 


.)559( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 
.)۷( أ خر جه : مسلم رقم‎ (۲( 


المسح على الحائل قائمًا مقام غسل ما تحتهء وهذا من يسر هذه 
القروعة السجحا + والحية لله 

أما مسح المتوضئ على الخفينء فهذا في الحدث الأصغر 
فقطء المسح إنما يكون في الطهارة الصغرى» أما الكبرى - وهي 
الاغتسال-» فلا بد من خلع الخفين» والمراد بالخفين: كل ما يلبسه 
المسلم على رجليه مما صنع من الجلود للخفين» أو ما يقوم مقامهما 
مما يستر الرجل ويقوم مقام الخفين» ولو لم يكن من الجلد. وكذلك 
المسح على الجوربين» إذا كانا ساترين للرجل» فإنه يمسح عليهما - 
N‏ بردللته N‏ 

والمسح يكون على أعلى الخفين» لا يكون على أسفل الخفين. إنما 
يكون على أعلى هكذا السنة» قال اا ييه : «لَوْ گان 
الدّنُ بالرّأي لَكَانَ أَسْمَلُ الْحُفٌ أوْلَى ِالْمسْح مِنْ كد 5-5 
رَسَولَ الل كل يَمْسَح عَلَى ظاهر خمَيهِ »200 الد 0 
هو بالدليل والشرع» فالمسح يحون على ظاهر ip‏ 
الأصابع إلى الساقين» يضع يديه مبلولتين بالماء اليد اليمنى على الرجل 
اليمني» واليد اليسرى على الرجل اليسرى» ثم يمرهما من رءوس 
الأصابع إلى الساقين. 

ويكفي هذا عن غسل ما تحتهماء هذه صفة المسح» ويشترط أن 
يلبس الخفين على طهارة كاملة» إذا فرغ من الطهارة» ولبس الخفين» 


(۱) أخرجه : انو داود رقم ›)٥(‏ والدارقطني رقم (VAT)‏ . 


[ فصل في هديه في الوضوء .. .] لج لت 


فإنه يشرع له أن يمسح عليهماء أما أن يلبس الخف قبل تمام الطهارة. 
فهذا لا يجيزالمسح؛ لقوله يلةِ: «دَعْهُمَاء فَإِنْي أَدْكَلْتُهُمَا 
طَاهِرَتيْن )07 أَدْحَلْتُهُمَا - أي: الرجلين في الخفين - طَاهِرَتَيْن ». 
فلا يكفي أن تكون الرجل طاهرة دون الأخرى. 

ومن شروط المسح -أيضًا -: أن يكون الممسوح عليه ساترًا لمحل 
الفرض» ساترًا للكعبين وما تحتهماء لا يظهر شيء من الرجلء لا من 
خلال خروق وشقوق» ولا من خلال كون الحائل شفافاء يرى من 
ورائه الجلد» هذا لا يمسح عليه. 

والشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة المرخص بها شرعًاء 
وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء وابتداء المسح 
- على الصحيح - يكون من أول مسح بعد الحدث» فإذا لبس الخفين 
على طهارة» ثم انتقض وضوؤه» ثم توضأء فإنه يمسح على الخفين 
بداية من حدث بعد لبس» هذه بداية المسح» يوم وليلة للمقيم من بداية 
المسح أربع وعشرون ساعة» ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. 

والشرط الرابع - كما سبق -: أن يكون هذا من الطهارة الصغرى› 
دون الطهارة الكبرى . 


.)۲۷٤( ومسلم رقم‎ .)3١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


هدرف ورانا ا 


وكان يمسح ظاهر الخفين [۸۷]ء ومسح على الحوربين [/8]» 
ومسح على العمامة مقتصدًا عليها ومع الناصية [(89]. 


[۸۷] هذا هو محل المسح: على ظاهر الخفين» لا على أسفل 
الخفين . 

[۸۸] ومسح مرة على الجوربين» وهما: ما يلبس على الرجل من 
صوف أو غيره مما يستر الرجل . 

[۸4] هذا النوع الثاني من الممسوحات: على العمامة» والمراد 
بالعمامة: ما يدار على الرأس أكوارًاء كورًا فوق كور» وتثبت العمامة 
بأن يدار منها تحت الحنك» أو يكون لها ذؤابة من الخلف» بحيث يشق 
نزعها» فيمسح عليه . 

وليست العمامة ما يعرفه الناس اليوم من العصابة» التي تكون على 
الشماغ أو على الغترة» هذه ليست عمامة» هذه عصابة. والمراد 
بالعمامة: ما كان العرب يلبسونه على رءوسهم» ويحكمون وضعه 
عليهاء بحيث يشق نزعه» فهذه هي العمامة» ويكون المسح عليها كافيًا 
عن مسح الرآس؛ تيسيرًا من الله 3# على عباده. 

فإن كانت العمامة ساترة لكل الرأس» فإنه يكفي المسح عليهاء وإذا 
ا بن الراس شي ا ا 


4 
كي ساس 
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.)۲٤١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


اقل آالجزْء الأول 


ويحتمل أن يكون خاصًا بوقت الحاحة. ويحتمل العموم. وهو 
أظهر [٠۹]ء»‏ ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه» بل إن 
کانتا فى الخفين › مسح › وإن كانتا مکشوفتین › غسل .]١[‏ 


وقوله: « ومع الناصية» أي: مقدم شعر الرأس» إذا كان ظاهرًاء لم 
تستره العمامة» فإنه يمسح على ما ظهر من شعر الرأس» ويكمل على 
العمامة. 

[40] الأظهر: أن هذا عام؛ أن يمسح على الظاهر وعلى العمامة 
على العموم» وليس خاصًا بالحاجة. 

لم يكن يي يتكلف ضد الحال التي هو عليها عند الوضوءء 
بل إن كانت رجلاه مكشوفتين» غسلهماء ولا يلبس الخفين» يقول: من 
أجل أن أمسح. هذا تكلف. ويقول العلماء: لا يسن أن يلبس؛ 
0 كان مكشوف الرجلين» غسلهماء ولا يلبس الخفين من أجل أن 
يمسح عليهماء وإن كان لابسًا للخفين» مسح عليهماء ولا يقول: 
سأغسل؛ لأن الغسل أفضل. لاء ما هو بأفضل في هذه الحال. 

وكما قال كلِِ: (إِنّ الله يُحِبُ اَن تُؤْنَى رُحَصُهُء كُمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى 
مَعْصِيْتَهُ ؛ ”“. والتكلف والتشدد هذا ليس من الدين. 


.)460( وابن خزيمة رقم‎ »)۲۷٤۲( أخرجه: أحمد رقم (0877)» وابن حبان رقم‎ )١( 


را ی ای ھی خ ریاد Na‏ 


وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين “[۹۲]ء ويتيمم 
بالأرض التى يصلى عليهاء ترابًا كانت أو سبخة أو رملا [97]. 


[41] جعل الله # التيمم بالتراب بدلا عن استعمال الماء في 
خان 

الحالة الأولى: إذا لم يجد الماء: فلم ذو ماه فيمموا 4 
[النساء: .]٤۳‏ 

الحالة الثانية: إذا كان مريضاء يشق عليه الوضوءء فإنه يتيمم: 
«#وإن تم جنبا فاطھ ر هوا ون کم مَرْصخ أوْ عل سر أو جا أحد شنک 
من العايط أو کم لِيْسَآءَ فلم دوا ماء فَيْمّموأ © [الماند: »)٠‏ فجعل 
المرض عذرًا يبيح التيمم للمريض» الذي يشق عليه استعمال الماء. 

AIS MIG‏ بجوم وأنديكم 
ِن لله كن ع عَفُورًا © [النساء : 47]» وفي سورة المائدة: فَلَمَ دوا ا 
فا ا طَيّمًا فامسحواً بوجوھ کک وَأيريكُم ين4 [الجاتة اء ای 
من الصعيد» فهل لا بد أن يكون الصعيد له غبارء يعلق باليد» يمسح به 
وجهه وكفيه بدلا عن طهارة الماء» أو أنه يتيمم على الأرض التي 
حضرته الصلاة فيهاء أيّا كان نوع هذه الأرض» سواء كانت ترابية» 
أ كانت رملد او کات س 

الظاهر هو هذا: أنه يمسح على الأرض التي هو فيهاء أيّا كانت هذه 
الأرض» بشرط أن تكون طاهرة» أن يكون وجه الأرض طاهرًاء وهذا 
بن اتير الله كو ويل ل هذا ق لز ا حملت ازمر 


.)754( ومسلم رقم‎ »)۳٤۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الوضوء .. .] لجا لتك 


EEN‏ ١كَأَبْتَمَا‏ أَدْركتْ رجلا مِنْ أَمّتَى الصَّلَاةٌ 


0و سه رو م ا 


دعنده مسحده وعند ه 0" °« ]44 


گنه 9 لامي مَسَجِدًا وَطَهُورًاء ارگ رجلا مِنْ متي الصلاة 
فَعِنْدَهُ مَسْحِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورَهٌ . . ٠.‏ فجعل المناط على إدراك الصلاة 
في أي مكان من الأرض» فلا يحمل معه التراب الذي له غبارء هذا 
ما أمر به الشرع» ولا فعله الصحابة #» وإنما كانوا يتيممون حيث 
أدركتهم الصلاة في أي أرض كانت . 

ومما يدل على أنه يتيمم على الأرض التي أدركته الصلاة ة فيها أنه في 
سفره مع أصحابه في غزوة تبوك مروا برمال في طريقهم ليس فيها تراب» 
إنما هي رمال» وما ذكر عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بحمله. 

[41] قوله كَكِهِ: « فُعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورَهُ »: مسجده البقعة التي 
يصلي فيهاء وهذا من خصائص هذه الأمةء أما الأمم التي قبلهاء فإنهم 
ما كانوا يصلون إلا في كنائسهمء أما هذه الأمة» فالله يسر لها» وخفف 
ع قال ئلا : أفيطيث حمسا لم نهن أحدٌ من الانيا قَبْلِي : 
نُصِرْتُ بالرُغبٍ مير شَهْرِء وَجعِلَثْ لِي الأزضي مَسْجِدًا وَطَهُورَاء ايم 
رَجُل مِنْ أَمّتِي أَدْرَكَنْةُ الصّلَاهُ كَلْيُصَل أجلت لي امعان 0 
لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. 8 النبئُ يُبِعَتْ مث إلى قَوْمِهِ 
وَبْعِنْتٌ إلى النَّاسٍ عَامَّة)”"'؛ يعني: الشفاعة 00 
)١(‏ أخرجه: أحمد رقم 2»)751١19(‏ والبيهقي رقم .)٠١99(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد رقم (۲۲۱۳۷)» والبيهقي رقم .)٠١59(‏ 
(۳) أخرجه : البخاري رقم »)۳۳١(‏ ومسلم رقم .)017١(‏ 


لا لكل [ فصل في هديه في الوضوء . . .] 


ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال 
وماؤهم فى غاية القلة[16]. ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» 
ولا أمر به» ولا فعله أحد من أصحابه[951]. ومن تدبر هذا قطع 
بأنه كان يتيمم بالرمل [/91]. 


وخصائصه ييو كثيرة» ليست محصورة في هذه الخمس» وإنما هذه 
الخمس منهاء أو من أهمها. 

[96] بين المدينة وبين تبوك رمال» تسمى النفود» مسافة طويلة. 
وهم مع الرمال» ولم يرد أنه َك حمل معه التراب» أو أمر بحمله. 

[47] كذلك أصحابه د من بعده ما كانوا يحملون معهم التراب» 
قد يسأل سائل» ويقول: المريض الذي يحتاج إلى التيمم» إذا كان في 
غرفة ولیس عنده تراب» ولا رمل» ما عنده إلا فرش» فماذا يعمل؟ 
فقالوا: يضرب على شيء عليه تراب» يضرب على الجدار أو الأرض» 
أي شيء عليه غبار طهور يضرب عليه» ويكفي التيمم» يكفيه التيمم 
بالغبار الذي على الجدار» أو على كيس» أو ما أشبه ذلك . 

[۷ لا شك» من تأمل قصة غزوة تبوك» وأنه لم يحمل معه 
التراب» ولا معهم ماء كثير يتوضؤون» علم يقيئًا َه كان يتيمم بالرمل» 


ومع عموم قوله يد : «كَأَيْتَمًا أدْرَكَتْ رجا من أَمَتِي الصَّلاةٌ فعئله 


رن اور ومو سمس ۶ 0000 


مسحده وعنده ظهوره ) 


.)۱۰٥۹( أخرجه: أحمد رقم (۲۲۱۳۷)» والبيهقي رقم‎ )١( 


اسل و مق ا آلجزْء الأول 


ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة. ولا أمر به. بل أطلق التيمم. 
وجعله قائمًا مقام الوضوء [۹۸]. 
GGG‏ 


[94] هذه مسألة» هل التيمم يقوم مقام الوضوءء ويكون رافعًا 
للحدث» ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء؟ هذا هو الصحيح أن التيمم 
رافع للحدث» وأنه يقوم مقام الوضوءء ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء؛ 
لأنه يقوم مقامه؛ أنه رافع للحدث . 

والقول الثاني : أن التيمم مبيح للصلاة» وليس رافعًا للحدث» فعلى 
هذا إنما يصلي ما دام الوقت باقيّاء فإذا خرج الوقت» فإنه يبطل التيمم 
بخروج الوقت؛ لأنه مؤقت» وهو مبيح» وليس برافع للحدث» ولو لم 
يحض وضوؤه يشي من درا الوضوءه روج الوقف کون ا 
للتيمم. 

هذا قول أو مذهب» ولكن الراجح خلافه. 

قوله يناث : «بل أطلق التيممء وجعله قائمًا مقام الوضوء» نعم. 
أطلق التيمم «فَعِنْدَهُ مَسْحِدَهُ وَعِنْدَهُ ظهُورَة2'''. ولم يوقته بوقت» 
والله و قال: فلم دوا مآ فسَيمَّمواً 4 [المائدة: شعلة دل س 
الماءء فحكمه حكم الماء. 

© © 0ه 


.)٠١59( أخرجه: أحمد رقم (۲۲۱۳۷). والبيهقي رقم‎ )١( 


E,‏ را ار ل 


[44] انتهي من الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة» ولذلك 
بدأ بها؛ لأنها شرط» والشرط يتقدم على المشروطء والطهارة مفتاح 
اة ولذلك مون ها درون أو ل" الها اا ماو ااي 

ثم بالتيمم» ثم بصفة الوضوء ونواقض الوضوء. . . إلى آخره. 

ثم بعده الصلاة؛ لآنها هي المقصودة بالطهارة» والصلاة المراد بها 
الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين في كل يوم وليلة» وهي 
الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وليس شيء من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة؛ لأدلة كثيرة : 

قال كَكِ: ١‏ بَبْنَ العَبْد وَبَبِنَ الَكُفْرٍ وَالشَرْكَ ترك الصلاة» » وفي 
الحديث الآخر: «الْعَهُدَ الَّذِي بَيْتَنَا و تفُم م الصَّلاة. فُمَنْ تَرَكَهَا فُقَدْ 
كََرَ0”'"'. وفي الآيات: «إإذا الح الاير شر ا فاقوا المشركين حي 
وج توشر وخدوهر وأخصروم انعدو لهم ڪل صل ين تابا ااا الصَاذ 
واا ألركرة ل سهم © [العوبة: 10 وفي الآية الأخرى: ون تاوا 
E E 011 AE‏ نگ في اين دد ١‏ وفي قوله 
- تعالى - عن أهل النار: ا کڪ في سمَر () فَالوأ لر نك مت الْمَصَلِينَ * 
[المدثر: ؟4- 48]» أول جواب أجابوا به: ولا ناه نك مرت الْمْصَلَينَ . دل على 
أن ترك الصلاة كفر يوجب دخول النار - والعياذ بالله -. 


.)۸۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۲۹۳۷( وابن ماجه رقم (4/ا١٠)» وأحمد رقم‎ »)515١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


٠. ٠. 0‏ ص > a‏ ود 
[ فصل في هليه في الصلاة ...] لجر ا لمك 


كان َي إذا قام إلى الصلاةء قال: « الله أكبر .]٠٠١[»‏ 


» هديه َة فى دخوله فى الصلاة» لا يدخل فيها بدون شىء‎ ]٠٠١[ 
لا يدخل فيها إلا بذكرء فيقول: «الله أكبر». هذا افتتاح الصلاة.‎ 
وتسمى تكبيرة الإحرام؛ لأنها تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبلهاء‎ 
فإذا كبر للصلاة» حرم الكلام» وحرم الأكل وال وحرمت‎ 
الحركات» والمشي: والتنقل› والانحراف عن القبلة. وعير ذلك»‎ 
لزذلك:سمبت» تكبيرة الإحرام؛ لانها تحرم على الإنسان اشياء كانت‎ 
. مباحة له قبلها‎ 

وهذا مثل: الإحرام بالعمرة والحج. سمي إحرامًا؛ لأنه يحرم على 
الانيناة أشياء كانت مباحة له فة من الطبب:وغبره من محطورانت 
الإحرام. 

وصيغتها أن يقول: الله أكبر. هكذا ورد عن النبي مياه فلا يكفي 
أن قول اكلة الكبين» اوها اتبيه ل أو يقول سيار اله 
أو يقول: الحمد لله أو يقول غير ذلك من أنواع الذكرء لا يجزئ إلا 
« الله أكبر». 

ومعنى « الله أكبر »: أنه 3# أجل من كل شىء»: وکل شىء بالنسبة 
إلى الله فإنه حقير ضعيف » الله هو العلى الكبير کل الله اک فق كن 
شىءء فإذا قلت: «الله أكبر»» سهل فى عينك كل شىء دون الله ع 
سلف الدننا فبك سول عليك الاه وسيل غليك كل شنم" لان 

ف « الله أكبر » هذه تعطي في قلبك تعظيم الله يل والتعلق به 2ق 


را لكت د [ فصل في هديه في الصلاة ...] 


ولم يقل شيئًا قبلها[١1١٠]ء.‏ ولا تلفظ بالنية» ولا استحبه أحد من 
التابعين ولا الأئمة الأربعة[71١٠].‏ 


[١١٠]لا‏ يقول شيئًا قبل تكبيرة الإحرام من الأدعية» أو: نويت أن 
أصلي الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام أداء لله» وما أشبه ذلك من 
البدع القولية» لا يقال قبلها شيء» وإنما يقول قبلها : « الله أكبر » فقط. 
ولا يقول: «نويت أن أصلي - كما يقوله كثير من الجهال اليوم -. 
نويت أن أصلي لله أربع ركعات الظهر العصرء ثلاث ركعات 
المغرب... إلى آخرهء أداء خلف هذا الإمام». كل هذا لا أصل له 
وهو بدعة من البدع . 

أما ما نسب إلى الشافعي ياه أن التلفظ بالنية مشروع» فهذا كذب 
على الشافعي» الشافعي إنما قال: الصلاة ليست كغيرهاء إنما يدخلها 
بالذكر» والمراد بالذكر التكبير» ولم يرد أن يقول: اللهم إني نويت! ما 
قاله الشافعي راه . 

[١٠1]«ولا‏ الأئمة الأربعة»: ولا الإمام الشافعي» الذي ينسبون 
إليه مشروعية التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام» فهو لم يقل هذاء وإنما 
قال: الصلاة - ليست غيرها -» الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكرء 
والمراد بالذكر التكبير الذي ورد عن النبي وة . 


فلن آلجزْء آلأمّل 


وكان دأبه فى إحرامه لفظة: الله أكبر. لا غيرها[؟١٠].‏ وكان 
يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع [٤٠٠]ء‏ مستقبلًا بهما القبلة إلى 
فروع آذنيه» وروي إلى منكبيه[١٠٠]»‏ ثم يضع اليمنى على ظهر 
اليسرى[5١٠].‏ 


]٠١*[‏ لا يأتي بذكر غيرهاء فلا يقول: «سبحان الله »» أو يقول: 
«الحمد الله»ء أو يقول: «ما شاء الله»ء وما أشبه ذلك من ألفاظ 
الذكرء لا يجزئ غير «الله أكبر». وكذلك لا يغير هذه اللفظة. 
فلا يقول: الله الكبير المتغال» أو ما أشبه ذلك» ما يقول غير هذه 
اللفظة . 


]٠١5[‏ ف«الله أكبر» هذه تكبيرة اللإحرام» وهي ركن من أركان 
الصلاة» لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فلو دخل في الصلاة من غير تكبير» 
لم تنعقد ولا تصح بدون تكبيرة الإحرام» وهي أول أركان الصلاة. 

أما قول: «الله أكبر »» فهذا ركن لابد منه» وأما رفع اليدين معهاء 
فهذا سنة مستحبة» فإنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» يجعل بطونها إلى 
القبلة وأصابعه إلى الأعلى» ويرفعهما نحو صدره» أو نحو فروع أذنيه. 
هذا أو هذاء فإن رفعهما إلى فروع أذنيه» فهذا مشروعء وإن رفعها إلى 
صدره» هذا - أيضًا - مشروع» ولو ترك ولم يرفع» فصلاته صحيحة . 

]٠١5[‏ «يرفع يديه إلى فروع أذنيه»: يعني: أعلى أذنيه» أو إلى 
منكميه» هذا سنة . 


]٠١57[‏ هذا من سنن الصلاة؛ أنه إذا كبر للإحرام» ورفع يديه مع 
تكبيرة الإحرام. فإنه يقبض الكف السيرق بالكف اليمني› ويجعلهما 


ل الك [ فصل في هديه في الصلاة .. .] 


ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق الرسغ والساعد [/ا١١].‏ ولم 
يصح عنه موصع وضعهما .]١٠١/8[‏ 


على صدره» هذا أفضل» وإن جعلهما تحت سرته» فهذا ورد - كما 
يأتي -» لكن الأفضل فوق صدره» الأفضل أن يكون ذلك فوق صدره. 

هذا سنة» ولو لم يقبض يديه» صحت صلاته» وهو ما يسمى 
بالإسبال» إسبال اليدين» تصح صلاته» فلا يجوز أن يكون هذا موضع 
اختلاف بين طلبة العلم وبغضاء وعداوة وهجر»ء هذه سنة» إن قبض 
يديه» فهذا أفضل» وإن أسبلهماء فهذا جائزء تارك لسنةء ما ترك 
واجبّاء لا يوجب هذا التقاطع وهذا التشدد في هذا الأمر. 


]٠6 /[‏ مفصل الكف من الساعد يتكون من ثلاثة أشياء: من 
الزندين» وهما العظمان بجانبي المفصل» واحد من جهة الإبهام. 
وواحد من جهة الخنصر» الذي يلي الإبهام يسمى الكوع. والذي يلي 
الخنصر يسمى الكرسوعء وما بينهما من المنخفض يسمي الرسغ . 

وبعض الناس لا يعرف كوعه من كرسوعه؛ كما في المثل» بعض 
الناس لو تسأله عن كوعه وعن كرسوعه., ما يدري» أما الساعدء فهو 
الذراع . 

]۱٠۸[‏ لم يصح عنه ويه موضع وضعهماء هل هو على الصدرء 
أو تحت السرة؟ الظاهر أن الأمر فيه سعة». ليس فيه تشددء بل جاء 
وضعهما تحت السرة - كما سيأتي -. 


فصل في هدبه في الصلاة٠..]‏ آلجزْء الأول 


لكن ذكر أبو داود عن علي 45 قوله: «مِن ا لستَةٍ وضع الگ 
عَلَى الگ فى الصَّلَاةَ تخ“ السَّرَة) 27 .]٠١۹[‏ 


وكان يتح تارة قر وال اعا يتف و كايا 
كَما باذك بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍء الله هى مِنْ حَطَايًا 
گما ب نَقَى النَوْبُ الْأَبيِضٌ مِنَّ الدّنّس »“[١٠١]ء‏ 


(n (n 


[۱٠۹[‏ فقول الصحابي: «من السنة كذا» هذا له حكم الرفع» هذا 
ليس موقوفا على علي #هء ولكن لما قال: «من السنة كذا». فهذا له 
حكم الرفع إلى الرسول كن فإذا قال: شرن السنة كذا» كنا تومو 
بكذاء كنا ننهى عن کذا»» فهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يأمر ولا ينهى 
فى عهد الصحابة كك إلا الرسول كيا . 

قوله كباله : « مِنَ السُِّنَةٍ 39 es‏ 
السّرَّةِ) هذه سنة ثالثة من سنن الصلاة؛ لأن سنن الصلاة فوق الأربعين 
- قولية وفعلية -. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا سنة فعلية» وضع 
اليمين على الشمال حالة الوقوف وقبضهما على الصدر أو تحت السرة» 
هذا من السنن الفعلية العملية» أما الاستفتاح والاستعاذة» فهذا من 
السنن القولية. 

/١[‏ ورد عنه وك في الاستفتاح عدة صيغ»› أي نوع جاء به 
المصلي من هذه الصيغ كفى. وقد جمع هذه الصيغ شيخ الإسلام في 


.)765( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)609( ومسلم رقم‎ (V٤ ٤( أخر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


راا [ فصل في هديه في الصلاة ...] 


یات ی ر رادا 


وتارة يقول: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَْرَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَر 
حَنِيفاء وما أَنَا من ن الْمْشْرِكِينَ. 3 صَلاټِي» وَنسکي» ات 
واي له الال لا شريك له وبذلكَ أُمِرْتُ 4 ونا آَل 
الْمُسْلِمِينَ اللهُمّ آَنْتَ الْمَلِكُ ل إِلَهَ إلا أَنْتَء أنتّ رَبَىء وَأَنَا 


عَبِدَكَ ظَلَمْتٌ نَفْسِي . وَاعْتَرَقْتٌ ٻڌٽبي» فَاغَْفْرٌ لي نوبي جَمِيعًا . إنه 
و - ۰° و - 3 ع لس > ه کچ ت ا ه 
لا يعفر لكر إلا آنت» وَاهدِنِى اسن الأخلاق لا يهدى 


٤ 


لاحسيها إل أنْتَّ وَاضْرِفْ عَنَي م : 

ا أنتَء لِك وَسَعْدَيْكَ وال كله فی يديك 0 
آتا بك وَإِلَيْكَ O O RTE‏ ةا 
ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل [١١]ء‏ وتارة يقول: «اللهُمَ رَبّ 
جَبْرَائِيلء ومِيكائيل. وَإِسْرَافِيل . . . 2٠‏ إلى آخره» وقد e‏ 


١ 

۵1 
$ ١3 
١ 
5 1 
١ 

١ (+ 

0 

3 
© 
$ 
١35‏ 
مح اه 


رسالة مستقلة» سماها «الاستفتاح في الصلاة»» وهذا نوع من أنواع 
الاستفتاحات . 
[] المحفوظ أن هذا الاستفتاح الطويل الأخير هذا كان يقوله في 
قيام الليل في الغالب» ولو قاله المسلم في الفريضة» فلا بأس . 
١]1١١1[‏ اللهُم رب جَبْرَائِيل» و كاقل وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالَأَرْض» عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍء انت تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا گانوا فيه 
يَحْتَلِفونء اهْدِنى لِمَا ملت فيو من الح بإِذْنِكَ: ك تَْدِي مَنْ ناء 


(۲( 0 


إلى صرَاط e‏ هذا انا وارد عن الورسول» انت ف 


.)۷۷١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)91/٠( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


فصل في هليه في الصلاة...؟ آلجُزْمالذوّل. 


عأ س » و ر #؟ رمعم َه م بير سوس ١‏ ف سا ص 0 
وتارة يقول: «اللهم لك الحمدء آنت نور السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْض وَمَنْ 


ص 
« 


۰ ك 210 rd‏ 5 : 5 3 » 5 
فيهن و إلى آاخره. ثم ذكر نوعين اخرين »› ثم قال: 
«فكل هذه الأنواع صحت عنه يَلِِ) .]١١[‏ وروی عنه أنه كان 
يستفتح ب١‏ سبْحَانَكَ اللهُمٌ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمَكَء وَتَعَالى جَذَكَ 


ولا إِلَهَ غَيْرَكَ »". ذكره أهل السنن» والذى قبله أثبت منه .]١١5[‏ 
ولكن صح عن عمر أنه يستفتح به في مقام النبي كله ,]١١5[‏ 


الرسول ياء فإذا أتى به كفى» وما يشرع أن يجمع بين الاستفتاحات 
في صلاة واحدة. هذا لم يردء بعص الناس يقول: سأعمل بالوارد 
كلهء سأجمع بينهن كلهن. لاء هذا ما ورد» ما كان يفعله النبي کيا 
إنما كان يقتصر على واحد. 

]|11۱۳ «(ثم ذكر): ع ا القيم في زاد المعاد» هذا كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» يحكي عن ابن القيم. ومنها أنه كان يستفتح ب 
« سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكٌ وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدَكَء ولا إِلَهَ 
ا 

]١١:[‏ ذكره أهل السنن الأربع: أبو داود» والترمذي» والنسائي. 
وابن ماجه. والذي قبله من أنواع الاستفتاحات اتيك عه O‏ 

]|١١[‏ فمن حيث الشستك الا شكفة] خات السابقة أصح. 0 من حيث 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم )۷/1٩(‏ . 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم (0/الا)» والترمذي رقم .)۲٤۲(‏ وأحمد رقم .)۱۱٤١۳(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)۷۷١(‏ والترمذي رقم .)۲٤۲(‏ وأحمد رقم .)١١517/7(‏ 


تی تی رادا ی اد فی ای خر کیاد [ فصل في هديه في الصلاة ...] 
ويحهر به ؟ يعلمه الناس “[١١١]ء‏ قال ينك : ذهب آل ما 
روي عن غمر. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي ية 
كان حسئًا [۱۱۷]. 
وكان يقول بعد ذلك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ 
الفاتحة. وكان يجهر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ' تارة» ويخفيها 


.]١١/[ أكثر‎ 


الرسول ية وفي محراب الرسول كَل يعلمه الناس» ١‏ سبْحَانَكَ الله 
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ ؛. هذا يرجح هذا 
النوع . 

]١١[‏ فهذا يرجح هذا النوع من أنواع الاستفتاح؛ لقوله يَكِِ: 
عَلَيكُمْ بسني وَسُنَةٍ الْحُلَمَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ » . 

L11۷]‏ هذا كلام الإمام أحمد يله أنه اختار: «سُبْخحانك ا 
رَبحَمْدك وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذَّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ »؛ لأنه الذي 
عمل به عمر ته ولو أنه أتى بغيره» كان حستاء يقول الإمام أحمد: 
«ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي يا كان حسنًا »؛ لأن 
الكل سنة . 

[۱۱۸] في سياق هديه َيه في الصلاة أنه كان بعد تكبيرة الإحرام 
يأتي بدعاء الاستفتاح» وقد سبق هذاء ثم بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ 


\ ^ 


.)۳۹۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1١9/١55( أخرجه: أبو داود رقم (5701)» وابن ماجه رقم 9وا رقم‎ )۲( 


٠ ٠ ٠‏ م 4ه ود 
فل ني عي a‏ الجزْء آلأمّل 


بالله من الشيطان الرجيم» فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 
يستقبل بهذا تلاوة القرآن؛ لقوله يُ: « يدا أت الْقرمانَ كَأسْتَعِذَ بالل عن 
لشَّيْطنِ أَلبِرِ © النحل: ه:» وذلك لأن الشيطان يحضر عند القارئ 
ليلبس عليه القراءة» ويشغله عنها وعن تدبرهاء فهو يستعيذ بالله من 
الشيطان من أجل أن يطرده عنه؛ فلا يشوش عليه في قراءته وفي 
صلاته . 

«أعوذ بالله » أي: ألتجئ إلى الله. 

« من الشيطان»: الشيطان هو إبليس وجنوده» مأخوذ من شاط الشيء 
اشتاط» أو مأخوذ من شطن إذا بَعد. 

« الرجيم » ا المرجوم الملعون» هذه صفة للشيطان. 

ألتجئ إلى الله؛ لئلا يشوش على في صلاتي . 

«ثم يقرأ الفاتحة »» يعني : جهرًا . 

( وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » تارة» ويخفيها أكثر »: 
الغالب أنه لا يجهر بهاء وقد يجهر بها بعض الأحيان» فدل هذا على 
أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت من 
الفاتحة» لجهر بهاء وقد جاء في الحديث الصحيح: «أَنْ النَبِىَ عله 
وبا بَكْرِء وَعْمَرَ # كَانُوا يَفْتَيحُونَ الصَّلَاةً ب « مد ينه َب 


01) 1 


العدلهيرت 4 [الفاتحة: ۲] ) 


e 


اد 
ع 


.)۷٤۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


فلو كانت البسملة من الفاتحةء لأتوا بها جهرًاء فليست من الفاتحة 
ولا لغيرها من السورء وإنما هي أية مستقلة» يؤتى بها للفصل بين 
السون: هذه هي ااك الاو على الجهر ها لبس فن د 
الرسول كَلة. 

فالغالب أنه لا يجهر بها كك وقد يجهر بها في بعض الأحيان. 
كأنه كلد يريد أن يعلمها أصحابه. 

ومعنى «بسم الله الرحمن الرحيم »: الباء للاستعانة» والاسم كل 
أسماء الله #ْء فهو يستعين بأسماء الله؛ لأن الاسم إذا أضيف ع . 

«بسم الله»: أي بكل اسم لله يل وأسماء الله 8# كثيرة» كلها 
حسنى : 8 وَيِلَهِ السا لسن ره ا 4 اف 0 : 

«والله»: علم على الذات الإلهية» لا يسمي به غيره 4 فلا أحد 
يسمى الله» حتى الجبابرة والطواغيت ما تسموا بهذا الاسمء ما أحد 
تسمى بهذا الاسم أو قال: آنا الله. ولهذا فرعون لم يقل: آنا الله 
وإنما قال: أنا ربكم الأعلى . 

ولفظ الجلالة «الله»: اختلف فيه العلماء: هل هو جامد أو مشتق؟ 
والظاهر أنه مشتق من الألوهية» وهي المحبة والعبادة» والتأله والوله: 
بمعني المحبة» فهو المألوه - سبحانه -: المحبوب المتعبد له يك . 

(والرحمن الرحيم»: اسمان من أسمائه يدلان على صفة الرحمة» 
وهي رحمة تليق بجلاله - سبحانه -» ليست كرحمة المخلوق؛ فهي 
كسائر صفاته . 


فصل في هليه في الصلاة...؟ الالال 
وكانت قراءته مدّاء يقف عند كل آية ويمد بها صوته ٩‏ ۱۱۹1]» 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: «آمين » فإن كان يجهر بالقراءة رفع 
بها صوته» وقالها من خلفه [۱۲۰]. 


وقيل في الفرق بين الرحمن e‏ أن الرحمن رحمة عامة» وأما 
الرحيمء فهو رحمة خاصة بالمؤمنين؛ كما قال سبحانه: وان 
الْموّمِنِينَ رحيما * [الأحزاب: ]٤١‏ . 


]١١69[‏ كانت قراءته للآيات مداء ممعت : أنه لا يسرع فيهاء 
لا يسرع في الآيات» فيمد يي الآية» ولا يسرع بهاء وكان يقف على 
رأس كل آية» هذا هديه بيه في قراءة القرآن» كانت قراءة مفسرة» 
لا يقرن الآيات بعضها مع بعض» وإنما يقف على رأس كل آية. وكان 
8 صلاة الليل إذا مر بآية رحمة» وقفء وسألء وإذا مر بآية عذاب - 

يعني: ذكر العذاب - وقف» وتعوذء وإذا مر بتسبيح سبح» هذا في 
الناة فل 7ع ولم يذكر هذا عنه في الفريضة . 

]١٠٠١[‏ فإذا فرغ من قراءة الفاتحة» وهي ركن من أركان الصلاة؛ 
لقوله يه : «لَا صلا لِمَنْ لم ب يَفْرَأ بقَاتَحَةٍ الْكْتَابٍ )”4 قراءتها رکن› 
أما قراءة ما زاد عليها بعدهاء فهو مستحبء. كان إذا فرع من الفاتحةء 
قال: «آمين ¿ » يجهر بها في الجهرية» ويسرها في الصلاة السرية» 


.)00557( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (2)975 والترمذي رقم »)۲٤۸(‏ وأحمد رقم .)۱۸۸٤۲(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (۷۷۲). 

(5) أخرجه: البخاري رقم (07/)» ومسلم رقم (7945). 


فت بر دای ای غاي رما [نصل في هدبه في الصلاة. ..] 
وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراء م واختلف في 
الثانية ؛ فروي بعد الفاتحة. وروي أنها قبل الركوع .]٠١١[‏ 


ومعنى « آمين» أي: اللهم استجب؛ لأن سورة الفاتحة كلها دعاء» دعاء 
عبادة في أولهاء ودعاء مسألة في آخرهاء فكلها دعاء» فهو يؤمُن على 
هذا الدعاء. 

فقول «آمين » ليس واجبًا ولا ركنا من أركان الصلاةء وإنما هو 
سنة. وكذلك من خلفه يتابعونه» فيقولون: «امين». يجهرون بها. 

]١1[‏ الغانت أن له سكتتين» وروي أن له ثلاث«سكتات»: لکن 
الات الا رر أن لامك > السكنة الول مععلها يعد نكي 
الإحرام وقبل القراءة» يأتي فيها بدعاء الاستفتاح» هذا لا خلاف فيه. 
أما الثانية» فاختلف في محلها على قولين: قيل: محلها بعد قراءة 
الفاتحة» وقيل: محلها قبل الركوع» بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقبل 
الركوع» هذا هو المشهورء أن محلها قبل الركوع؛ لأجل أن يرجع إليه 

وأما السكتة التي بعد الفاتحة - وهي سكتة ثالثة -» فهذه لم تثبت» 
إلا أنه كان يسكت؛ ليرجع إليه نفسه کيا هذا هو المشهور. 


.)098( ومسلم رقم‎ »)۷٤٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصلاة . . .] آالجء ا لخد 


وقيل: بل سكتتان غير الأولى. والظاهر أنهما اثنتان 
فقط [۲١۱]ء‏ وأما الثالثة فلطيفةء لأجل تراد النفس» فمن لم 


يذكرها فلقصرها [۱۲۳]. 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها[٤١٠٠]ء‏ وكان 
يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره[10١]»2‏ ويتوسط فيها 
غالبًا [5؟١].‏ 
© © هه 


]١1١1[‏ فيكون ثلاث سكتات؛ «سكتتان غير الأولى »» يعني: ثلاث 
سكتات» «قيل »» هذه تضعيف» والثابت أنها اثنتان» ليس لهما ثالث . 

]١77[‏ لطيفة: أي: خفيفة بقدر ما يرجع إليه نفسه. 

]١١:[‏ في الفجر وفي الأوليين من غير الفجر. 

]١١5[‏ هديه يله أنه يطيل القراءة» إلا إذا كان هناك عارض يقتضي 
التخفيف كالسفر وغيره» فإنه يخفف القراءة بعد الفاتحة. 

!١7[‏ ويتوسط في القراءة التي بعد الفاتحة غالبّاء غالب أحواله 
الوسطء. لا يطيلها ولا يخففها. 

02 0 0ه 


تی ٹم زایا دی ھی جراد فصل في هلبه ...] 


وكان يقرأ فى الفجر بنحو ستين آية إلى مائة “[۱۲۷]» وصلاها 
نسورة ى 1° 


[۷] كان يطيل في قراءة الفجر؛ لأن الله يخ قال: ا وقرعانَ 
الفحر ا فان الفجر کات مشہودا 4 [الإسراء: 6/8» والمراد: صلاة الفجر» 
سماها قرآنًا؛ لأنها تطول فيها القراءة. کات E‏ تحضره 
الملائكة الحفظة: ملائكة الليل» وملائكة النهار. وقيل: 98 مسُبودًا ه إن 
الله 6 يحضرها أيضًا؛ٍ لأن النزول الإلهي في آخر الليل» فمن العلماء 
من يرى أنه إلى أن تصلى الفجرء ينهم مو يرق آله إلى یی جا 
ا 

[۱۲۸] الفجر صلاها بسورة « ق »» كان يقرأ بالستين آية إلى مئة آية› 
إذا أطال» ركان ااا يقرا رة 0 وااقرت):. 


0010 أخر جه : مسلم رقم .)551١(‏ 
)۲( أخر جه : مسلم رقم )€0۸). 


[ فصل في هديه ...] آلجرئا ليل 


وصلاها بسورة الروم »]۱١۹1“”‏ وصلاها ب« إذا الشّمس كرت 
او اا وصلاها بسورة 88 إِذَا رُلْزتِ الْدرْضٌ اها چ [الزلزلة: ]١‏ في 
الركعتين كلتيهما »]٠١[“”‏ وصلاها ب «المعوذتين »» وكان في 
السفر ,]1١1[‏ 


]1١4[‏ صلاها أيضًا بسورة الروم» قسمها بين الركعتين: #الَمَ 
غلبت اروم [الروم: -١‏ 1 قسمها بين الركعتين. 

]١٠١[‏ صلاها ب إِذَا زَلْرتِ رص راا چ اوا فى السفر قرأها 
في الركعتين» يعني: قرأ في الأولى سورة 8 إدًا رُلزِِ الْأرْضُ ». ثم 
أعادها في الثانية» هذا في السفرء وهذا يعني: أنه قرأها في الركعتين» 
لا يعني: أنه قسمهاء لكنه كررها في الركعتين. 

[] صلاها بالزلزلة» وصلاها بالمعوذتين في الركعتين» وكانت 
هاتان القراءتان في السفر خاصة؛ لأن السفر يحتاج إلى تخفيف على 
المسافرين . 


.)٠١۸۷۲( أخرجه: النسائي رقم (441)» وأحمد رقم‎ )١( 
.)5057( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)8١5(‏ والبيهقي رقم .)5057١(‏ 
(5) أخرجه: النسائي رقم »)4٥۲(‏ وأحمد رقم .)١976-0(‏ 


ركاب 
5س 
۰ 


یات ی ر رادا > 


[ فصل في هديه E,‏ 


وصلاها فاستفتح سورة «المؤمنون» حتى إذا بلغ ذكر موسى 
وهارون في الركعة الأولى. أخذته سعلة فركع '17[16]. 


وکان يوم الجمعة ب«الم السجدة» وهل أق عل الْإضن ه 
[الإنان: "١‏ ؛ لما اشتملتا عليه من المبدأً والمعاد.ء وخلق آدمء 
ودخول الجنة والنارء وذكر ما كان ويكون في يوم الجمعة ,]١*[‏ 

3 قرأ مرة ب 8 قد لع لْمُؤْمُونَ 4 [المؤمنون: »)١‏ حتى وصل إلى 
قوله: م اسا ف ا هلرون ناتنا وَسَلْطنٍ من 40 2 إل فرعوت 
وملابهِ۔ ام روا واوا ق قوَمًا عَالِينَ ه [المؤمنون: »]١ -٤١‏ ثم ا سعال ڪا 
- أي : كحة -» فركع د . 

]!١[‏ وأما الفجر في يوم الجمعة» فكان يقرأ في الأولى «الم 
الخاة 0 ويقرأ في الثانية : # هَل أن عل الاشّن #. وذلك لأن هاتين 
السورتين لهما خاصية في الأحداث التي تكون يوم الجمعة» فيوم 
الجمعة فيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة» وفيه تقوم الساعة» فيه خلق 
ادم» ذكر خلق ادم في السورتين» وفيه ذكر إخراجه من الجنة وإهباطه 
إلى الأرض» وفيه ذكر قيام الساعة وما يكون فيهاء فهو يقرأ ب «الم 
السجدة». وكذلك ب ## هَل أن عى الْاشَن ٠‏ وفيهما نفس المعاني؛ 
لأجل أن يُذكر الناس بما فيهما. 


.)500( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۸۸۰( ومسلم رقم‎ ».)86841١( أخرجه : البخاري رقم‎ (۲( 


[ فصل في هليه ...] آَلجُرْءآ لايل 


كما كان يقرأ في المجامع العظام - كالأعياد والجمعة - ب سورة 
ق). و« اقتربت )”2.2 و«( سبح » و( الغاشية » .]١5[2"'‏ 
2 2 2 


]١:[‏ وفي صلاة الجمعة يقرأ بسورة «ق» في الأولى» وسورة 
# أَكترَيتِ ألسَاعَة» «القمر: ١‏ في الركعة الثانية» وأحيانا يقرأ في الأولى 
ب #سيح أ اس سم ريك لل > [الأعلى: 1١‏ وفي الثانية يقرأ ب 88 هل 5 ا 
اة ه [العناسية: ١‏ 3] واا يقرأ بسورة «الجمعة» في الأولى» وفي 
الثانية : إِذَا جا الْمتففون * [المنافقون: »]١‏ هذا في صلاة الجمعة. 

بعض الأئمة -هداهم الله - يقرأ السورتين في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» وهذا خلاف السنة» إنما تقراً سورة الجمعة في صلاة الجمعة» 
ولا تقرأ في صلاة الفجر. 

© 0 © 0ه 


.)8911( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۷۸۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


٠‏ 3 و 
5ت 


٠035‏ ٭ ص 
TNE r‏ 
کر 4 


ينانوي رلا [ فصل في القراءة في باقي الصلوات ...] 


فصل في هديه كجَِيِدْدّ في القراءة في باقي الصلوات 


وأما الظهرء فكان يطيل افيا أحيانًا[ه١٠].‏ حتى قال 
أبو سعيد ذإنه: «كَانَتْ صلا الظهر ن 55 م يذهب الذَاهِتُ إلى الق 
فضي حَاجة. فم بَوصًا. م يَأتي ا الله بي في الرَكْعَةٍ 
الأُولَى يِا يُطُوّلْهَا » “[١۳٠]ء‏ وكان يقرأ فيها تارة بقدر 319 
تيل التب لا رب فيه من رَب العلمِين *# [السجد: 5-١‏ وتارة 
ب 8 سح ا رَيِكَ لحل که [الأعلى: »]١‏ وال إِذا يعت 46 (الجلججل 61١‏ 


و وََلسَمَاهِ ذاتِ البروج6 البروج: ١1/15‏ ]. 


. الظهر كان يُطيل قراءتها أحياناء وأحيانًا يتوسط‎ ]١70[ 

]١7[‏ لا يداوم على ذلك» وإنما يفعلها أحيانًا؛ أنه إذا كبر تكبيرة 
الإحرام. يمحن الا مجان مه الزقافة إلى البقيع - وهو فضاء حول 
المسجد النبوي -» فيقضي حاجته» ثم يأتي» فيتوضاً» ثم يدرك 
النبي َيه في الركوع» يدرك الركعة معه ييو فهذا تطويل. ولكنه 
لا يداوم عليه 

[107] هذا في الظهرء أحيانًا يطيل فيقرأ سورة السجدة» 
بالسور المتوسطة. هذا هديه يه في صلاة الظهر . 
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.)505( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات . . .] الجاء لخت 


وأما العصر فعلى النصف من فراءة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا 
قصرت [۱۳۸]. 


وأما المغرب. فكان هديه فيها خللاف عمل الناس اليوم. فإنه 
صلاها مرة ب«الأعراف» فى الركعتين » ومرة ب «الطور)”"'. 


ومرة ب( المرسلات 4ك ]. 


[۱۳۸] أما العصر› فهي أخفض من الظهر في الطول» فهي بمقدار 
صلاة الظهر إذا خفف. وبمقدار نصف صلاة الظهر إذا طول فهذا يدل 
على أنه كان يجعل العصر أخف من الظهر. 

[۱۳۹] لأن الناس اعتادوا أن صلاة المغرب تخفف دائمّاء وأن 
القراءة فيها تخفف. فيقرأ فيها من قصار المفصل دائمّاء وليس الأمر 
كذلك. بل كان ية أحيانًا يطيلهاء فقد قرأ سورة الأعراف فى الركعتين 
فى صلاة المغرب» وقرأ ب«المرسلات» فى الركعتين» وقرأ ب «الطور» 
فى صلاة المغرب» وأحيانًا يخففهاء فيقرأ من قصار المفصل»› 
فلا يداوم الإمام على حالة» الغالب أنه يقصرهاء لكن أحيانًا يطيلهاء 
يحيي السنة في ذلك . 

وقوله: «خلاف عَمَّل الئاس الْيّوْمَ» أي: في وقته» فما بالنا بوقتنا 


هذا؟! 


.)١51( أخرجه: أحمد رقم (۹٠٠۲۱)ء وابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.)551( أخرجه: البخاري رقم (150), ومسلم رقم‎ )۲( 
.)557( ومسلم رقم‎ »)۷٦۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 


نتروا اا E ERE‏ [ فصل في القراءة في باقي الصلوات . . .] 


وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيهاء فهو من فعل 
مروان» ولهذ أنكر عليه زيد بن ثابت ا .]١1٠[‏ 

قال ابن عبد البر: روي عنه أنه قرأ في المغرب ب «المص). 
وب ١‏ الصافات »» وب ١‏ الدخان». ولاسَيّح اسر رَيْكَ الْتَعَلَ * [الاعلى: »]١‏ 
وب ١‏ التين »» و« المعوذتين )» وب«المرسلات »» وهو مشهورء وأنه 
كان يقرا فيها بقصار المفصل. وكلها آثار صحاح مشهورة .]١541[‏ 


]٠٤١[‏ المداومة على قراءة قصار المفصل من فعل مروان بن 
الحكمء لما كان أميرًا على المدينة» ولذلك أنكر عليه زيد بن 
ثابت ذف فدلٌ على أنه لا يداوم على قصار المفصل في المغرب . 

]١51[‏ فلا يداوم على قصار السورء ولا يداوم على التطويل في 
المغرب» وإنما أحيانًا يطيل» وأحياتا بقصار السورء وهو الغالب» 
الغالب أنه يقرأ بقصار السورء لكن أحيانًا يقرأ بسور طويلة في صلاة 
المغرت: 


(۱) أخر جه : البخاري رقم (755). 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات ...] لجرا لاوّل 


0 العشاء ا ص ل فيها ب ١‏ لين“ e ٠‏ لمعاذ 
[الأعلى: ]١‏ ل ا ذا يعْشّى 46 [الليل: [١‏ 5989 وأنكر عليه رانين فيها 
rs‏ ىف مل 2 و 
ب«البقرة)» وقال له: «أفتّان أنتٌ با مَعَاد» .]٠٤١[“”‏ 


]١41[‏ قصة معاذ ذه أنه كان يصلي مع النبي ييه صلاة العشاءء ثم 
يذهب فيصلي بقومه» تكون صلاته مع الرسول 5ةِ فريضة» وصلاته مع 
قومه نافلة» فدل هذا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» لكنه 
قرأ بهم بسورة البقرة» وكان خلفه رجل جاء ومعه ناضحان - يعني : 
بعيرين - للسواني» فأوقفهماء وجاء يصلي مع معاذ 4ه فقراً سورة 
البقرة» فلما أطال. الرجل نوى الانفرادء وأكمل صلاته لنفسه. ثم 
ذهب إلى نواضحهء ذكر ذلك للنبي ييه فأقر الرجل على ما فعلء 
ووبخ خاد ضنهء وقال له: «أَفْنَانَ أنك كا O‏ يعنى: تشوش 
على الناس» تكره الناس في الصلاة بالتطويل . 

فهذا فيه دليل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين؛ لأنهم 
أصحاب أشغال» وفيهم مرضىء وفيهم كبار السن» فيراعي أحوالهم. 
نم أرشده إلى السور المتوسطة من المفصل: # والّنی وها » 
[الشّمس: »]١‏ سبح ا ريك الل * [الأعلى: »]١‏ ولل إِذا يعت 246 هذا في 
العشاءء فأرشده إلى السور المتوسطة من المفصل» ولهذا قال العلماء: 
يقرأ في الفجر من طوال المفصل» وفي المغرب من قصارهء وفي الباقي 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (1/51)» ومسلم رقم (555). 

(۲) أخرجه: البخاري رقم »)۷٠١(‏ ومسلم رقم (550). 


یھت ور روا 0 لقال في a‏ 


فتعلق النقارون بهذه الكلمة[١٤١]ء‏ ولم يلتفتوا إلى ما قبلها وما 
بعدها .]١55[‏ 


من أوساط المفصل. والمفصل أوله «ق» إلى آخر القرآن» هذا هو 
المفصل» وطواله من «ق» إلى «(عم )» ومتوسطاته من (عم) إلى 
« الضحى »» وقصاره من «الضحى » إلى آخره. 

وقال له: « اتان أَنْتَ يا مُعَادُ؟ » يعني : تروك أن تحمل الناين عا 
النفرة من الصلاة» فدل هذا على أن الإمام يتألف المأمومين» ولا يشق 
عليهم» ولا يشوش عليهم. 

139 ]قوفة تفلن التنازون 26 ن ا جا 
بهذه صاروا يخففون الصلاة» وهذا خلاف هدي النبي كيه والرسول ما 
أراد هذاء أراد مع الطمأنينة والخشوع» والكلمة التي تعلقوا بها هي 
«أَقَتَّان أت ا والذي وط اف وة أنه يطيل» يريدون 
التخفيف بالصلاة» ولا متمسك لهم بهذه الكلمة؛ لأن معادًا ذه قرأ 
بالبقرة» ولم يقرأ بالمتوسط من السورء فليس لهم متمسك في هذا . 

. أي: من قراءاته بي في الصلوات‎ ]١5:5[ 


010 أخر جه : البخاري رقم )ل ومسلم رقم (556). 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات ...] لجا لخد 


وأما الحمعة. فكان يقرا فيها بسورتى ( الحمعة) 
و« المنافقون»)''' وسورتى: « سبح » و١‏ الغاشية » "5 .]١40[‏ 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين › فلم يفعله قط [ ۱٤١‏ ]. 


»ةعمجلا١ قوله: «وَآَمَا الْحْمُعَةُ فان يقرا فيها بسورتي‎ ]١55[ 
و«المنافقون». وأخيانا يقرا ب«(سبح) و«الغاشية)). وهذا شيء‎ 
تكاسل عنه كثير من الأئمة من الخطباء اليوم؛ لأنهم يطيلون الخطبة‎ 
إطالة تخرج عن المألوف» ولذلك صاروا ينقرون الصلاة - صلاة‎ 
الحا ك روون ها قراءة ب ةوق هاا ا‎ 
قال بل : «إِنْ ظُولَ صَلاةٍ الرَّجُلِء وَقِصَرَ حُطبَيَوِء مَهْنَةَ مِنْ فِفْهِو).‎ 
7 AE يعنيى: علامة من فقهه. ١كَأَطيلُوا الصَّلاةٌ وَاقُضْرٌوا‎ 
بعضهم أو كثير من خطبائنا اليوم على العكس» يطيلون الخطبة.‎ 
. ويقصرون الصلاة» على خلاف السنة‎ 

]١57[‏ الاقتصار على قراءة آخر السور بأن يقرأ من الجمعة: 88 يكام 
لذي ءامنا إا ووت لصاوو من دوم الْجَمْعَةَ # [الجمعة:4]ء ويقرأ من 
سورة ١‏ المنافقون»: 8 يكام ألّذين ءامنوأ لا لھک امول ول أوَلَدُْكُمْ عن 
كر أله * االسافقون: 014 يريدون إن هذا إحياء للسنةء السنة أن تقرأها 
كاملة» تقرأ الجمعة كاملة في الركعة الأولى» تقرأ سورة «المنافقون» 
كاملة في الركعة الثانية» هذا هو السنة. 

.)۸۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (AVA)‏ . 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (859). 


تبس نونز رادا ای مح راغا [ فصل في القراءة في باقي الصلوات ...] 
وأما الأعياد فتارة يقرأ ب«١ق»‏ و«اقتربت » كاملتين » وتارة 
سورتى ١‏ سبح ) و« الغاشية » [/ا5١].‏ 


وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقى الله كك .]١54[‏ ولهذا 
أخذ به الخلفاء [59 »]١‏ 


أما الاقتصار على آخر السورء فلم يفعله الرسول ييا قط. لم يقتصر 
على آخر «الجمعة» وآخر «المنافقون)» وإنما هذا شيء أحدثه 
بعضهم؛ كما ذكرت لكم -أيضًا - أنهم ينقلون قراءة سورتي ١‏ الجمعة» 
و« المنافقون» من الجمعة إلى فجر الجمعة» ويتركون قراءة «١السجدة»‏ 
و«الإنسان»)» هذا خلاف السنة . 

.- في الأعياد في صلاة العيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى‎ ]١517[ 
ق » في الأولى» وبسورة «اقتربت الساعة» في الثانية»‎ ١ كان يقرأ بسورة‎ 
وأحيانًا ب «سبح» و«الغاشية»» هذا في صلاة العيدين؛ لأن صلاة‎ 
العيدين جهرية» وإن كانت في النهار» كذلك صلاة الجمعة جهرية» وإن‎ 
كانت في النهار.‎ 

]١58[‏ ما ذكره في صفة الصلاة والقراءة فيها هو الهدي الذي استمر 
عليه ية إلى أن لقي ربه» إلى أن توفاه الله . 

]١54[‏ أخذ الخلفاء الراشدون بهدي النبي يه فكانوا يقرؤون مثل 
قراءة الرسول كلا . 


.)۸٩۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


فصل في اقراءة في باقي الصلوات ...1 لجنا لأرّل 


فقرأ أبو بكر في الفجر سورة «البقرة» حتى سلم قريبًا من طلوع 
الشمس »]١5٠[‏ وكان بعده عمر يقراً فيها ب «يوسف » و«النحل » 
وب« هود » و« بني إسرائيل » ونحوها .]١601١[‏ 

وأما قوله ية : (إِدَا أ م أَحَدكُمُ الناسَ» فليځُفف ]٠٠١١[“)‏ 
فالتخفيف أمر نسبي» يرجع فيه إلى ما فعله النبي َيه لا إلى شهوة 
المأمومين. وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم على كل ما 
تنزع فيه المتنازعون .]٠١١[‏ 


]1١16١[‏ يعني: يطيل» أطال القراءة في الفجرء قرأ بالبقرة» قسمها 
بين الركعتين» حتى كادت الشمس أن تطلع . 

]١5١[‏ يعني : يقرأ سورة يوسف في الركعتين» أو سورة النحل في 
الركعتين» أو سورة الإسراء في الركعتين» هذا عمر ذيه. هذا في 
الفجر. فدل على أنهم يطيلون القراءة في الفجر. 

[؟15١]‏ قد يأخذ بعض الناس من هذا الحديث التخفيف. الذي 
يوافق هواه» فيخفف مثلما قال في النقارين قبل قليل» ابن القيم ناه 
يقول: كونه ي قال: «إِدا 3 أحذكم الاس ا ما اااي 
المقصود؟ قال: التخفيف ما كان يفعله يَكِيِةِ؛ لآن قوله لا يخالف 

]١157[‏ ومن العلماء من يقول: فعله ية هذا لأن من وراءه يؤثرون 
التطويل» ويغتبطون بالصلاة خلف الرسول يلكو ويتلذذون بقراءته ية 


.)557( ومسلم رقم‎ .)7١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


بشن فر رافح ْحَي اماد [ فصل في القراءة في باقي الصلوات .. .] 


وكان لا يعين سورةً في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بهاء إلا في 
الجمعة والعيدين [١١٠]ء‏ وكان من هديه قراءة السورة» وربما قرأها 
في الركعتين [١٠٠]ء‏ وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ 
عنه ۱١٩|‏ ]. 


فلذلك كان يطيل؛ لآن الصحابة يه الذين كانوا يصلون خلفه يرغبون 
هذا . 

أما إذا كان المأمومون يشق عليهم التطويل» فإنه يتوسط» لا يطيل 
إطالة تشق على المأمومين» ولا يخفف تخفيمًا يخل بالصلاة» بل 
يتوسط . هذا القول الثاني . 

]١5:[‏ من هديه يل أنه لا يداوم على سورة حردوها 6 ویک هن 
قراءتها في الصلاة» بل كان ينوع القراءة» وأما في الجمعة والعيدين. 
فالذي حفظ عنه أنه كان يقرأ ب «ق)» وب«اقتربت »» ويقرأ أحيانا 
ب«سبح)» و«الغاشية)» ولم يعهد عنه أنه قرأ في العيدين غير هذه 
ليون 

]١565[‏ من هديه مل أنه كان يستكمل السورة في الركعة الواحدة. 
وأحيانًا إذا كانت السورة طويلة» فإنه يقسمها بين الركعتين. 

]١157[‏ أما قراءة أواخر السور - مثلما اعتاده بعض الناس في قراءة 
آخر سورة البقرة» آخر سورة آل عمران» آخر سورة الحشرء آخر سورة 
النحل -» فهذا لم يعهد عنه ب أنه يقرأ آخر السورء وإنما هو شيء 
استحسنه بعض الناس» وساروا عليه» حتى صار كأنه سنة» وما كان كا 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات . . .] آلجرْء ا لا 


وأما قراءة السورتين فى ركعة فكان يفعله فى النافلة 2]١81/[‏ 


يفعله» بل يقرأ من أول السورة» إما أن يكملهاء أو لا يكملها؛ كما في 
سورة المؤمنون» قرأ أولهاء وركع عند قوله تعالى : مم ا 
ولاه هرون اتنا وطن من 16 [المؤمنون: ه4]» فإذا أراد ألا يقرأ السورة 
كاملة» فليقرأ من أولهاء لا يقرأ من آخرهاء هذا هديه كل . 

قال: « وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه»؛ مثلما 
يفعل كثير من الأئمة الآن» حتى إن بعضهم يحذف أول السورة» يقرأ 
الآية الثانية من السورة» يأتي بالآية الثانية من السورة» ولا يبدأ من 
أولهاء هذا تصرف منه. 

إذا آرذت: أن تقرا السورةة ابذأ هن أولهاء سواء أكملتهاء أو لم 
تكملهاء لا تأخذ من وسطهاء ولا تأخذ من آخرهاء هذا من هدي 
الرسول بء إلا ما ورد عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجرء 
الأولى: فول أمكَا اہ وما ازل لتا وما رل إل عر © البقرة: دم 
إلى آخر الآية» وفي الثانية: فل اهل الكتبٍ تالا إل َلِمَع سو 
بسا وَبَتْتكْرْ چ [آل عمران: 4] هذا ورد عنه في راتبة افج ولم يرد عنه 
في الفرائض مثل هذا الشيء. 

[101] قراءة السورتين في ركعة واحدة: في الفريضة ما ورد أنه 
يجمع بين سورتين في ركعة واحدة» إنما يفعله في النافلة» كان يقرأ 
سورة واحدة» 9 عدة سور في الركعة الواحدة» قام ييو وقام معه 
حذيفة بن اليمان يه في صلاة الليل» فقراً ب«البقرة»» و«النساء»» 


.)۷۲۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


غیت و رادا لفحم ما [فصل في القراءة في باقي الصلوات ...] 

وأما قراءة سورة واحدة فى ركعتين معًا فقلما كان يفعله [۸١٠]ء‏ 
وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة» وربما كان 
يطيلها حتى لا يسمع وفع قدم[159١].‏ 


و«آل عمران»'''» قرأ عدة سور في النافلة» أما في الفريضة» فالإمام 
يقتصر على سورة واحدة» إما أن يقسمها -إن كانت طويلة - بين 
الركعتين» وإما أن يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة . 

]۱٥۸[‏ يعنى : أا يكرر السورة في الوكعتين6 إنما فعله فى سورة 
«إذا زلزلت » فى السفر ا 

[159] هذا من هديه ييه أنه كان يطيل الركعة الأولى من صلاة 
الظهرء والركعة الأولى من صلاة العصرء والركعة الأولى من صلاة 
المغرب» والركعة الأولى من العشاءء والركعة الأولى من الفجرء 
يطيلها عن الثانية . 

فكان يطيل الركوع إذا ركع؛ من أجل أن يدرك الداخلون الركوع مع 
الإمام» ولهذا قال العلماء: وله انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. 
فيطيل الركوع إذا أحس أن أحدًا يمشي وداخل» يطيل الركوع إطالة 
كان في آخر ركعة» ما دام يسمع ناسا يمشون داخلين» ينتظرهم؛ حتى 
يدركوا الركوع . 


.)VV۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)507١( والبيهقي رقم‎ »)8١7( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات . ..] لجع ]لخ 


فإذا فرع من القراءة. رفع يديه » وكبر راكعًا »]۱٦۰[‏ ووضع كفيه على 
ركبته کالقابض عليهما »]۱٦۱[‏ ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه 2]١"51[‏ 


]١١[‏ فإذا فرغ الرسول بيه من القراءة» فإنه إذا أراد الركوع» يرفع 
يديه مكبرًا. أما التكبير» فإنه واجب من واجبات الصلاة» وأما رفع 
اليدين» فإنه سنة من سنن الصلاة الفعلية» وله ثلاثة مواضع» واختلف 
في الرابع : 

الموضع الأول - كما سبق -: عند تكبيرة الإحرام. 

الموضع الثاني : إذا كبر للركوع . 

الموضع الثالث: إذا رفع من الركوع. هذه المواضع صحت 
الأحاديث فيها. 

وأما الموضع الرابع: فهو إذا قام من التشهد الأول» وكبر يرفع يديه 
عند بعض أهل العلم . 

]١11[‏ فإذا ركع» صفة ركوعه ية أو هديه في الركوع: أنه يضع 
يديه على ركبتيه» ملقمًا كل يد ركبة» فلا بد من هذاء فلو أنه حتى 
ظهره» ولم تصل يداه إلى ركبتيه» لم يصح الركوع» لا بد أن تصل يداه 
إلى ركبتيه» يضع كل يد على ركبة» يلقمهاء ويفرج بين أصابعهاء 
كالقايض على ركبتيه . 

«١ ]171[‏ وَثرَ يَدَيّه» يعني : جعلهما كوتر القوس» ويجافيهما عن 
جنبيه» لا يلصق يديه في جنبيه» السنة أن ينحيهما عن جنبيه» لكن إذا 
كان بجانبه أحدء فلا يضايقه» وإنما يجافيهما قليلًا» بحيث لا يكونان 
ملتصقين بجنبه» هذا هو السنة. 


را لك فاب يحيشلا [ فصل في القراءة في باقي الصلوات . . .] 


وبسط ظهره ومده واعتدل› ولم ينتصب راشة ولم يخفضه. بل 
يحعله حيال ظهره[7"١].‏ 


وكان يقول: ١سبْحَانَ‏ ربّي اليم ا وتارة يقول مع 
ذلك أو مقتصرًا عليه: «سبْحَانَكَ الله رتا وحمي اللّهُمَ اغْفِرْ 
لی » ”2 .]١56[‏ 


: - وهذا من هديه في الركوع - أيضًا‎ ]١7[ 

أولًا : أنه يضع كفيه على ركبتيه . 

ثانا آنه يوتر يديه» ويباعدهما عن جنبيه . 

المًا: أنه يمد ظهره مستويًا لا منحنيًا ومقوسّاء وإنما يكون مستوياء 
ويجعل رأسه حيال ظهره» لا يخفضه. ولا يرفعه» هذه صفة ركوعه كله . 

[75] وأما الذكر الذي يقال في الركوع» فهو « سّبْحَانَ رَبّيَ الْعَظيم ». 
قال ل : « كما الركُوعٌ َعَظمُوا فيه الرَّبّ 3ع فشول: و 
الْعَظِيم ؛» والواجب مرة» وأدنى الكمال ثلاث مرات» ثلاث تسبيحات» 
اع اال ضفر جات عصوضً] للإعام: عدر وجات ورل 
«اللّهُمَ اغْفِرٌ لي»» يدعو لنفسه بالمغفرة في الركوع مع التسبيح . 

«١ ]١165[‏ سبْحَانَكَ الله وَبِحَمْدِكَ »2 إما أنه يضيف هذا إلى سبحان 
ربي العظيمء وهذا أفضلء» وإما أن يقتصر على هذاء فيقول: « سبْحَانِكَ 
لهه ر وَبحَمْدِكُ الله اعفر ا 

.)۷۷۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري رقم »)۷۹٤(‏ ومسلم رقم (585). 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات ...] لجع لا 


وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات. وسحو ده 


كذلك ° »]۱٦٦[‏ وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» ولكن 
كان يفعل ذلك أحيانًا فى صلاة الليل وحده[/51١].‏ 


[177] هذا أعلى الكمال عشر تسبيحات» يطيل الركوع بمقدار 
ا رل فر رات و ان رن اط وكذلك فى اة 
يطل الا ن ی 
اغلق الكمال: 

[1717] أحيانًا يجعل الركوع بمقدار القيام» يكون طويلاء كذلك 
السجود يكون طويلا بمقدار القيام» ولكن الغالب أن هذا كان يفعله في 
صلاة الليل» وكذلك في صلاة الكسوف كان ركوعه نحوًا من قيامه. 
كان يقرا القراءة الطويلة ب «البقرة» و«آل عمران» و«النساء»» وكذلك 
السجود نحوًا من الركوع في الطول» وهذا في قيام الليل. 

قوله ياه : ولخو كات خل ويك أحيانا في صلاة الليل وحده»؛ 
لن المسلم إذا انفرد. 5 وحده» يطول ما شاءء أما إذا كان اما 
فإنه لا يشق على المأمومين» بل يعتدل» لا ينقر الصلاة نقراء ولا يطيل 
على المأمومين؛ ١‏ ذا 1 أَحَدَكُمُ النَامنَ دلتخنقتي ST‏ 
المعتدل . 


.)١5551( وأحمد رقم‎ ,.)١١6( أخرجه: أبو داود رقم (884)» والنسائي رقم‎ )١( 
.)551( ومسلم رقم‎ »)۷٠۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


را لكي ل [ فصل في القراءة في باقي الصلوات . ..] 


هديه الغالب كله تعديل الصلاة وتناسبها [178]. وكان يقول 
أيضًا في ركوعه : : سبو فد رت المَلائكة ًالرُوح » كي وتارة 
يقول: ( | 8 ولت وبك آمَنتٌ. ل حَسَعَ لك 


سميي› وبصري› وَمُحي ‏ وَعَظمِي ‏ وَعَصَّبِىي ١‏ 0 وهذا إنما حفظ 
عنه فى قيا م الليل ١591‏ ]. 


[4] هديه به تعديل الصلاة» لا يكون بعضها طويلاء وبعضها 
مختصرًاء بل يعادل بين أركانهاء فإذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسجود» وإذا خفف القيام» خفف الركوع والسجودء هذا هديه كا 
تكون صلاته متناسبة» لا يكون فيها ركن أطول من ركن . 

]١5[‏ نعمء يمجد الله : سبو دوم حبك مبالنة فين 
التسبيح والتقديس لله - سبحانه -» «رَتٌ المَلائكة وَالرّوح 2 ورب 
الملائكة: معروف»› والروح قيل : هو جبريل اة وقيل : ا 
الملانكة يسم الروح» بوالله أعلم: 

قوله يناه : «وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل» هذه كلها أذكار 
تقال في قيام الليل؛ الال ل ل ار لأنه يصلى 


يف 


لنفسهء قال ع : دع يس مدر إن ن الصعيف 


س 


٤ر‏ ل 


وَالسَقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَى صَلى أحدكم لِنفبِه لنفييه ا ا2 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .(EAV)‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۷۷١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۷٠۳(‏ ومسلم رقم (/551). 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات . ..] لجع لا 


ثم يرفع رأسه قائلا: «سَهِعَ الله لِمَئْ حَحِدَهُ» 2117١10‏ ويرفع 


يديه »]۱۷١[‏ وكان دائمًا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين 
السحدتين» ويقول ميا : رلا تخزئ صَلاةٌ لا بقِيم الرّجل فيها صلبه 
وى الركوع وَالسَّحُودِ » (7[2/ا1]. 


[170] ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا حال رفعه -ما يؤجله 
إلى أن يعتدل -» بل حال رفعه» يقول: (سَمِعَ اللةالكة يه 
ومعنى سمع هنا: استجاب؛ أي: استجاب؛ لأن السمع إذا عدي 
باللام» فمعناه الاستجابة» وأما إذا عدي بنفسه: سمع الله كذاء قد 
سيع آله قول ق يلك في رَفْجِهَا #* [المجالة: 38 © لَعَدَ سيم ) لَه قول 
ألررت الوا چ [آل عمران: »]۱۸١‏ إذا دی اة فمعناه السمع الذي هر 

[111] يرفع يديه مع قول: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»: هذا الموضع 
الثالث في رفع اليدين. 
إذا رفع من اک حتى يستقيم 2 عن و ۰ جالسًا إذا 
قام من السجود» حتى يعتدل صلبه» لا كما يفعله النقارون؛ ناله 
لا يعدل صلبه إذا قام من الركوع» أو قام من السجود. بل يستعجل. 
ويسحد » أو يركع, يستعجل في القيام من الركوع› فيسجد مباشرة». 
أو يستعجل في القيام من السجود» فيسجد الثانية مباشرة . لا بل يطيل 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (5/ا), ومسلم رقم (۳۹۰). 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم (8665). والترمذي رقم (516؟7)» وابن ماجه رقم ١(‏ «/ام). 


تبت وروت افع يح رما فصلل في القراءة في باقي الصلوات .. .] 


وكان إذا استوى قال: «رَيَنَا وَلَّكَ ال وربما قال: 
« رتا لَك الحَمْد » "۱۷۳1°]ء 


القيام بعد الركوع» ويطيل الجلوس بعد السجود؛ لأن هذا ركن من 
أركان الصلاة» الاعتدال ركن من أركان الصلاة» فلا يتلاعب به. 

« وكان دائمًا» يعني : لم يترك هذا ولا مرة استعجل في الانحطاط 
من القيام بعد الركوع» أو استعجل في السجود بين السجدتين» ما عرف 
عنه هذاء بينما عرف أنه كان يطيل . 

قوله ل ٠لا‏ زئ صلا لا يم الرجُلُ فيا لبه في الو 
ال ا ا بدرمن ا ال وچو كر 
فقار إلى محله. 

]۷٣[‏ هذا هو الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع» يقول: 
«رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدُ). بدون اللهمء وتارة يقول: (رَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ), 
وتارة يقول: "رَيَنَا وَلَّكَ الحَمْدُ». بالواوء وتارة يقول: «اللَّهُمَ ربا لَكَ 
اا ١‏ الله رَبَنَا وَلَكَ الحمْدٌ» . فيجمع بين اللهم 
والواو» وإن كان الشيخ ابن القيم كله يقول: لم يحفظ عنه أنه جمع 
ت ١‏ اللّهِمَ) وَ«الْوَاو». لکن هذا ثابت عنه ئة . 

بدون «اللهم » وبدون «الواو»» «اللّمء الك الست )» يدون 
«الواو». 

.)5١١( أخرجه: البخاري رقم (589)». ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (۷۲۲). 
)۳( أخر جه : البخاري رقم (1/46). 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات . ..] لجع لا 


وربما قال: ‹| ل ر لَك الحمد»“[٤۱۷]»‏ وأما الجمع بين 
) اللهم ) و« الواو». فلم يصح .]۱۷١[‏ 


وكان من هديه َة إطالة هذا الركن بقدر الركوع »]۱۷١[‏ فصح 
عنه أنه كان يقول فيه: «اللهم را لَكَ الحَمْد مِلءُ السَّمَاوَاتِ 
الأرض وَمِلَءٌ ما شت مِنْ شَيْءٍ بَعْذ)”". يع يقول 
فيه : م اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالل وَالْمّاءِ وَالْمَرَدِ وَنْقَيِي مِنَّ 
الذَُوبٍ وَالْخَطَايًا > ما يتَنَّى النَّوْبُ الأَبِيَضُ مِنّ الدَّنَسء وَبَاعِدْ بيني 
وبين حَطَايَايَء كُمَا بَاعَدْتٌ بين المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ 1۷۷1 [« 


. فيأتي م «اللّهِمَّ) دون «الواو». هذه ثلاثة أنواع‎ ]١75[ 

]۱۷١[‏ هذا محل نظر؛ لأنه ثبت عنه كَلِ: فى صحيح البخاري 
وغيره» ولكنه غاب عن ذهنه يَرَزَنْهُ؛ لآنه كما تعلمون ألف هذا 
الكتاب» وهو في السفر» وهو في طريقه إلى الحج» ليس عنده كتب 
ولا مراجع» وإنما ألفه من ذاكرته َكانه . 

]١77[‏ من هديه ييه إطالة القيام بعد الركوع مثل الركوع» بمقدار إطالة 
الركوع» بل كان يطيله حتى يقال: قد أوهم - يعني : نسي - من طوله . 

[۷ وهذا نوع آخر من الذكرء الذي يقال بعد الاعتدال من 
الركوع : « رَيَنَا لَكَ الْحَمْدُ ِء السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» مء ما شِيْتَ مِنْ 


.)509( أخرجه: البخاري رقم (1/945)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)8 70 أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 
.)609( أ خرجه : البخاري رقم )233 ومسلم رقم‎ (۳) 


]. .. فصل فى القراءة في باقي الصلوات‎ NOES 


وصح عنه أنه كرر فيه قوله : الرنئ الْحَمْدُ لِربَيَ لمث« حتى 
كان بقدر ركوعه [۱۷۸]» 


- و 
روه 


شَيْءٍ بعد اهل الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اح مَا قال الْعَبْدُّء وَكُلّنَا لَك عَبْدٌ: 
] مم لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتٌ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنْمَعُ دا الْجَدٌ 
مِنْكَ الْجَدٌ» ”". فدلَّ هذا على أنه يطيل في الاعتدال من الركوع . 

قوله راه : a SE‏ «اللهُمٌ اعْسِلْنِي مِنْ 
حَطَايًا ي بالتلج وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ وَنَقَنِي مِنَّ الذنوب وَالْخَطَايَاء گما يُتَقَى 
الوب اا الدَّمَس» وَبَاعِدُ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَء كُمَا يَاعَدْتٌ بين 
المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ )2 يعني : في الاعتدال من الركوع - أيضًا -» هذه 
أذكار وردت عنه أنه يقولها أحيانا في اعتداله من الركوع» وهذا قد سبق 
أنه من أدعية الاستفتاح» وأيضًا كان يقوله بعد الركوع» ومعناه أنه 
لبي سيب اي وينقيه من الذنوب بأنواع من 
المنقيات - الماء والثلج والبرد -؛ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . 


.)۲۳۳۷۵( وأحمد رقم‎ 2)٠١59( والنسائي رقم‎ .)۷۸٤( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)٤۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في القراءة في باقي الصلوات . . .] آَلجَرْء لخ 


وذكر مسلم عن أنس 4ه أنه قال: ا و اللو ياد إِذا 
قَالّ: اسع الله لِمَنْ حمِدَهُ ؛ قام» > حَنَّى نَقَولَ: قَدْ أَوْمَمَ [۱۷۹]. 


کے o2‏ 
وي ام وعم روو -ه  Re eT‏ 


ويفعل ر بيْنّ السَّحْدَئَيْن حَتَّى تَقُولَ : : قد أوهم' 


أمراء بنى أمية› حتى ظن أنه من السنة1١۱۸].‏ 
© 2 7 > 


[ هذا نوع آخر من أنواع الذكرء الذي يقال بعد اعتداله من 
الركوع : «لِرَبّيَ الْحَمْدُ لِرَبِيَ الْحَمْدُ ؛» فكان يقول هذا أحيانًا . 

[. يعني : يطيل القيام» فيظنون أنه قد أوهم؛ يعني: نسي أنه 
بعد الركوع . 

]١1١[‏ كذلك يطيل الجلوس بين السجدتين» حتى يقال: إنه 
أوهم؛ يعني : دسي . 

[141] هذا لجهلهم بالسنة» جهل أمراء بني أمية بالسنة» حتى إن 
العوام ظنوا أن هذا هو سنة الرسول يِه مع أنه تصرف منهم» فالذي 
يخالف هدي النبي ب يرد عليه» وينبه أنه مخطئ» ولو كان من الأمراء 
أو من الكبارء يبين هذا له من غير تعنيف ومن غير قسوة» وإنما يبين له 
باللطف والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن . 

0 280 هه 


.)٤۷۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


E ATES‏ ا و د 


ثم کان خر ساجدًاء ولا يرفع يديه »]۱۸۲1٩‏ وكان بذ 
نم يحبر ويحر برح ي ع 
ركبتيه ثم يديه بعدهماأ. ثم جبهته وأنفه . هذا هو الصحيح [۱۸۳]ء 


[147] ثم كان ية إذا فرغ من القيام بعد الركوع يخر ساجذاء 
ولا يرفع يديه كما كان يرفعهما فيما سبق» بأن يسجد ويكبر للانتقال من 
عير رفع يدين. 

[*18] انحطاطه من القيام إلى السجود أول ما يقع على الأرض 
ركبتاه» ثم يداهء ثم جبهته وأنفه» وإذا قام من السجود بالعكس» أول 
ما يرتمع رأسه. نم يداه» ثم ركبتاه» هذا هديه ميد . 

وأما أنه يضع يديه قبل ركبتيه. فهذا محل نظرء لكنه إذا كان يحتاج 
إلى هذا لكبر سن أو لمرض» فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه؛ رفمًا 
به» أما إذا كان نشيطّاء فإنه على هذا الترتيب» وقد نهى ية عن بروك 
كبروك البعير ”" والبعير إذا انحط للبروك أول ما يقع على الأرض 
يداه» مقدمه» ثم ركبتاه» ثم مؤخرته. 

نحن نهينا عن التشبه بالبعير» نعاكس هذاء فعند الانحطاط أول ما 
يقع على الأرض الركبتان» ثم اليدان» ثم الجبهة والأنف. البعير عند 
القيام بالعكس» أول ما يرتفع مؤخره» ثم ركبتاه» ثم يداه» إذا نظرت 
إلى البعير» وجدت هذاء وقد نهانا ميه عن بروكٌ كبروك البعير. 


.)۳۹۰( ومسلم رقم‎ .)۷۳٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
. (A۹400) والترمذي رقم (۲۹)› وأحمد رقم‎ c(A °) أخر جه : ا داود رقم‎ (۲( 


٠. ۰ ١‏ 5306 ص > ف اود 
[ فصل في هليه في كيفية سجوده ...] الجزء الأول 


فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب». وأول 
ما يرتفع الأعلى فالأعلى. فإذا رفع › رفع راسة ولا ثم يليه ثم 
ركبتيه. وهكذا عكس فعل البعير. وهو َة نهى في الصلاة عن 
التشبه بالحيوانات› فنهى عن بروك كبروك البعير"''185[1١]ء‏ 
والتفات كالتفات الثعلب "» وافتراش كافتراش السبع» وإقعاء 
كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب”" [١۱۸]ء‏ 


[18] هذا هو الصحيحء وإن كان المسألة فيها خلاف؛ لأنه جاء 
في الحديث العكس» لكن الصحيح هو هذا. 

]۱۸٠[‏ عرفنا كيفية بروك البعير» كل يعرف هذاء واضح. 

وألا تدش يكتلسة الشيطان من هة العيك» تلفت تير أسة«يهينا 
وشمالاء هذا ينقص الصلاة» وإن كان لا يبطلهاء أما إذا التفت 
بجسمه» وانحرف من غير عذرء فإنه تبطل صلاته . 

قوله يََلَنْهُ: « وافتراش كافتراش السبع» وإقعاءٍ كإقعاء الكلب» 
كنقر الغراب » يفرش اع يه ا 
أو الجلوس للتشهد كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب» الذي هو السرعة 
في الصلاة كنقر الغراب . 


.)۸٩۹٥٥( وأحمد رقم‎ »)۲٦۹( والترمذي رقم‎ »)85٠( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)81١١5( أخرجه: أحمد رقم‎ )۲( 
.)١19677( وأحمد رقم‎ »)۱۱١١( أخرجه: أبو داود رقم (877)» والنسائي رقم‎ )۳( 


قیق تت اوا لكت ا ا مد ا ري 


ورفع اليدين أثناء السلام كأذناب الخيل الشمس [٦۱۸]ء‏ وكان 
يسعحدل على حجصهته وأنفه دون كور العمامة[/ا/١].‏ ولم يبت عنه 
السجود عليه [۱۸۸]» وكان يسجد على الأرض كثيرًا [189]» 


[1837] وعند السلام لا يرفع يديه؛ كما ترفع الخيل الشمس» التي 
تريد الضراب ترفع أذنابهاء هذا نهى عنه الرسول جَلَة. 

[141] كان أحيانًا يباشر الأرض في سجوده على التراب» يسجد 
على التراب بلا حتى أنه مرة سجد على الماء والطين؛ لأن المسجد 
أصابه مطرء وكان مسقوفًا بالسعف والجريد» فنزل المطر على 
المحراب» على مصلاه يله فسجد على أثر المطرء وأصاب جبهته أثر 
الماء والطين كله . 

وتارة يسجد على فراش؛ إما بالخمرة - وهي قطعة من فراش خوص 
الج اع الائ الف اله كان كه لأ مكلف 
شيئًا» بل يصلي على الموجود» وتارة يسجد على الجلد المدبوغ» على 
الفروة المدبوغة من جلود الغنم» لا يتكلف شيئًاء بل يسجد على ما 
حضر وتيسر ولد ولا يجعل كور العامة تحت جبهته. 

[۱۸۸] لم يثبت عنه السجود على كور العمامة» بل كان ينحيه عن 


[4] مباشرة بدون فراش» كثيرًا . 


e ©4 > ص‎ ٠ ۰ ۰ ٠ 
فصل في هديه في كيفية سجوده ...] جرع لخد‎ [ 


وعلى الماء والطين “[١۱۹]ء‏ وعلى الخمرة المتخذة من خوص 
النخل [١۱۹]ء»‏ وعلى الحصير المتخذ منه[97١]ء»‏ وعلى الفروة 
المدبوغة .]۱۹١[‏ وكان إذا سحد مكن جبهته وأنفه من الأرض› 
ونحى يديه عن جنبیه» وجافاهما حتى یری بياض إبطيه''' .]١1914[‏ 
وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه »]۱۹٥[”‏ 

. كما في قصة المسجد عندما وكف السيل‎ ]١10[ 

[ وهي الفراش الخاص بالصلاة أو السجادة الخاصة بالصلاة. 

[155] الحخصيرة الف هر ارا الك الى سحا للصياذة 
ولغيرها . 

]١9”[‏ جلد الشاة المدبوغة» يبقى فيها الشعرء ويدبغ باطنها؛ 
ليذهب منه اللحمء وأثر الرائحة» يدبغ بالدباغ» حتى يذهب عنه 
الفضلات والدم وغير ذلك . 

]١94[‏ لا يرفع جبهته وأنفه عن الأرض أو عن المصلىء وإنما 
يمكن جبهته وأنفه من محل السجود. 

]١95[‏ ويضع يديه ممدودة الأصابع نحو القبلة على الأرض حذو 
منكبيه» أو على الفراش . 


.)١1١51( ومسلم رقم‎ 2»)8١7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5946( أخر جه : البخاري رقم (۳۹۰)» ومسلم رقم‎ (۲( 
.)5915( أخرجه : مسلم رقم‎ )۳( 


]. . . وها 3 حَير هماد [ فصل في هديه في كيفية سجوده‎ SEE 


ويعتدل في سجوده[٦۱۹]»‏ ويستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة. وكان يبسط كفيه وأصابعه. ولا يفرج بينها 
ولا يقبضها '[۱۹۷]» وكان يقول: « سبحَانَ رَبَيَ الأغلّى)”", 
وأمر به [۱۹۸]» 


]١95[‏ ويعتدل في سجوده» فلا يكون في سجوده مستجمعا لنفسه» 
أو يكون على غير توازن» يتوازن في سجوده حتى يطمئن . 

[191] أصابع يديه وأصابع رجليه كلها يستقبل بها القبلة. لا يفرج 
أصابع يديه» بل يضم بعضها إلى بعض» ويوجه أطرافها إلى القبلة» 
ولا يقبض يديه» ولا يسجد على يديه مقبوضتين» بل يبسط يديه على 
المصلى . 

]١194[‏ أما الذكر الذي يقال في السجود» فيقول: ١سبْحَان‏ رَبْيَّ 
الأغلى »» لما نزل قوله تعالى: يح اسر ريك الْعَظِيم & الراضة: ۷ء 
ا «اجَعَلُومًا في رَكُوعِكُمْ 21 ولما نزل قوله : 8 سبح سم رَيِكَ 
الکن * دالاملى: »)١‏ قال: ١‏ اجْعَلُوهَا في سُحودِكُم )7 . 


.)51905( أخرجه: ابن حبان رقم (۱۹۲۰)» والبيهقي‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (۷۷۲). 


ev ® +» 3 ٠ ٠‏ > ونب عد 
[ فصل في هديه في كيفية سجوده ...] ( ٠٠١‏ ) الجاء الما 
قل انك الل راود الل اف 1 

ويور : را و جر و 
وم يي وت کہ م 2 a a‏ (۲( 8 
ويقول : ( سبوح فلوس 2.2 رب الملائكة والروح » > وكان يقول: 

وي 65> م سس © و ر ,تس ماه قير ر TO‏ و م س تت سد ه 0 
) اللهم لك سحدت › وبك امنت. ولك أسلمت.» سحد وجهي لِلذِي 

4 يج عم ص س ب هد ل ل لز ی کے 8 مع ر ر > سه Aru‏ ع هم مس 
خلمقه. وَصوَّرَه وَشْقٌ سَمْعَه وَبَصَرَهء تبارك الله اخسن 
o9 © 0‏ 6 وتو کو ر ٤و‏ 
الحَالِقِينَ »' 5 وكان يقول: «اللهم اغفر لى ذنبى كله دفه . وجله. 


صر سم 
Hs‏ 2 رر سس َو 


وأوله وآخره وَعَلَانِيَتَه وَسِرَه)”*'[194١].‏ وكان يقول: ( | 0 اغْفِر 
2< ص م ه ىع هة صميه o4 ٠‏ م لس َه كع 

لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي في أمري. وما انت أعلم پو مني ٠‏ 
و ت ° ,° و ع > ه م ه سه ر ه ررد ب م 6 

٠ اغفِر لي جدي وَهرَلِي. وخطيئي وعمدي. وکل ذلك عنډي‎ ١ 


°۰9 ر کنو سس َه و ر o0‏ عو مهس مم كه و 2 
الله اغفر لى ما قدمت وما أخرّت. وما أسرّرت وما آغلنت. أنتٌ 
إلهى . لا إله إلا أنلت) [۲۰۰]» 


[144] «اللهُم لَكَ سَجَدْتٌ وبك آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَّمْتٌ. سَجَدَ 
رجهي لَِّذِي خَلَقَهُ: وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ 
الْحَالِقِينَ »٠‏ وهذا نوع من أنواع الذكر الذي يقال في السجود. 

]٠٠١[‏ كل هذه أنواع من الأذكار تقال في السجود. لا يجمع 
الإنسان بينها ويقولها جميعًاء بل تارة هذاء وتارة هذاء وأقل شيء 
« سبحَان رَبيَ الأغْلّى». 


.)585( أخرجه: البخاري رقم (995), ومسلم رقم‎ )١( 
.)٤۸۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم رقم .)۷۷١(‏ 

(5) أخرجه: مسلم رقم .)٤۸۳(‏ 

(5) أخرجه: البخاري رقم (1۳۹۸)» ومسلم رقم (۲۷۱۹). 


elf ° 
وع‎ 


یقات یر راد [ فصل في هديه في كيفية سجوده . . .] 
وأمر َيه بالاجتهاد في الدعاء في السجود” .]۲١٠[‏ 
¢ ¢ 8 ¢ ¢ 


]۲٠٠[‏ خصص السجود بأنه يجتهد فيه بالدعاء» فيكثر الدعاء في 
السجودء قال يلِ: «وَأَنَا السود اهدو فِي الدَّعَاءء كَقَمِنٌ أن 
e E E‏ فال كله ١‏ أفرت :ما يكون المندذ من رنف وهو 
سَاجِدٌ »”" 6 فالسجود يجتهد المسلم الدعاء فيه » سواء في نافلة 


أو في فريضة . 
5 2 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (94/ا8). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (585). 


[ فصل في هليه في كيفية جلوسه ...] الأول 


ثم يرفع رأسه مكبرًا غير رافع یدیه [۲۰۲]» ثم يجلس مفترشاء 
يفرش اليسرى ويجلس عليهاء وينصب اليمنى .]۲٠۳[‏ ويضع يديه 
على فخزذيه. ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على 


ركبته ”2 [54 ۲۰]» ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة [ه١٠].‏ 


]٠١7[‏ ثم إذا فرغ من السجود يرفع رأسه مكبرًا تكبيرة الانتقال. 
وهي واجب من واجبات الصلاة» ولا يرفع يديه في هذا الموضع»› بل 
يرفع ويكبر بدون رفع يديه . 

[*١٠7]الجلسة‏ بين السجدتين ركن من أركان الصلاةء وأما قول: 
«رَبٌ اغْفِرُ لى»» هذا واجب من واجبات الصلاة» وصفة الجلسة بين 
السجدتين: أنه يجلس مفترشاء يفرش رجله اليسرى» يجعل ظهرها إلى 
الأرض» وباطنها إلى أعلى» ويجلس عليهاء وينصب الرجل اليمنى» 
فيجعل أصابعها على الأرض ويرفع عقبه» هذا نصب الرجل . 

]٠١ 5[‏ ويجعل يديه على فخذيه. وذراعه ومرفقه كله على فخذيه. 
ويده مبسوطة» تكون أصابعها على الركبتين. 

]٠١5[‏ أصابع اليدين: أصابع اليسرى تكون مبسوطة مضمومة على 
الفخذء وأما أصابع اليمنى» فإنه يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق 
الوسطى مع الإبهام» يجعل رأس الإبهام على رأس الوسطى كالحلقة» 


.)۱۸۸۰( وأحمد رقم‎ »)۸۸٩( والنسائي رقم‎ »)۷۲٣( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


عبرت وف رادا لا عاضا فصل في هدبه في كيفية جلوسه .. .] 


ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها'''[1707]., ثم يقول: ١‏ الله 
اغْفِرٌ لي وَارْحَمْنِيء وَاجْبْرَنِيء وَاهْدِنِيء وَارْرَفْنِي ٠»‏ هكذا ذكره 
ابن عباس وأا عنه [۲۰۷]. وذكر حذيفة 4 أنه كان يقول: ١‏ رب 
اغْفِرٌ ِي »۰ ثم كان ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على 
فخذيه [۲۰۸]» 


ويرفع أصبعه السبابة يشير بها إلى التوحيد» فهذه صفة وضع اليد اليمني 
في الجلسة . 

]5١5[‏ يدعو بهاء ويحركها عند مرور لفظ الجلالة؛ إشارة إلى 
التوحيد. 

]1٠۷[‏ هذا الذكر الذي يقال في الجلسة بين السجدتين» الواجب أن 
يقول: «رَبّ اغَفِرٌ لي »» وإن زادء فهو أحسن. 

]۲٠۸[‏ ثم ينهض إذا فرغ من السجدة الثانية» وأراد القيام إلى الركعة 
الثانية» أو إلى الركعة الثالثة» أو الركعة الرابعة؛ إذا نهض» فإنه ينهض 
على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه - إن أمكن -» أما إذا كان كبيرًا 
أو مريضًا أو ضعيفاء فلا بأس أن يعتمد على يديه. ويقوم عليها 


)21 أخر جه : أبو داود رقم «C(VTTD‏ والنسائی رقم (2)88» وأحمد رقم .(\AA0°*)‏ 
(0) أخرجه: أبو داود رقم »)۸٥۰(‏ والترمذي رقم »)۲۸٤(‏ وابن ماجه رقم .)۸٩۸(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم .)۸۷٤(‏ والنسائي رقم 2)١١55(‏ وأحمد رقم (۲۳۳۷۵). 


[فصل في هديه في كيفية جلوسه ...1 [ ٠١54‏ ) لج لخ 


فإذا نهض افتتح القراءة ولم تسكت؟ كما كان يسكت عند 
الاستفتاح[94١٠].‏ ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة 
أشياء :175١١[‏ السكوت» والاستفتاح. وتكبيرة الإحرام. 
وتطويلها [١1١؟7].‏ 


]١9[‏ من هديه ية في الصلاة أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية. 
يبدأ بقراءة الفاتحة» ولا يستفتح كما يستفتح في الركعة الأولى. 
فلا يكرر الاستفتاح . 

]١٠١[‏ اختلفوا: هل يستعيذ. ويكرر الاستعاذة» أو تكفي الاستعاذة 
في الركعة الأولى؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يكتفي بالاستعاذة الأولى؛ لأن الصلاة متواصلة. 
فإذا استعاذ في الركعة الأولى» كفى. 

القول الثاني : قيل: يستعيذ في الثانية قبل قراءة الفاتحة» والظاهر أنه 
كان لا يستعيذ» ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيما سبق بيانه . 

]۲١١[‏ السكوت قبل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الانتقال» قبل قراءة 
الفاتحة كان لا يسكت» والاستفتاح هذا لا يكرره» فيكفي في أول 
الصلاة» وتكبيرة الإحرام هذه في الركعة الأولى» وأما التكبيرة التي هي 
للثانية» فهي تكبيرة انتقال» تكبيرة الإحرام ركن» تكبيرة الإحرام واجب 
من واجبات الصلاةء وأما تطويلها: فكان لا يطول الثانية بمقدار 
الأولى» وإنما كان يخفضها عن الأولى. 


ب ٹور وای ادف ای راشا نشل ف اهديه فى جه و 


فإذا جلس للتشهد» وضع يده اليسرى على فخذه الأيسرء ويده 
اليمنى على فخذه الأيمن» وأشار بالسبابة» وكان لا ينصبها نصبًا 
ولا ينيمها1؟7١١7].‏ بل يحنيها شيئًا يسيرًا ويحركها[7١؟]2‏ يقبض 
الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى مع الإبهام» ويرفع السبابة يدعو 
بها »]۲۱٤[‏ ويرمي بصره إليها .]7١6[‏ 


]1١1[‏ كان يضع يده اليسرى مبسوطة على فخذه اليسرى» تكون أصابعها 
على ركبته مضمومة» وأما اليمني» فكان - أيضًا - يضعه على فخذه اليمنى» 
لكن كان يقبض الخنصر والبنصر»ء ويحلق الوسطى مع الإبهام» ويرفع إصبعه 
السبابة» وهي الأصبع التي تلي الإبهام» تسمى السبابة؛ لأنه يشار بها عند 
السب» وتسمى السباحة؛ لأنها يشار بها عند التسبيح . 

وكان في رفعه لها لا ينصبها؛ أي: لا يرفعها إلى أعلى» فتكون على 
شكل قائمة» ولا يخفضها خفضًا شديذاء لا ينيمهاء وإنما يتوسط في 
ذلك» يمدها مرفوعة. 

[10؟] ويشركيا خا عند لظا الساولة غ اللاعاعة وانا آنه 
يحركها دائمًًا كل الجلوس» فهذا حركة وشغل» لا يشرع هذا؛ كما 
يفعل بعض الناس» إنما يحركها عند الدعاءء أو عندما يذكر لفظ 
الله يخ إشارة إلى التوحيد. 

]١١5[‏ يدعو بها؛ يشير بها إلى التوحيد» ويحركها عند الدعاء. 

]١١6[‏ بصره يجعله نحو سبابته» هذا هديه کله وأما في بقية 


الصلاة» فيجعل بصره إلى موضع سجوده» وفي جلوس التشهد يكون 


بصره إلى أصبعه السبابة . 


[ فصل في هديه في كيفية جلوسه . . .] 500 الجاء الختا 


ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى» ويتحامل 
عليها["١١].‏ وأما صفة جلوسه»ء فكما تقدم بين السجدتين 
سواء [۲۱۷]» وأما حديث ابن الزبير الذي رواه مسلم: «گان رَسُولٌ 
رابيد لكان سين جَعَلَ قَدَمَهُ الْبُسْرَى بَيْنَ فَحْذِهِ وَسَاقِه 
وَكَرَشَ قَدَمَهُ الْيمُنّى » » فهذا في التشهد الأخير[۲۱۸]. 


]١١[‏ يتكئ عليها شيئًا ما. 

]”١7[‏ صفة جلوسه للتشهد الأول كما بين السجدتين: أنه يفترش› 
بمعنى: أنه يفرش رجله اليسرى» فيجعل ظهرها إلى الأرض» وبطنها 
إلى أعلى» ويجلس عليه» وينصب اليمنى» فيجعل أصابعها على 
الأرض» وعقبها إلى أعلى» هذا هو الافتراش 

[14؟] لأن حديث ابن الزبير ا لم يبين في أي التشهدين» فيكون 
القووك د كما ای تك نكن اا لاخر يمعتى اه وی ایی 
ويفرش اليسرى» ويخرجها من تحته» يكون رأسها بين ساقه وفخذه» 
ويجعل مقعدته على الأرض» هذا التورك» فيكون في التشهد الأخيرء 
وعليه يحمل حديث ابن عباس ذكُها. 


.)01/9( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


EOE‏ را 


ذكر ابن الزبير أنه يفرش اليمنى» وذكر أبو حميد أنه ينصبها » 
وهذا - والله أعلم - ليس باختلاف؛ لأنه - والله أعلم - كان 
لا يجلس على قدمه» بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين المنصوبة 
والمفروشة» أو يقال: كان يفعل هذا وهذاء فكان ينصبهاء وربما 
فرشها أحياناء وهو أروح [9١؟].‏ 


[۲۱۹] ليس باختلاف بين حديث ابن الزبير ظا وحديث أبى حميد» 
ويحمل حديث ابن الزبير ا على حديث أبى حميد؛ بأنه كان يتورك 
فى ال الا کی 


.)۸۲۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في كيفية جلوسه . . .] ۰۸ لج لخد 


ثم كان يتشهد دائكمًا بهذه الحلسة[٠‏ °[ ويعلم أصحابه أن 
ولوا التَحِيّاتُ لِلَِّ وَالصَّلَوَاتُ رالات :- عَلَيْكَ اَنُه 
النّبيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَّى عِبَادِ الله 


الصَّالِحِينَ» ...1''"2١7؟77].‏ 


[۲۲۰] كان في هذه الجلسة. والجلسة غير الجلسة؛ لأن الجلسة 
اسم هيئة» أما الجَلسة» فهي اسم المرة» ففي هذه الجلسة - بعد الركعة 
ا أو من الثلاثية - كان يول : ١‏ التَّحِيّاتٌ لله . . .» إلى 

: اسهد أَنْ لا إِله إل الله وَأَشْهَدُ أن مُحَئَدًا ده 508 هذا 
0 الأذل» ركان يعنظل ا O‏ بهذا الغا كينا يحفظهم 
السورة يرن القران» كها قال ارق موق i‏ 

]۲١[‏ «التَّحِيِّاتُ»: أي: جميع التعظيمات لله #؛ فهو الذي 
ا يعظم . 

«الصَّلَوَاتُ»): الصلوات الخمس» والصلوات النوافل كلها لله؛ كما 
قال : اقل إن صَلاقِ ونی وَكَيَاىَ وماق له رب الْعَلِبِيتَ * 
[الأنعام: »]٠١١‏ فكل الصلوات وكل الدعوات لله 6 . 

«الطَيِبَاتٌ»2: أي: كل طيب من القول والعمل فهو لله» كما 
قال اة : «إِنَّ الله طيّبٌ لا يَقْبَلُّ إلا طَيبًا ؛”". فالطيبات كلها لله من 


.)507( ومسلم رقم‎ »)۸۳١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)505( أخرجه: البخاري رقم (2)55705 ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۰۱١( أخرجه : مسلم رقم‎ )۳( 


OES‏ ساق ھن كنا ج 


وكان يخففه جدّاء كأنه يصلي على الرضف ”[۲۲۲]. ولم ينقل 
عنه في حديث قط أنه يصلي عليه وعلى آله فيه [771]» 
الأعمان راا روند ا ف ر 2ك ا 
الكل اليب العمل ألصليلح رفع © (فطر: .5١‏ 

ويسلم على النبي بيه بهذه الصيغ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا اا 
وهذا من باب استحضاره في الذهن» ولا يكون هذا من باب النداء؛ 
كما توهم بعضهمء فيقول: هذا من باب النداء» فلا يكون بعد موته. 
لاء هذا ليس نداءً» وإنما هو استحضار له عَية. 

ألست تقرأ في القرآن: ل يِكأَيْهَا ألرَسُولُ » ؟ هل معنى ذلك أنك 
تناديه؟ لاء ما هذا بنداء. 

«السَّلَامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبّادٍ الل الصَالِحِينَ »: تسلم على نفسك وعلى 
كل عبد صالح في السماوات والأرض» ثم الشهادتان. هذا التشهد 
الأولء وسمي بالتشهد الأول؛ لأن فيه الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن ميحمب رول اللة: 

]كان يفنت الجلية ا الأول اا من اوغا 
الرضف الحارء والرضف يعني: الحصى الحار من الشمس . 

[۲۲۳] إنما هذا في التشهد الأخيرء الصلاة على النبي في التشهد 


ع 


ا 


.)۱۱۷۴٤( أخرجه: أبو داود رقم (445)» والترمذي رقم (3755). وأحمد رقم‎ )١( 


e - 6 سم‎ +» ٠ ٠ ٠ 
الجر الأول‎ 0١ ]. . . فصل في هديه في كيفية جلوسه‎ [ 


ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر» وعذاب جهنمء وفتنة المحيا 
والممات» وفتنة المسيح الدجال. ومن استحبه فإنما فهمه من 
عمومات قد تبين موقعها وتقييدها بالتشهد الأخير[774]. ثم كان 
ينهض مكبرًا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدًا على 
فخذيه[ه0؟١؟7].‏ وفي صحبح مسلم وبعض طرق البخاري : أنه كان 
يرفع يديه في هذا الموضع '''. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم 
يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئًا .]۲۲٠[‏ 


[1؟1] تبين موضعها أنه في التشهد الأخير» وليس في الأول. 

]۲۲٠[‏ كان ينهض للركعة الثالثة على صدور قدميه» معتمدًا على 
فخذيه. إن سهل ذلك» وإن لم يسهل» فلا مانع أن يقوم على يديه؛ 
ككبير السن والمريض» لا مانع أن يقوم عند الحاجة على يديه» يتكئ 
عليهاء وأما إذا كان نشيطاء فإنه يقوم بهذه الصفة. 

ومكبرًا: أي وقت النهوض» وهذه تكبيرة الانتقال. 

[7؟1١]‏ هذا الموضع الرابع لرفع اليدين» عند قيامه للتشهد الأول. 
لكن هذا فيه خلاف. كان في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في 
صلاة المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة» ولا يقرأ بعدها شيئاء هذا هو 
الغالب» وقد ورد أنه كان يقرا بعدها شيئًا من القرآن في بعض الوقائع 
وبعض الأحوال» وقال: ١‏ لم يثبت »» ولم يقل: ١‏ ولم يرد»؛ يعني: لم 
يثبت أنه كان يزيد على قراءة الفاتحة بعد التشهد الأول. 


.)۷۳۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ا ل ا [ فصل في هديه في كيفية جلوسه ...] 


ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي ( صحیح البخاري ) 
أنه سئل عنه. فقال: ١هوّ‏ اختّلاس بَختلسه الشَّيْطَانَ مِنْ صَلَاةٍ 
العَبْدٍِ» ۲۲۷۱]. 


[۲۲۷] الالتفات في الصلاة على قسمين : 

القسم الأول: التفات بالقلب عن الله ##ء وهذا منهي عنه» وهذا 
يبطل الصلاة؛ لأنه يخرج قلبه من الصلاة» ويفكر في غيرهاء فهذا 
لا يكتب له أجر لصلاته» إلا ما حضر قلبه فيه» ربما لايكتب له شيء» 
ربما يكتب له ربعهاء ثلثهاء عشرها » بقدر ما يحضر قلبه فيهء هذا 
الالتفات: نالي 

القسم الثاني: التفات بالبدن» وهو نوعان: النوع الأول: الالتفات 
بالبدن عن القبلة» والانحراف عن القبلة» وهذا يبطل الصلاة» إلا إذا 
كان لضرورة. 

النوع الثاني: الالتفات بالرقبة فقط» وهذا لا يبطل الصلاة» وإنما 
يكره كراهة تنزيه» وعند الحاجة تزول الكراهة» فله أن يلتفت برقبته 
للحاجة» ولا كراهة في ذلك . 

واختلاس: يعني نقص وسرقة» يختلسها الشيطان من صلاة العبد؛ 


.)76١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١م861/84( واخ رقم‎ ›)1٥( أخر جه : أبو داود رقم (10/45ع), والنسائى فى الكبرى رقم‎ 2 


[ فصل في هديه في كيفية جلوسه . . .] ۱۱۲ AE‏ 


وكان يفعله في الصلاة أحيانًا لعارض» لم يكن من فعله الراتب؛ 
كالتفاته إلى الشعب الذي أرسل إليه الطليعة"' - والله أعلم - 
[.. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» ولذلك أمر به في 
حديث أبي ف وحديث فضالة ۲۲۹1]» 


[ الالتفات بالرأس يجوز لحاجة؛ كما في بعض أسفاره خشي 
من مداهمة العدو من شعب حولهم» فأرسل طليعة إلى الشعب ترصد 
العدو» وهو يصليء وكان يلتفت إلى الشعب بي أثناء الصلاة» وهذا 
الا 

[4؟1] التشهد الأخير يدعو بما وردء ويجوز أن يدعو بما يحضره» 
ويختار من الدعاء أعجبه إليه؛ كما قال لَه بعد التشهد وبعد الصلاة 
على النبي ئة الصلاة الإبراهيمية يدعو» ويستعيذ من أربع: أعوذ بالله 
من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسيح الدجالء لقوله كَكلةِ: (إِذا تَشَهّدَ أَحَدُكُمْ كَلْيَسْتَعِذٌ بالل مِنْ 


sof 


رع » “» وذكرهاء ثم يختار من الدعاء أعجبه إليه. 


.)۸٦٥( أخرجه: أبو داود رقم (417)» والنسائي في الكبرى رقم (8819)» والحاكم رقم‎ )١( 
.)088( أخرجه: البخاري رقم (/ال7١), ومسلم رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم .)۱٤۸١(‏ والترمذي رقم »)۳٤۷١(‏ والنسائي رقم .)١7585(‏ 

(5) أخرجه: البخاري رقم (۱۳۷۷)» ومسلم رقم .)٥۸۸(‏ 


]... صل في هديه في كيفية جلوسه‎ E EI 


وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن 
ذلك من هديه [١۲۳]ء‏ وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها 
فيها وأمر بها فيهاء هذا هو اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على 
ربه» فإذا سلمء زال ذلك[١77]»‏ ثم كان بي يسلم عن يمينه: 
السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره كذلك '''. هذا كان فعله 
الراتب ۲۳۲۱]ء 


]۲۳١[‏ أما الدعاء بعد صلاة الفريضة مستقبل القبلة» قبل أن ينصرف 
إلى المأمومين» أو بعد انصرافه للمأمومين» فهذا لم يثبت عنه م 
والدعاء يكون في صلب الصلاة» ولا يكون خارج الصلاة. 

١[‏ في الصلاة قبل السلام» وزال ذلك؛ لأن الدعاء في الصلاة 
له مزية؛ لأنه متوجه إلى الله في صلاته» يناجيه ويدعوه» فالدعاء الذي 
يتعلق بالصلاة يكون في داخلها . 

[7؟] هذا هو الهدي الغالب من هديه ئه أنه كان يسلم تسليمتين 
عن يمينه وعن شماله» بهذا اللفظ: «السَّلَام عَلِيكُمْ و 
أما الاقتصار على تسليمة واحدة» فهذا إنما جاء في بعض النوافل في 
صلاة الجنازة» وأما في الصلاة» فإنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه 
وشهالة: 


.)085( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في كيفية جلوسه . . .] ١15‏ لج لخد 


وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه. لكن لم 
يثبت ”2 وأجود ما فيه حديث عائشة» وهو في السنن» لكنه كان 
في قيام الليل» وهو حديث معلول ٠‏ على أنه ليس صريحًا في 
الاقتصار على التسليمة الواحدة 7771 ]2 


[*77] كان يسلم تلقاء وجههء ولا يلتفت. لكن يقول: إنه لم يثبت 
عنه ية إذن فيكون الاعتماد على التسليمتين عن يمينه وعن شماله. 

وأنه يسلم تسليمة واحدة في حديث عائشة وبا من صلاة الليل» 
لا في الفريضة» ولا في كل الصلوات»› مع أن اجات اول ةه 
علة» وفيه انقطاع» وفيه راو ضعيف لا يحتج به. 


010 أخرجه : الترمذي رقم (595), وابن ماجه رقم (919), والحاكم رقم .(A€1)‏ 
(۲) أخرجه: ابو داود رقم .)١7557(‏ وأحمد رقم (/50941). 


تی روات ادو خاک حرطا ( ۱۱١‏ | انسل ني عبني كنة علب ...! 


لكوت i‏ فيقول: للم ر ني اعود بك مِنْ عَذَابٍ 
القَبْرِء وَأَعُودْ بك مِنْ فتنة ت المسيح الدّجَالِ وَأعُود بك مِنْ فتن 
المَحْيّاء وَفِيْنَةِ المَمَاتِء اللَّهُمَ إِنْي أَعُودُ بِكَ مِنَ امام 
وَالمَغْرَم » "'“. وكان يقول -أيضًا -: ال اغَفِرَ لي ي ادبي 2 ووس 
لي في دارِيء وَبَارك لِي فِيمَا ررقتي وکان يقول: « الل إِنّي 
أَسْأَنْكَ النَّبَاتَ فِي الأمرء وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّشْدِء وَأَسْألْكَ شك 
لِسَانًا صَادِفًا امالك مث > حير مَا تَعْلَم وود بك من ق 
م تَعْلْم وَأُسْتَغْفِرُكَ لِمَّا غلم » »]۲۳٤[ ٩‏ والمحفوظ في أدعيته في 
الصلاة كلها بلفظ الإفراد [©717]. 


[: ؟؟] الآمر واسع في هذاء يدعو بما تيسر له» ويختار من الدعاء 
أعجبه إليه» وإذا حرص على أن يدعو بالدعاء الوارد» فهو أحسن. 

[] بلفظ الإفراد: اغفر لي» ارحمني» تب علىئ؛ لأنه يدعو 
لنفسه. إلا إذا كان إمامًا في القنوت خاصة - قنوت الوتر -» فإنه يأتي 
بضمير الجمع : «اللهُمّ اهْدِنًا فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنَا فِيمَنَ عَافْبَتَ )”14 
أما إذا كان يصلي وحده» فيأتي بضمير الإفراد: «اللَّهُمّ امْدِنِي فِيمَنْ 


.)084( أخرجه: البخاري رقم (۸۳۲)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي رقم .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي رقم .)۳٤١۷(‏ والنسائي رقم ,.)١705(‏ وأحمد رقم .)١1/١١5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في الكبير رقم .)۲۷٠١(‏ 


[ فصل في هديه في كيفية جلوسه ...] ١15‏ لجآ لخد 


وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره أحمد[775؟]. وكان 
في التشهد لا يجاوز بصره إشارته [۲۳۷]ء وقد جعل الله قرة عينه 
ونعيمه في الصلاة. وكان يقول: «يا بلال. ارتا 
بالصَّلَاةٍ » ''' [۲۸]. 


هَدَيْتَ. وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ»؛ كما علم ذلك لسبطه الحسن ابن 

[77] كان لا يرفع رأسه وهو قائم. بل كان يطأطئه؛ يخفض 
نة وينظر ال موضع سجو ده - كما سبق -» أما ما يفعله بعص 
الناس» من أنه يحني رأسه حتى يكون قريبًا من الركوع» فهذا لا أصل 
لهء إنما كان يخفض رأسه خفضًاء لا يرفعه ويشخصهء ولا يرفع اا 
إلى السماء؛ لأن هذا محرم» وفيه وعيد شديد. 


[۲۳۷] في التشهد ينظر إلى سبابته» وفي بقية الصلاة ينظر إلى موضع 
سجو ده . 

 ][‏ قد جعل الله قرة عينه وراحته وطمأنينته وأنسه في الصلاة» كان 
يستريح فيها من الأشغال والهموم والمهام الصعبة» كان يفزع إلى الصلاة؛ 
لما يجد فيها من الراحة واللذة والسرورء فالصلاة كما قال الله 2 : 


7 سس راسم ه صرت 8 > رص سا سس حا «ي رر ميس ر 
الزين ءامنوا 71 تعيينوأ بالصضبر والصلوو إن الله مع الصَدِبرِينَ #6 [البقرة: ]١67‏ . 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)٤۹۸٥(‏ وأحمد رقم .(YT*A^A)‏ 
(۲( أخر جه : انو داود رقم ,.)١576(‏ والترمذي رقم (855). واد رقم .)١7,4(‏ 


ب تت اوی ا دی ھی حبرا وباد افق فن ا 


ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور 
قلبه [۲۳۹]» 


فالصلاة تعين على المشاق وعلى حل المشاكل» ففيها عون للعبدء 

وفيها راحة لقلبه» وكانت هي قرة ا 

حُحبّبَ إلى النْسَاءُ وَالطَيبٌ. وَجُعِلَتْ قُبَةُ عَيْنِي فِي الصّلاة 1 
Ey‏ فهذه لم تثبت» فهي قرة عر ا 
يدل على عظمة هذه العبادة ومكانتهاء Ty‏ 
ويرتاح لهاء ويطمئن فيها؛ لأنها هي الصلة بينه وبين الله 88. 

فكان إذا حزبه شيء» فزع إلى الصلاة» وقال: (ي یا بال أرخْمًا 
بالصَّلَاةٍ». ولم يقل : أرحنا من الصلاة. بل يقول: أرحنا بها؛ لأنها 
راخ ون الكببالى تقول اام ااا وا كال :الله 2 
98 واستعينوا بالصَّبْرِ الاد ہا کیره إلا عل شعن [البقرة : 5:]» الذي 
ليس في قلبه خشوع تكون ثقيلة عليه» وكبيرة عليه» يكون كأنه في سجن 
ما دام في الصلاة» لا يجد لها طعمًا ولا راحة» وإنما يعتبرها حركات 
وقيامًا وقعودًا فقط . 

[74] كان يراعي المأمومين؛ يسوي صفوفهم» ويأمرهم بالاعتدال 
وبسد الفرج» ويعتني بهم» وأيضًا كان يخفف إذا احتاج إلى التخفيف› 
إذا كان المأمومون لا يتحملون الطول» كان يخفف يية؛ فهو يراعي 
أحوالهم» فلا يقتصر على عنايته بالصلاة فقط». وإنما مع هذا يراعي 
أحوال المأمومين. 


.)١77917( وأحمد رقم‎ ,)915٠0( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


٠ 0 ٠‏ ر ص > و اءوس 
[ فصل في هديه في كيفية جلوسه . . . ] م١1١‏ لج ءا لخد 


وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 
فيخففها مخافة أن يشق على أمه [١٤۲]ء‏ وكذلك كان يصلء 


الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقهء إذا قام حملهاء وإذا 
ركع وسجد وضعها .]۲٤۲۱["‏ 


]١140[‏ هذا يدل على مراعاة المأمومين» كان يدخل في الصلاة وهو 
يريد إطالتهاء فإذا سمع بكاء الصبي» خفف الصلاة؛ رحمة بأمه» فهذا 
فيه أنه يراعي أحوال المامومية:: 

[151] وكان ييو مع عنايته بالصلاة وخشوعه فيها كان يرحم 
الصغار» ويشفق عليهم» فكان يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
بنت ابنته زينب؛ يحملها على عاتقه» فإذا قام» حملهاء وإذا سجد 
وضعها؛ رحمة بهاء وكذلك كان يسجد» فيأتي الحسن والحسين ي 
طفلان صغيران» فيركبان على رأسه وهو ساجد» فيطيل السجود؛ خشية 
أن يؤثر عليهما؛ رحمة بهماء وهذا رفق بالطفل. فهو يراعي كَل 
المصلين» ويراعي الأطفال» ويرحمهم. 


.)/۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٥٤۳( أخرجه: البخاري رقم (017)» ومسلم رقم‎ )۲( 


ا لك افر بعتي ل ا 


وكان يصلي فيجيء الحسن والحسين فيركبان على ظهره» فيطيل 
السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره'''. وكان يصلى» فتجىء عائشة 
فيمشي فيفتح لها الباب» ثم يرجع إلى مصلاه[١٤۲].‏ 

وكان يرد السلام بالاشارة”[۳٤۲]»›‏ وأما حديث: امَنْ أَشَارَ 
فی صَلَاتِهِ كَلَيُعدمًا ' فحديث باطل. وكان ينفخ في صلاته. ذكره 


[Y4 €] اخ‎ 


]۲٤١[‏ هذه الأعمال التي تجوز في الصلاة» فتجوز بعض الأعمال 
فى الصلاة» ولا تؤثر عليهاء من ذلك أنه كان إذا جاءت عائشة ووت 
والباب مغلق. وهو يصلى »› تقدم ال اليناهة: فمفمتحه. ثم عاد إلى 
مصلاه . فهذا لا يؤثر على الصلاة. 

[55؟] وكذلك من الأفعال التى كان يفعلها فى الصلاة أنه يرد 
بالإشارة بكفه يرفعها . 


.)١5١717( وأحمد رقم‎ .)١١5١( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (477)» والترمذي رقم »)50١1(‏ والنسائي رقم .)١١١5(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم .)٥٤١(‏ 

.)15417( وأحمد رقم‎ »)۱٤۸١( أخرجه: النسائي رقم‎ )٤( 


٠ 0 ٠‏ »+ مس 6 e‏ ع 
[ فصل في هديه في كيفية جلوسه .. .] ۲۰ الجزء أ لاوّل 


وكان يبكي فيها”''. ويتنحنح لحاجة''' »]۲٤١[‏ وكان يصلي 
حافيًا تارة» ومنتعلا أخرى 7 [15؟]. 


]۲٤٥[‏ وكان يبكي في صلاته - كما سبق - أنه يسمع له أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء. وكان يتنحنح؛ كما سبق أن عليًا ظَيه كان له 
مدخلان من النبي ب من الليل والنهارء» فإذا استأذن عليه وهو في 
صلاة» تنحنح له» والتنحنح لا يضر الصلاة إذا كان لحاجة. 

[47"] كان يصلي ولیس على رجليه نعلان تارة» وكان ينتعل 
أخرى» وأيضًا يأمر بالصلاة في النعال؛ مخالفة لليهود» لكن بشرط أن 
تون التغلان طاهرتية :: تققد نليه عند الدضول لالجد إن كان 
فيهما أذى» آزاله» ودخل وصلى فيهماء هذا لما كانت المساجد في 
هنذا الو رات الا وتر فيهنا الول نالعال اما ان که 
تعلمون - المساجد تغيرت حالهاء واعتني بها» وصارت مبلطة 
ومفروشة» فلو أن الناس دخلوا بنعالهم» لتأثرت الفرش وتوسخت› 
فتراعى الأحوال. 

فكونه يصلي حافيًا تارة» هذا دليل على جواز خلع النعال في 
الصلاة. 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم (غ#٠4).,‏ والنسائى رقم ٤(‏ ۱1۲۱( واخ رقم (؟501١).‏ 
(۲) أخرجه: النسائي رقم »)١5١١(‏ وابن ماجه رقم (۳۷۰۸). 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)٦٥۳(‏ وابن ماجه رقم (۱۰۳۸)» وأحمد رقم (1571). 


قبت تی ل ل فلن :هلي ال ا 


وأمر بالصلاة فى النعال؛ مخالفة لليهود .]۲٤۷["‏ وكان يصلى 
في الثوب الواحد تارة"» وفي الثوبين تارة» وهو أكثر [48؟]. 
وقنت في الفجر بعد الركوع شهرًاء ثم ترك “5911 ؟], 


[1517] اليهود لا يصلون في نعالهم» فأمرنا بمخالفتهم» ما لم يمنع 
من ذلك مانع - كما ذكرنا -» وكأن اليهود لا يصلون في نعالهم أخذا 
من قوله الى لموسى+ إن ا رَبك كنك تنك تك يالزار الق 
طوى 4 [طه: .]1١‏ 

]١54[‏ ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة» فإذا كان 
عا يسغرو». ولو كان توك و کو ر ی :فى وی 
فلا بأس» وذلك أجمل» فأكثر أحواله أنه يصلي في الثوبين؛ لأن هذا 
أكمل وأجمل . 

[159] أما القنوت في الفجرء والقنوت معناه: الدعاء بعد القيام من 
الركوع في الركعة الآخيرة» هذا فعله النبي بيه في الفريضة لحاجة. 
وهي الدعاء على الكفارء الذين آذوا المسلمين» وضايقوا المستضعفين 
في مكة يدعو عليهم. ودعا ككل لأقوام ؛ دعا للمستضعفين أن يخلصهم 


الله من عدوهه ”7 فهو قنت يدعو على أقوام» ويدعو لأقوام كله . 


.)٦٥۲( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم »)٠٠١(‏ ومسلم رقم (/ا١0).‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم »)٤٠۹١(‏ ومسلم رقم .)٦۷۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري رقم »)۸٠٤(‏ ومسلم رقم (51/8). 


[ فصل في هديه في كيفية جلوسه ...] ۲۲ لجآ لخدا 


وكان قنوته لعارض» فلما زال تركه» فكان هديه القنوت في 
النوازل خاصة» وتركه عند عدمها [١٠۲]ء‏ ولم يكن يخصه بالفجر. 
بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول. ولقربها من 
السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهى[1١5١؟].‏ 

ooo 


فهذا عند الحاجة وعند النوازل التي تنزل بالمسلمين» أما المداومة 
على القنوت في صلاة الفجر من غير نوازل» فهذا ليس من السنة الثابتة 
عن رسول الله بء وإن فعله من فعله من الأئمةء فالحجة في سنة 
الرسول كيا . 

]١[‏ القنوت في الفرائض لعارض» أما القنوت في الوتر» فهذا 
سنة ذاتما : 

]151١[‏ إذا حصلت نوازل» ما كان يلازم على القنوت في الفجرء. بل 
كان يقنت في كل الصلوات الخمسء وإنما كان الغالب أنه يقنت في 
صلاة الفجرء ولا يمنع هذا أن يقنت في غيرها للحاجة. وإنما كان في 
الغالب يخص به صلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر فيها طول» فيشرع 
تطويلهاء ولفضل الوقت؛ لأن الفجر في وقت النزول الإلهي. وكذلك 
تحضره الملائكةء #8 إن فرءان الْفَجْرٍ کات مسهودًا ‏ [الإسراء: »]۷١‏ يشهده 
الله» ويشهده الملائكة» فإطالة صلاة الفجر وإطالة القراءة فيها سنة 
مؤكدة» والقنوت هو من هذه الإطالة. 

© © © هه 


]... فاي عَا حرم [ فصل في هديه في سجود السهو‎ SE 


و 


وثبت عنه کل آنه قال : «إِتمَا آنا بَسَرٌ يلك ی كنا ر 
قدا سيت فَذَكُرُونِي 671ء وكان سهوه بي في الصلاة من 
تمام النعمة على أمته وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به [۳٠۲]ء‏ فقام من 
اثنتين في الرباعية» فلما قضى صلاته سجد قبل السلام"'[٤٠۲].‏ 


]۲٠١[‏ هذا الفصل في بيان هديه ية إذا حصل سهو في الصلاةء 
فإنه ئ بشر يأتي عليه ما يأتي على البشر من النسيان» وفي هذا حكمة 
عظيمة وفائدة للأمة» من أجل أن يعلمها إذا حصل منها سهو ماذا 
تفعل؟ فكان النبي ية ينسى في الصلاة من أجل أن يشرع للناس ماذا 
يعملون» إذا حصل سهو من المصلي . 

[۳] هذه الحكمة من جريان السهو على رسول الله ميه في 
الصلاة» حصل منه وو سهو متنوع في عدة مرات» تصل إلى خمس 
مرات» الأولى: أنه قام من الثانية في الرباعية» ولم يتشهد التشهد 
الأول. 

141 هذا ما بعك إذا ترك التشهنل الأول هيهو | فاته يسحت اللي 
قبل السلام سجدتين . 


010( أخرجه : البخاري رقم .)5٠١1١(‏ ومسلم رقم (؟لاه). 
)۲( أخرجه : البخاري رقم «(AT4)‏ ومسلم رقم .)01/١(‏ 


[ فصل في هديه في سجود السهو . ..] 138 الج ءا لا 


فأخذ منه أن من ترك شيئًا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان. 
سحد له قبل السلام[00؟]. وأخذ من بعض طرقه: أنه إذا ترك 
ذلك وشرع في رکن › لم يرجع .]١501[‏ 

وسلم ية من ركعتين في إحدى صلاتي العشي ›]۲٠۷[‏ 


[[] إذا ترك شيئًا سهرًا من الصلاة» وليس هو من أركان الصلاة» 
وإنما هو من الواجبات أو المستحبات في الصلاة» فإنه يسجد له قبل 
السلام» وهذا سجود واجب جبرًا للصلاة. 

[1517] يؤخذ مما حصل منه ئة أن الإمام إذا نسي وقام من التشهد 
الأول» فإنه لا يرجعء إذا اعتمد قائمّاء فإنه لا يرجع» وإنما يكفي أنه 
يسجد له سجود السهو؛ لأنه إذا قام واعتمد» شرع في ركن آخرء وهو 
القيام للركعة الثالثة؛ فلا يرجع من ركن إلى واجب؛ لأن الجلوس 
للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة» والقيام للركعة هذا ركن من 
أركان صلاة الفريضة» فلا يرجع من الركن إلى الواجب . 

[151] هذا النوع الثاني من أنواع السهو الذي حصل له كَلِِ: أنه 
سلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشي - يعني : الظهر أو العصر - : 
EER‏ يميت أمْ قَصْرَتْ الصلاة ؟ قَالَ: ١لْمْ‏ أَنْسّ. ولم نه تفصَر). 
قَالوا: بَلَى نَسِيتَ. ثم بينوا له كيل النسيان والسهو الذي حصل منه. 
فعاد وأكمل الصلاة» ثم سجد للسهو. 


تبت ت ی تر ریا دی حيرملا فصل في هديه في سجود السهو...] 


8 .ت ظه م ظ x»‏ * 8 ( 

م تكلم › دم اتمها. نم نشهد» نم سجد» ثم سلم'' «[Y°۸]‏ 
وصلى َل وانصرف› وقد بقي من الصلاة ركعة» فقال له 
طلحة اه : نسيت ركعة» فرجع › ودخل المسحد. وأمر بلالا 
فأقام . فصلى للناس ركعة. ذكره أحمد ''“[9ه؟7]. 


اش ا ؛ لما ذكروا له السهو. کل دل اش » 
ثم سأل : ١أَكُمَا‏ يَقُولُ ذو اليّدَيْنِ؟ ) فالا : نعم صَليت صَليّت ركَعتَين. فدل 
على أنه إذا تكلم سهوًا في الصلاة لمصلحتهاء تكلم في الصلاة 
هد لكنه لمصلحتهاء أن ذلك لا يضر الصلاة» وإلا فالكلام بغير 
ا يبطلها : إن زو اللا لا يَصلْحُ فيا سَيْءٌ مِن كَلَام 
التاس» إِنَمَا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرٌ وَقِرَاءةٌ الْقَرَآنِ » ”. أما إذا كان الكلام 
لمصلحة الصلاة. فمي مثل هذه الحالة لا يبطل الصلاة. وهذه فائلة 

[154] هذا النوع الثالث من نسيانه وَكِ:ْ أنه نقص ركعة من 
الرباعية» وسلم قبل أن يتمهاء وقام فخرج من المسجد» فأدركه طلحة 
بن عبيد الله نه وأخبره أ نسى ركعة. فرجع عش وأتى بالركعة. 


.)٥۷۳( أخرجه: البخاري رقم (۸۲٤)ء» ومسلم رقم‎ )١( 
.)7775655( والنسائي رقم (2)552 وحمل رقم‎ .23١71( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


)۳( أخر جه : مسلم رقم (07190). 


[ فصل في هديه في سجود السهو ...] ۱۲٦‏ ءا لخدا 


وصلى كَل الظهر خمسّاء فقالوا: ولت مناه فسحد بعدما 
سلم “[١٠۲]ء‏ وصلى بي العصر ثلاثاء ثم دخل منزله فذكره 
1 0 5 مه ج 5 (۲( 
الناس» فخرج فصلى بهم ركعة» ثم سلمء ثم سجد» ثم سلم 4 
هذا مجموع ما حفظ عنه. وهو خمسة مواضع[١51].‏ 


٠[‏ وهذا النوع الرابع من أنواع السهو الذي حصل له: وهو 
زيادة ركعة في الصلاة» فزاد الظهر ركعة» فصارت خمسّاء فلما نبهوه. 
سجد للسهوء ثم سلم ميا . 

[51]] وهذا النوع الخامس» وهذه مثل الحالة التي قبلهاء ترك ركعة 
من الظهرء ثم مرة ثانية ترك ركعة من العصرء في كلتا الحالتين 
بعود بيا فيأتي بالركعة التي تركهاء ثم يسلم منهاء ثم يسجد للسهو 
سجدتين» ثم يسلم . 

وسجود السهو موضعه يجوز أن يكون قبل السلام كله» يجوز أن 
يكون بعد السلام كله» ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة» 
يكون قبل السلام؛ لأنه جبران للنقص» وإن كان عن زيادة سهوًاء 
فالأفضل أن يكون بعد السلام؛ لأنه ليس جبرانا للصلاة» وإنما هو 
ترغيم للشيطان كما فى الحديق . 


.)٥۷۲( أخرجه: البخاري رقم (۱۲۲۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)0۷€( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 
.)٥۷۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


ولم يكن من هديه َة تغميض عينيه في الصلاةء وكرهه أحمد وغيره. 
وقالوا: هو من فعل اليهود[157]ء. وأباحه جماعة» والصواب: أن 
التفتيح إن كان لا يخل بالخشوع» فهو أفضلء وإن حال بينه وبين 
الخشوع لما في قبلته من الزخرف وغيره فهنالك لا يكره[”17]. 


[511] لم يكن من هديه وي4 - يعني : من سنته - أنه يغمض عينيه في 
الصلاة» قالوا: لأن هذا فعل اليهودء فيكره للمسلم أن يغمض عينيه في 
الصلاة» وبدليل أنه يه كان ينظر إلى موضع سجوده وإلى سبابته في 
التشهد» وأنه نهى أن يكون أمامه شيء من النقوش فيما يطرح على 
الجدار» أو يستر به الجدار”"» أو يكون شيء من النقوش في 
a‏ هه يد على ككف كان نقلي فل كان في ارهن ليو 
عن النظر إلى النقوش وتجنبه كلوه فالسنة أنه لا يغمض. إلا إذا دعت 
إلى هذا حاجة - كما سيأتي -» وعللوا عدم تغميض العين في الصلاة 
بأنه فعل اليهود» ونحن منهيون عن التشبه بهم» ولا يقل أحد: إن هذا 
لأجل الخشوع» الخشوع ليس في العينين» إنما الخشوع في القلب. 
لكن إذا كان عنده شواغل تشغله بالنظر إليهاء فلا بأس أن يغمض عينيه 

[7؟] هذا هو التفصيل في مسألة تغميض العينين: أنه إذا احتاج 
إليه؛ لأن أمامه ما يشغله» فإذا غمض عينيه» لا ينشغل عن صلاته» فهو 
يباح في مثل هذه الحالة . 

.)7175( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٥٥١( أخرجه: البخاري رقم (۳۷۳)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في سجود السهق::.:.:] ١‏ الجاء آلا“ 


وكان إذا سلم استغفر ثلاناء وقال: اللّهُمَ أ أن نت السام ومنك منك 
السام تَبَارَكْتٌ يا دا الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَام » 754127]. 


]١55[‏ هذا من هديه ية بعد السلام من الصلاةء أنه َة كان إذا 
سلم استغفر الله ثلانّاء يقول: أستغفر اللهء أستغفر اللهء أستغفر الله 
وهو مستقبل القبلة» ثم يقول: «اللَّهُمَ آَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَام 
تارکت :د با ذا الجَلَالٍ والإكرام » وهو مستقبل» ثم ينصرف إلين 
أصحابه طت بوجهه الكريم. 1 هذا على أن الإمام لا ينصرف حتى 
يأتي بهذا الذكر» ثم ينصرف» ولا يبقى مستقبلا القبلة» بل ينصرف إلى 
المأمومين بعدما يأتي بهذا الذكر. 

وكان ييه تارة ينصرف عن يمينه» وتارة ينصرف عن شماله» وكله 

ئز» إن انصرف عن يمينه» أو انصرف عن شماله» وإن كان الأكثر أنه 
TES‏ ميف 77 

وما حكمة هذا الاستغفار بعد الفريضة؟ الحكمة عظيمة» وهي أن 
الإنسان عرضة للنقص في صلاته» فهو يستغفر الله مما يحصل في 
صلاته من النقص» الإنسان لا يكمل نفسهء وأما الله أَنْتَ الساام» 
منك السام »» فهذا من أسماء الله يله كانوا في الأول يقولون: 
الام على الله من عباده السلام على جبريل ومیکائیل» قال کل 
١لا‏ تَقُولوا : : السام عَلَى اللَّه؛ إن الله هو السَّلَامْ . . .فلا يقال: 
السلام على الله» وإنما يقال: الله EES‏ 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)٥۹۱(‏ 


62 أخر جه : مسلم رقم .)72١4(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (870): ومسلم رقم (507). 


ب ونو راف م رطا 0007 


ولا يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك» ثم ينصرف 
إلى المأمومين .]۲٠٠[‏ وكان ينفتل عن يمينه وعن ار ”1553 ]ء 
ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه. ولا يخص ناحية منهم دون 


ناحية [/751] . 
وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس 
حسناء ”'؟ [4؟7]. 


[] هذا خلاف السنة أن يبقى مستقبل القبلة» ويولي الناس 
ظهره» وإنما قدر ما يقول هذا الذكرء ثم ينصرف إلى المأمومين» هذه 


NC 


[77؟] كان يفعل هذاء ويفعل هذاء والأمر واسع في هذا. 

[7717] كان يعتدل بء ولا يخص اليمين أو يخص اليسارء وإنما 
كان يعتدل تلقاء وجهه َء ويجعل القبلة خلف ظهره. 

[174] وكذلك كان من السنن التي كان بيه يداوم عليها أنه بعد 
صلاة الفجر يجلس في مصلاه» ولا ينصرف› حتى تطلع الشمس› 
يجلس يذكر الله كْدَء هذه سنة مستحبة» إذا أمكن . 

وكلمة « حسناء » هنا ليست في الأصل . 


0 


.07١1( أخرجه: البخاري رقم (2»)857 ومسلم رقم‎ )١( 
.)٦۷١( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في سجود السهو ...] ۳۰ لجآ لخ 

وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إِلَهَ إلا الله وخده 
لا شَرِيِكَ لَه لَه المُلك وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ تَدِيرٌ 
الم لا تانج لا يت . رلا موي لما قك ولا بنع دا الج 
ولك الد لال ولا وة إلا باللوء ا إِلَهَ إلا الله ولا عبد ل 


إلا ياه لَه له انمه وله الْمَضِْلُء 1 لاء الْحَسَنٌء لا إل إل الل 


"1 


مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ گر الْكَافِرُونَ »'"' [579], 


|4 ۲] الأذكار التي تقال بعل السلام من الفريضة› كان يقول: 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 


رةك 


شَيْءِ قَدِيرٌء اللّهُمّ لا مَانِعَ لما اعبت ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا يَنْمَعٌ 
La E Sl a A‏ عر 
دا الم ا ES‏ ولا حول ولا قؤة إلا باللوء لا إله إلا الله 


6 ى عي 


لا تَعْبدُ إلا إِيّاه لَه له التّعْمَةٌ وله الْمَضْل. وَلَهُ التَّنَاءُ الْحَسَنٌ لا له 
إل الله مُخْلِصِينَ ١‏ له الدينَ ولو كَرِه الْكَافِرُونَ) هذا بعد صلاة الظهر. 


وبعد صلاة العصرء وبعد صلاة العشاء» أما بعد الفجر وبعد المغرب. 
فكان يأتي بالتهلنلات العشر. 

فكان يقول بعد الصلاة: «اللَّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتَء ولا يَنْمَعٌ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَد). الجد: يعني: الغنى» فالجد هو 
الغنى والثروةء وَلَا يَنْمَعٌ ذا الخد مِنْكَ الحَدٌ» : ابل العا عو 


مھ 


و 


الله يل وقال لمعاذ طلإنه: انا نكاد وَاللّهِ إِنْى لأُحِّكَ حبك ك وَاللَّهِ إِنْي 

EAS‏ «أُوصِيكَ يَا ا مُعَادّ لا دعن في بُر گل صَلَاٍ تقو ل 

لَهُمَ أعِني عَلَى كرك وَشْكْرِكَ و ا فتأكد أن يقول 
عر ا ةن جملة الأذكار التي يأتي بها . 


.)045( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۲۱۱۹( والنسائي رقم (۱۳۰۳). وأحمد رقم‎ »)١577( أخرجه: ابو داود رقم‎ )۲( 


تښواو راا ادم راد ایو 


وندب َي أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة مكتوبة: ١‏ سبحان 
الله تاثا وَتَلَائِينَ» وَالْحَمْدٌ لله كَذَلِكَء وَاللَهُ كبر كَذَلِكَء وَتَمَام 


الْمِائَةِ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 


0-4 


وهو على کل شَيْءِ قَدِيرٌ ۷1[ . 


[ كذلك من الأذكار التي تقال أدبار الصلوات هذا الذكر الذي 
علمه ية لفقراء الصحابة فإ لما جاءوا إليه يشتكون؟ قالوا: يَا رَسُولَ 
اللهء ذهب أَهْل لر ا الأغنياء -بِالْأجورء قَمَالَ: «وَمَا ذَالكَ؟) 
كالما يُصَلُونَ كما نُصَلّي؛ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّفُونَ 
لى تون ولا نه فال ول الله 2 أف ْح 

شتا يئا ذرگون بو من سَبَقَحُمْ. وَتَسْبِقُونَ پو مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَلا يون ن أَحَدٌ 
َفْصَلَ مِنْكُمْ إِلّا مَنْ صَنَعَ مثل ما مَا صََعْتَمْ؟ » لوا ل الله 
قَالَ: «تَسَبُحُون» وَتَكبُرُونَ رخو دُبْرَ كَل صَلَاوٍ تلائا وَنَلَائِينَ 
مره فَرَجَعَ قَُرَاء المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله اة كَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانَْا 
هَل الْأَمْوَالٍ بم عَلَْاء لوا ْلَه َقَالَ رَسُولٍ الله ل: ١‏ ذَلِكَ ضا 
الله بُؤتيو مَنْ يَساءُ» » فهذا يدل على استحباب هذا الذكر بعد كل 
صلاة» وهو : ثلاث وثلاثون تسبيحة» ثلاث وثلاثون تحميدة» وثلاث 
وثلاثون تكبيرة» سبحان الله» والحمد لله» والله أكبر؛ يعني: المجموع 
تسع وتسعون» ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 


21 أخر جه : مسلم رقم .)691١/(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (0465). 


[ فصل في هديه في سجود السهو . ..] ۱۳۲ الجاء الماك 


وذكر ابن حبان في « صحيحه) م ا قال 


رسول الله كَكهِ: «إِذَا صَلَّيْتَ الصّبْحَ قَقُل قَبْلَ أن تَتَكَلّم : الله 
أَجِرْني مِنَّ النَارِء سبع مَرَاتِء قَإِنَكَ إِنْ مِبّ مِنْ يَؤْيِكَ ذلك» کت 
الله لّكَ جِوَارًا ِن الَارِ ودا صَلَيْتَ الْمَغْربَ قل قبل أن تتكلم : 
| لهم أجزني مِنَ النّارٍ سَبْعَ مَرَاتِ قنك إِنْ مِتّ مِن لَيْلَيِكَ يلك 
گب الله لك جوَارًا مِنَ التّار » ”۲۷۱1]ء وكان َة إذا صلى إلى 


جدار» جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة۲۷۲۱]» 


]۲۷١[‏ وهذا - أيضًا- نوع من الأذكارء التي تقال بعد الفجر 
خاضة» وبعد الحتوت شاف : اللي أعزض هن الثار:#اسيع هرات 
فإن هذا ما يجير الله به العبد من النار» ولكن قالوا: إن الحديث فيه 
ضعف» والقاعدة أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في الأذكار 
والفضائل» فمن أتى بهذاء فزيادة خير. 

[0/17؟] هذا من هديه ية في الصلاةء اتخاذ السترة أمامه» فيستحب 
للمصلي أن يصلي إلى سترة» إذا كان إمامًا أو منفردّاء أما المأموم. 
فتكفيه سترة الإمام» والسترة هي الشيء القائم أمامه: إما جدارء وإما 
شجرة» وإما رحل يجعله أمامه» وإما عصا يغرزه» إذا كان محددًا 
يغرسه في الأرض» وإن لم يكن غير محدد» يعرضه أمامه عرضًاء هذه 
أنواع السترة» أو إلى عمودء المهم أن يكون أمامه شيء يمنع المار. 


010( أخرجه: النسائي ف في الكبرى رقم )4۸04۹( وأخيد رقم (5ه6٠8١),‏ وابن حبان رقم 
(۲*(. 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (5457)» ومسلم رقم (004). 


یٹ ادالاد فاي حي شاد [ فصل في هليه في سجود السهو . ..] 


ولم يكن يتباعد منه» بل أمر بالقرب من السترة» وكان إذا صلى 
إلى عود أو عمود أو شجرة» جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر. 
ولم يصمد له صمدّاء وكان يركز الحربة في السفر والبرية» فيصلي 
إليبهاء فتكون سترته» وكان يعرض راحلته فيصلي إليهاء وكان يأخذ 
الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته "[۲۷۳]ء وأمر المصلي أن يستتر 
ولو بسهم. أو عصاء فإن لم يجد. فليخط خطا في 
الأرض ”[٤۲۷]ء‏ 


الحكمة من اتخاذ السترة: أنها تمنع المار بين يديه» فإذا صلى إلى 
السترة - جدار أو غيره - يقرب منهاء بحيث لا يكون بينه وبينها إلا قدر 
ممر الشاة» يكون قريبًا منها . 

[7؟] إذا صلى إلى شيء قائم -كالعمود» أو العصا -. فإنه 
لا يصمد إليه صمدّاء بل يميل عنه» يجعله على عينه اليمنى أو اليسرى 
- والحربة: العصا المحددة -» أو يعرض الراحلة - البعير -» فيصلي 
الها وتكون مترة له وكان باشل الرجل - هو القتب الذي يكون على 
البعير -» فيعدله» ويكون ما يليه هو مؤخرة الرحل . 

[75"] أمر ية باتخاذ السترة» ولو بسهم أو عصاء يكون أمامه شيء 
يمنع المار بين يديه» ويخط خطا في الأرض؛ كما جاء في الحديث› 
إذا لم يجد عصاء ولا جداراء ولا رحلاء ولا شيئًا قائمّاء يخط خطاء 
ليكون مانعًا للمار بين يديه. 


.)ه٠١؟( ومسلم رقم‎ C2) أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)79595( وأحمد رقم‎ .)4٤۳( أخرجه: أبو داود رقم (6), وابن ماجه رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في سجود السهو . ..] يل الجاء آلا“ 


والجمارة: وَالْكَلْتُ السود ل ومعارض هذا صحبح لمن 
بصريح › أو صربح ليبس بصحيح [5/ا7 ]2 


]۲۷٠[‏ هذا بيان فائدة السترة» أنها تمنع المار بين يديه» وقد يقطع 
الصلاة المرور في ثلاثة أشياء ورد بها الحديث: المرأة» والكلب» 
والحمار؛ كما جاء في الحديث الصحيح» فإذا مر أحد من هذه الثلاثة 
أمامه قريبًا منه» ولم يكن له سترة» فإنها تقطع صلاته. 

اختلف العلماء: هل المراد بالقطع إيطال الصلاة» ولا بد من 
إعادتهاء أو المراد بالقطع قطع الثواب ونقص الثواب؟ الذي عليه 
الجمهور أن المراد بالقطع القطع المعنوي» الذي هو نقص الثواب› 
ولكن على كل حال هذا خطأ. والكلب الأسود خاصة» أما بقية 
الكلاب» فلا تقطع» والأسود ورد في الحديث أنه شيطان"» لأن 
الشيطان يتشبه به» أو يتمثل بهء أو أنه شيطان من شياطين الدواب؛ لأن 
لد .ها و د افق ی أ هن هو 
يقال له: شيطان. 

قوله : « ومعارض هذا صحيح ليس بصريح» أو صريح ليس بصحيح» 
الصريح: هو الذي سو فيس E‏ هذا ادر 
والصحيح : هو ما صح سنده. أن يكون من رواية الثقات؛ ثقة عن ثقة. 


.)06١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)61١١( أخرجه : مسلم رقم‎ (۲( 


] فصل في هليه في سجود السهو...‎ NEESER 


وكان كيه يصلي وعائشة و نائمة في IE‏ ولیس 
كالمار[5/!ا؟]ء فإن الرجل يحرم عليه المرورء. ولا يكره له أن 


يكون لابنًا بين يدي المصلى [۲۷۷]. 
2 5 


[77١؟]‏ هذا لا يأخذ حكم المرور بين يدي المصلي» سبق أن المرأة 
إذا مرت بين يدي المصلي وسترته» تقطع صلاته» لكن إذا كانت المرأة 
جالسة أمامه» أو مضطجعة على الأرض» فهذا لا يأخذ حكم المرور؛ 
لأن عائشة وبا كانت تعترض أمامه بء وهو يصلي من الليل» فإذا 
أراد أن يسجد» غمزهاء فكفت رجليهاء فهذا لا يأخذ حكم المرون: 

[۷۷ إذا كان الإنسان - رجل أو امرأة - أمام المصلي مضطجدًا 
أو جالسّاء هذا لا يضرء إنما الممنوع: المرور. 

2 2 هه 


.)60١( أخرجه: البخاري رقم (١1١اه). ومسلم رقم‎ )١( 


a0‏ ف »هه 


[ فصل في هديه في السنن الرواتب ...] ۱۳٢‏ آلجزءالول 


وكان ي يحافظ على عشر ركعات فى الحضر دائمّاء وهى التى 
قال فيها ابن عمر #ا: «حَفِظتٌ مِنَ الب ب عَشْرَ رَكَعَاتٍ : 
PE‏ مان 22 
ركعَتين قبل الظهرء وركعَتين بَعْدَهَاء ورككَتيْن بَعْدَ المَغْرب فِي بيو 
وَركعََيْن بَعْدَ اليشَاءِ في بَيْيِوء وركعََيْن قَبْلَ صَلاة 
الصبّح » '[۲۷۸]ء 


- 


[707] هذه الرواتب التي مع الفرائض» كان يحافظ بي - كما في 
حديث ابن عمر - على عشر: « ركعَتين قبل الظهْر. وَرَكُعَتَيْنِ بَعْدَهَاء 
وَرَكْعَدَيْن بَعْدَ المَغْرب فِي بَيْتِه وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العِضَاءِ في بَيِْه وَرَكْعَئَيْن 
قبل صَلَاةٍ الصّبّح »» وهی آكدهاء هذه عشر ركعات» وفى حديث آخر: 
« من صَلَى قبل الظهر ا وَبَعدَمًا ربعا » حرمه الله عَلَى التار»". 
وهذا أكمل أجرَاء وَلكرة أقلها هذه لع 

وهذا في الحضرء أما في السفر»ء فلم يكن يأتي بالرواتب» إذا قصر 
الصلاة.ء فلا ان بالرواتب» إلا الفجر ؛ فإنه كان لا يدع راتبة الفجر. 
لاقن الخضر ول فى الور :م لر ما كان ددع فى الجر 

(0) ٠ : 

ولا في السفر 5 

.)۱۱۸۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)١579(‏ والترمذي رقم (571)» وابن ماجه رقم .)١١50(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم .)١١59(‏ 

(5) أخرجه: البخاري رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم رقم .07٠١(‏ 


فی تم رای ای ھی راد او 

ولما فاتته الركعتان بعد الظهرء قضاهما في وقت النهي بعد 
العصر”". وكان يك يصلي أحيانًا قبل الظهر أربعًا [۲۷۹]ء وأما 
الركعتان قبل المغرب» فصح عنه أنه قال: «صَلُوا كَبْلَ الْمَغْربِ 
رَكْعَتَبْنِ » وَقَالَ في الثّالِتَةِ: «لِمَنْ شَاء»"» كراهة أن يتخذها 
الناس سنة» وهذا هو الصوابء. أنها مستحبة» وليست بسنة 
راتبة [۲۸۰]» 


[74؟] لأنه ية من خصائصه أنه إذا فعل الفعل» أثبته» إذا فعل 
الفعلء لا يتركه» فلما لم يتمكن من صلاة الركعتين بعد الظهرء 
قضاهما بعد العصرء مع أن بعد العصر وقت نهي» لكن هذا من 
خصائصه بء وبعض العلماء يقول: بل يستحب لغيره - أيضًا - أن 
يقضي سنة الظهر بعد العصر. والله أعلم. 

]18١[‏ لم يثبت عنه أنه كان يصلي قبل المغرب» وإنما أمر بذلك» 
وقال: «صَلُوا قبل المَغْرب رکعَتین )2 قَالَ في الثّالِتَة : «لِمَنْ شاءَ»» 
فدل على استحباب صلاة ركعتين قبل المغرب» وليست راتبة» وإنما 
هي نفل مطلق» وقوله: «لِمَنْ شاءَ» ليبين بيه أن ذلك ليس بواجب؛ 
لأن الأصل في الأمر أنه للوجوبء. إلا إذا دل دليل على صرفه عن 
الوجوب» فقوله کل : «لِمَنْ شَاءَ » هذا صارف عن الوحوي» فدل على 
أن الصلاة قبل المغرب مستحبة . 


.)۸۳٤( أخرجه: البخاري رقم (۱۲۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۲۸۱( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في السنن الرواتب ...] ۱۳۸ ءا لخد 


وكان يصلي عامة السنن» والتطوع الذي لا سبب له في 
بيته »]۲۸١[‏ لا سيما سنة المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في 
المسجد البتة. ولعله فعلها في المسجد[۲۸۲]ء وكان محافظته على 
سنة الفجر أشد من جميع النوافل» وكذلك لم يكن يدعها هي 
والوتر لا سفرًا ولا حضرًاء ولم ينقل عنه أنه صلى في السفر سنة 
راتبة غيرهما ۲۸۳۱]» 


[181] كان ية يصلي النوافل في بيته -إلا الصلاة التي لها سبب؛ 
كصلاة الكسوف» فإنه كان يصليها في المسجد؛ وذلك لأن الصلاة في 
البيت لها فضل »› وقد حت يلل على صلاة النفل في البيت› قال: ١‏ إن 
خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ ذ ی بي إلا الصَّلَاةٌ e‏ وقال: ١‏ لا لوا 
بوتكم قُبُورّاء رلا تَجعَلُوا قري عِيدًا . .2" أ تمق لذ تملا فياه 
لآن القبور لا يصلى عندهاء فلا تشبه كديكف ن فو رصان ع نيل 
تحيي بيتك بالصلاة؛ صلاة النافلة» صلاة الليل. 

[187] راتبة المغرب التي بعدهاء وللمسلم فعل هذه الرواتب في 
المسجد» ولكن فعلها في البيت أفضل . 

[187] نعم» لم يكن يدعها لا حضرًا ولا سفراء حتى إنه لما نام 
هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجرء. ولم يستيقظوا إلا من 
حر الشمس» صلى الراتبة قبل الفجرء ولم يتركها '"'» مما يدل على 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (١۷۳)ء»‏ ومسلم رقم .)۷۸١(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)5١55(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم .)٦۸۰(‏ 


ل اھ ف هب ن ا ات 


وقد اختلف الفقهاء: أيهما أكد؟ وسنة الفحر تحرى محرى بداية 
العمل. والوتر خاتمته »]۲۸٤[‏ 


أنها متأكدة» ولا تترك» ولم يكن يدعها هي والوتر» لا حضرًا 
ولا سفرًا . 

٤ [‏ ۲۸] هذه الراتبة» وإلا فإنه تنمل وهو على الراحلة. وهو ثأبت 
عنه» لكن لم يُصّل راتبة مع الصلاة المقصورة» إذا قصر الرباعية» 
لا يأتى بالراتبة. واختلف الفقهاء: أيهما آكد؟ أي: راتبة الفجر والوترء 
وذكر الموازنة بينهماء فأيهما أفضل› ولكن راتبة الفجر بداية العمل في 
النهار؛ لأنها لا تصلى إلا إذا طلع الفجرء وأما الوتر» فهو ختام الليل» 
فراتبة الفجر بداية النهار. والوتر حاتمة الليل. كل واحدة لها فضيلة. 
هذه لها فضيلة الافتتاح بالنهار» وهذه لها فضيلة ختام الليل. 


٠‏ : ص > 4 و 
[ فصل في هديه في السنن الرواتب ...] ١5٠‏ الجاء الام 


ولذلك كان يصليهما بسورتي (الإخلاص » و«الكافرون»» وهما 
الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد 
الاعتقاد والقصد. ف #8 فل هو أله كد الإخلاس: ]١‏ متضمنة 
لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية 
المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه» ونفي الولد والوالد المقرر 
لكمال صمديته» وغناه وأحديته» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه 
والمثيل والنظيرء فتضمنت إثبات كل كمال» ونفي كل نقص »2 ونفي 
إثبات شبيه له أو مثيل في كماله» ونفي مطلق الشرك وهذه 
الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الذي يباين صاحبه جميع فرق 
الضلال والشركء» ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن» فإن مداره على 
الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهيء وإباحة. والخبر 
نوعان: خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخبر عن 
خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه» وعن أسمائه. 
وصفاته» فعدلت ثلث القرآن [780]. 


[185] كان يصلي راتبة الفجر والوتر - أيضًا - بسورتي الإخللاص 
- أي : التوحيد -. وهما: قل ا الككفرون 4 [الكافرون: »©]١‏ كَل هر 


۾ ۶ 5 ا ا 2 5 
لله أحد 46 [الإخلاص: ۱ وسوره الكافرون دي بوحيدك الالوهية. توحيد 


| 


2 بن 


العبادة وول هو لد کد * هذه ف توحيد الربوبية انیا 
والصفات . 


ناف رولف هاي اخبراعبان 14١‏ )0 [فصل في هديه في السنن الرواتب...] 


I 


وخلصت قارئها من الشرك العلمي» كما خلصته #فل يا 
الكفرون * [الكافرون: -١‏ 1 من الثيرك العملى [5/85؟]2 


وتوحيد العلم هو توحيد الربوبية» والعمل الذي هو توحيد الألوهية. 
وتوحيد الربوبية يسمى التوحيد العلمي» وتوحيد الألوهية يسمى التوحيد 
العملي . 

والجملة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات» و##قل هو أله 
0 22 هي سورة الإخلاص - تعدل ثلث القرآن؛ كما قال يله : 
كل هو آله كد 4 تَعيل ثُلْتَ الْمُرَآنِ» ‏ في الفضلء لا في 
ا بل في الفضيلة؛ لآن القران ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ال 

القسم الثاني : الأوامر والنواهي والشريعة. 

القسم الثالث: الأخبار والقصص . 

القرآن لا يخرج عن هذه الأقسام» وسورة الإخلاص في التوحيد 
الخبري العلمي» فلذلك تعدل ثلث القرآن. بحي الإسلام ابن تيمية 
مؤلف مستقل: « جواب آهل و بتحقيق ما أخبر به رسول 
الرحمن من أن قل هو اله کد که تعدل ثلث 5 

[187] أما سورة فل بأ ألْكَرونَ 4 الكائررن: 20١‏ فهي في توحيد 
الألوهية؛ لأنها في العبادة» خلصت صاحبها من الشرك العملي - شرك 
العبادة -» فلذلك كانت تعدل ربع القرآن. 


[فصل في هديه في السنن الرواتب ...] ۱4۲ الجاء آلا“ 


ولما كان العلم قبل العملء وهو إمامه وسائقه والحاكم عليه. 
كانت قل هو الله اكد الاعلاس: ١‏ تعدل ثلث القرآن “. و كل 
ا لْكَفْرونَ * [الكافرون:٠]‏ تعدل ربع القرآن”"“. ولما كان الشرك 
العملي أغلب على النفوس لمتابعة الهوى» وكثير منها ترتكبه مع 
علمها بمضرته وقلعه أشد من قلع الشرك العلمي؛ لأنه يزول 
بالحجة ولا يمكن لصاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه. 


ےد 


حاء التأكيد والتكرير فى # قل ا الكرون * [الكافرون: ]١‏ | ۲۸۷]. 


[۲۸۷] فتوحيد الألوهية أهم من توحيد الربوبية» وإن كان توحيد 
الربوبية يدخل في توحيد الألوهية» توحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية» يدخل فيه» وأما توحيد الربوبية» فهو مستلزم لتوحيد الألوهية» 
ولا يدخل فيه» لكنه مستلزم له» يلزم من أقر بالربوبية أن يخلص العبادة 
لله كلك فهما متلازمان - توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية -» لا ينفرد 
أحدهما عن الآخرء فهاتان السورتان في توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية . 
وتكرار العبادة في فل يكنا الكفزون © لآ أعبد ما سبدو © ول اشر 
یڈ مآ د © ولا أنأ یڈ ا عَم © ولا اثر عنيذونَ ما اعد © 
لک ديدي وَل دين © [الافرون: ١-٠)ء‏ فتكرارها لتأكيد إفراد الله ڳل بالعبادة, 
وترك عبادة ما سواه؛ لأن الاعتراف بتوحيد الألوهية ضل فيه كثير من 
الخلق» خلاف توحيد الربوبية» فالقلوب مفطورة عليه» ولا ينكره أحد من 
الخلق. إلا من باب المكابرة والعناد. 


.)۸١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)5895( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


]... فصل في هديه في السئن الرواتب‎ E OTE 


ولهذا كان ية يقرأ بهما في ركعتي الطواف "؛ لأن الحج شعار 
التوحيد» ويفتتح بهما عمل النهار» ويختتم بهما عمل 
الليل ”[۲۸۸]. وكان يي يضجع بعد سنة الفجر على شقه 
الآیمن ٩۲۸۹۱]ء‏ 
[] كذلك كما كان يقرأ بها في راتبة الفجر كان يقرأ بهما في 
ركعتي الطواف؛ للحكمة التي ذكرت» ويفتتح بهما عمل النهار» ويختتم 
بهما عمل الليل؛ لأنه يقرأ بهما في راتبة الفجرء ويقرؤهما في راتبة 
المكوت: 

[184] كان يضطجع؛ لآنه كان يقوم الليل» كان يضطجع بعد راتبة 
الفجر؛ ليستريح لصلاة الفجرء وهذا من باب المباح» ليس فيه سنة 
ولا فيه ثواب» وإنما هو للراحة فقط لمن يقوم الليل؛ لأن بعض الناس 
غلط» وظن أن هذا سنة» ويضطجع» فلذلك بعض طلبة العلم وبعض 
المنتسبين للعلم يضطجعون في المساجد» إذا صلى راتبة الفجرء 
اضطجعوا في الصف. هذا غلط؛ مبالغة. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (1718). 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۷۲١(‏ 

(۳( أخرجه: أبو داود رقم ,)١551(‏ والترمذي رقم ,)55١(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
.)١55(‏ 


أل في هليه في اتن الرراقب...]... 0ک الجا لذرّل: 


وقل غلا فيها طائفتان. فأوجبها طائفة من أهل الظاهر. وكرهها 
جماعة» وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره. فلم يروا بها 
بأسّا لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استنانًا [۲۹۰]. 


2 2 ¢ 


]۲۹١[‏ آهل الظاهر أوجبوهاء وقالوا: ما تصح الصلاة إلا بها. هذا 
غلوء وأهل الظاهر عندهم أمور غريبة. وكرهها طائفة» وسموها بدعة. 
وكلا الطائفتين مخطئة» والصواب أنها مباحة؛ ليست بدعة» وليست 
سنة» إنما هي مباحة لمن احتاج إليهاء ففعلها راحة لا عبادة» أما من 
يقول: إنها سنة. ويريد أجرًا فيهاء فهذا غلط . 

© © 2 هه 


]... [فصل في هديه في قبام الليل‎ EOE 


[191] لما انتهى من بيان هديه بيه في صلوات الفرائض» انتقل إلى 
هديه في صلوات النوافل» وذلك لأنه مطلوب من العبد ألا يقتصر على 
الفرائض» فالفرائض لا بد منهاء ولكن المسلم بحاجة إلى الازدياد من 
الخيرء وأيضًا قد يكون في فرائضه شيء من النقص» فيحتاج إلى أن 
تكمل من النوافل؛ كما في الحديث . 

مك حي ب نوافل مقيدة - وسبق ذكرها-. ا 

مطلقة» وأفضلها قيام الليل» وإلا فكل الوقت - الليل والنهار - 

لمن يريد أن يتزود من الخيرء قال تعالى: وهو الى جَعَلَ الْتَلَ 277 
خِلْفَهَ لمن اراد أن يدك أو اراد شكُورا © (الفرقد: :+5 فكل الليل والنهار 
ما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وأفضل التطوع صلاة الليل؛ 
كما قال ی : ١‏ أَفُضَلٌ الصَّلَاةٍ ة بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلاةٌ الل » 20ب لآن الليل 
أقرب إلى الخشوع والهدوء وتدبر القرآنء النهار ف أصوات» وفيه 
شواغل» وفيه حركات» لكن الليل هدوءء وأيضًا الليل أبعد عن الرياءء 
وأيضًا الليل ينام الناس فيه» فيكون الإنسان إذا قام من الليل» فإنه 
يكون له خاصية بين الناس» قال الله 4: إن ا 0 ھی 96 وص 
ووم قبلا [المزمل: »]١‏ وناشئة الليل هي القيام للصلاة بعد النوم؛ لا 

الإنسان ينام أول الليل» هذا هو المستحب والأفضلء ينام أول الليل 


.)٤٤٥( والنسائي رقم‎ »)5١17( أخرجه: أبو داود رقم (855)» والترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في قيام الليل . . .] ١.5‏ الجاء آل“ 


لأجل أن يقوم ما تيسر له من الليل بعد النومء و##أَمَّدٌ وعدا أي : 
مواطأة القلب للسان في التدبرء وفي ‏ وَأقوُمُ قيلاً»: قراءة وتدبرًاء 
وذكرًا لله . 

وصلاة الليل دأب الصالحينء قال تعالى: # كنا كيلا من لل م 


> موه كك داع عه حجري ' : ا AN‏ 
مبمجعول وبا لسار 3 استغفرون 86 [الذاريات: »]١۱۸ -١۷‏ وقال لل : و نتجافا 
و > 22-6 ZT a‏ ل ا E BR‏ 

جوم عن المضاجع يلذعون لمكم خوفا وطمعا وما ررفنهم سفمون 4 


رصم 2ے 


(السجدة: »]٠١‏ ل لتجاق : يقومون ويتركون المضاجع مع أنهم في حاجة 
إلى النوم» وفي حاجة إلى الراحة» وفي حاجة إلى الدفء في الشتاءء 
والإنسان يكون في حاجة إلى أهله. 

فإذا ترك ذلك وقام» فهذا دليل على رغبته في الخيرء ومحبته للخيرء 
وأيضًا قيام الليل يطرد الداء عن الجسدء وهذا شيء مجربء. الذين 
يعتادون قيام الليل يكونون أصح أجساماء وأنشط في حركاتهم 
وسكناتهم» حتى إن الرجل منهم يبلغ التسبغيزة :والمافة» رکون كانه 
شاب في حركاته وقيامه وقعوده. 

ولهذا جاء في الأثر أن من فوائد قيام الليل أنه مطردة للداء عن 
الجسد'''» ففيه مصالح عظيمة» وخيرات كثيرة» لكن لا يمكن للإنسان 
أن يسهر ويقوم من الليل» هذا ما يمكن» إذا أراد أن يقوم من الليل» 
ينام بأول الليل؛ كما كان النبي كَل ينام أول الليل» كان يكره النوم قبل 
العشاء» ويكره الحديث بعدها ‏ يريد أن ينام كه . 


.)"059( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)۷( ومسلم رقم‎ CAD أخر جه : البخاري رقم‎ 6 


الف ای برد [نصل في هدبه في قيام اللبل. ..] 


لم يكن يو يدع صلاة الليل حضرًا ولا سفرًا5971؟]» وإذا غلبه 
نوم أو وجع» صلى من النهار اثنتي عشر ركعة”''[791]. 


أما إذا كان الإنسان يسهر - كما اعتاد الناس اليوم من السهر بالليل, 
فلا يستطيع أن يقوم» حتى ما يقوم لصلاة الفريضة» فكيف بقيام 
الليل؟! كل شيء له مقدار» وکل شيء له وقت» وکل شيء يحتاج إلى 
ينات 

]١97[‏ نعمء ما كان النبي ية يدع قيام الليل لا في الحضر ولا في 
السفر؛ كما يأتي أنه كان إذا سافرء تهجد على الراحلة أينما توجهت 
به» ولا يدعه حضرًاء بل كان إذا مرض يلاء كان يصلي قاعدّاء كان 
يقوم من الليل قاعدًا » جالسًا في صلاته؛ مما يدل على حرصه على 
قيام الليل» ولو قدر أنه منعه مانع من قيام الليل من نوم أو مرض» فإنه 
يصلي في النهار - كما سيأتي -» على الصفة التي سيأتي بيانهاء 
أو يحافظ على قيام الليل . 

إذا غلبه شيء لم يتمكن معه من قيام الليل من مرض وغيره» 
فإنه يصليه بعد ارتفاع الشمس» لكن لا يصليه وترّاء وإنما يصليه شفعاء 
كان من عادته أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة» فإذا لم يؤدها بالليل. 
صلاها بالنهار» وشفعها ثنتي عشرة ركعة؛ لأن النهار ليس فيه وتر. 


.)1557( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)5151١5( أخرجه: أبو داود رقم (۱۳۰۷)» وأحمد رقم‎ )۲( 


[فصل في هديه في قيام الليل ...] ۱٤۸‏ الجاء الحا 


فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كانه يقول: في هذا دليل على 
أن الوتر لا يقضى لفوات محله [٤۲۹]ء‏ كتحية المسجد والكسوف 
والاستسقاء[ه9١]؛‏ لأن المقصود أن 55 آخر صلاة الليل 
وترًا [7945]» وكان قيامه يل بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث 
عشرة ركعة " [۲۹۷]. 


يعني: شيخه؛ لأن ابن القيم تلميذ لشيخ الإسلام. «يقول: في هذا 
دليل على أن الوتر لا يقضى». فكونه وة يشفع ويصلي ثنتي عشرة. 
هذا دليل على أن الوتر لا يقضى في النهارء وإنما تشفع صلاة الليل؛ 
لآن محل الوتر بالليل» فلا يوتر الإنسان بالنهار. 

[45؟] هذه النوافل إذا فاتت» لا تقضّىء إذا فاتت تحية المسجده 
لا تقضى ٠»‏ إذا فاتت صلاة الكسوف»› ابعخليت الشفس» ولم يصلواء 
فإنهم لا يصلونهاء إذا أجدبواء استحب 2 يلوا الا شقا 
٠‏ الله فإدا حاء الخير› ونزل المطر. لا تمد تقضى صلاة الاستسقاء ِ 

[47؟] المقصود من الوتر: أنه تختم به صلاة الليل» هذا خاص 

بصلاة الليل. أما و بالنهار. فالا يوثر. 

[۷] كان ل . يتهجد بالليل» قال تعالى: 98 وس 1 فَتَهجَّد به 


ر رہ سس 


تافل كَ عست 5 تك برد بك كت مانا ححَمودًا #6 [الإسراء: ۷۹]» واختلف العلماء 


.)۷۳۸( ومسلم رقم‎ »)۱۱٤١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۷۳۷( ومسلم رقم‎ »)١١5٠0( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


].... فصل في هدبه في قبام الليل‎ [ EOE 


في معنى نافلة لك: هل المراد أن القيام سنة في حق النبي كله وهذا 
معنى النافلةء أو أن قيام الليل فريضة على النبي؟ قيام الليل واجب على 
النبي ولو وهذا من خصائصه وة . 

فيكون معنى قوله تعالى : 6 تافل 6 أي : زيادة لك في الخيرء قال: 
لأن المسلمين يصلون الليل لتغفر ذنوبهم» الرسول ليس له ذنوب كَل 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فتكون صلاة الليل زيادة في رفعة 
درجاته َة ونافلة: يعني زيادة في الخيرء وليس المراد بالنافلة السنة 
ال 

ومقدار قيامه ية بالليل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» وسيأتي صفة 
صلاته لهذه الإحدى عشرة» أو الثلاث عشرة» كان يداوم على هذا في 
رمضان وفي غيره» لكن كان ية يطيل القيام» ويطيل الركوع» ويطي 
السجود» كان يطيل وَل فهي إحدى عشرة ركعة» لكنه كان يطيل ئي . 

قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام كل ليس المقصود سرد 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة سردًا فقطء لاء بل مع الطمأنينة وطول 
القيام» وطول الركوع» وطول السجود. والإكثار من الذكر والدعاء 
والاستغفارء وإلا يمكن أن تصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة 
ركعة في خمس دقائق أو دون ذلك . 


[فصل في هديه في قيام الليل . . .] 10° اال 


حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة. واختلف في الركعتين 
الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أم غيرهما [۲۹۸]؟ فإذا انضاف 
ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ 
عليهاء جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين 
ركعة[799]» كان يحافظ عليها دائمّاء وما زاد على ذلك فغير 
راتب» فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائمًا إلى الممات. 
فما أسرع الإجابة. وأعجل فتح الباب من يقرعه كل يوم وليلة 
أربعين مرة. والله المستعان[٠٠"].‏ 


[54؟]اتفق العلماء على إحدى عشرة ركعة له ويد وورد في 
الصحيح أنه صلى أيضًا ثلاث عشرة ركعة» فكيف التوفيق؟ قالوا: ثلاث 
عشرة ركعة يعني : مع راتبة الفجرء راتبة الفجر ركعتان مع إحدى عشرة 
ركعة» تكون ثلاث عشرة. 

[۲۹۹] كان مجموع صلاته َيه الفريضة والنوافل أربعين ركعة في 
اليوم والليلة» سبع عشرة ركعة في الفرائفض» وعشر ركعات في الرواتب 
التي مع الفرائض؛ كما في حديث ابن عمرء هذه سبع وعشرون. 
وثلاث عشرة في قيام الليل» هذه أربعون» فينبغي للمسلم ألا ينقص من 
هذا العدد. 

]٠١[‏ فينبغي أن يواظب على هذا الورد في كل ليلة» والإنسان 
حسب ما يعتاد» إذا عود نفسه» سهل عليه ذلك» أما إذا لم يعود نفسه. 
يضعب عله وبق عله وشات لكن إذا عورد فة هذا الشىءه 


شیا تالا رادا ادف هی رواد [ فصل في هدبه في تبام الليل ....] 


وكان لذا اناد من اللبلر قال: «ل إِلَهَ إلا انك سَبْحَانَكَ 
الله أَسْتَعْفِرُكَ لِدَنبِي وَأَسْأَلْكَ رَحْمَتَكَء الهم ردني عِلْمّاء 
رلا تزغ لبي بَعْدَ إِذ هَدَْتَنِي» وَهَبْ لِي مِنْ لَدّنْكَ رَحْمَةَ إِنَْكَ انت 
الْوَهَابُ011202] وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحَمْدُ للَّهِ الذي 
َحْيَانَا بعْدَ ما اماتا وَإِليْهِ النشورٌ » "2 ثم يتسوك [07], 


صار عادبا تعتاده نهسه» فيسهل عليه هذا الشىء بالاعتياد. لكل امرئ 
من دهره ما تعود؛ كما يقول المتنبي : 
لكل امري من دهره ما تعودا 

«فما أسرع الإجابة» أي: من الله لمن يقرع الباب أربعين مرة في 
اليوم والليلة» باب الرب 88. 

]!"١1١[‏ كان م إذا انتبه من الليل وهو في فراشهء يذكر الله وهو في 
فراشه. ثم ينام. كلما ينتبه» يذكر اللهء ثم ينام» يقول هذا الذكرى. 
فينبغي للمسلم أن يقول هذا الدعاء. 

وكان إذا أراد القيام للصلاة - أيضًا - يأتي بهذا الذكرء يقرأ العشر 
[آل عمران: ۱۹۰]» إلى آخر السورة. ويدعو أيضًا . 

[01"] هذا إذا أراد القيام للصلاة» ثم يتسوك بالمسواك؛ لأنه يكون 
في فمه رائحة بعد النوم» فيزيلها كَل فيستحب للمسلم أن يفعل هذاء 
إذا استيقظ للصلاة» أول شىء يبدأ بالسواك . 


(۱) أخر جه : أو داود رقم (51 0۰°(« والنسائي ذ في الكبرى رقم (۳۵ ۰ °( والحاكم رقم .)١1981(‏ 
)۲( أخرجه : البخاري رقم 1۲7( 


[ فصل في هديه في قيام الليل ...] ١60‏ الجاء الخماء 


وربما قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران» من قوله إت 
ن حل لكوت الأ اه مرد ٠۰‏ ثم يتوضا ثم يصلي ركعنين 
خفيفتين » وأمر بذلك في حديث أبي هريرة له ٩‏ [۳۰۳]» وكان 
يقوم إذا انتصف الليل» أو قبله بقلیل» أو بعده بقليل [5 .]7١‏ 


[707] هذه استفتاح» يصلي ركعتين خفيفتين» يستفتح بهما 
تهجده بء وأمر الأمة أن من أراد القيام بالليل» ما يدخل في التهجد 
مباشرة» بل يصلي ركعتين خفيفتين» يستفتح بهما تهجده. 

]"١:1[‏ كان هديه َة أنه ينام أول الليل من حين يصلي العشاء إلا 
أن يتحدث مع أهله قليلاء أو عنده ضيف» أو أحد يسأله» فكان 
يتحدث مع أهله قليلا. وكان أيضًا يتحدث مع من زاره قليلاء 
لا يطيل» ثم ينام . 

وكان يقوم إذا انتصف الليل» هذا أفضل شيء؛ لأنه يجمع بين 
جوف الليل وبين ثلث الليل الآخر. أفضل الصلاة في جوف الليل - 
قيام داود اة" -. فيجمع بيا بين جوف الليل» وهو السدس الأول 
من النصف الأخير مع الثلث. ا لي لير 
الآخرء الذي قال فيه بلا : ١يَنزِلٌ‏ رتا بار وَتَعَالَى كَل لَبْلَةِ إلى السَّمَاءِ 
الدُنَْا حِينَ يَبْقَى ثلث اللَيْلٍ الآخِرٌ . . ٠.‏ فيجمع بين جوف الليل 
وبين ثلث الليل» لأن السدس مع الثلث نصف . 

.)1755( أخرجه: البخاري رقم (۱۸۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)174( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه: البخاري رقم (۱۱۳۱)» ومسلم رقم .)١١09(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري رقم »)١١55(‏ ومسلم رقم .)۷٥۸(‏ 


الكت فصل في هديه في قبام الليل . ..] 


وكان يقطع ورده تارة» ويصله تارة. وهو الأكثر [ه١"]2‏ فتقطيعه 
كما قال ابن عباس : إنه بعدما صلى ركعتين انصرف» فنام» 
فعل ذلك ثلاث مرات فى ست ركعاتء» كل ذلك يستاك ويتوضاً. 
ثم أوتر ثلاث .]75١51[‏ وكان وتره ية أنواعًا . منها هذا. 


ومنها : أنه يصلي ثماني رکعات› يسلم من كل رکعتین › ثم يوتر 
بخمس سردا متواليات». لا يجلس إلا فى آخرهن ”[۳۰۷]. 


]٠5[‏ كان ية إما أنه يواصل صلاة الليل» حتى ينتهي منهاء وإما 
أنه يفصل بينها؛ يصلي ركعتين» ثم يرتاح» ينام» ثم يقوم» ويتوضأ. 
ويصلي ركعتين» ثم يرتاح» وهكذا. . . ؛ لأنه كان يطيل القيام والركوع 
والسجود» فكان يرتاح اة . 

والأكثر أنه يواصل صلاة الليل» حتى ينتهي منهاء وفي بعض 
الأحيان كان يفصل بين كل تسليمتين» يرتاح فيها . 

[07"] ابن عباس #ا كان طفلا صغيرًاء وكان يزور خالته ميمونة 
زوج النبي َة ويبيت عندهاء وكان مع صغره يراقب الرسول وي 
ماذا يفعل في بيته؟ فعل ذلك في ست ركعات: كل تسليمة يرتاح» كلما 
يقوم براحته» يستاك» ثم يتوضأء ثم يصلي ركعتين. 

[07"] أنه يصلي ركعتين ركعتين» ويوتر بواحدة» والحالة الثانية 
يجمع بين التسليمات وبين الجمع. فكان يصلي ثماني ركعات مثنى 
مثنى» ثم يوتر بخمس متصلة» لا يسلم إلا في آخرهاء فإذا جمعت 
خمسًا مع ثمانٍء كم يصير المجموع؟ ثلاث عشرة. 


.)۷۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هدبه في قبام اللبل...] لجُرْء الأول 


ومنها : تسع ركعات» يسرد منهن ثمانيا لا يجحلس إلا فى الثامنة. 
يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه. ثم ينهض » ولا يسلم. ثم 
يصلى التاسعة. ثم يقعد. ويتشهد » ويسلم. ثم يصلي ركعتين جالسًا 
بعدما يسلم [۳۰۸]. 


ومنها: أن يصلي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلي بعدها ركعتين 
جالسًا ° [۳۰۹]. 


ومنها: أن يصلي مثنى مثنى› ثم يوتر بثلاث لا يفصل 
بينهن [١١؟].‏ 


[04”"] إذا أوتر بتسع» كان ية يسرد الثماني من غير تسليم» ثم 
يجلس بعد الثامنة» ويتشهد. ولا يسلمء ثم يقوم» ويأتي بالتاسعة» ثم 
إذا وتر بتسع على هذه الصفة: ثمانٍ سرد» وواحدة فردء كان يصلي 
بعد الوتر ركعتين» فإذا جمعت ركعتين مع تسع» يصير المجموع إحدى 
غشرة: 

]"١4[‏ هذه الآوتار بتسع» يسرد السبع» رد السبع كلهاء ثم إذا 
سلمء فهذا وترء أوتر بسبع» صلى ركعتين جالسًا بعد السلام وبعد 
الوتر» فيكون المجموع تسا : 

O لساري اقم روات‎ E ENE 
لا يفصل بينهن» فيكون المجموع إحدى عشرة.‎ 


.)7557( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١1١95؟( أخرجه : الترمذي رقم )0۷( والنسائى رقم (£ ۱۷1( وان ماحه رقم‎ 6 


].... نصل في هليه في قبام الليل‎ [ EOE 
وهذا رواه أحمد عن عائشة» أنه «كَان يُويِرٌ بتّلاث لا فصل‎ 
فيهر 0 وفيه نظر› ففي ا ابن حبان عن أبي هريرة ی‎ 


مرفوعًا : رل ترو بثلاثِ› روا بِخَمْس 0 0 ولا تَشَبَهُوا 
بصَلَاةٍ الْمَغْرب » » قال الدارقطنى : وإسناده كلهم ثقات [811]. 


]"١١[‏ لأن الرسول كلم نهى أن يجعل الوتر كصفة صلاة المغرب». 
بمعنى أنه يصلي ركعتين» ثم يجلس» ثم يقوم من غير سلام» ثم يأتي 
بركعة» هذه صفة صلاة المغرب» كان ينهى عن تشبيه الوتر بصفة صلاة 
المغرب» فيسلم من الركعتين» ثم يقوم» فيأتي بركعة الوتر» أو يسرد 
الثلاث - كما سبق -» من غير أن يجلس فيهاء إلا في الأخيرء هذا 
هديه مء إما أن يسرد الثلاث من غير جلوس بسلام واحدء إلا في 
التشهد الأخيرء وإما أن يسلم من الثنتين؛ ويأتي بالثالثة وترا. 

7 د لا د تَوْيِرُوا بثلاثِ› ويروا ب بحَمْس أَوْ بسع ولا تشَبّهُو 
ٍ بصَلَاةٍ الْمَغْرب» يعني : لا توتروا ل 0 أما دين 
بثلاث لا تشبه المغرب» فليس فيه مانع» ولهذا يقول العلماء: أقل الوتر 
ركعة» وأدنى الكمال ثلاث» وأعلى الكمال إحدى عشرة» أو ثلاث 


ا ر 


كي 


عشرة . 


.)50771( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)١1560٠0( أخرجه: ابن حبان رقم (5579)» والدارقطني رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في قيام الليل . . .] كه ١‏ الجاء ا ل“ 


قال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين. وإن لم 
يسلم. رجوت ألا يضره. إلا أن التسليم أثبت عن النبي يَلِةِ. وقال 
في رواية أبي طالب : أكثر الحديث وأقواه ركعة» فأنا أذهب إليها . 

ومنها: ما رواه النسائي عن حذيفة أنه: ااضلى مع رسول 
الله يك فِي صَلَاةٍ رَمَضَانَ كْرَكَعَ كَقَالَ فِي رُگوعِو: «سُبْحَانَ رَبِيَ 
الْعَظِيمِ هثل ما كان قَايَمًَا »» الحديث» وفيه: «فمًَا صَلَّى إلا أَرْبَعَ 
رَكعانق: تی جَاءَ لال يَدْعُوهُ إلى الْعَدَاة917[272]. 


وأوتر اا أول الليل وأوسطه وآخره ١[‏ ]2 


]١[‏ حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمدء وأبو طالب 
- أيضًا - من تلاميذ الإمام أحمد. ومثلما كان قائمًا - يعني: يطيل 
الركوع - مثلما يطيل القيام. ويدعوه إلى الغداة؛ يعنيى: صلاة الفجر. 

]الور هيدا وقته مع صلاة العشاء مع راتبتهاء كله وقت للوترء 
توتر أول الليل» أو أوسطهء أو آخره» كله يحصل به المقصود» وقد 
فعله كله بء أوتر من أول الليل» وأوتر من وسطه» وأوتر من آخره» 
وانتهى وتره إلى السحر؛ يعني: استقر على ذلك في آخر الأمرء أنه كان 
يجعل الوتر في آخر الليل. 


.)١570( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


بن ولف رتالف رياد 


وقام 5 بان ة يتلوها ويرددها حتى الصباح: هه 


42 وان حفر لھ ار ت أَنتَ امير کم ه [المائدة: ١ ٤1" 1١‏ "]. 


> > 


ن تعذمم فإنهم 


]”١5[‏ أما تقدير القراءة» فليس فيه حد محدود» تقرأ ما تيسر من 
القرآن؛ كما قال 82 : 9 فاقوا ما ع من لدان # [المزمل : ۲۰ ولكنه كان 
يكثر من القراءة في قيام الليل؛ كما في حديث حذيفة 4؛ قرأ البقر 
وآل عمران والنساء في ركعتين» كان الغالب أنه يطيل القراءة 3 
ليلة واحدة باية واحدة يرددها: # إن Ek‏ 27 ا وإن عقر 
لھم فإك أ أب امبر كيم 46 [المائدة: ۸ قول عيسى اليل لربه» ويرددها 
ليتديرها . 


.)۲۱۳۸۸( وأحمد رقم‎ »)۱۳٣۰( وار بن ماجه رقم‎ )١٠ ٠( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في قيام الليل . . .] ۱0۸ العا لخ 
وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع : 
أحدها - وهو أكثرها -: صلاته قائمًا. 
الثاني : أنه كان يصلي قاعدًا . 
الثالث: أنه كان يقرأ قاعدّاء فإذا بقي يسير من قراءته» قام فركع 
قائمًا. وثبت عنه كَل أنه «كَانَ يُصَلَي بعد الور رَكْعمَيْنَ جَالِسًا تاره 
تاره قرا فيهمًا جَالِسَاء قدا أراد أَنْ يَرْكَعٌ قَامَ N‏ 


وقد أشكل هذا على كثير. وظنوا أنه معارض لقوله علد : «اجَعَلوا 


: يعني : كيفية صلاته بالليل ثلاثة أنواع‎ ]۳٠٠١[ 

النوع الأول: أن يصلي قائمًاء ويركع قائمًا ياء في كل صلاته من 
بدايتها إلى نهايتهاء يقوم» ويركع وهو قائم. 

النوع الثاني: أنه كان يصلي جالسّاء ويركع وهو جالس. 

النوع الثالث: أنه كان يصلي جالسّاء فإذا قارب الركوعء قام وياد 
ثم ركع» فيأتي بالركوع من قيام . 

ورد أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين» هذا أشكل على بعض العلماء 
كيف؟ لأنه قال: ١‏ اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ اللَبلٍ وترًا »٤‏ ثم يصلى بعده 
ركعتين» بعضهم قال: إن المراد ركعتي الفجر. وبعضهم قال - وهو 
الظاهر -: إنها غير ركعتي الفجرء وإنها ركعتين من صلاة الليل . 


.)۷۳۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)16١( أخرجه: البخاري رقم (448)» ومسلم رقم‎ )۲( 


].... [نصل في هدبه في قبام الليل‎ AES 
فقال أحمد يََْْدْهْ: لا أفعله. ولا أمنع من فعله[5١"]ء قال:‎ 
وأنكره مالك يل#[۷٠۳]» والصواب: أن الوتر عبادة مستقلة.‎ 
فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب» فهما تكميل‎ 
للوتر.‎ 
ولم يحفظ عنه ييه أنه قنت في الوتر. إلا في حديث‎ 
»]۳۱۸1٩ رواه ابن ماجه‎ 


ولا مانع من ذلك أن الإنسان يصلي بعد الوترء ألم تره يصلي 
المغرب - وتر النهار -» ثم يصلي بعده ركعتين؟ فلا مانع أن يصلي 
الإنسان بعد الوتر. 

]۳۱١[‏ يعني : لا يصلي بعد الوتر ركعتين؛ لقوله ية : ١‏ اجعَلُوا آخر 
صَلَاتَكُمْ ٍاللَيْل نرا ولا أمنع من فعله؛ لورود هذا عن 
الرسول > فاحمك بريد أن يحمل بالحديفينق؟ أنهو عمل كذاةء 
أو عمل كذاء فلا بأس . 

]"١١[‏ أما الإمام مالك صِنْلَنْةَء فأنكر فعل الركعتين بعد الوتر. 

]"١14[‏ لكنه علم الحسن دعاء القنوت - كما سيأتي -» فلا بأس أن 
يقنت الإنسان في الوتر» وصح عنه يي أنه قنت» لكن في الفريضة عند 
النوازل. 


.)١١85( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 
.)78١( أخرجه: البخاري رقم (448)» ومسلم رقم‎ )۲( 


فصل في هديه في قيام الليل . . .] ۱1۰ الخاء لخد 


قال أحمد: ليس يروى فيه عن النبي و شيء. ولكن كان عمر 
يقنت من السنة إلى السنة [19] . 


وروی آهل السنن حديث الحسن بن علي اء وقال الترمذي : 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث أبى الحوراء 
الستعري 7 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر. وأبي . وابن مسعود 
- رضى الله تعالى عنهم -[۳۲۰]. 


]۳١۱۹[‏ ثبت من قول عمر وغيره من الخلفاء و وعمر من الخلفاء 
الراشدين 5 وقد قال ئ : ١‏ ليم بسني وَس الخلقاء ءِ الْمَهْدِيّينَ 
الرَّاشِدِينَ » '" 5 وأيضًا الرسول علم سبطه الحسن ذه دنه دعاء الوت 

]"٠١[‏ كأنه يقول: إنه لم يثبت عن الرسول ييو دعاء القنوت في 


210 أخر جه : أبو داود رقم ( (۱٤٥‏ والترمذي رقم (8"5).» وأحمد رقم .)١274(‏ 
(۲( أخرجه : الق داود رقم (۰۷ 1°( وابن ٠‏ ماحه رقم (؟2.)5 وإتحويك رقم .)١7١585(‏ 


وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب: أن رسول 
الله َي كان يقرا في الوتر ب 8و سبح ريك لحل چ [الأعلى: »]١‏ 
و فل ا الكفرون > . [الكافرون: »]١‏ وَل هو آله کد 
الإعلاس: ٩)۱‏ ۳۲۱1]ء فإذا سلم قال: ١‏ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدّوسِ». 
ثلاث مرات» يمد بها صوته في الثالثة ويرفع [۳۲۲]» وكان کی 
يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها 771 7]. 


]۳۲١[‏ إذا أوتر بثلاث» فإنه يفصل بينهما بالسلام» وهذا هو 
الأحسن» ويقرأ في الشفعء فيقرأ في الأولى ب #ميّح اسر ريك الْخَْلَ » 
[الاعلى: »]١‏ والثانية بقل تاا الكفرون 4 [الكافرون: »]١‏ والثالثة بقل 
هو أله أَحَدٌ © [الإخلاص: .]١‏ 

[71"] هذا الذكر الذي يقال بعد الوتر؛ أنه ية كان يقول: ١‏ سُبْحَانَ 
الْمَِكِ اقوس ». ثلاث مراتٍء ويمد الثالثة» ويرفع بها صوته. 

كانت صفة قراءته ييه الترتيل» والترتيل معناه: الترسل في 
القراءة» بحيث لا يقرن بين آيتين» يقف على رأس كل أآية» وإن كانت 
متعلقة بما بعدهاء كان يقف على كل آية كَلِْةِ؛ِ لأن الله أمره بذلك». 


صضرو ل م 


فقال: 88 وربّلٍ الْفَرءَانَ رتلا 4 (المزمل: 4]. 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم (۳),) والنسائى رقم (۱۷۰۰)» وابن ماجه رقم (۱۷۱). 
(۲( أخر جه : أبو داود رقم .)۱٤۳١(‏ والنسائى رقم (5), وأحخيل رقم .)١١١55(‏ 


[فصل في هديه في قيام الليل . . .] ۱1۲ لجع لخد 

والمقصود من القرآن تلبره وتفهمه والعمل به [5 ۳۲]» وتلاوته 
وحفظه وسيلة إلى معأانيه. كما قال بعض السلف: « نزل القرآن 
ليعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا )750[1"]. قال شعبة: حدثنا 


0 75 5 1 ٍِ رو 7 و ا ر م ان مه ع و ٠ ET‏ 
ابو جمرة. قال: إنى رجل اک چ القِرَاءَةٍء وربما قرات القران في 
104« 22 ء0 > نيه 2 > وه بير دهت 1 ع ع و احج - 22 ء0 م بير 
ليلو مرة أو مرتين» فقال ابن عباس : « لان أقرا سورة واحدة أ 


2 7 کا وق وو‎ <r Ko 
إلى مِنْ أن أفعَلَ ذلك الذِى تفعلء. فإن كنت فاعلا ولا بده فاقرأه‎ 
2 22 سے ات‎ o2 مە ت جح‎ 
.]۳۲٠1 ٩» قِرَاءَة تمع أَذنيِكَء وَيَعِيهًا قَلَكٌ‎ 


[78"] المقصود من القرآن تدبره والعمل به» وأما التلاوة» فوسيلة» 
وليست غاية» والذي يقتصر على تلاوة القرآن هذا محروم» فلا بد مع 
قراءته أن يتدبره» وأن يعمل به» هذا هو المطلوب» وإنما التلاوة وسيلة 
للتدبر والعمل» فلا يقتصر الإنسان على الوسيلة» ويترك الغاية» قال 
تعالى: # كتبٌ ركه الك مرك لتنا ١ات‏ لكر ولوأ لذبب [ص: 


٠. سه‎ 


سم کے 


c4‏ وقال تعالى: 3 أل 0 الف ءار أ عل قوب أقفالها که [ا مةد" 
35 چا عر رو و ر ر 72 رم وسم اس 
]20 وقال تعالى : أفلا درون ان ولو کان من عند عير الله لوجدوأ فيد 


مو سد ص 


أخْئْلنًا كرا © [النساء: [A۲‏ . 
]۳۲٣[‏ يعنى: اقتصروا على تلاوته. ولم يتذبروه». ولم يعملوا به .6 
هذا يكون من الذين يقيمون حروف القرآن» ولا يعملون بحدوده. 
]۳۲١[‏ يعنى: يقرأ سورة واحدة» ويتدبرها أفضل من أنه يسرد القرآن 
كله ولا يتدبره» وأرشده ابن عباس ها أن مع السرعة يكون التدبر أقل . 


.)505١( أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى رقم‎ )١( 


ھٹا زایا دی ھاي حرا فصل في هدبه في قيام الليل ...] 


وقال إبراهيم: قََْ عَلْقَمَةٌ عَلَى ابن مسعود #. فَقَالَ: 
« رتل - فِدَالكَ ۴ امي -؛ انه رَيْنُ الْقَرْآنِ»27. وقال ابن مسعود: 
لا تَمُذُوا الْعَرَآنَ 11 الشعْر» ولا روه لكر الدَمَلء وَقَفُوا عند 
عَجَائِبِوء وَحَرُكُوا بو الْقُلُوبَء ولا يكن هَمْ أَحَدِكُمْ آيْرَ 
السُّورَةِ »27 [/71"] . 


8 


[YTV]‏ وإبراهيم هو النخعي من تلاميذ ابن مسعود» وعلقمة 
النخعي» والأسود النخعي» كل هؤلاء نخعيون من اليمن» وعلقمة كان 
من تلاميذ ابن مسعود» وكان حسن الصوت في تلاوة القران» يستمع 
إليه شيخه ذنه. أما قوله: «الترتيل زين القرآن». ولذلك نهي عن نقر 
القرآن نقر الدقل» وعن هذه هذ الشعرء فالقارئ يتوسط؛ لا يهذه 
ولا نشي القوان كلهة كلهة: والدقل هو: رديء التمرء الذي 
ل يتماسك. 

هذا هو المقصود بالقران أن يوقف عند عجائبه بالتدبر» وتحرك به 
قلوب القارئ والسامعء أما القراءة على اللسان فقطء فهذه لا تفيد 
شينًا» وكثير من الناس على هذا الشيء» ولا حول ولا قوة إلا بالله -. 
ولا يكن هم أحدكم آخر السورة؛ لأن بعض الناس همه أن يختم القرآن 
فقط» ويقول: أنا ختمت القرآن كذا مرة. نعم جيد أنك تختم القرآن» 
وتكثر من ختم القرآن» لكن لا يكن همك الختم فقطء لاء أو إذا 


.)۲٤۳١( والبيهقي رقم‎ .)۸۷۲١( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 
.)188( أخر جه : البيهقي في الشعب رقم‎ (۲) 


[ فصل في هديه في قيام الليل . . .] ۱٤‏ الجاء الختاء 


7 بء 0007" م > ررق و ر چوس ت روه 
وقال ونه : « إدا سمعت الله يقول: « ينها الذدبرت منوا چ 


¢ ة. 4م - 3 7 ”بع ب هع ثم وعد مي 6 چ ره دو 
فاضغ لها . 2 فإنه خير تؤمر به أو شر تضرف 


قِرَاءَتِهَا »6 ”'. وكان رسول الله كيه يسر بالقراءة فى صلاة الليل 
تارة» ويحهر بها تارة. ويطيل القيام تارة» ويخففه تارة[9؟؟١|].‏ 


شرعت في سورة تسرع» تسرع لأجل إكمال السورة» لا؛ لأنك ستخرج 
منها لم تفهم شيئّاء ولم تحصل شيئًا؛ مثل : البهيمة التي تدخل في 
الروضة المعشبة» وتخرج وما أكلت منها شيئًا . 

[۴ هذا من التدبر أن تصغي لنداء الله» هذا نداء الله 82: 
© انها الذبت ١امَنوأ ‏ إذا قال الله: 8 تاها ألَدِبت ءَامَمُاْ 2# 
فاستمع لما يقول لك - سبحانه -» فإنه إما أن يأمرك بخير»ء وإما أن 
ينهاك عن شر . 

[۳۲۹] كان ية لا يستمر على حالة واحدة» وإنما كان ينوع 
الأحوال» فكان يسر تارة» ويجهر تارة» والجهر في الليل أفضل من 
الإسرار؛ لأن الليل تنقطع فيه الشواغل» ويحضر القلب. والتدبر أجود. 
وكان ية يطيل ويخفف حسب الأحوال والنشاط . 


60 أخر جه : البيهقى ف الشعب رقم (IAA‏ . 
(0) أخرجه: البيهقي في الشعب رقم (/1841). 


بوتاو زاوی ای ھا جراد فل فى حه ف قبا الل ۲ 


وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي 
جهة توجهت به”'''» فيركع ويسجد عليها إيماء» ويجعل سجوده 


أخفض من ركوعه ٩”‏ [۳۳۰]. 
2 2 2 


]۳١[‏ تقدم بيان صلاته َيه في الليل» وصفة قيامه بالليل» وعدد 
الركعات التي يصليهاء وهذا في الحضرء ما تقدم هو في حال الحضرء 
والآن بيان هديه َة في صلاة الليل» أو صلاة النهار فى السفر. 

كان يحافظ على صلاة الليل في السفرء Oy‏ 
يسير في الطريق» فإنه يصليها على راحلته أينما توجهت به» يعني: أين 
كانت وجهة سفره مء وذلك لأجل م م يوه بالليل» فدل 
هذا على أن المسلم يحافظ على ورده بالليل» فيصليه ولو كان في سفرء 
ولا يدعه. 

وفيه التيسير والسماحة في هذا الدين» وهو أنه لا يترك صلاة الليل» 
ولا ينقطع عن السير في السفر»ء بل يجمع بين مصلحتين» يجمع بين 
صلاة الليل وبين السير في السفرء فيصليها أينما توجهت به راحلته. 
ولا يتقيد بالاتجاه الى القبلة» هذا في النافلة خاصة» توسعة على العباد 
في أنهم لا يتركون صلاة الليل» ولا يعطلون السير في السفر. 

كان الغالب أنهم يسيرون بالليل؛ لأن الليل أعون على السير 
وأنشطء وأما النهار» فكانوا يستريحون في وسط النهار» فهذا فيه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)١575(‏ 

(۲) أخرجه: الترمذي رقم (١١٤)ء‏ وأحمد رقم .)١۷١۷۳(‏ 


[ فصل في هديه في قيام الليل . . .] ١‏ الجاء الما 


المحافظة على صلاة الليل» وفيه - أيضًا - المحافظة على السير» وعدم 
الانقطاع عن السير في السفر»ء فهذا يجمع بين المصلحتين» وكان يومئ 
في الركوع والسجود» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» يومئ 
برأسه ييه بالركوع» ثم يومئ برأسه للسجود» ويجعل إيماءه للسجود 
أخفض من إيمائه للركوع» هذا هديه يَكةِ. قيل: وهو المراد بقوله: 
ووو اشرق لغرب كَيْتمَا ولوا مم و او إرك الله وسح علي » 
م فل المراة ج لآية صا الليل حال السير فى السار 
NY,‏ شمر ea‏ 

لكن أورد ابن القيم بعد هذا من كان راكبًا في مَحمل» أو في 
ار و عمارية؛ يعني : صندوق» والمحمل الذي 5-7 على 
البعيرء والعمارية كذلك هي مثل المحمل» فيكون جالسًا في هذا 
الضتدوق قال هذا كن مين المحود غلئ أرضية المحمنل:ة فيل 
يلزمه أو یشرع له أن يسجد؛ لأنه متمکن» أو يومئ كما سبق؟ ومثله 
الآنالمراكيه فل السيازاته» بوالقطارات:: والطاترات» الانسان كانه 
جالس في غرفة» فيصلي حسب ما أمكنه» ويتجه إلى القبلة؛ لأنه يتمكن 
من هذا. 

© هج هه 


اتی ر رواد هلي راشا [ فصل في هديه في صلاة الضحى . . .] 


]۳۳١[‏ هذا الفصل في صلاة الضحى» وهي التطوع الذي يكون بين 
ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل الظهرء سميت 
صلاة الضحى؛ لأنها تؤدي في هذا الوقت» وقد وردت فيها أحاديث 
كثيرة» ساقها ابن القيم ماله في زاد المعاد» منها أحاديث جاءت بترك 
صلاة الضحى» ومنها أحاديث جاءت بإثبات صلاة الضحى . 

وبناء على ذلك اختلف العلماء في صلاة الضحى: هل هي مشروعة 
أو غير مشروعة؟ ذكر أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها غير مشروعة؛ نظرًا للأحاديث التي نفتها . 

القول الثاني: أنها مشروعة؛ نظرًا للأحاديث التي أثبتتها. قالوا: 
والمثبت متقدم على النافي . 

القول الثالث: أنه كيه كان يفعلهاء. ولكن لا يداوم عليهاء فكان 
يصليها حيئاء ويتركها حيئاء فمن نفاهاء أخذ بترك الرسول بيه لهاء 
ومن أثبتهاء أخذ بفعل الرسول َيه لهاء يريد بذلك أن يجمع بين 
الأحاديث. 

والقول الرابع - وهو الذي رجحه ابن القيم -: أن صلاة الضحى 
تشرع لسبب» لا تشرع مطلقاء وإنما تشرع لسبب؛ كما إذا قدم من 
سفر» أو حصل للمسلمين فتح من الفتوح في الجهاد في سبيل الله. 
فإنه كلم ضحى ثماني ركعات» ومنها -أي: من الأسباب -: إذا زار 
أحدًا في بيته» فإنه ية كان يصلي في بيت المزور؛ كما في قصة عتبان 
بن مالك» وأم سليم» وغيرهم» هذا هو السبب في صلاته الضحى . 


[ فصل في هديه في صلاة الضحى . . . ] ١54‏ الجا لحا 


ع 


روى اللطاري ا ا سيد من ی » قالت : ما رايت 
ا ا ا وهم م 2 
رَسُولَ الله كك يُصَلَّى سُبْحَةَ الضُحَى ٠»‏ وَإِنَى “ابروا ويم 


ومن الأسباب: إذا لم يقم من الليل» فإنه يعوض عن ذلك بصلاة 
الضحى؛ كما أوصى النبي ذل أبا هريرة» قال: دلا تَدَعَ رَكْعَتَي 
الك > والبويب: أن اا سريرة 2 كان ل الخدت م 
الليل على حفظ الحديث وروايته فكان لا يقوم من الليل . 

وقد أوصاه النبي َيه بثلاث: الأولى : أن يوتر قبل أن ينام؛ 
لأنه ذه كان يشتغل بالعناية بالحديث . 

الثانية: أوصاه بركعتي الضحى . 

الثالثة: أوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

والشاهد: أن أبا هريرة ما كان يقوم الليل» بل يقتصر على الوتر من 
أول الليل» ثم يشتغل بالحديثء ثم ينام إذا فرغ؛ لأنه بحاجة إلى 
الراحة. هذا ملخص الأقوال في هذه المسألة. 


.)۷۱۸( ومسلم رقم‎ »)١١1/( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)17١( أخرجه: البخاري رقم (۱۹۸۱)» ومسلم رقم‎ )۲( 


بز رد [ فصل في هديه في صلاة الضحى . . 1 


وفي ر عن أبي هريرة ذه قال: «أَوْصَانِي ځليلي 
مُحمّد يك ِصِيَام ؛ تلان أ يام مِنْ گل شَهْرِ وَرَكْعَئّي الضحَى. أذ 
أُوتِرٌ قَبْلَّ أَنْ أَزقّنَ ) 20 [#سم] ولمسلم عن زيد بن أرقم ب 
مرفوعا : ١‏ صَلَاةٌ الْأَوَّابِينَ جين تَرْمَض الْفِصَالُ » "“؛ أي: يشتد حر 
النهار» فتجد الفصال حرارة الرمضاءء فقد أوصى بها[5*"], 


[77”] قوله: « سبْحَة): يعني: الصلاة» تسمى «سبْحَةَ) 
وعائشة ويا في هذا الحديث نفت رؤيتها الرسول بي يصلي سبحة 
الضحى» وقالت: إني أصليها . فهذا من أحاديث النفي . 

]۳٣٣۳|[‏ الشاهد: « رَكْعَتَو الضحى »)» فهذا إثبات لصلاة الضحى ؛ 
لآن أقل صلاة الضحى ت وأكثرها ثماني ركعات بتسليمات» مثنى 
مثنى» كل ركعتين بتسليمة» فهذا من أحاديث الإثبات» وحديث عائشة 
من أحاديث النفي . 

["] وهذا من أحاديث الإثبات» ١صَلَاةٌ‏ الأَوَّابِينَ ؛ أي: الراجعين 
إلى الله 3# التائبين إليه. «حِينَ تَرْمَضٌ الْفِضَالُ» أي: صغار الإبل؛ 
أي: حين تدرك حر الرمضاءء وتؤلمها الرمضاءء إذا بدأ حر الشمس في 
آخر الضحى . 

فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى» وعلى أن وقتها المختار 
حين ترمض الفصال؛ أي: حين يرتفع النهار» وتصيب أشعة الشمس 


[ فصل في هديه في صلاة الضحى ...] ۱۷۰ الجاء لحك 


ت ےن 2 
وکان د يستغنى عنها بقيام الليل [2]775 قال مسروق: 4 نقراً ئی 
«O o‏ ره ”> e‏ ° سه 7 2 قر 3 - 00 
اکر کی ا ھی اند درو 23 غ ل ای و 
ابْنَ مَسْعُودٍ دَلِكَ فَقَالَ: «لِمَ تحملون عِبَاد اللو مَا لم يَحَمُلْهُمُْ الله 
إن كُنْثْمْ لا بد فَاعِلِير نَفِي بَيُوتِكُمْ)0517]. وفال سعيد بن 


0 ع م - ه‎ g2 ر‎ 0 kK 
جبير: (إِنْي لأدَعَ صَلاةَ الصُحَى» وَآنا أَشْتَهِيهَاء مَحَافَةَ أَنْ أَرَامَا‎ 
.]۳۳۷1 ٩  َتَلَع حَنْمًا‎ 


الأرض» فيكون لها حرارة» و( أَوْصَى بهًا) يدل غا ا هذا الصدية 
من أحاديث الإثبات . 

]۳۳٠[‏ كان ية يستغني عنها بقيام الليل» فإذا قيل: لماذا لم يفعلها 
الرسول بيه كما قالت عائشة 'هيَا؟ يجاب عن هذا: أنه كان يستغني 
عنها بقيام الليل . 

[*"] وهذا من ابن مسعود ذه يدل على أنها غير متأكدة» ومن 
أراد أن يفعلهاء فليفعلها في بيته؛ لثلا يظن الناس أنها فريضة؛ لأن 
مسروقًا ومن معه من تلاميذ ابن مسعود كانوا إذا قام ابن مسعود» بقوا 
بعده بالمسجد يصلونهاء فهو نهاهم عن ذلك؛ لأن ذلك يحمل الناس 
ما لم يحملهم الله» فيظنون أنها فريضة أو واجبة» فإذا صلوها في 
بعرت يدام عي اكد 

[0”] وهذا سعيد بن جبير يناه من أئمة التابعين» ومن تلاميذ ابن 
عباس يشتهي صلاة الضحى» ويحب أن يصليهاء لكن يخشى من أن 


.)۷۷۷۷( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )١( 


تیت رای ادف فاي وخر [ فصل في هديه في صلاة الضحى ...] 


وكان من هديه َيه وهدي أصحابه سحو د الشكر عند تحدد نعمة 
تسرء أو اندفاع نقمة "[۳۳۸]. وكان بي إذا مر بآية سجدة كبر 
وسجد "2 [719], 


يراها الناس واجبةء فيتركها من أجل ذلك» فهذا يدل على أن صلاة 
الضحى مرغوب فيها ومستحبة» لكن إذا خشي الإنسان أن يحملها 
الناس على الوجوب» يتركها . 

[۳۳۸] انتهينا الآن من صلاة الضحى. ومن التطوعات سجدة 
الشكر» وهي سجدة مجردة عند تجدد نعمة عامة أو خاصة بالإنسان؛ 
كانتصار المسلمين» أو قتل عدو لهم» أو الإنسان تجدد له نعمة؛ بأن 
وزقه الله ولذاء أو غير دلت فخت سجوة الشكر» عبادة اة 
وكذلك عند اندفاع نقمة . 

فحدوث النعمة مثل: فتح المسلمين لبلاد الكفار وانتصار المسلمين؛ 
كما سجد أبو بكر ذه لما بشر بقتل مسيلمة الكذاب» سجد ذه شكرًا 
لله كك فهذه نعمة عظيمة أن الله قتل عدوهم. أو يرزق بولد» وهذه 
نعمة خاصة به. 

[9”] هذا سجود التلاوة» أيضًا من التطوعات سجود التلاوة» إذا 
مر بآية سجدة» سجد ياو فيستحب لنا أن نسجد عند الآيات التي فيها 
سجدة» وهي آيات محدودة في القران ومعلومة» خمسة عشر موضعا من 
القرآن» أولها في الأعراف» وآخرها في سورة العلق . 

.)١1795( وابن ماجه رقم‎ .)١61/8( والترمذي رقم‎ »)۲۷۷٤( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)٥۷٥( ومسلم رقم‎ »)۱٠۷۵١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في صلاة الضحى ...] 00 الجاء الحا 


وربما قال ئ في سجوده: ١‏ سَحَدَ وهي لِلذِي حَلقَه وصور 


- 
س رم ھر مسار شي 


وشو يته وبصره بحوله فوته ) عمل ولم ينقل عنه أنه کان 
يكبر للرفع من هذا السحود» ولا تشهد ولا سلم البتة .]"٤١[‏ 
وصح عن هأنه سجد في «الم تنزيل). وفى (ص». وفى 


النجم [57 ؟1]. 


و« كبر وسَّحَدَ): هذا فيه دليل على أنه يكبرَ إذا سجد سجود التلاوة» 
ولم يرد أنه يكبر إذا رفع» ولا أنه يسجد للتشهد» ولا أنه يسلم منهاء 
فيسجد بتكبير» ثم يقوم بلا تكبير وبلا تسليم» هذا سجود التلاوة. 

]٤١[‏ يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة: سبحان 
ربى الأعلى» يكررهاء وإذا دعا مع ذلك» فمستحب» ومنه هذا 
الحديث» وهذا الدعاءء وكذلك إذا قال: «اللَّوَُ لَكَ سَحَدْتٌ وبك 


ص- 
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عندك لِي ذخراء اظ عَنّي بها وا مَتَمَكَلَهًا مني كُمَا تَقَكَلَتَهًا من 
عَيْدِكَ داو د  »‏ فأيضًا هذا وارد. 


]£۱1[ سجود مجرد»› ولم يثبت EE‏ يشت عنه إلا التكبيز والدعاء في أثنائه . 


ےه فا I2‏ 


رده 


ا في « ص» في قوله تعالى عن داود اكه : 6 فته 


ا كنا وا € اوس ]0 السجود 3 بسن رکو کا هذا على أنه 
سجود تلاوة» وفيل : إنه سجود شکر› لما غفر الله له وتاب عليه» 


.)۱۱۲۹( والنسائي رقم‎ »)58٠0( والترمذي رقم‎ »)١515( أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 
.)٠۰٥۴۳( وابن ماجه رقم‎ »)۳٤۲٤( والترمذي رقم‎ .)٥۷۹( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص د أن رسول الله حي أقرأه 
خمس عشرة سجدة» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج 
سحدتان ”2 [58 "]. 

وأما حديث ابن عباس ا أن رسول الله َي «(لم يسجد في 
المفصل منذ تحول إلى المدينة ». فهو حديث ضعيف» في إسناده 
أبو قدامة الحارث بن عبيد» ولا يحتج بحديثه» وأعله ابن القطان 
بمطر الوراق» وكان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن 
بن أبي لیلی» وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى [744] 


سجد؛ شكرًا لله كك. «١ص»‏ يحتمل أنها سجدة شكرء ويحتمل أنها 
سجود تلاوة» وهو هنا مشى على أنها سجود تلاوة. 

[“5"] «ثلاث في المفصل): في سورة النجم» وفي سورة 
الانفطار» وفي سورة العلق. 

١‏ وفي سورة الحج سجدتان »: سجدة في أولهاء وسجدة في آخرهاء 
وفي آخر سورة الأعراف» وفي سورة الرعد» وفي سورة النحل» وفي 
سورة الفرقان» وفي سورة مريم» وفي سورة الحج سجدتان» وفي «الم 
تنزيل » سجدة» وفي فصلت من الحواميم. وفي النجم وفي الانشقاق» 
وفي العلق . 

[:5"] الحديث ضعيف لا يعمل به» مطر الوراق يشبه محمد بن أبي 
ليلى في سوء الحفظ» وعيب على مسلم إخراج حديث مطر الوراق». 


)۱( أخر جه : أبو داود رقم .)١5٠١1١(‏ 


[ فصل في هديه في صلاة الضحى ...] ۱۷٤‏ الجاء آلا“ 


ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا 
الضرب ما يعلم أنه حفظه» ما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه 
غلط فيه[45"]. فمن الناس من صحح جميع أحاديث هؤلاء 
الثقات» ومنهم من ضعف جميع أحاديث السيء الحفظء فالأولى : 
يقة الحاكم وأمثاله» والثانية: طريقة ابن حزم وأشكاله [45], 
وطريقة مسلم يَدْلَنْهُء وطريقة أئمة هذا الشأن[/ا5"]. 
ه 0 0 هه 


ولا عيب على مسلم في ذلك؛ لأن مطر له أحاديث ثابتة وأحاديث 
ضعيفة» ومسلم روى عنه الصحيحة» والحديث لا يرفض كل ما رواه. 
إنما يرفض الضعيف منهء أما الحديث الصحيح» فيؤخذ من الضعيف 
وغيره. 

[] والثقة قد يغلط في بعض الأحاديث» فيطرح ما رواه من 
غلط» ولو كان ثقة» فلا يقبل كل ما رواه الثقة» ولا يطرح كل ما رواه 
الضعيف» وإنما يؤخذ ما ثبت» ولم يحصل فيه خطأ . 

[57"] الذي يصحح كل ما رواه الثقة» وإن كان يخطئ بعض 
الأحيان» والذين يردون كل روايات الضعيف ابن حزم وأشكاله. 

[417"] وهي الاعتدال» الأخذ بالأحاديث الثابتة . 

0ه 


]... فصل في هديه في الجمعة‎ [ NEOTEL 


فصل في هديه َي في الجمعة وذكر 


]۳٤۸[ خصائصها‎ 


ف مد ارام «أَضَلَ الله ء ڪن الْحُْمعَةٍ مَنْ گان قَبْلَنَاء 
گان لِلِيَهُودِ د يوم م السَّبْتِء وگان لِلنصَارَى > يوم الاد فَحَاءَ الله بنا 
قَهَدَانَا الله لِيَوْم الشثنة» فيل الشتكة» وَالسَنَفٌ» والأخن: 
ا القَيَامَةَء ت َحْنٌ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدّنْيَاء 
وَالأَوّلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ» الْمَفْضِئُ لهم قَبْلَ اللاي »[۹٤۳]ء‏ 


]۳٤۸[‏ انتهت صلاة الفريضة والتطوع» انتقل إلى صلاة عظيمة› 
وهي صلاة الجمعة» وصلاة الجمعة صلاة عظيمة» ويوم الجمعة يوم 
عظيم» خص الله به هذه الأمة» وأضل عنه اليهود والنصارى» فاليهود 
أخذوا يوم السبت» والنصارى أخذوا يوم الأحدء وهدى الله هذه الأمة 
ليوم الجمعة؛ لما فيه من الفضائل» وما حسدونا على شيء مثلما 
حسدونا على يوم الجمعة» الذي أضلهم الله عنه» وهذا اليوم له 
خصائص كثيرة» ذكر ابن القيم منها عددًا كثيرًا في زاد المعاد. 

وألقّت فيه مؤلفات مفردة في فضائل يوم الجمعة» السيوطي له رسالة 
اسمها: «اللمعة في فضائل يوم الجمعة). 


]١ :9[‏ اليهود يتمرغعون يوم النت ويؤدولد صلواتهم. والنصارى 
يتفرغون يوم الأحد» ويؤدون صلاتهم» وهذه الأمة خصها الله بيوم 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)٦٥۸(‏ 


[ فصل في هديه في الجمعة ...] ۱۷٦‏ ءا لخد 
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وللترمذي وصححه عن ابي هريرة به مرفوعًا : ١‏ خير يوم طلعت 
٠‏ َه م > ه > » ٠‏ و ٠‏ 3 4 0 
فيه السُمْس يَوْمْ الحَمَعَةَء فِيهِ خُلِقَ ادم وَفِيهِ أذخل الجنة. وَفِيهِ 
ءَ - م26 رك مير o2 ٠ Ard‏ - 
احرج منها. ولا تقوم الساعة إلا ِي يوم الحمعَة»”“[١٠].‏ 


الجمعة» الذي هو أفضل الأيام» ما طلعت الشمس على مثل يوم 
الجمعة. 

فهذه الآأمة تسبق الأمم يوم القيامة. مع أنها هي آخر الأمم. فهي 
تكون أولها يوم القيامة لفضلهاء ويقضي الله لهذه الأمة يوم القيامة قبل 
الخلائق لفضلهاء وأول من يدخل الجنة أمة محمد كلا . 

]0۰[ يوم الجمعة فيه هذه الفضائل› خلق آدم يوم الجمعة. 
وجمعت تربته يوم الجمعة» حخَلقه الله فيه بيده © وفيه تقوم الساعة في 
يوم الجمعة» وفيه دخل آدم الجنة» وفيه أخرج منهاء فتجمعت فيه 

0ه 


.)588( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


ورواه في الموطاً» وصححه الترمذي - أيضًا - بلفظ : ١‏ خير يوم 
ص )اسم ه ر 3 0 و و 
طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشمس. يوم الجُمعَةء فيه خُلِقٌ آ5م. وَفِيهِ أهبط. وَفِيهِ 


ةِ إلا وهي 
و 0 امد 0 مه و ت يطلل ال ع؛ 2 4 
َه و ت« ت AEE ٠ E,‏ - 2 سه ° - 
السَّاعَةٍ. إلا الجنّ والإنسء وَفِيهِ سَاعَةَ لا يُصَادِفهًا عبد مُسْلِمْ وَهُوَ 
0 هه 2 7 َ0 و ت 
يُصَلىء يسال الله شَيْكَاء إلا أغطاء إِيَّاهُ» [1ه"], 


ت 
8 
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تيب عليه› وفيه مات › a r‏ الساعة. وما من دا 


١‏ امو 


]"01١[‏ فتجمعت فيه هذه الأحداث العظيمة» فهذه من فضائله دون 
سائر الأيام» لكن مع الأسف كثير من الناس لا يقدرون يوم الجمعة 
قدره» ويعتبرونه يوم عطلة ونوم» ورحلات في البر» ولا يقدرون لهذا 
اليوم قدره» ولا يحسبون له حسابه» فهذه خسارة» وأعظم من ذلك إذا 
ترك صلاة الجمعة» ونام على فراشه» أو جلس بشغله» صلى الجمعة 
أو لم يصل» يصلي ظهرًا وما أشبه ذلك» فهذه خسارة عظيمة. 

أو ما جاء يوم الجمعة إلا آخر الناس» بعدما تنتهي صلاة الجمعة. 
أو يدرك بعضهاء وقد تفوته خطبة الجمعة, التي أمر الله بالسعي إليها : 
سوا إل كر أَّه # (الجمعة: »)٠‏ فيه خسارة عظيمة» ويُِحْرُمُ التبكير يوم 
الجمعة. 

والدواب لها إدراك» فهي تخاف من قيام الساعة في هذا اليوم. 
ولذلك تصيح من الفجر إلى أن تطلع الشمس خشية من قيام الساعة. 
وأما نحن» فغافلون» لا ندري عن شيءء ولا نخاف من شيء. 
ولا نرغب في شيء إلا ما شاء الله. 


[ فصل في هديه في الجمعة ...] 1۷۸ ءا لخ 


قَالَ كَعْبٍ الأحبار: ذَلِكَ فِي کل ستو يَوْمُء فَقَلتٌ: «بَل فِي كل 


«[o۲|« جمعه‎ 


ويوم الجمعة بالنسبة لنا يوم ضحك ولعب» ويوم خروج للبر» وأكل 
وشرب» وما أشبه ذلك . 

ومن أعظم فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة» ساعة قصيرة» ليست 
الساعة الستين دقيقة» لاء بل هي ساعة زمنية قصيرة» لحظةء لا يوافقها 
عبد مسلم يسأل الله شيئّاء إلا أعطاه الله» يصادفها وهو قائم يصلي› 
إلا أعطاه الله إياه» فهي ساعة إجابة. 

ولكن الله أخفاهًا في هذا اليوم» من أجل أن يجتهد المسلم في كل 
اليوم» فإذا اجتهد في كل اليوم» أصاب هذه الساعة» أما إذا اجتهد في 
بعض اليوم» يمكن أن يصيبهاء ويمكن أن يخطئهاء فلعل من الجكم أن 
الله أخفاهًا حتى يستغل المسلم اليوم كله في العبادة والدعاء. 

[1619] أنو هة 4ك هرا لكب إلا حار وك ال حار هذا 
من علماء اليهود من أهل اليمن» ثم أسلمء دخل في الإسلام. 

لما ذكر له أبو هريرة هذا الفضل» قال: هذا يوم في السنة» قال أبو 
هريرة: ١بَلْ‏ في كَل جمُعَةِ). ثم إن أبا هريرة نه حدث بذلك عبد الله 
بن سلام» وهو -أيضًا- ا اليهود» وقد أسلم» وحسن 
إسلامه 4# فوافق أبا هريرة أنه في كل جمعة. 


ب ت فل ار سيسق ا 


كََرَآَ النَوْرَاءَ كَقَالَ: صَدَّقّ رَسُوَلُ الله لة. قال أبو هُْرَيْرَةَ طب : 
عيبب ن سام له َحَدَّنتُهُ جلي مع گعْب» فَقَالَ: 
ٿڏ عَلِمْتٌ أَيّهَ سَاعَةٍ هي» قُلْتٌ : ري يها قال : : هي آخر سَاعَةٍ 

مِنْ يوم الْجمُعَةٍ ٠‏ قَقُلْتُ: كيف وقد قال رَسولُ اللي يلل: 
لا اوها عبد مم و هُوَ يلي /؟ ولك السّاعَةُ لا يُصَلَّى فِيهَاء 
قَقَالَ ابْنُ سَلَام : ألم يَقْنَ ر سُولُ الله لِة: « مَنْ جَلّسَ مَجْلِسًا يَْتَظِءُ 
الَا َه في صَلَاةٍ حٌى يُصَلَىَ ؟ 20 [0اهم] . 


[۳] قرأ كعب التوراة» فوجد ما قاله أبو هريرة صحيحًاء فقال: 
صدق رسول الله. 

وأحد الأقوال: أنها آخر ساعة في يوم الجمعة» وهو قول الإمام 
أحمد يَدَلَنْهُه ويكون معنى : «وَهُوَ يُصَلَّى' يعني : ينتظر الصلاة» ذلك 
قبيل غروب الشمس» ينتظر صلاة المغرب . 


.)١5( ومالك رقم‎ .»)59١( والترمذي رقم‎ »)2٠١55( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


٠ : ۰‏ 5 0 > سا چک 
[ فصل في هديه في الجمعة ...] ۱۸۰ الال 


وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبي هريرة ذه أنه قال: قيل 
لني ڪي : لأيّ شَيْءٍ سمي يوم الْجْمُعَةِ؟ قَالَ: «لأن فِيهَا ظَبِعَتْ 
طِيئَةُ بيك دم وفيها الصَّعْقَة وَالْمَعْتَةَ وفيها الْبَظضَةٌ وفی آخره 
ئَلَاثِ سَاعَاتٍء مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَهَا اللَّهَ فِيهًا اسْتُّحِيبَ 
لَه 14120ه”]. 


[:5"] طبعت طينة آدم الكتنة؛ لأن الله جمعها من مختلف تربة 
الأرض» ولذلك صار بنو آدم مختلفين في طباعهم وأشكالهم اختلاف 
طينة ادم اة » فسميت الجمعة من هذا. 

وفيها طبعت طينة آدم؛ لأن آدم خلقّ من تراب من حمأ مسنون» 
وفيها الصعقة والبعثة: وقح في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ وَمَن في 
لْدَرْضٍ إلا من سا آل ت نح فيو ری لدا هُمْ یام يَظرُونَ 4 [الزمر: ٠‏ كل 
هذا يوم الجمعة؛ صعقة الموت وصعقة البعث . 


.)۸٠١۲( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


بن نافع حررا اد [ فصل في هديه في الجمعة ...] 


وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كُنْتٌ 
َائِدَ أبي حِينَ گف بَصَرَهُ فَإِدًا حَرَجْتٌ بو إلى الْجْمُعٍَ EEE‏ 


و 


الأدَانَ بها ؛ ا سْتَغْمَرَ لأبي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بن رُرَارَةَ فُمَكَثْ حينا َس 


7 ِو ن و 92 َه 2و عه و ےب کے کے > 
ذلك منه. فقلت: إن عَحرًا ألا أسأله. فقلت: يا أبتاهء أرأيت 
o‏ 49 رى o <o‏ ل ا ع و حل ص تر و ومس 1 

استغفارك لا سعد بنِ زرارة سمعت الاذان ف الْحمُعَةَ؟ قَالّ: 


0 


١أَيْ‏ بتي كان سعد سْعَدٌ اول مَنْ جَمَعَْ تا بِالْمَدِيِئَةَ قبل 
اله كي في زم التَبيتِ مِنْ حَرَةِ بي بيَاضَةَ في نَقِبِع» يمال أ له : نقِبع 
الْخَضَمَاتِ». قُلْتُ: فَكَمْ كُنُْمْ يَوْمَيِذِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجْلُا. قال 
البيهقي: هذا حديث حسن صحيح الإسناه 00 


فب 


ر ير 
8 رَسولٍ 
و 


.]7١06[ انتهى‎ . 


[] كعب بن مالك ذه هذا من سادات ا وهو من شعراء 
الوسول اه i‏ أحد الثلاثة الذين خلفوا # حى إِدا صَاقَتَ عَلتهِمُ الارض 
بِمَا رحبت وضاقت عليه أَنفْسَهُم 46 [التوبة: ١۸‏ إلى آخر الآية. 

ماو الأنصار وممن بايعوا رسول الله ڪيا 
عند العقبة» أما قوله: ١‏ إن عجرا ألا أَسْألَهُ » أي: عن استغفاره لأسعد 
بن زرارة» فبين أنهم صلوا الجمعة قبل أن يقدم عليهم رسول الله ييا 
أمهم أسعد بن زرارة. 

وأما قوله: ١‏ فَكم كُنْثمُ يوم مَيِذْ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رجلا ؛. فمن هذا أخذ 
بعض العلماء أن نصاب a‏ يكون أربعين رجلاء ولكن 
هذا لا دلالة فيه . 


(۱) أخر جه : او داود رقم ٩(‏ ۰ 1°( وابن ٠‏ ماحه رقم AY)‏ °( والبيهقي رقم )5 Ca‏ 


[ فصل في هديه في الجمعة . . .] ۱۸۲ لج لخ 


ثم قدم رسول الله ب المدينةء فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس › وأسس مسجدهم» ثم خرج يوم الحمعة. 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي 
فى بطن الوادى قبل تأسيس المسجد"''[765]. 


قي ارا قبل :مقلع رسرل الله كله فى ها الان رای د 
الصفة› ثم لما فدم ا ۰ نول في قباء» وبقي فيه يوم كني والثلاثاء 
والاريعاء والخميس 1 فلما صار وم الجمعة. رحل مي ليدخل 
المدينة» فوافته صلاة الجمعة وهو فی الطريق› فصلاها 5 الطريق ما 

فبين أنهم صلوا الجمعة قبل أن يقدم عليهم رسول ييا ويؤمهم. 
« فصَّلاهًا قبل تأسيس المسجد» أي: المسجد النبوي. 


.)545 /١( أخرجه: ابن هشام في سيرته‎ )١( 


رو ادف ای روید تفل تن مهد ا 


» » َس 0 > ه 00 4 0 سل 2ے ےو ابر 9 ا“ 25 

قال ايبن إسحاق : وكا - اول خطبةٍ خطبها رسول الله ا فيما 
يك ى ه ء ع G2‏ ه ده هم س َو 3 _ عَ ه >2 00 
و 2 ا س دوه أ 9 مو ع 4 ° 01 ر ر o‏ 
رسول اللو ئ ما لم يقل - أنه قام فيهم. فحمد الله وأثنى عَليو 
2 8 00 ره ي 8 ت er‏ 1 و ےرت د رس ل 
ثم قال: «أما بعد أيهًا الناس. فقدموا لأنفيكم. تَعَلمَنَ والله 
4 رد يم 22 فيو 84 گے ے ے ے ر2 :` 2ے کے چ 5ع رل 
لبِصِعَفَنَ أحدكم. ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه. 
- - وہ 2 رگ سس 0 
- - و م - > - يع سه و وو و و راع ا > مر 
ولیس له ترجمّان ولا حاجبٌ يحجبه دونه: ألم يَأْتِك رَسولِي 
ہے 2 ر جوع 2 ےا 52 ب ع دوه کے 5م لس ت fort‏ ا 
فبلغك. واتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن 

ت بي سإ رو > > 


۶ - 0 12-6 مس + #6 22 E‏ م ه 
يمينا وشمالا فلا یری شيكًاء ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير 


هھ کے هھ 0 


أ 

ر راو 
٠‏ 

« 


0 م ۹ عور ےم ه شتير 6 ا‎ 8 o2 
فمن استطاع أن يِقِىَ وجهه من النار ولو بشق من‎ .[YoV| 
ساس سح لدبو‎ ٢ ° -ٍ o Oo حي‎ Prd e20 
›]۳١۸[ دمرة فليفعل › ومن لم يجد فبكلِمة طيبوٍ‎ 


. لِيَضْعَقّنَ ) أف ليموتن . يذكرهم بالموت‎ ١ [Yov] 

ويكلمه الله: أي: يكلمه باللغة التي يفهمها. 

وقوله: « ولا حَاجِبٌ يَحْجُبَهُ دُونَهُ » كذلك. فالله هل حجابه النورء 
لكن يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين. 

]0۸[ « ولو بِشِقٌ مِنْ تَمْرَةِ)؛ يعني : نصف تمرة يعطيها لفقير» تقيه 
من النار» مع الإخلاص لله كلك العبرة ليست بكثرة الصدقة» إنما 
العبرة بالإخلاص لله كلك وكل يتصدق على قدر استطاعته» ولو لم 
يجد إلا شق تمرة. 

(وَمَنْ ل يج فِكلِمَةٍ طَيْبَةِ ) أي: للفقير» ولا ينهره. 


[ فصل في هديه في الجمعة . . .] ۱۸٤‏ لج خا 


قن بِهَا تُجْرّى الْحَسَنَةُ ع عَشْرَ أَمْتَالِمَاء إلى ا اة ضعفي. 
والسّلام ِ عَلَيْكُمُ کک الله وَيَرَكَاتَهٌ » “[۹1]› 


]۳٣۹[‏ هذه من خطب الرسول ية مختصرة جامعة مفيدة» ولا تشد 
على الناس» ولا تأخذ وقتا» وخطباؤنا اليوم كما ترون: ساعة ونصف. 
كلام كثيرء ولا فائدة فيه» أو فيه فائدة» لكنها تضيع مع كثرة الكلام 
وطول الوقت» وهدي النبي مَك هو خير الهدي . 


.)٥۰٩۱ -٥۰۰ /١( أخرجه: ابن هشام في سيرته‎ )١( 


e‏ اف 


بن إِسْحَاقَ : ثم تحظبَ ر سول الله ية النّاسَ مَرَةٌ أخْرَّى. 
:ل نة فل أخمثة انك ن ا رور 


أنْفْسِنَاء وَسَيّكَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مُضِلّ لَه َمَنْ يلل 


قلا مَادِيَ لَه وأ َأشْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. إن 
أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الل كذ أَكْلَحَ مَنْ رَه اللّهُ في كبو وَأَدْخَلَهُ 
في الإسْلام بَعْدَ الْكَفْرء فَاخْتَارَه 7 م سوا من أَحَادِيثٍ النّاس. 
اا لحي وَأَبْلَعْهُ ابوا ما حت الله ٠‏ أحبوا الله مِنْ كل 
لويم لا گلا الل وَدْكْرَهُ 7 تقس عنه لوب ٠‏ نه 
ِن كل مَا La AGF ES‏ 
الأعْمّالٍ َمُصْطَفَاء مِنْ الْعِبَادِ تا مِنْ الْحَدِيثِ وَمِنْ كل 
ما أُوتِيَ الاس من الْحََالٍ وَالْحَرَامء فَاعْبدُوا اللَّهَ وَلَا تُضْركُوا به 
شَيكَاء وَانَُوهُ حَقَّ قاو وَاضْدُقُوا اللّهَ صَالِحَ ما تَقُولُونَ بَفْوَاعِكُمْ 
ا روح الله نتم ٠‏ إن الله يَنْضَتُ ب أَنْ ينت عَهْدُهُ. وَالسَّلَام 
يكم وَرَحْمَةٌ الله وَبَركَائُة .]۳٠۰1»‏ 
هه ههه 

[79"] وهذه الخطبة الثانية» فدل على أن له خطبتين . 

وأما قوله: ١‏ وَيّنَهُ الله » أي : القرآن» ويختار القرآن على ما سواه من 
أخاديك الناس + لأنه أحسيخ التحديت »>« ومن أصدف :ين اكد اي 


چو 


رر و ۾ 2 كم 
[النساء: ۸۷)» 4# ومن أصدق من الله قيللا 4# [الساء: .]٠١١‏ 


(۱) أخرجه: ابن هشام في سيرته .)00١ /١(‏ 


[ فصل في هديه في الجمعة ...] ۱۸٦‏ الك له 


وأما قوله: « اجنوا الله ى فهذا الذي يجب على المسلم أن يحب 
الله كك» ويحب كل ما يحبه الله من الأشخاص ومن الأعمال» وهذه 
هي الخطبة الثانية من خطبه 35ةء مختصرة» موجزة» كلمات معدودة» 
يحفظها الإنسان بسهولة» وفائدتها عظيمة. 

وهذا يؤخذ منه: أنه يجب على الخطيب أن يختصر الخطبة؛ اقتداء 
بالرسول يلاء وعملا بقوله: «إن طول صَلَاةٍ الرَّجُلِء وَقِصَرٌ حُظبَت 
مَينّةَ مِنْ ذِقّهَه َأطيلوا الصَّلَاةً» وَاقُضُرُوا الْحُظبَةٌ 0 

يا ينا ند ينا 


. (A 14( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


تیا ت وفرراور لاف حراجلا [ فصل في هدبه في تعظيم يوم الجمعة ...] 


وكان من هديه كيد تعظيم هذا اليوم وتشريفه 21751١1‏ 


]1<[ « کان من هدیه ) ا من سنته ية تعظيم هذا اليوم -يوم 
الجمعة - وتشريفه؛ لما له من الخاصية التي ميزه الله بها على أيام 
الأسبوع, فهو سيد الأيام» وعيد الأسبوع. ويوم المزيد» وفيه فضائل 
كثيرة» ذكر منها المؤلف ابن القيم يباه ما يزيد على ثلاثين خاصية من 
خصائص يوم الجمعة» وذكر المختصر - الشيخ - هنا بعضها . 
على المسلمين أن يقدروا هذا اليوم» وأن يعظموه كما عظمه النبي يا 
وأن يخصوه بما ثبت من فضائله وأعماله. التي تؤدى فيه. ولا يجوز أن 
يمر كما تمر سائر الأيام» وإن كانت الأيام كلها مواسم خير ومزرعة 
للآخرة» لكن الله فضل بعض الأيام على بعض» وفضل بعض الشهور على 
بعض» وفضل بعض الساعات على بعض؛ كما ذكر الشيخ كاه في أول 
الكتاب هذه الآية : ريك لق ما دا وتار که [القصص: »]٦۸‏ فهو اختار 
يوم الجمعة» ووفق له هذه الأمة دون غيرها من الأمم» فهذه نعمة عظيمة› 
والغفلة والنوم» ومن اللهو واللعب. إلى غير ذلك» وبعض وسائل 
الإعلام تعد له التمثيليات» وهذا من إملاء الشيطان؛ ليضل الناس عن 
هذا اليوم. 


[فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] ( ۱۸۸ الجاء لخم 


وتخحصيصه بخصائص › منها: أنه يقرأ في فجره بسورتي «الم 
تنزيل ) و هل أن 0 الان #ه [الإنسان: 111 


فيجب أن يعتنى بهذا اليوم» وأن يستغل بما ينفع المسلمين» وبما 
ينفع أفرادهم وجماعتهم . 

[75"] من هذه الخصائص التي خصه الرسول ي بها: أنه يقرأ في 
فجره ب«الم السجدة» بكاملها في الركعة الأولى» ويقرأ سورة الإنسان 
بكاملها في الركعة الثانية» والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن هاتين 
السورتين اشتملتا على ذكر خلق آدم أبي البشرية» ففيه ذكر المبدأء 
واشتملتا على ذكر يوم القيامة» وما يحصل فيه» وهو ذكر المعاد. هذا 
هو السر والحكمة - والله أعلم - في تخصيص هاتين السورتين. 

وذكر قيام الساعة - أيضًا -؛ لأنها تقوم يوم الجمعة بالتذكير بهاء 
وليس المراد - كما يظن بعض العوام - أن المقصود السجدة» ولذلك 
يظنون أن يوم الجمعة مخصص بسجدة في صلاة الفجرهء لاء إنما 
السجدة حخاءت شعا للسورة: حتى إن بعضهم إذا لم يقرأ سورة الم 
السجدة». قرأ سورة أخرى فيها سجدة» وهذا غلط . فلم يقرا بي سورة 
السجدة» لأجل أن يسجد عندهاء هو يي يسجد» لكن هذا تبع لقراءة 
السورة» وكذلك لا يحصل المقصود بأن يقرأ أول سورة السجدة في 
الركعة الأولى» وأول سورة الإنسان في الركعة الثانية؛ كما يفعله بعض 
الكسالى» ولا يحصل بهذا المقصود. 


.)88٠0( ومسلم رقم‎ »)84١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تا ا ادف خاو رواد ( 123 ) الي مني طم یم ٠...‏ 


فإنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها [۳۹۳]ء 
ومنها: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبى بي وفى ليلته؛ لأن كل 
خير نالته أمته فى الدنيا والآخرة. فإنما نالته على يده[55"]. 


وكذلك لا يكفي أن يقسم سورة «الم السجدة» بين الركعتين؛ 
أو سورة الإنسان بين الركعتين» كل هذه أغلاط يفعلها بعض الجهال» 
وهذا لا يكفي في عمل السنةء التي كان النبي ييه يعملها . 

[77"] ما كان»: وهو خلق آدم. 

« وما يكون»: وهو قيام الساعة» والبعث من القبور» ووصول أهل 
الجنة إلى الجنة» ووصول أهل النار إلى النار» كل هذا يحصل في هذا 
اليوم. تضمنت السورتان ما كان في الماضي» وما يكون في المستقبل» 
وذلك من أجل التذكير بذلك . 

[74”] من خصائص يوم الجمعة أن المسلم يكثر من الصلاة على 
النبي ية في يومه وفي ليلته؛ لأمره ية بذلك: «أَكْيْرُوا الصَّلَاءٌ عَلَىَّ 
يو الْجَمُعَةٍ وَلَيْلَهَ الْجمعَةِ)'''. والحكمة أنه بي هو الذي دل الأمة 
على هذه الفضائل وهذه الخيرات» فكان من حقه علينا أن نصلي ونسلم 
عليه كثيرًا في هذا اليوم وفي ليلته» فالنبي ييه هو الذي دل الأمة على 
كل خيره اوحدرها بون كل كين 


.)54945( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] لجع ١‏ 


وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة: فإن فيه بعثهم إلى منازلهم 
في الحنة. وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها ]1°[ وقربهم من 
ربهم يوم المزيد وسبقهم إلى الزيادة بحسب قربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم إليها [55]. 


[(58] فى هذا الوم تذكير بحا كوت وهو بهم من الور 
ودخول آهل الجنة منازلهم في هذا اليوم» وكذلك هو يوم المزيد» يوم 
الزيارة لرب العالمين؛ لأن أهل الجنة يزورون الله يك في كل يوم 
جمعة» ويكلمهم ويكلمونه» ويتجلى لهم 85 إكراما لهم» فهو يوم 
المزيد» وذلك لما ثبت في الأحاديث» لما آمنوا به في الدنيا وما رأوه. 
أكرمهم الله 8# بأن يتجلى لهم» ويرونه» ويخاطبهم» ويخاطبونه» 
ويسلم عليهم» هذا من إكرامهم على إيمانهم به في الدنياء وهم لم 
يروه. وأما الكفار» فلما كفروا به» ولم يؤمنوا بالغيب» لم يؤمنوا 
بالله» فإن الله يحتجب عنهم يوم القيامة؛ كما قال الله تعالى: #8 كلا 
لم عن رم يَومَيِذٍ لجو ه المطنفين: »]٠١‏ فلا يرون الله 8# إهانة لهم . 

]۳١[‏ تبكيرهم» وهذا يحصل يوم الجمعة, يوم المزيد» وأقربهم 
من الله مجلسًا يوم القيامة. أقربهم من الإمام يوم الجمعة» الذي يبكر 
ويدنو من الإمام» فإنه يدنو مجلسه من الله 8# يوم القيامة. 


]... [فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة‎ E ATES 


ومنها: الاغتسال فى يومها.ء وهو أمر مؤكد جدًا [۳۹۷]» ووجوبه 
أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر» والرعاف والقيء. 
ووجوب الصلاة على النبى يي فى التشهد الأخير [54]. 


 ۴۷[‏ الاغتسال من خصائص يوم الجمعة» مشروعية الاغتسال في 
يومهاء فإنه أمر مؤكد» بعض العلماء يرى أنه واجب؛ لقوله وَل : 
«غْسْلْ الْجُمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلى كل مُحَْلِمِ ) يعض العلماء وهم 
المعميور ت يرون أنه سحب ولیس 07 لقوله كلد : ١‏ من ا يوم 
الْجْمُعَةٍ قَبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلَ أَفْضَلٌ »7 . 

وهناك قول ثالث» وهو التفصيلء فإذا كان الإنسان عليه أوساخ. 
أو فيه روائح كريهة» فإنه يتأكد في حقه الغسل؛ ليزيل هذه الروائح 
وهذه الأوساخ . 

[54"] الذين لا يرون وجوبه أثبتوا الوجوب بأحاديث أقل من 
أحاديث الاغتسال يوم الجمعة؛ كالاغتسال من مس المرأة» والاغتسال 
مهس لكر والاغتسال من العاف ».والواضوه عن الق وت 
أشبه ذلك؛ كما عند الحنفية» فالأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة 
أقوى وأكثر من الأحاديث الواردة في هذه المسائل» وآكد من وجوب 
التشهد على النبي يي في التشهد الأخير من الصلاة» فهم أوجبوه» مع 
أن أحاديث الاغتسال في يوم الجمعة أكدء ولم يوجبوا الاغتسال يوم 
الجمعة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (8658)» ومسلم رقم (2»)855 وأحمد رقم .)١151/8(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)۳٥٤(‏ والترمذي رقم .)٤۹۷(‏ والنسائي رقم (۱۳۸۰). 


[ فصل في هليه في تعظيم يوم الجمعة ...] آلجُرْء الأول 
ومنها : الطيب والسواك ۹1٠۳]ء‏ ولها مزية فيه على غيره[١1”].‏ 


ومنها: التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى والصلاة» إلى خروج 
الإمام[١۳۷].‏ 


[] ومن خصائص يوم الجمعة الطيب؛ أن يتطيب الإنسان» 
رظب رات تما تسر من الطيب» عندها يذغي إلى الفدلاة» وكذلك 
السواك» وإن كان السواك مستحبًا كل وقت» ولكن يوم الجمعة آكد؛ 
لأجل أن يزيل رائحة فمهء ويتهيأ ليوم الجمعة ولتلاوة القرآن والذكر. 

[”] إن كان السواك مشروعًا في كل وقت» ولكن يوم الجمعة له 
مزية فيه على غيره» وكذلك الطيب مشروع في كل وقت» لكن في يوم 
الجمعة اكل لان يوم الجمعة فيه اجتماع الاي ها ليوم الجمعة 
بالطيب والسواك. 

[ ۴ ومن خصائص يوم الجمعة التبكير إلى يوم الجمعة. 
قال كةِ: «مَن اعْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ عُسْلَ الجَنَابَةٍ ثم راح كَكأَنّمَا قَربَ 


0 
0 رع 0 سس 


بَدَنَةَ - يعني : بعيرًا ذبحه» وتقرب به إلى الله -» وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ 
الثانيةء فكأنمَا قَرّبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثالِثةء فكأنمًا قَرّبَ 
كَبْشًا أَكْرَّنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الرَبِعَةٍ مَكَأَنَمَا قَربَ 
ص ص 4 (١‏ ف 5 5 5 E‏ ۰ مه 0 

دجاجة. u...‏ . فقارن بين البيضة وبين البدنةء الفرق عظيم› 


وما هى إلا فترة عة .نين ا امون + عبادة . 


.)۸٥١( ومسلم رقم‎ »)۸۸١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


نوف رادا ی لاف دای جرا وبا [نصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] 
ومنها : الإنصات للخطبة وجوبًا [۳۷۲]. 


ومنها: قراءة (الجمعة» و«المنافقين»""' أو ١سبح).‏ 
و« الغاشية » '"2["/ا"]. 


]۳۷١[‏ ومن خصائص يوم الجمعة الإنصات للخطبة» يستمع إليهاء 
ولا ينشغل عنها بكلام» أو ينشغل عنها بحركات» أو بالتفات أو غير 
ذلك» بل يقبل على الخطبة» ويستمع إليها؛ ليستفيد منهاء وقد حذر 
النبي بل من الكلام يوم الجمعة والإمام ب N‏ 
صلاته» ولا جمعة له: «مَنْ مَسلَ الْحَصَى َقَّدْ لعا »” ". «وَمَنْ لعا قلا 
جَمَعَةَ له »”*'؛ يتحرك بأشياء» ويغفل عن الخطبة» ويلهو عنها. فالخطبة 
لها أهمية» بل هو ذكر اللهء الذي قال الله ع فيه: تَأسْعَوَا إل ذد أله 
ودروا بيع © [الجئعَة. ٠‏ وهو الخطبة» وكثير من الناس يغفل عن هذه 
الأمور» ولا يحضر إلا متأخرًاء ولا يحضر الخطبة» ولا يصغي إليها 
إذا حضر» فتفوته هذه الفضائل كلها . 

[/7”] في صلاة يوم الجمعة» من خصائص يوم الجمعة قراءة هذه 
السورة مرة كذاء ومرة كذاء مرة يقرأ في الأولى سورة الجمعة» والثانية 
يقرأ بسورة إِذَا 1 ألْمْفِقُونَ 4# [المنافقون: ١‏ ومرة يقرأ في الأولى 
ب ميج اسر رَيْكَ الْذَعَلَ * الاعلي: »)١‏ وفي الركعة الثانية بسورة #8 هَل أَتَنكَ 


و صءدس 


عويية الْعليثْيَةَ ه [الغاشية: .]١‏ 


.)۸۷۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۸۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)861/( أخرجه : مسلم رقم‎ )۳( 
.)6047١( أخرجه: عبد الرزاق رقم‎ )٤( 


[ فصل في هدبه في تعظيم بوم الجمعة .. .] لجرا لذْيّا- 
ومنها : أن پلبس فيها أحسن ثيابه ”2 [5/ا"]. 


ومنها: أن للماشي فيها بكل خطوة أججير سنة صيامها 
وقيامها ”"'[ه/ا"]. 


ومنها: أنه يكفر السيئات 7 [5ل/ال]. 


[۷] من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: أن الإنسان يلبس أحسن 
الثياب» يعد ليوم الجمعة ثيابًا خاصة جميلة؛ لأنه يوم اجتماع ويوم 
عيد» فيلبس أحسن ما يتيسر له من الثياب» ولا يذهب بثياب رثة 
متسخة» ولكن يذهب بثياب جميلة» يتجمل بها 

]۳۷١[‏ ومنها: أن الماشي لصلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل 
سنة صيامها وقيامهاء وهذا فضل عظيمء وكلما بعد الإنسان وكثرت 
خطواته» كثر أجره. 

۷1 ] ومنها أن هذا اليوم يكفر به السيئات - يعني: الصغائر -؛ 
اور اق الأغعمال اسا رلك ل وتي اا طرق 
ألَبَارٍ ورلا س آل إن الست يدجن السَيحَاتِ»# [مود: 1114 وأعظم 
الصلوات صلاة الجمعة» فهي أعظم تكفا للات 


.)١١154( وأحمد رقم‎ »)۳٤۳( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)15118( أخرجه: أبو داود رقم (07545» والترمذي رقم (5945).» وأحمد رقم‎ )۲( 
.)۲۳۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


یقت ا [ فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] 


ومنها: ساعة الإجابة [/ا/ا"] . 


> ص رورمو 


ا 4 > مو سس ه ساس ه ”0 سم هك 2 عو م © ست ٠‏ 
وكان َة إذا خطب احمرت یتاه وعلا صوته . واشتد عضبه . 
ر ت ے عو 6. o2‏ رليم بير ر ستل عه للد هللاه 
تم كانه منذِر جیش يقول : « صبخكم وَمَسَاكُمْ » '[۳۷۸]. 


 ۷[‏ ومن هذه الخصائص خاصية عظيمة» وهي أن في هذا اليوم 
ساعة الإجابة» الساعة التي يستجيب الله فيها لمن دعاه؛ كما أخبر 
النبي کي : أن «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا َب مُسْلِمٌ وَهُوَ ائم يُصَلّيء 
يسال اللَّهَ تَعَالَى شيا إل أَعْطَاءُ ِيّاهُ ”'*» وهذه الساعة لم يبينها الله 
ولا رسوله» في أي جزء من يوم الجمعة؛ من أجل أن يجتهد المسلم 
في سائر اليوم» ويكثر من الدعاء؛ يتحرى هذه الساعة. 

والعلماء اجتهدوا في تحريها وتحديدها على أقوال تزيد على أربعين 
قولا» ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ولكن أرجحها قولان: 

القول الأول: أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة”". 

والقول الثاني - وهو قول الإمام أحمد -: أنها آخر ساعة من يوم 
الجمعة» آخر ساعة قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة”*'. والإمام 
ابن القيم يرجح هذا القول. وإن كان القول الأول - أيضًا - له خاصية» 
وله فضيلة . 

[۳۷۸] ومن خصائص يوم الجمعة الخطبتان» وهما ذكر الله ل 
كان ية يهتم بهاتين الخطبتين في إلقائهما وفي مضمونهماء 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (851). 

(۲) أخرجه: البخاري رقم »)٩۳٥(‏ ومسلم رقم .)۸٥۲(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم رقم (867). 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي رقم (540)» وابن ماجه رقم (۱۱۳۸). 


[فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] ( ١95‏ الجاء آل“ 


ليس المقصود مجرد خطبة» أو مجرد كلام أو سد فراغ. المقصود خطبة 
تفي بالغرض» وتكون كما جاء عن النبي بَية؛ تكون جزلة الآلفاظ. 
قوية المعاني» مؤثرة» مشتملة على بيان التوحيد وبيان أركان الإسلام. 
والتنبيه على ما يحصل في المجتمع من المخالفات» ينبه عليها . 

وتكون قصيرة مختصرة» لا مطولة» ويجتهد في إلقائها بصوت يؤثر 
على الاس لأ رركون هرا اننا أو هونا ماه واا يكون 
صونًا مؤثرًاء كان بيه إذا خطب يوم الجمعة» احْمّرَّتُ عَيْنَاهُء وَعَلَا 
صَوْنُهُ يه حتى كأنه منذر جيش» يقول: «صَبِحَكُمْ - أي: الجيش - 
وَمَسَّاكُمْ ». فهو يحذر بيه مما يحيط بهم وينتظرهم من الأخطار؛ حتى 
ستعدوا لذلك . 

فخطبة الجمعة يجب الاهتمام بهاء يجب الاهتمام في موضوعهاء 
يجب الاهتمام في إلقائها.ء يجب الاهتمام باختصارها وعدم تطويلهاء 
كل هذا من هديه ييه في خطبة الجمعة» ولا يدخل فيها ما لا يحتاجه 
الناس» ويكون بعيدًا عن أفهامهم ومداركهم؛ كالأمور السياسية وشئون 
الدول» وما أشبه ذلك مما هو بعيد عما يحتاجه الحاضرون. 

١‏ وَاشْتَدٌ عَضَبَْهُ ؛ أي: ينكر ما يحصل من المعاصي ومن المخالفات؛ 
لأن هذا يؤثر في السامعين» وقول: ١‏ كَأَنْهُ مُنْذِرٌ جَيْش »؛ يحذر من غزو 
من العدوء يخشى أن يداهم المسلمين صباحًا أو ا 


بز وير اد هاي NETE!‏ [ فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] 


وكان يقول فى خطبته: «أما بعد » ”“[۳۷۹]. وكان يقصر الخطبة 
ويطيل الصلاة[۰١۳۸]»‏ 


[۳۷۹] كان ية يقول في خطبته؛ يعني : يبدؤها بحمد الله والثناء 
عليه» وشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» ثم يقول: 
أما بعد. وام بَعْدٌ» كلمة عظيمة» ينتقل فيها من موضوع إلى موضوع . 

[80"] هذا هديه ية أنه كان يقصر الخطبة» وقد مر بكم نموذجان 
من خطبه كَل فليس المقصود كثرة الكلام أو طول الخطبة»ء وإنما 
المقصود التأثير» وكلما قل الكلام» كان أشد تأثيرًا وأبقى في النفوس. 
فإذا أطلت الكلام» فإن هذا يبعث على السأم والملل وشرود الأذهان. 
فهذه من الحكمة في تقصير الخطبة» من أجل أن يستجمع السامعين»› 
ويستوعبوا الخطبةء أما إذا أكثر الكلام» وأطال الكلام» فهذا لا يكون 
حافرًا على استيعاب الخطبة» يضيع آخرها أولها . 

ومن المعلوم أن الإمام يراعي أحوال المأمومين» البعض يخطب 
ساعة ونصف» هذا خلاف سنة الرسول كله كان هديه وفعله أنه يقصر 
الخطبة» وكان يأمر بذلك» فيقول: إن طول صَلَاةٍ الرّجُلء وَقِصَرَ 
خطيته » مئه مِنْ فِقَهِوِ)"". فالذي يطال هو الصلاة. ۰ 

وقد كان يقرأ في الركعتين في الجمعة تارة بسورة الجمعة 
والمنافقون» وتارة بسبح والغاشية» وهما سورتان طويلتان نسبيّاء مع 
كيفية قراءة الرسول بي القراءة المترسلة» وترتيل النبي بيه والوقوف 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (457). 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (859). 


[ فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] [ ١98‏ الت اله 


وكان يعلم أصحابه فى خطبته قواعد الإسلام وشرائعه[١8/١].‏ 


على كل آية» لا شك أن السورة تأخذ وقتّاء وهذا مطلوب أن الإنسان 
يطيل الصلاة . 

لكن الآن العكس؛ يطيل الخطبة ساعة ونصف أو ساعتين» والصلاة 
بنصف دقيقة» ويقرأ آية أو سورة قصيرة» هذا خلاف السنة . 

[81؟] هذا موضوع الخطبة. ن موضوع الخطبة كلام حشو»› 
أو كلامًا يدا عن أفهام السامعين» أو لا يتعلق بهم. أو ليس لهم قدرة 
في العمل به. فكان النبي ية في خطبته يشرح لهم قواعد الإسلام؛ 
أي: العقيدة؛ لأن العقيدة هي قواعد الإسلام» الذي يبنى عليه 
الإسلام. والشرائع كالصلاة والصيام والحج وعير ذلك من شرائع 
حمّاء ويعمل به» فهم بحاجة أن يبين لهم الإسلام؛ لأن بعض الناس قد 
يدعى الإسلام وهو على غير الإسلام. يدعو غير الله» يذبح لغير الله 
ينذر لغير الله» يطوف بالقبور» ولا يبين له هذا الشيء. ولا ينصح في 

وحور شىء اجى موقف للبيان هو خطبة الجمعة» فلو أن الأئمة 
اعتنوا بهذاء الت كتين هن الخرافاتك والبدع والمحدثات في المجتمع 
الإسلامي» فلو أن الخطباء في كل خطبة في الجوامع في أقطار الأرض 
يهتمون ببيان قواعد الإسلام وشرائعه» لحصل بذلك الخير الكثيرء ولما 
انتشرت فينا الخرافات والبدع والمحدثات . 


بت راا ی ای ھا جراد [ فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] 


وکان يأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له مر [۳۸۲]؛ كما أمر 
الداخل وهو يخطب أن يصلى ركعتين. وإذا رأى منهم ذا فاقة 
وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها ”2 [87]. 

وكان يشير فى خطبته بإصبعه السبابة عند ذكر الله 
ودعائه ”'' [85"]. 


وكان يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته [86"]. 


[87"] إذا عرض أمر وهو يخطب» فإنه ينهى أو يأمرء فقد رأى 
رجلا شط رقا الاس وهو اطي فقال له : «اخلير: 
كَقَدْ آدْيْتَ وَآنَيْتَ » . وكان يأمر من أخطاًء لما دخل رجل وجلس قال 
له: ١قُمْ‏ فَصَل ركْعََيْن )17 أمره بذلك» وگال يجيب السات > ريما 
يُسأل وهو يخطب» فيجيب السائل . 

[87"] وإذا رأى في الحاضرين من تظهر عليه الفاقة والحاجة أمر 
بالصدقة عليه في الخطبة. 

[85"] إشارة إلى التوحيد» كان يرفع ية إصبعه إشارة إلى التوحيد. 
السبابة: وهي التي تلي الإبهام. 

]۳۸٠[‏ كان من هديه ية أنه إذا قحط المطرء واحتاج الناس إلى 
الغيث» يستسقي في خطبة الجمعةء فيدعو الله للمسلمين بالسقيا؛ 


.)۱١۱۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۸۷٤(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)١١14(‏ والنسائي رقم (۱۳۹۹)» وأحمد رقم .)1١7591/(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري رقم »)4۳١(‏ ومسلم رقم (81785). 


[ فصل في هديه في تعظيم يوم الجمعة ...] لجر ءا لأوّل 


وبحرج إذا اجتمعوا. فإذا دخل المسحد سلم عليهم: فإذا صعد 
المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم» ثم يجلس» ويأخذ بلال ذه 


فى الأذان [85/"؟]2 


كما في قصة الرجل الذي دخل والنبي يكةِ يخطب. فقال له: يا رسول 
الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل» ادع الله أن يغيثنا. فرفع 
ال كه يديه» ودعا أن يسقيهم الله الغيث» فنشأت سحابة في الحال» 
وأمطرت وهم يصلون» وسالت الأودية» وسالت الشعاب» واستمر ذلك 
إلى الجمعة القادمة» والسماء تمطرء ثم جاء ذلك الرجل أو غيره. 
فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال». وانقطعت السبلء فأدع الله أن 
يمسكها عناء فرفع رسول الله له ودعاء فقال: «اللَّهَُ حَوَالِيْتَاء 
ولا عَلْبْنَاء اللهُجّ عَلَى الآكامء وَالظْرَابٍء وبطون الأوديَةَء وَمَنابتِ 
الشّجَر »27 فانقشعت» وخرجوا يمشون في الشمس . 

فإذا عرض عارض يحتاج إلى الدعاء» دعا في الخطبة وه . 

[85"؟] وكانوا إذا اجتمعوا ما يحبسهم2 بل إذا اجتمعواء خرج» 
وخطب بهم» ولا يحبسهم ينتظرونه» ولا يأتي إلا متأخرًا ويشق عليهم. 
فإذا اجتمعوا وقد دخل الوقت. فإنه يبادر بالخطبة. 

وكان من هديه ڪه أنه إذا دخل يريد الخطبة» سلم عند دخوله»ء ثم إذا 
صعد المنبر» سلم كه يستقبلهم بوجهه» ثم يسلم عليهم: السلام عليكم 


ورحمة الله وبرکاته» ثم يجلس حتى يفرع المؤذن. ثم يقوم 1 فيخطب يد . 


210 أخر جه : البخاري رقم (1°1۳(. ومسلم رقم (AAV)‏ . 


بعلا روتف ا ر 


فإذا فرع قام وخطب› ويعتمدل على فوس أو عصا ° [۳۸۷] 
وكان منبره ثلاث درجات "° [۳۸۸]» 


والأذان الذي هو علامة على دخول الوقت. والأذان الأول فيه تنبيه 
الناس على قرب صلاة الجمعة؛ كي يستعدوا للذهاب لصلاة الجمعة. 
فيكون مبكرًا قبل دخول الوقت. 

[1"] فإذا فرغ المؤذن» قام ية وخطب» ومن هديه أنه يعتمد على 
شيء؛ لأن هذا أثبت له عند إلقاء الخطبة» ويعينه على الوقوف» كان 
يعتمد على شيء» إما على قوس أو على عصا. 

[84"] كان في الأول ليس له منبرء إنما كان يستند إلى جذع نخلة» 
يضع يده على جذع نخلة» يعتمد عليهاء ثم إن امرأة من الأنصار ذ: 
كان لها غلام نجارء فاستأذنت من النبي ييه أن يعمل له غلامها منبرًا 
من الخشبء. فقام النجارء وصنع له منبرّاء وصعد عليه که وكان 
تلات درحات: هذا فيه أن المثبر لا يكون طويلة» بل يكون تلات 
درجات . 

وقد جاء في الحديث أن في آخر الزمان ترفع المنابر» من علامات 
الساعة» فلا ينبغي رفع المنبر» ولما ترك الجذع وصعد على المنبرء 
حنّ الجذع إليه» وسمع الناس حنينه وصوته» فنزل ولد ووضع يده 
عليه» فسكن» وهذا من معجزاته وء أن تحنّ إليه الجوامد. 


(۱) أخر جه : أبو داود رقم ».)٠١95(‏ وأحمد رقم .)١72865(‏ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه رقم »)١515(‏ والدارمي رقم .)۳١۷‏ وأحمد رقم .)۲۱۲٤۸(‏ 


الال يدن فر پو انيار ..] لجز الأول 


وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع» ولم يوضع المنبر في وسط 
المسحد. بل فى جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر 
الشاة“[۳۸۹]. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة» أو خطب 
قائمًا يوم الجمعة» استدار أصحابه إليه بوجوههم [۳۹۰]» 


۴1 منبره به ما كان في وسط المسجدء إنما كان في الجانب 
الغربي» الذي هو مكانه الآن» في غربي الروضة الشريفة» غرب 
مسجده ية كان يذهب إليه» ويصعدء ثم يخطبء. ثم ينزل» ثم يذهب 
إلى القبلة» وبينه وبين الحائط مثل ممر الشاة؛ أي: غير ملاصق 
لا 

[ ۴ كان بي يجلس على المنبرء إذا طرأ طارئ» وجمعهم لأجل 
هذا الطارئ» كانوا يجتمعون» وينبههم ييو على ما يطراً من الأمور؛ 
إما تجهيز غزوء وإما تنبيههم على شيء» كان يدعوهم» فإذا اجتمعواء 
ضع فل "اليه .وج غل فألقى عليهم بيه ما يريد من الإرشاد. 
هذا في غير الجمعة» فكان يجاسن أما في الجمعة» فكان يقوم. 
يخطب قائمّاء هذا هديه ية . 

واستداروا إليه بوجوههم. لا بأبدانهم» هم في صفوفهم. لكن 
يلتفتون إليه بوجوههم» ويقبلون عليه بوجوههم؛ ليستمعوا ما يقول» أما 
لو أن الإنسان صَدَّ وغفل» فإنه قد يسرح ذهنه عن الخطبة» لكن إذا كان 
ينظر إلى الخطيب» وينصت إلى الخطيب» فهذا أدعى إلى أنه يحضر 
الخطبة بقلبه» وهذا هو السنة. 


(۱) أخر جه : مسلم رقم .)6٠9(‏ 


فين لفحملا اقلق هليه اقل ت يوج الها ا 
وكان يقوم فيخطب. r‏ ثم يقوم فيخطب 
الثانية» فإذا فرغ منها أخذ بلال ڪب 4# في الإقامة[1١91؟].‏ 


وكان يأمر بالدنو والإنصات [۳۹۲]» ويخبر 37 الرّجل إِذَا قَالَ 
۶ حبه. لصيف ققد لعا“ وَمَنْ لَعًَا فلا جمعة EE‏ 


- 


له » 7" ۳۹۳1]» 


][۳۹١[‏ كان َة يخطب خطبتين فى الجمعة» يفصل بينهما بجلسة 
خفيفة للاستراحة» ولا يوالي الخطبتين» إنما يجلس ويفصل بينهماء فإذا 
فرع من الخطبة الثانية. دخل بلال لإقامة الصلاة. فيصلي النبي ا بهم 
ا 
[957”] كان يأمر الناس بالدنو من الإمام في كل وقت» والإنصات 
للخطبة من أجل أن يستفيد الفائدتين: القرب من الإمام» والإنصات 
زه ]يكيو أن ا إذ1 كال لاحي ا ف نوا لقنا 
حر ءِ 8 ۶ 7 ٤‏ 1 
يخطب» «فقد لغا» أي: ألغى ثوابه وأجره» «فلا جمعة له) يعني : 
تسن ات اا واا قر ل ر اغا الهو هو ا 
ولكن ليس له أجرء وجاء في الحديث الآخر: أنه «كَالْحِمَارٍ يحول 
سنا ةا e‏ ما استماد من مجه وحضوره بسبب أنه تكلم والإمام 


.)1١١78( وأحمد رقم‎ 2)١50١( والنسائي رقم‎ »)0١7( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق رقم .)057١(‏ 
09 أخر جه : ا رفم (۳۳ 76 وار بن أبي شيبة رقم ٠0(‏ 0(« والطبراني في الكبير رقم (5059؟1١).‏ 


[ فصل في هدبه في تعظيم بوم الجمعة ...] آلجُرْء الأول 


وكان مَل إذا صلى الحمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين 
سنتها ”''. وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أريعًا”''[94"]. 


وحتى الأمر بالمعروف» لو قال لواحد يتكلم : ١‏ أُنْصِتٌ». هذا أمر 
بالمعروف» لكنه لا يتكلم ولا بالأمر بالمعروف» لكن الإمام الذي 
يخطب إذا رأى شيئَاء فإنه ينكرء أما الحضور» فإنهم يسكتونء فإذا 
كان هذا في الذي يقول كلمة إنكار أنه يلغو ولا جمعة له» فكيف بالذي 
يتكلم بغير ذلك؟ ! 

[:9”] الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء خلاف الظهر؛ فإن له راتبة 
قبله» وراتبة بعده» أما الجمعة» فراتبتها بعدهاء ولكن إذا جاء الإنسان 
مبكرّاء أو قبل حضور الإمام» يصلي ما تيسر له» حتى يحضر الإمام» 
وهذا ليس هو الراتبة» وإنما هو نفل مطلق, أما الراتبة» فهي بعدهاء 
كان يأمر من يأتي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات بسلامين . 

وكان ية يخرج ويصلي في بيته ركعتين» قالوا: وهذا فيه أن من 
صلى الراتبة في المسجد» يصليها أربعًاء ومن يصليها في بيته فليصلها 
ركعتين» وهذا فيه جمع بين الأحاديث. 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (۸۸۱). 


ت اترا اد عق حرا 


قال شيخنا: إذا صلى فى المسجد صلى أربعًا. وإذا صلى فى 
له صلی ركعتين [7965]. 


5 5-0 0 


[95"] هذا جمع الشيخ» و١‏ شَّيْحْنَا ؛ هو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
لأنه هو شيخ المؤلف ابن القيم» جمع بين الأحاديث» حديث جاء فيه 
أربع » وحديث فيه ركعتان». قال: «إذا صلى في المخد صل أريعاء 
وإذا صلى في بيته صلی ركعتين ». 
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[ فصل في هديه في العيدين .. .] ۲۰٦‏ الجاء الحا 


وكان يصلي العيدين في المصلى [95؟]ء وهو الذي على باب 
المدينة الشرقى الذي يوضع فيه محمل الحاج [4V]‏ 


][۳۹١[‏ بعد الاجتماع العظيم الأسبوعي» الذي يجتمع فيه المسلمون 
لصلاة الجمعة» هناك اجتماع أكبر منه لأهل البلد كلهم» وهو الاجتماع 
في عيد الفطر وعيد الأضحى» وهي صلاة عظيمة» وشعيرة عظيمة من 
شعائر الإسلام» يخرج المسلمون من البلد إلى الصحراء القريبة» 
فيذكرون الله كك ويصلون صلاة العيدين» فهي شعيرة عظيمة بعد 
مناسبتين عظيمتين: الأولى: أداء صيام رمضانء الذي هو الركن الرابع 
من أركان الإسلام. والثانية: بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج. 
وهو الوقوف بعرفة» ويسمى هذا اليوم يوم الحج الأكبر؛ لأنه تؤدى فيه 
مناسك الحج؛ من رمي› ونحرء وحلق أو تقصير» وطواف وسعي . 
فهذه الصلاة صلاة عظيمة» كما أن المسلمين الحجاج يجتمعون في 
منىّ» فالمسلمون في أقطار الأرض يجتمعون - أيضًا - لصلاة العيد. 

فهي مظاهر عظيمة - ولله الحمد -» وشعائر كريمة يظهر فيها قوة 
الإسلام» وقوة المسلمين» وتظهر فيها المحبة بينهم والتواصل بينهم› 
وأعظم من ذلك يظهر فيها ذكر الله يخ وتعظيمه» فهما عبادتان عظيمتان. 

[۹۷] كان ية يصلي صلاة العيد خارج المدينة» خارج باب 
المدينة» في صحراء» يسمى مكانها اليوم بمسجد الغمامة» كان 


صحراء» يخرجون ويصلون فيهء قريب من المدينة. 


یات رواد قاذ 1-۷ )انل في مله في السس...! 


ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر؛ إن ثبت 
الحديث» وهو في سنن أبي داود [۳۹۸]» وكان يلبس أجمل 
ثيابه '[۳۹۹]» ويأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات» ويأكلهن 
وترًا""'. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من 
المصلى» فيأكل من أضحيته “ .]٤١١[‏ 


[94”؟] صلاة العيد السنة أن تؤدى فى الصحراء القريبة» 
ولا يصلونها في المساجد. إلا في المسجد عر فإنها تصلى من 
عهد النبي يياوه وأما غير المسجد الحرام» فإنها تصلى خارج البلد. 
إلا إذا عرض عارض يمنع من الخروج كالمطر في يوم العيد» أو شدة 
البرد» فإنهم يصلونها في الجوامع الكبار. 

إن ثبت أنه كك صلاها في مسجده من أجل المطرء وإن لم يثبت» 
فحاجة المسلمين إلى ما يقيهم المطر ويكنهم من المطر تدعو إلى هذا . 

[99"] كان ل يتهياً 9 صلاة العيد» فيهتم بهاء ويلبس أجمل 
بابه» “فسن للم أن يفعل ذلك رين لضاذة الح اها مين 
عظيم واجتماع كبير» فيخرج المسلم بأحسن مظهر وأجمل ثياب 
يجدها؛ ابتهاجًا بهذا اليوم العظيم. 

]5٠0[‏ وكان من سنته يكل وهديه أنه قبل صلاة عيد الفطر يأكل قبل 
أن يخرج للصلاة؛ ليظهر الفطر من رمضان» فكان يأكل تمرات». 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم ,»)١١50(‏ وابن ماجه رقم (۱۳۱۳). 


(۲) أخرجه: ابن خزيمة رقم »)١777(‏ والبيهقي رقم .)٥۹۸٥(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم .)٩٥۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي رقم (557)», وابن ماجه رقم (11755)., وأحمد رقم .)۲۲۹۸۲٤(‏ 


506 1 ف 
[ فصل في هديه في العيدين .. .] ۲۰۸ الجزء ا لا 


وكان يغتسل للعيد - إن صح -. وفيه حديثان ضعيفان. ولكن 
ثبت عن ابن عمر ا مع شدة اتباعه للسنة'''11٠5].‏ 


ويأكلهن وترًا؛ يعني: ثلاثا أو خمسّاء ولا يأكلهن شفعًاء وهذا إشارة 
إلى التوحيد. 

وأما فى عيد الأضحى» فإنه كان يؤخر الأكل حتى يأتى إلى بيته» 
هديه ية ذلك» قال تعالى: 88 فَكطُوأ ہاچ الحج: ]ء فكان لا يأكل 
حتى يرجع من المصلى. فیا کل من أضحيته لهذا الغرض ؛ أن يكون أكله 
من أضحيته إظهارًا لهذه الشعيرة. 
حديثان ضعيفان» ولكن مثل الفضائل» فالفضائل يستأنس لها 
الاجتماع. وتبت آنه کے كان يسل في الجمعة. ويأمر تللكت 
فالمناسب أن يغتسل - أيضًا - للعيد؛ لأنه اجتماع عظيم» فيتنظف› 
ويلبس اجس الا ويتطيب ؛ ابتھا جا بهذه العبادة العظيمة . 

ويؤيد الاغتسال للعيد أنه من فعل ابن عمر اء كان ابن عمر من 
أشد الناس اتباعًا للسنة» فدل على أن هتاك أضلا للاغتسال لصلاة 
العبد. 


.)1١15( أخرجه: مالك رقم (۲)» وعبد الرزاق رقم (01/0757)» والبيهقي في الكبرى رقم‎ )١( 


]... فصل في هليه في العيدين‎ [ EEE 


وكان ييه يخرج ماشيّاء والعنزة تحمل بين يديه» فإذا وصل 
نصبت؛ ليصلي إليها "[١١٤]ء‏ فإن المصلى لم يكن فيه بناءء 
وكان يؤخر صلاة عيد الفطر. ويعجل الأضحى [١١٤].ء‏ وكان ابن 
عمر مع شدة اتباعه للسنةء لا يخرج حتى تطلع الشمس» ويكبر من 
بيته إلى المصلى [ 5 5٠‏ ]. 


[507] كان النبي بيا يخرج لصلاة العيد ماشيًا على قدميه بلا 
ولا يركب» فيستحب للإنسان أن يمشي لصلاة العيد» ولا يركب إلا 
إذا دعت الحاجة إلى الركوب؛ لأن المشي فيه تواضع. وفيه خطوات 
يخطوهاء تكتب له» فهو أفضل من الركوب. 

والعنزة هي العصا الصغيرة المحددة» من أجل أن يصلي إليها؛ لأنه 
من سنه الصلاة إلى السترة» وصلاة العيد في صحراء ليس فيها بنيان› 
فتحمل العنزة بين يديه وَْوْء فإذا وصل إلى المصلى» تركز» ويصلي 
إليهاء هذا هو الغرض منها . 

]٤٠۳[‏ كان َة يؤخر صلاة الفطر؛ لأجل أن يتمكن من لم يخرج 
صدقة الفطر من إخراجها قبل الصلاة» وكان يقدم صلاة عيد الأضحى؛ 
من أجل أن يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم . 

]٤٠٤[‏ وهذا يدل على أنه يخرج بعد طلوع الشمس من بيته» هذا إن 
كان المصلى قريبّاء وإن كان المصلى بعيدّاء واحتاج إلى أن يبكر. 
فلا بأس بذلك» فدل على أن العيد ليس كالجمعةء الجمعة يبكر لهاء 
وأما العيد» فلا يبكر له. إلا بقدر الحاجة. 


.)٩۷۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


٠. 0 0‏ هم > O4‏ هد 
[ فصل في هديه في العيدين ...] "١‏ الجا لتك 


وكان يي إذا انتهى إلى المصلى» أخذ في الصلاة بغير أذان 
ولا إقامة'''. ولا قول: «الصلاة جامعة)» ولم يكن هو 
ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى. لا قبلها 
ولا بعدها .]٤٤١٥["‏ 


وأيضًا فيه سنة أخرى» وهي التكبير» فيكبر في ممشاه» يشتغل 
بالتكبير؛ لأنه يوم تكبير: # وَلِتَكَيروا أله عن ما هدنک © [البقرة: 1٥‏ . 

1[ 14 كان كله إذا انتهى إلى المضكى حيعين: إذا وضل إليفات: 
يبدأ بالصلاة بدون أذان وبدون إقامة» فليست مثل صلاة الفريضة» التي 
يؤذن لهاء ويقام لها. 

ولا يقال: «الصلاة جامعة»؛ لأن هذا من اختصاص صلاة 
الكسوف» وأما صلاة العيد وصلاة الاستسقاءء فلا يؤذن لهماء 
ولا يقام لهماء ولا يقال: «الصلاة جامعة »» وإنما من حين يصل إلى 
المصلى» يبدأ بالصلاة. 

قوله اث : « ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى 
لا قبلها ولا بعدها » هذا من أحكام صلاة العيد؛ أنها لا يُصلى قبلهاء 
ولا بعدها في مكانهاء بل كانوا يصلون العيد فقط» وإذا جاء الانسان 
قبل صلاة العيد» يجلس» ولا يصلي» وليس للمصلى تحية مثل 
المساجد. 


.)885( أخرجه: البخاري رقم (450)» ومسلم رقم‎ )١( 


]... اذ [ فصل في هديه في العيدين‎ ATES 


وكان ييو يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين» يكبر في 
الأولى سبعًا متوالية بتكبيرة الإحرام » بين كل تكبيرتين سكتة 
يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» ولكن ذكر عن ابن 
مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه» ويصلي على 
النبي يكه[2]405 وكان ابن عمر ا يرفع يديه مع كل تكبيرة. 


[505] كان في العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» وهذا ما عليه 
جمهور المسلمين» وهو هدي الرسول ية والذين يقدمون الخطبة في 
العيد قبل الصلاة مخالفون للسنة» ولكن ابتلينا بأناس يحبون المخالفة» 
ويحبون الظهورء فيأتون بمثل هذه المخالفات» يقدمون الخطبة على 
صلاة العيد» وهذا خلاف السنة» وخلاف ما عليه جمهور المسلمين. 

إنما فعل هذا بعض أمراء بني أمية» وأنكر عليه» أنكر من حضر من 
الصحابة طن هذا الفعل”". 

وصلاة العيد ركعتان» يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» ست 
زوائد» وتكبيرة الإحرام ركن» تكون بعدها ست تكبيرات» وكان يسكت 

ولم يرد عنه ب أنه كان يقول شيئًا في هذه السكتة» إنما كان بعض 
الصحابة يقول: الله أكبر كبيرّاء» والحمد لله كثيرًا»ء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء وصلى الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليمًا كثيرًا. ورد هذا عن بعض الصحابة طت فمن فعله» فلا بأس. 


.)٦۱۷۳( أخرجه: الترمذي رقم (5757)» وابن ماجه رقم (۱۲۷۹)». والبيهقي رقم‎ )١( 
.)0( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في العيدين . . .] 1۲ الجاع لما 


وكان بي إذا أتم التكبير أخذ في القراءة» فقرأ في الأولى 
الفاتحة ثم « ق »» وفي الثانية # أَكَرَيِتِ * (القمر: ١‏ » وربما قرأ 
فيهما ب 98 سبح 4 [الأعلى: ]١‏ و98 الْعلشِيَةَ *# [الغاشية: 61 ”"؟ [/1* 5 ]» ولم 
يصح عنه ود غير ذلك .]15٠*8[‏ 


[۷] وهذا من سنن تكبيرات يوم العيد؛ أنه يرفع يديه مع كل 
تكبيرة؛ كما في تكبيرة الإحرام» في الفرائض» وكان إذا أتم ل 
ج في الأولى» وخمس في الثانية -» بدأ القراءة ب# الحَمد 
َه ريب ال زا ۲ ثم يقرا معدهنا سورة ة «( ق 
و88 قر [القمر: »]١‏ وتارة يقرأ ب سبح [الأعلى: ]١‏ ول الْعْلِسْيَةَ ه 
[الغاشية: »]١‏ هذا هديه ييه في صلاة العيد. 

1[ لم يصح أنه قرأ بغير هذه السورة» المسلم يتقيد بما ثبت عن 
الرسول فلك لکن ی اا يجتب فليم الكسل فى الوك 
الحاضر» تطول عليهم هذه السورء فيختارون السور القصارء أو هم 
يريدون التجديد والظهورء وهذا لا ينبغي؛ فإن التقيد بالسنة أمر 
مطلوب : « لَمَدَ کان لک فی رسُول أده ا حر حَسَنَةٌ 46 [الأحزاب: .]١‏ 


.)۸٩۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۸۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


منت وف ادنتو راغا الوق نوي ریز :ا 


فإذا فرع من القراءة كبر ورکع › ثم يكبر في الثانية خا 
متوالية 227 ثم أخذ في القراءة. فإذا انتصرف» قام مقابل الناس› 
وهم جلوس على صفوفهم» فيعظهم. ويأمرهم. وينهاهم .]4٠9[‏ 
وإن كان يريد أن يقطع بعتا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به”2[١51].‏ 


[404] إذا فرغ من القراءة بعد الفاتحة» كبر تكبيرة الانتقال» وركع. 
رامس کرات با فعا کی اا هال ولم يكن ها .مير على 
عهده يكِِ؛ِ لأنها كانت صحراءء فكان يقوم على الأرض بيا 
فيخطب الناس» فيعظهم. الموعظة مطلوبة في كل خطبة - خطبة العيد» 
خطبة الجمعة -» الموعظة والتذكير والتخويف والترغيب هذا مطلوب. 

ثم يضيف إليها التنبيهات التي يحتاج إليها الناس في يوم العيد» في 
عيد الفطر - مثلا - يبين لهم أحكام زكاة الفطرء وفي عيد الأضحى يبين 
لهم أحكام الأضاحي وما يجزئ منهاء وما لا يجزئ» وماذا يصنع 
بلحومها؟ أي: حاجة الناس في هذين اليومين. 

فكان ييه يتوخى حاجة الناس» ولم يكن يأتي بمواضيع بعيدة» 
ولا يحتاجون إليهاء أو لا تختص بهذا اليوم» بعض الخطباء يفوت 
المناسبة» يأتي بأشياء لا صلة لها بهذا اليوم» ولا تعلق لها بهذا اليوم. 

]5١[‏ وإن كان يريد أن يجهز سرية للجهاد» فإنه يجهزها في هذا 
الموقف» أو يأمر بصدقة أو في مناسبة يرى محتاجين» فيأمر بالتصدق 
عليهم . 


.)51١1/7( والبيهقي رقم‎ »)١751/4( أخرجه: الترمذي رقم (2»)075 وابن ماجه رقم‎ )١( 
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[ فصل في هديه في العيدين ...] ۱٤‏ الجاء آل“ 


ولم يكن هنالك منبرء وإنما كان يخطب على الأرض »]5١١[‏ وأما 
قوله فى حديث « الصحيحين » : ن نَل د اتی النتاء )200 إلى 
آخره» فلعله عة كان يقوم على مكان مرتفع[5١5].‏ 


[1] نعم هذا هديه ية لم يكن هناك منبر ولا بناء» إنما كان 
طت على .الا رض لکن صاز التاشس يسووروة مابات الخد 
ويجعلون فيها منبرّاء وهذا يقصد به حماية مصليات العيد من أن يعبث 
فيها أو أن تقتطع وتتملك» فيسورونها من أجل الاحتفاظ بها . 

[517] نزل: ليس معناه أنه نزل من منبر» وإنما نزل - والله أعلم - 
من مكان مرتفع كان يقوم عليه» فلا بد أن يكون الامام في مكان 
مرتفع؛ حتى يراه الناس» القاصي والداني» لا يكون في مكان 
منخفض › والمأمومون أرفع منه . 

وذهابه بل إلى النساء بعدما خطب الرجال» هذا فيه أن النساء 
- أيضًا - يحتجن إلى التنبيه» لم يسمعن الخطبة» هذا يدل على أن 
اا لغ اا جال ولس تاك اغ بين ارال وا کا 
يطالب به دعاة التحرير أو التخريب» لا نسميه التحرير» نسميه 
التخريب» يدعون إلى الاختلاط . 

هذا دليل قاطع وقاصم لهم بأن النساء لا تختلط مع الرجال بمواطن 
العبادة» مواطن الصلاة» فكيف بغيرها؟! والان - والحمد لله- لما 
وجد مكبر الصوت» ما عاد يحتاج الخطيب أن يذهب إلى النساء» وإنما 
يسمعن بالمكبر» فيخصهن بموعظة» تنبيهات للنساء من مكبر الصوت› 
لا يهمل النساءء بل يجعل لهن نصيبًا من الخطبة. 


.)۸۸۸( ومسلم رقم‎ »)95١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لنت رایغا روا [ فصل في هديه في العيدين ...] 


وأما منبر المدينة» فأول من أخرجه مروان بن الحكم» فأنكر عليه 
فأما منبر اللبن والطين» فأول من بناه كثير بن الصلت» في إمارة 
مروان على المدينة »]٤۱١[“‏ ورخص يي لمن شهد العيد أن 
يجلس للخطبة» وأن يذهب »]٤١٤[‏ ورخص لهم إذا وقع العيد يوم 
الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة”''[6١4].‏ 


1 مروان بن الحكم لما كان أميرًا على المدينة» أمر بإخراج 
المتير الو من العا اا 0 اا م الحا ون 
حمله» فكان يأمر به» فيخرجء فأنكر عليه هذاء وأما بناء المنبر في 
مصلى العيد» فهو متأخرء فهو في وقت إمارة مروان بن الحكم على 
المدينة وبأمره. 

41[ خطنة العيك ليست كخطية السيعة »> مفب العلوس لياء 
والاستماع اليهاء وإنما المجال مفتوح لمن أراد أن يستمع EY‏ 
ومن أراد أن ينصرف» خصوصًا لمن له شغل» فإنه إذا أدى الصلاة» 
فإن له أن ينصرف» وله أن يجلس ويستمع. وهذا أفضل إذا تمكن. 

[515] هذه مسألة مهمة جدّاء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة» فمن 
صلى العيد مع الإمام» يسقط عنه حضور الجمعة» ويصليها ظهرًا؛ 
لأنهما عيدان اجتمعا في يوم» فيكفي أحدهما عن الآخر» ومن لم 
يحضر العيد» وجب عليه أن يحضر الجمعة» ولكن لا يسقط صلاة 
الجمعة عمن حضر عيد على العموم» وإنما يسقط عن المأمومين. 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۱۰۷۰)» والنسائي رقم »)١541(‏ وابن ماجه رقم .)171١١(‏ 


[ فصل في هديه في العيدين ...] ۲۱١‏ آالجاء الا 


وكان يخالف الطريق يوم العيد »]٤١١[‏ 


أما الإمام» فإنه يجب عليه أن يقيم الجمعة» فإن حضر معه أحده 
صلى الجمعة» وإن لم يحضر معه أحدء يصليها ظهرًاء والغالب أنه 
يحضر معه من يكفي لصلاة الجمعةء فالإمام يقيم الجمعة» ولو كان قد 
أقام العيدء وأما المأموم» فمن حضر العيد» يرخص له في عدم حضور 
الجمعة» ويصلي ظهرًا خصوصًا من يأتي من بعيد لصلاة العيدء فإنه 
يشق عليه أن ياتي مرة ثانية لصلاة الجمعة» فيرخص له. 

كأصحاب المزارع البعيدة» يحتاجون إلى كلفة» فهذا تيسير على 
الناس» فلا يكون الحضور مرتين في اليوم» فهؤلاء أحوج ما يكونون 
إلى الرخصة» لكن انتبهوا؛ لأن بعض الإخوان - هداهم الله -» وكذلك 
الجهال يؤذنون للظهر في هذا اليوم» هذا غير مشروع» ما يؤذنون 
للظهرء لكن إذا اجتمعواء يصلون ظهرًا بدون أذان» فهذا اليوم ليس فيه 
أذان للظهرء. فقد وجد من يؤذن للظهر والإمام يخطب الجمعة في هذا 
البلد مع الأسف» وهذا غلط كبير. 

[517] كان ي إذا ذهب من طريق في العيد» رجع من طريق آخر. 
ما يكرر الذهاب والمجيء مع طريق واحد» وذلك - والله أعلم - لأجل 
كثرة البقاع التي تشهد له عند الله 8» وأيضًا من أجل أن يغتبط أهل 
السوق الذين يمر من عندهم» فيمر مع طريق في الذهاب» ويمر مع 
طريق في الرجوع إلى بيته» من أجل أن يستفيد الناس من مروره كَل 
ومن رؤيته» ومن سؤال المحتاج . 


.)9857( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


وروي أنه بيه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق »]٤۱۷[“‏ وروي أنه كان يكبر أيام التشريق: الله ابر الله 
أكْبَرٌ لا إِلَه إلا الله وَاللَهُ كبر الله أكبرُ وله الْحَمْدُ »2 [418]. 
مه هوه 


]٤١[‏ التكبير مشروع في الأيام المعلومات با المعدودات: 
« وَيَدْكُرُوا اسم ال في ايام علوت عل ما رَرَفَهُم م بَهِيمَةِ الْأنْملر »* 
[الحج: ۲۸]» هذه أيام العشرء فيبدأ التكبير المطلق من دخول العشر من 
ذي الحجة» وينتهي في حق غير الحجاج بفجر يوم عرفة» ويبدأ التكبير 
المقيد في أدبار الفرائض في الجماعة» من فجر الجمعة إلى عصر يوم 
ثلاثة عشرء آخر أيام التشريق. 

هذا كله أيام التكبير المقيدء وذلك في قوله - تعالى -: 8« وَأَدَكُروا الله 
ف اام مَعدُوداتٍ6» [البقرة : ]ع فالمعلومات هي أيام العتكدوره > والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق› وأما بالنسبة للحجاج» فهم يلبون من حين 
يحرمون» يشتغلون بالتلبية» إلى أن يرموا جمرة العقبة صباح يوم العيد. 
فيبدأ التكبير المقيد في حقهم من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . 

[514] بعد كل فريضة يصليها في جماعة. أما إذا صلى منفردًاء فلا يشرع 
التكبير» يشع إذا صلى في جماعة صلاة الفريضة» وصفته شفعًا: «اللَّهُ أكُبرُ 
الله كبر لا له إلا الله وَاللَهُ كبر الله كبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ). 

© هه 


.)١١١١( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (055775)», والحاكم رقم‎ )١( 
.)٥٤١( والبيهقي في الدعوات الكبير‎ 2»)١0777( أخرجه: الدرقطني رقم‎ )۲( 


[فصل في هديه في صلاة الكسوف ...] ۲۱۸ اا 


»] ٤۱۹1 رداءه‎ 


[ انتهى باب صلاة العيدين» وانتقل إلى صلاة الكسوف» صلاة 
العيدين فرض كفاية» لا بد من إقامتهاء فإذا تركها الجميع› أثمواء وإذا 
أقامها من يكفي» بقيت في حق البقية سنة» وسقط عنهم إثم الواجب». 
أما صلاة الكسوف» فهي ليست فرضاء وإنما هي سنة مؤكدة. 

والكسوف: هو ما يطرأ على الشمس من ذهاب ضوئهاء والخسوف: 
ما يطرأ على القمر من ذهاب ضوئهء وهذا بإذن الله - سبحانه - 
وتقديره» وربما يكون منبها للناس ليتوبوا إلى ربهم» إذا حدث للشمس 
هذا التغير» مع حاجتهم إلى الشمس» وحاجتهم إلى منافعهاء ثم 
تحتجب عنهم» هذا يخشى أن يكون منذرًا بحدوث عذاب. 

فيجب على المسلم أن يخاف عند حدوث الكسوف» وعند حدوث 
خسوف القمرء فهما آيتان من آيات الله» يخوف الله بهما عباده؛ لثلا 
يكون هذا التغير منذرًا بعذاب يحدث بعده» ولم يحصل الكسوف في 
عهده ية إلا مرة واحدة» كسفت الشمس في عهده بء وأما القمرء 
فلم يحدث له خسوف في عهد النبي وَكة. 

ولكنه قال: (إِنَّ السَّمْسٌ وَالقَمَرٌ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللو وَإِنَهُمَا 
لا يَحْسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِدَا كَانَ داك مَصَلّوا وَادْعُوا حَنّى تكشّفت 


منت یار رو ادف خو راد اسل تر عدي في ملا البو .ا 


مَا كم والكسوف والخسوف وإن كانا يدركان بالحساب» فإن 
ذلك لا يمنع أن يجريهما الله عقوبة لعباده - أيضًا -» أو يحدث بعدهما 
دات :ولهذا لما كسفة:» الشمسق في عهده کا خرج يجر رداءه؛ 
يخشى أن تكون الساعة» فصلى صلاة الكسوف» ووعظ أصحابه 
وذكرهم. 

فهذا يدل على أن الكسوف والخسوف يحصلان للتخويف والإنذار: 
وفيه دليل على بطلان عبادة الشمس والقمرء فإن الله 8# يجري عليهما 
هذا می I ll E‏ 
اق ا 4 تاا کی وله اتس اتا كد الك 
ف a‏ اه تعبدوت »* افصلت: ۳۷]» كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن الكسوف إذا حصل» فإنما هو يدل على موت عظيم. 
أو ولادة عظيم› وصادف أن كسفت الشمس في عهده ٤ه‏ يوم موت ابنه 
إبراهيم. فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم؛ بناء على ما كان 
معهودًا في الجاهلية . 

فالنبي ب بين بطلان هذا الاعتقادء وقال: ١‏ إن السَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتان 
ن آيات الل لا بنكيقان يتؤت أخلء ولا كياب ت ارخ 
قَادْهُوا الل وَصَلُوا حَنَّى تنگيف :22 . 


.)1١57( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)416( ومسلم رقم‎ »)٠١51( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في صلاة الكسوف ...] ۰ الجاء الخناء 


وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحیس أو ثلاثة مس 
طلوعها[١47]ء‏ فتقدم فصلى ركعتين» قرأ في الأولى بالفاتحة 
وسورة طويلة. وجهر بالقراءة. ثم ركع. فأطال الركوع. ثم رفع › 
فأطال القيام . وهو دون القيام الأول »]٤١١[‏ 


ولما كسفت الشمس في عهده وَة خرج من بيته يجر رداءه» يخشى 
أن تقوم الساعة : % لا يي إل 4 [الاعراف: 0147 فلا يعلم قيامها إلا 
الله 8# فهذا التغير الذي يحدث للشمس ويحدث للقمر يخشى أن 
يستمرء وتقوم الساعة. 

]57١[‏ كان كسوف الشمس الذي حدث في عهد النبي َيه بعد طلوع 
الشمس قريبًا من طلوعهاء كان مقدار ارتفاعها رمحًا أو رمحين» وهي 
تكسف في أول النهار» وفي وسطهء. وفي آخره. 

]٤۲١[‏ قرا بالفاتحة وسورة طويلة» بقدر سورة البقرة» ثم ركع 
ركوعًا طويلًا نحوًا من قيامه» ثم رفع» وقال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
رَبَنَا لّكَ الْحَمْدُ 1» وقرأ الفاتحة» ثم قرأ بعدها سورة طويلة» ولكنها أقل 
من التي قبلهاء ثم ركع ركوعا طويلا نحوًا من قيامه الثاني لكنه أقل 
من الأول» ثم سجد سجدتينء ثم قام» فصلى الثانية مثلما صلى 
الأولى» صلى ركعتين بأربعة ركوعات وأربعة سجودات» ثم سلمء 
وجهر بالقراءة» وسمعه الصحابة» بعضهم قال: إنه قرأ بسورة البقرة. 
os‏ 


.)0191( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


جنال ف ھل راا [ فصل في هاديه في صلاة الكسوف ...] 

وقال لما رفع رأسه: ١‏ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَك الْحَمْد) ثم 
أخذ في القراءة» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول 
ثم سجد فأطال السجود.ء ثم فعل في الثانية ما فعل في الأولى. 


[TY]‏ يعني . بالتدريح. ينخمض في صلاة الكسوف بالتدريج. وهذله 
هى الصفة المشهورة والراجحة فى صلاة الكسوف» وإلا فقد وردت 
فيها صفات أخرى. ولكن الكسوف لم يحدث في عهده إلا مرة». 
فلا يمكن أن يقال: إن هذه الصفات محمولة على تعدد الفعل منه ك 
وإنه تارة فعل كذاء وتارة فعل كذاء لا مجال للحمل على التعدد؛ إِذَا : 
يتعين الترجيح بين هذه الروايات . 

وأرجحها هذه الصفة الت ذكرها المؤلف يث ؛ يصلى ركعتين» فى 
كل ركعة ركعتان وسجدتانء» فتكون ركعتين بأربعة ركوعات» وأربع 
سجدات» هذه الصفة الراجحة» وإلا فقد ورد أنه ركع في كل ركعة 
ET . 00) 56‏ (۲( 
ثلاثة ركوعات ٠"‏ وورد أنه ركع في كل ركعة أربعة ركوعات » وورد 
أنه صلاها ركعتين كالعادة» في كل ركعة ركوع واحد ET‏ 

فمن العلماء من حمل هذا على تعدد الصفات» تارة يفعل هذا وتارة 
يفعل هذاء ومنهم من لجأ إلى الترجيح» وهذا هو الصحيح؛ لأن هذا 
لم يتكرر؛ حتى يحمل كل مرة على صفة» إنما هي مرة واحدة» فلا بد 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)40١1(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (408). 
69 أخرجه : أبو داود رقم ,)١1١4858(‏ والنسائى رقم .)١5485(‏ 


[ فصل في هديه في صلاة الكسوف ...] قف آالجاء ا خا 


ورأى يَلةِ في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخذ عنقودًا من 
الجنة فيريهم إیاه[۲۳٤]»‏ ورأى آهل العذاب في النار» فرأى امرأة 
تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعًا وعطشا . ورأى عمرو بن 
مالك يجر أمعاءه في النارء وكان أول من غير دين 
إبراهيم 8 »]٤۲٤[‏ ورأى فيها سارق الحاج يعذب .]٤٤٥[‏ 


[*7:] رأى في صلاته العجائب» في قيامه عل رأى عجائب؛ تقدم 
وتأخرء رأى الجنة» فتقدم إليهاء ورأى أهلهاء ثم رأى النار» ثم تأخر 
عنهاء ورأى أهلها يعذبون فيهاء وهذا من معجزاته کيا . 

تقدم ياء ليأخذ عنقودًا من الجنة» ولكن هذا لم يحصل في الدنياء 
فلم يتمكن من أخذ العنقود» من أجل أن يري أصحابه هذا العنقود. 

[574] هذه المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت» فرآها ييه والهرة 
تخدشها في النار - والعياذ بالله -» ورأى عمرو بن مالك الخزاعي. 
الذي ملك الحجاز في عهده» غير دين إبراهيم اء جلب الأصنام من 
الشام» وسيب السوائب» فراه النبي بيه في هذه الصلاة في النار يجر 
أمعاءه - والعياذ بالله -. 

[5؟5] رأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن» يأخذ محجتاء 
زیر من غلل الحجاج»› فما تعلق بالمحجن أخذه؛ من أمتعتهم. 
وإن شعروا به» تعذر منهمء وقال: أسف» هذا الشيء ما قصدته» 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم .)۷٤٥(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري رقم »)۱۲١۲(‏ ومسلم رقم .)40١(‏ 


فت ونو و ادف راز ا 


فروى الإمام أحمد أنه ية لما سلمء حمد الله. وأثنى عليه. 
وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله [575 ]2 4 قال : « انها 
رِسَالَاتِ رَبّي لَمَا أَخْبَرْثمُونِو بذَلِك؟ ١‏ فَقَامَ رَجَلَّء فقّال: تَشْهَدٌ 


عَلَبْكَ. ت تال : « اما بعد فَإِنَ رجالا يَرْعْمُونَ أن كُسُوفَ هَذْهِ 
السَّمْسء وَكُسُوف هَذًَا الْقَمَرِِ وَرَوَالَ مَذِهِ النُجُوم عَنْ مَطَالِعِهًَا 
لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظْمَاءَ مِنْ َمل الأزض. وَإِنْهُم قَدْ كذَبُواء وَلَكِنَّهَا 
آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللو 44 يعر بها عِبَادُهُ [4710]ء 


وإن ما لم يشعروا به» أخذ ما علق بالمحجن. راه النبي ييه في النار 
يعذب - والعياذ بالله -. 

[5؟5] ولما فرغ َيه من صلاة الكسوف على صفتهاء خطب خطبة 
بليغة» هل هي خطبة أو موعظة؟ اختلف العلماء: بعضهم قال: إنها 
خطبةء فيشرع لصلاة الكسوف خطبة كالجمعة والعيد» والجمهور على 

[۷ في الأصل قام رجل» وهنا يقول: رجال» الله أعلم» والذي 
يقول عن الكسوف والخسوف: ظواهر طبيعية» هو من جنس الذين 
يقولون: إنه لموت عظيم» أو لولادة عظيم» يمسرونها بغير تفسيرها 
- والعياذ بالله -» بل هى آيات يخوف الله بها عباده» ليست أمورًا 
عادية . 


[ فصل في هديه في صلاة الكسوف ...] ۲٤‏ الج لتك 


يَنْظرٌ مَنْ يُحْدِتُ مِنْهُمْ وة وَابْمُ اللو لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذْ قُمْتُّ 
الي ٠‏ مَا أَنْنُمْ اوه مِنْ مر كيا اریم ٠‏ وله - والله أعلم - 
ل تقوم السّاعَةٌ حى يَحْرْجَ ُلاڻون گذابًا آجِرْهُم الأغوّرٌ الالء 
مَمْسُوحٌ الْعَيْنِ اليُسْرَى گنها يِن أبي يَحْبَى» لشَبْخْ جين مر 


و0 
أ ةن عي وو 1 


الأنصار یہ وبين ححرة E‏ وإِنه مَتَى يَحْرَح . قوف برعم انه 
TL‏ لم يَنْمَعْهَ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سلف 
من گقَرَ بو وَكلََهُ َم يُعَاَبْ قب بِشَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ سَلْفَ وإنه سَيَظهَرٌ 
عَلَى الْأَرْض كلها إِلّا الْحَرَمَ وَيَيْتَ الْمَقْيِس .]٤۲۸[‏ 


[57] والثلاثون كل منهم يدعي النبوة» وأعظمهم ا الل 
الذي يدعي أنه الله» وفتنته عظيمة وخطيرة» ولذلك يتأثر به كثير من 
الناس ويتبعونه» يصدقونه - والعياذ بالله - لشدة فتنته» ولهذا حث 
النبي ية على الاستعاذة من المسيح الدجال في كل فريضة بعد التشهد 
الأخير لخطورته. 

والدجال يمشي على الأرض كلها مسرعًاء إلا مكة والمدينة» وأولا 
يظهر المهدي» ويكون معه المسلمون» ويجاهدون» وفي أثناء ذلك 
رع ل ا فيحصل فتنة عظيمة» ثم ينزل 
المسيح عيسى بن مريم الث ويقتل الدجال» ويهلك الله المسيح 
الدجال على مل يا لصون يسن ا مريم اكا 


9 5 , ,"0 ر ص ١‏ 5 لي سے 
7 تی ر < 
قات ام 3 


له تخر المؤْمِيَ في بت المَفْلِسِ. َيْدلْوَلُونَ زرالا سد 

ثم يُهْلِكَُهُ اللّهُ كك وَجُنُودَهُ: > حَتَّى إن جذ الْحَائَط أو قَالَ: 
الحَائط. وَأَضْلَ الشَكَرَقٍ لَيّتَادِيء : يا مسلمء يا مَؤْمِنْ. هذا 
يَهُودِيُ 2 قال : ڌا كَافْرْ -. فُتَعَالَ ا قال : ١‏ وَلْنْ 
و ذْلِكَ حَتَّى تَرَوَا أ يَتَفَاقُم , ا في ألفيكمْ. 


> > ود کے 


وَتَسَاءَلونَ بَيِتَكُمْ PEPE‏ کے ول 
جبَالٌ عن مَرَاتبهاء ت عَلَى اتر ذَلِكَ الْمَيْضُ 2 20 [.4], 


[ فصل في هديه في صلاة الكسوف . . [ 


[554] ويندحر جنوده من اليهود» حتى إن الحجر والشجر وجذوع 
المباني تنادي المسلمين: يا مسلم» خلفي يهودي» تعال فاقتله؛ لأن 
اليهود هم أتباع الدجال» وهو منهم» يخرج منهم . 

ولا يحصل هذا النصر للمسلمين إلا بعد شدائد مروعة» وحالاات 

[50] وهذا مما يحدث في آخر الزمان» زوال الجبال من أماكنها 
- والله أعلم -» إما بالزلازل والكسوف. أو بعمل البشرء ١‏ ثم على إثر 
ذلك القبض»؛ أي: قبض الأرواح وانتهاء الدنيا؛ لأن الله يبعث ريحًا 
طيبة تقبض روح كل مؤمن» ولا يبقى إلا الكفار» وعليهم تقوم الساعة 
- والعياذ بالله -. 


.)۲۰۱۷۸( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


[فصل في هليه في صلاة الكسوف...]1 ( ۲۲٣‏ ءا لخد 


وقد روى عنه يل أنه صلاها كل ركعة بثلاثة رکوعات » 
أو أربعة ركوعات”". أو كل ركعة بركوع واحد”". ولكن كبار 
الأكمة لا يصححون ذلك. ويرونه غلطًا 57١[‏ ]. 


وأمر َة فى الكسوف بذكر الله والصلاة. والدعاء. والصدقة. 
والعتاقة ”*“71": ]. 
2 2-2-3 > 


]٤۳١[‏ هذه صفات: بثلاثة ركوعات» أو أربعة ركوعات» أو صلاها 
ركعتين كالعادة» صفات وردت» لکن أرجحها ما ذكر في أول الباب» 
وعليه العمل . 

11 عا تحدوثة ات نالصا وعفن الرقاى: والاسعنيانة 
والدعاء. 

2< 2 2 2ه 


(۱) أخرجه: مسلم رقم .)401١(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (408). 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)١١85(‏ والنسائي رقم .)١585(‏ 
(5) أخرجه: البخاري رقم .)1١55(‏ 


وثبت عنه ی أنه استسقى على وجوه [577 ] : 


[۳] هذا الفصل في صلاة الاستسقاءء والاستسقاء: طلب السقيا 
من الله 88 بإنزال المطرء الذي يسقي به العباد والبلاد» فإن الناس 
دائما بحاجة إلى الخيث» الذي فيه مصالحهم؛ حياتهم وحياة دوابهم. 
وحياة زروعهم وأشجارهم ومراعيهم» فلا غنى لهم عن الغيث. 

الله 8# قد ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة أنه ينزل الغيث»› 
ويرحم به عباده» فهذا من آنا 8 قال تعالى: أفرء يسم 1 لی 
سرو (© أن ارش ِنَّ لمرو آم ن انرو © لو سا جَمَلئَهُ اجب 
فلولا کوت چ الراقمة: ه- 1/٠‏ 8 وهو الى برل ألْمَيَتَ من بعد ما فَنَطْوأ 
و در وهو الول الْحَيويد * [الشورى: ۲۸]» ولا يعلم وقت نزوله إلا 
م'و. وارلا من لسَّمَاءِ مآء يقدر اكه فى رض وتا عل ذهاب باو 
قَنْدِرُونَ # 7المزمنون: ۲٠۸‏ ا ولا وع الْفْلْكِ حملن # [المزمدرن: »]۲١‏ فهو 
الذي ينشئ السحاب» ويلقحه بالرياح» ويحمله الماء» ثم يسوقه إلى 
حيث يشاء 3# » ويمنعه عمن يشاء. 

فهو من أعظم آيات الله # الدالة على قدرته وعلى رحمته 
- سبحانه - بعباده . 

الناس بحاجة دائما وأبدا إلى الغيث والمطرء فإذا انحبس» فهو إنما 


ة أَمْوَالِهِمْ 


o e ۰ ۰.۰‏ هبي 2 
ينحبس بسبب ذنوبهم» وفي الحديث: «ولم يمنعوا رز 


[ فصل في هديه في الاستسقاء . . .] ۸ لج ا لخد 


إلا مُيِعُوا الْقَظْرَ مِنَ السّمَاءِء ولوا البََايِمْ لم يُمْظْرُوا»“ ولک 
اا اا ا الله» وإن أذنبوا وإن أساءواء فهم 
لا يقنطون من رحمة الله» بل يتوبون إليه. ا ل أن ينزل 
الله عليهم ا المطرء فقت اسْتَغْفروا ركم لِه كان عفادا (2) برل السا 
یک راا € يدد يمول 37 ول لک جَنّتٍ ول لک أا 
تن-و:٠-١0.‏ 8 ویقوم أسْتَعْفِرُوا ریک ثم ووا لله برل الما 
ڪم مدرد ويَرِدكمٌ ره | 0 فوت و ولا نولا رمت که [هود: 57]. 
والاستسقاء سنة نبوية» قد فعله موسى ايلة. قال تعالى: وَإذ 
ا ETE‏ ل ا ا 
ا كد عد کل أناين. تفر € اي 4130 سليمان: هة استسفى. 
روي أنه حرج يَسْتَسْقِيء كَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيةِ عَلَى قَفَامَاء رَافِعَةٍ 
قَوَائِمَهَا إلى السَّماءء وهي تَقَولٌ: 1 إا دا نين لذ 
غِنّى عَنْ رِزْقِكَ َإِمّا أن تَسْقِينا وما أن لاء قَقَالَ سُلَيْمَانَ لِلنّاس : 


ر رد - 
9422 > .ير ا ن 


ا )۲( لا 5 5 
١‏ ارْجِعُوا؛ فَقَدْ سُقِيتَمُ بدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ » Fer‏ لأمته 
عدة e‏ عا خي ا وجلاب e‏ فإنه كي كان 


> سام o4‏ ےم و م2 ےر 7رہ 
الغرة ( ما قنطوا | وتنشرٌ 00 7 الل آلْحمید ©* [السشسورئ: ۲۸]» 


ا اء ا و مز كدة ا ل ا 


(۱) أخر جه : ابن ماجه رقم ,.):٠1١9(‏ والطبراني في الكبير رقم (1۳71۹()› والحاكم رقم .(A\YY)‏ 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة رقم »)۲۹٤۸۷(‏ والطبراني في الدعاء (454). 


تی ٹین را الك بر یاد [ فصل في هديه في الاستسقاء .. .] 


أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة '''[575]. 


وثبت عنه ييو في أحاديث كثيرة أنه استسقى أنواعًا من الاستسقاء : 
استسقى بالصلاة والدعاء» واستسقى بالدعاء بدون صلاة. 

استسقى م عدة مرات› استسقى في الحضرء واستسقى في السفرء 
فكان كل مرة يجاب» ويستجاب له. 

[:”57] أحد هذه الوجوه: أنه استسقى على المنبر يوم الجمعة؛ في 
خطبة الجمعة» بينما هو ية يخطب» إذ دخل أعرابي؛ وشكا ما يحصل 
من انحباس المطر: انقطعت السبل» وانحبس المطرء اشتد الأمرء ادع 
الله أن يغيثناء فرفع بيه يديه الكريمتين» فدعا الله كك أن يسقيهم 
بدعوات مباركة. 

استجاب الله دعاءه» ونشأت سحابة في الحال» اتسعت» ورعدت 
وأبرقت» ثم أمطرت» وهم في المسجد» خرجوا والمطر ينزل إلى 
بيوتهم» استمر المطر أسبوعًا كاملاء إلى الجمعة الثانية» والمطر ينزل» 
دخل رجل من نفس الباب الذي دخل منه الأول» قال: يا رسول الله 
ادع الله أن يمسكها عناء فرفع النبي ميو يديه» وقال: الله حَوَالَيَنَا 
ولا عَلَيْئَاء الله عَلَى الآگام» وَالظْرَابٍء وَبطونٍ الأَوْدِيَق وَمَنَابِتِ 
الشجَر »”'. فأقلعت ا يمشون في الشمس. هذا نوع 
من أنواع استسقائه ياء فيستحب للإمام خطيب الجمعة إذا حصل مثل 
هذه الحالة أن يدعو الله لهم في خطبة الجمعة. 


.)891( ومسلم رقم‎ :»)٠١١7( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
. (AAV) ا خر جه : البخاري رقم (1°1۳(. ومسلم رقم‎ (۲) 


[ فصل في هديه في الاستسقاء . . .] ۳٠‏ لعا لخ 


الثاني: آنه ية وعد الناس يومًا يخرجون فيه إلى المصلى› 
فخرج لما طلعت الشمس متواضعاء متبذلاء متخشعاء متوسلاء 
متضرعًا '''401]» فلما وافى المصلى صعد المنبر -إن صح. 
وإلا ففي القلب منه شيء ]ل۳[ 


[5”5] الوجه الثانى لاستسقائه ية : أنه وعد الناس يومًا يخرجون 
فيه إلى المصلى ؛ يعني . مصلى العيد في الصحراء» خر جوا وحرج ۰ 
صلی بهم ركعتين» ثم دعا الله کل فأمطرت السماء وهم في المكان» 
وهم في المصلى» ذهبوا يتسابقون إلى البيوت» هذا وجه آخر من وجوه 

وهكذا يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء؛ يخرج متواضعًا متخشعًا 
متذللا لله 8# لا يخرج في زينة» وإنما يخرج في ثياب عادية» ويخرج 
على صفة الانكسار بين يدي الله كبك . 

[577] إن صح أن فيه منبرًا؛ لأنه لم يثبت أن في مصلى العيد 
منبرّاء إن صح هذاء وأيضًا إن صح أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ لأن 
الغالب من أفعاله اا العكس ؛ أنه 58 بالصلاة. ثم يخطب بعد ذلك» 
والحديث بهذه الصفة لم يثبت . 


.)۱٥١۸( والترمذي رقم (008)» والنسائي رقم‎ »)١١54( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


فحمد الله وأثنى عليه وکبره» وكان مما حفظ من خطبته ودعائه : 
الك لل رت الال الرّحْمَنٍ الرّجيمء مالك يوم الدّين 
10 لا الله يَفعَل ما بريد للم نت الله لا إِلَهَ إل لا نت 

تَفْعَلُ ما تُرِيدٌ اللّهُمَّ لا َه إل نت الْعَيِنْ وَنَحْنٌُ الْفْقَرَاءُ» أَنْزِل 
تمَلَيْمَا الْعَيْتَء وَاجَعَلْ مَا أنزلته علينا قُوَّةً لَنَا وَبَلَاهًا إلى 
جين 417371 ]» 4 رفع يديوه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاءء 
وبالغ فِي الرَفْع حَنَّى بدا بَيَاضُ إِنْطَيْهِ ۳۸1٤]ء‏ ثُمّ حَوَّلَ إِلَى الاس 
ظهْرَهُء واستقبل القبلة» وَحَوَّلَ إذ ذاك ردَاءَه وَهوّ e‏ الْقِبْلَةَ 
نَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِء وَعَكْسُّهء وَكَانَ الرّدَاء حَمِيصَةٌ سَؤْدَاءَ 


ت 


قاذ في الدّعَا عاء مستقبل القِبْلَقَ والناس كذلك [579]. 


]٤۳۷[‏ هذه الدعوات المباركات» ما كان النبي َة يطيل الخطب» 
بل كان يأتي بخطب مختصرة جزلة» يدعو فيها بالسقياء ثم ينزل كَل . 

]٤۳۸[‏ هذا فيه استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء» قد سبق 
اله رفع يديه في خطبة الجمعة للاستسقاءء أما الدعاء للجمعة العادي. 
فلا يرفع يديه» هذا بدعة» إنما رفع اليدين في صلاة الاستسقاء» سواء 
كان في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء» ويبالغ في رفع نذه أكثر 
من العادة» يبالغ حتى يرَى بياض إبطيه مي من شدة الرفع . 

[5"4] ثم في أثناء الخطبة أو في آخرها حول ظهره إلى الناس. 
واستقبل القبلة» ثم حول رداءه الذي عليه» وقلبه» فجعل أيمنه أيسره. 
وأيسره أيمنه» وجعل ظهره بطنه» وبطنه ظهره» هذا تحويل الرداء. 


[ فصل في هديه في الاستسقاء .. .] ۲ الجزء لمك 


ثم نزل فصلى بهم ركعتين من غير نداء. قرأ في الأولى بعد 
الفاتحة ب سَيّح * الاعى: »)١‏ وفى االثانية بالغاشية .]٤٤١["‏ 


ومثله تحويل البشت» أو الجبة» أو ما أشبه ذلك مما يشبه الرداءء 
فيجخو له هذا مينة : 

والحكمة - والله أعلم - من أجل أن يتحول الحال من الشدة إلى 
الرخاء» ومن الجدب إلى الخصب» يتحول ويتغير الحال» فهذا سنة 
نبوية» تحويل الرداء في خطبة الاستسقاء سنة نبوية» ثم دعا مستقبلا 
القبلة» لما حول رداءء» دعا سرًا بينه وبين ربه مستقبلا القبلة . 

فيحول الناس آرديتهم» ثم يرفعون أيديهم أفرادًا يدعون الله يي 
دعاء آخر غير الدعاء الذي في الخطبة» متوجهين إلى القبلة - الإمام 
والمأمومون - بعد تحويل أرديتهم» هذا سنة» وكان الرداء قطعة من 
الصوف» أو من غيره من أنواع المنسوجات» لأنهم كانوا في العادة 
يلبسون رداء وإزارًاء يلبسون الإزارء وفوقه الرداء على الكتفين . 

«والناس كذلك»: قامواء وحولوا أرديتهم» واستقبلوا القبلة يدعون 
الله 88 ثم ينصرفون. 

]:5٠[‏ مثلما يقرأ في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين» في الأولى 
8 سح 4 [الأعلى: »]١‏ والثانية بالغاشية» هذا هو الغالب. 


.)1504( والبيهقي رقم‎ »)١115( أخرجه: أبو داود رقم (۱۱۷۳)» والحاكم رقم‎ )١( 


الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة. ولم 
يحفظ عنه أنه فيه صلاة”'' [5451]. 


الرابع : أنه استسقی وهو جالس فى المسحد. رفع يديه» ودعا 
الله كك [57 4 ]. 


خارج باب المسحد الذى يدعى اليوم باب السلام. نحو قذفة 
حجرء ينعطف عن يمين الخارج من المسحد”'["5457]. 


]551١[‏ الوجه الثالث: أنه دعا على المنبر في المسجد» على منبر 
المدينة في مسجده وء ولم يصل قبله ولا بعده. 

[557] الرابع : أنه رفع يديه» ودعا وهو جالس بين أصحابه في 
المسجد. فدعا الله بالسقياء ولم يصل أيضًا . 

[*55] الزوراء اسم بيت يسمى الزوراء» وهي الدار التي كان بلال 
يؤذن عليهاء. دار عند المسجد» فخرج ية عند المسجد. ودعا 
الله ك . 


.)۱۲۹۷۷( والطبراني في الكبير رقم‎ .)۱۲۷١( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)١١54(‏ والحاكم رقم »)١١155(‏ والطبراني في الكبير رقم 
(۱۹۷). 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم 2)١١4(‏ وأحمد رقم .)۲۱۹٤٤(‏ 


[ فصل في هديه في الاستسقاء . . .] ٤‏ الجا لمك 


السادس: آنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
الماءء فأصاب المسلمين العطش» فشكوا إلى رسول الله علا 
وقال بعض المنافقين : لو گان نيا لاستة ی ریو اشقن 
مَوسَى لِقَوْمِهِ قَمَالَ: « أو قد َد كَالُومًا؟ عَسَى EE‏ أَنْ يَسْقِيَكُمْ 21 ت 
يسَط يديو وَدَّعَاء ایی دی اللي السحاب 
وأمطروا''' [455]. 


وأغيث اا فی كل مرة [560 5]. 


]٤٤٤[‏ السادس: من وجوه استسقاءاته ييه أنه في بعض غزواته نفد 
ما معه من الماءء فاستسقى لهم يي فأنزل الله عليهم المطرء فملؤوا 
قربهم وما معهم من الأواني 

في هذه الغزوة لما وصلوا إلى الماء» وجدوا أن المشركين قد عسكروا 
عليه» ومنعوا المسلمين منه» فاستسقى النبي بيا تكلم المنافقون» قالوا : 
إن كان ا فا یی کا اميق و ت دل يِه : «أَوَ قَدْ 
قَالُوهًا؟ »» فاستسقى النبي كَل فنزل عليهم الغيث في الحال. 

]٤٤٥[‏ وأغيث بي في كل مرة من هذه المرات» ويغاث في الحال» 
وهو على المنبر؛ لأن الله قريب مجيب» وقادر على كل شيء» فإذا دعا 
مستي ريه ا لني 1 4 
اغافر: »]٠١‏ فالله قريب مجيبء فإذا دعا المسلم في حالة الحاجة 
والضرورة مخلصًا الدعاء للهء فإن الله يستجيب له. 


(۱) أخر جه : أبو عوانة في مستخرجه رقم (5١50؟).‏ 


تَعْلبٌ مِرْبَدِهِ بإزّارِوِ» فأمطرت» فاجتمعوا إلى ای لبابةء فُقَالوا : إِنَهَا 
لن تَفْلِعَ 24 حَنََى تقوم عُرْيَانًاء فَتَسّدٌ تُعْلَبّ مَرْيَدِكَ إِزَارِكَ تَفْعَل. 


> جه > 


فأقلعت السَّمَاءُ”'[455]. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاءء 


لصحي a‏ وقال: ا 1 > حَوَالَيْنَا وَل ْنَا اللهم. > على 
الآگام» وَالظْرَابٍء وون الأووية: وَمَنَابِتِ الشَّجَر) 4471[ 


قد يقول قائل: ألسنا الآن نستسقي عدة مرات» ولا ينزل علينا مطرء 
نقول: نعم» نستسقي شكلا فقطء ولا نستسقي بقلوبنا متضرعين إلى 
الله كك تائبين من الذنوب» فلذلك لا يستجاب لنا؛ لأن الاستجابة لها 
شروطء ما كل دعاء يستجاب» لا بد من شروط الاستجابة. 

[557] وهذه مرة من المرات: أنه استسقى والتمور لا تزال في 
المرابدء وهي الأمكنة التي تجمع فيها بعد الجذاذء فقام أبو لبابة يقول: 
إن التمور في المرابد؛ يعني: يخشى عليها أن يفسدها المطرء 
والنبي ئ لم يلتفت إلى اعتراض أبي لبابة » بل إنه استمر في 
دعاته . 

410 كنذا كسا سيق أقذ' ليا کت المطور. سوا اماه سار 
النبي ييا أن يدعو الله أن يمسكها عنهم» وهو دعاء الاستصحاءء إذا 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في مستخرجه رقم .)٠٠١٠١(‏ والطبراني في الدعاء رقم ,)5١185(‏ 


والبيهقي رقم .)٤٥(‏ 
)۲( أخر جه : البخاري رقم c(1°1۳(‏ ومسلم رقم (۸A۷)‏ . 


[ فصل في هديه في الاستسقاء . . .] ضف الجزء لما 


وكان ب إذا رأى المطرء قال: «اللَهُمٌء صَيبًا نافِعًا 6''. ويحسر 

٠ ٠‏ 506 ت - و 
ثوبه حتى يصيبه من المطر. فسئل عن ذلك.». فقال: (إنه حديث 
> ه ك )۲( 


كثر المطر وخيف الضررهء فإنهم يدعون الله أن يمسكها عنهم» فهذه 
سه و 

وصيغة الدعاء يعني : على الأمكنة التي ليس فيها سكان» وهي مما 
تمسك الماء للناس» وتنبت الكلاًء الذي منه يرعون. 

[554] هذا فيه استحباب أن يدعو المسلم عند نزول المطرء وهذا 
من المواطن التي يستحب فيها الدعاء» وترجي معه الإجابة» فيقول: 
الهم صَيبّا نافعًا »» أي: اجعله صيبًا نافعّاء والصيب هو المطر؛ 
لأن المطر قد يكون ضارًا لا نافعًاء وقد يكثر المطرء ولا يحصل بركة 
ولا نبات» فيدعو الله أن يجعله صيبًا نافعّاء ولا يجعله صيبًا غير نافع . 

وكشف شيء من الثوب من السنة - أيضًا -» من السنة أنه يكشف 
ثوبه عن بعض جسمه وعن رأسه وعن ساقيه؛ حتى يصيبه المطر؛ لأنه 
ماء مبارك» قال الله تعالى : و ورلا من السمك مَك مرا 4 (سورة ق: ]6 فهو 
ماء مبارك» يتبرك به. 

قوله ڪيا : ١‏ نه حَدِيتٌ عَهُدِ برب »: أئ : بإنزال الله له. 


.)1٠١757( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
. (AAA) أخر جه : مسلم رقم‎ (۲) 


لك [ فصل في هديه في الاستسقاء . ..] 


قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم. عن يزيد بن الهاد: أن 
النَبىَ كَل گان إِذّا سال السَّيْلُ قَالَ: «اخرّجُوا با إِلَى هَذَا الَّذِي 
جَعَلَهُ الله طظهُورًا كَتَتَظَهّرَ مِنْهُ وَتَحْمَدَ اللهَ عَلَيْهِ) 2 [4494]. 
وأخبرني من لا أتهم. عن إسحاق بن عبد الله: أَنْ عُمَرَء گان ذا 
سال السَّيْلُ دَهَبَ بِأَصْحَابه إِلَيْهِ وََالَ: «مَا گان لَيَجيءً مِنْ مَحِيئْهِ 
أَحَدٌ إلا تَمَسَّحْنًا بو»*4001]. 


[554] وهذه سنة - أيضًا - أنهم كانوا إذا سالت الأودية» يخرجون 
إليهاء ليغتسلوا منهاء وأيضًا لينظروا إلى رحمة الله» فالخروج إلى 
الأودية بعد نزول المطر هذا سنةء كان النبي بي يأمرهم أن يخرجوا . 

ويخرجون خروج شكر ودعاء» ما يخرجون للمزاح واللعب» وتضييع 
الصلاة والسفاهة» لاء بل يخرجون لشكر الله تعالى» والنظر إلى 
رحمته» والنظر إلى آياته 3# اعتبارًا وشكرًا . 

]55٠[‏ يعني : المطرء «مَحِييْهِ) يعنى: من عند الله» ونزوله من 
السماء. 

« إلا تَمَسَّحْنَا بو »؛ لأنه عبار لفن الله قال أنه هيا ولك خو 0ا 
ا ا ا 1416 

© © © © 


.)1501( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 
.)75705( أخرجه: البيهقي في معرفة السنن والآثار رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الاستسقاء . . .] ۳۸ ا٤ال“‏ 


و و کا ت 2 ه % ref‏ 

وكان عَتَئٌِ إذا رأى م والريج؛ جر ذلك في وجهه»› ل 

ا دا أَنْطرّتِ سري نه وَدْهَبَ نه ذلك وَكَانَ يَحْشَى أن 
يَكُونَ فيه الْعَذَاتَ .]٤٥۱[“”‏ 


9 © 2 2 0 


]٤٥١[‏ كان ية يخاف من الغيم إذا أقبل» ويخاف من الريح إذا 
أقبلت أن تكون عذابًا؛ كما حصل للأمم السابقة» كما قال قوم هود: 
كلما راوه ارا مُسَتَقَيلَ وديم كَالُوأْ هذا عار مرا 4 ما يخافون الله 


2 و - ست اس 


ويخافون أن هذا عقوبةء لاء #8 فلم اوه ا عارضا مُسَتَفَبِلَ ودي م الوا ها 
عارص طا بل ل هو م ما أَسْسَعَجَلمُ به ربح فيا عَدَابُ اَل 69 ES‏ م شيع 
باقر ربا ا لا رى إل ا کت زی all‏ المج ر مين 6 
[الأحقاف: .]۲٠١ -۲٤‏ 

فيخاف من الرياح وقد أهلك الله بها أمة عظيمة قوية» ويخاف 
- أيضًا بد هرة ال إذا اقلت أن تكون دان قوم م شعيب أمطرتهم 
سحابة ؛ أمطرتهم نار : تلظى» أظلتهم سحابة» وظنوها مطراء وصاروا 
تحت ظلها؛ لاني كانوا ف اليو جر SS‏ 
- والعياذ بالله -» فيخشى من هذاء تَأْمَدَهُمَ عَدَابُ يور الظلَهَ إن كان 
عَذَابَ توم عظيم ‏ [الشعراء: 184]. 


فكان يعرف ذلك الخوف فى وجهه يية؛ لآنه يخاف من الله يبك . 


010( أخر جه : البخاري رقم )2 ومسلم رقم (69). 


نرت رای د دي خر امل في هن في الاتقا 


0 4- 
> ع8 > رءهسمس 


«فأقبل وأدبرَ » يعني : يدخل ويخرج من الخوف» ويترقب ماذا 
يحصل . 
١‏ فَإِدًا أْمُطرَتِ سري عنه عل 1 يعني : ذهب ما أصابه من الخوفف . 
«وگان يَحُْشَى أن يَكُونَ فيو الْعَذَابَ »» ويخشى أن يكون في الغيم 
العذاب أيضًا. 
© © 0ه 


[ فصل في هديه في سفره وعبادته فيه . . .] 39 ءا لخد 


كانت أسفاره ية دائرة بين أربعة أسفار: سقره لهحرته. وسفره 
للحهاد - وهو أكثرها -. وسفره للعمرة» وسفره للحج [1؟5055]. 


وگان ية دا أراد سفرا أَقْرَءِ 
جميعًا ٤٥٩۱‏ ] . 


دن ناته ''. ولما حج سافر بهن 


]٤٥١[‏ كان ية يسافر لأغراض عظيمة؛ يسافر للحجء يسافر 
للعمرة. يسافر للجهاد فى سبيل الله . 

سفره للهجرة: حين سافر من مكة إلى المدينة مهاجرا . 

واركيي ار لوي ا ل امنيا كر 

من العام القادم له لقضاء العمرة» في مقاضاة الكفار لما منعوه هذا العام 
من العمرة» على أن يأتى من العام القادم ويعتمر») سميت المقاضاة 
أو القضية. فسافر ية من أجل العمرة. 

وسفر للحج : وهذا مرة واحدة. سافر للعمرة عدة مرات› وأما 
الحج» فسافر له مرة واحدة. لم يحج بي بعد البعثة إلا مرة واحدة. 
وهي حجة الوداع» في السنة العاشرة من الهجرة. 

]٤۳[‏ كان ب إذا أراد سفرًاء أقرع بين نسائه» فإذا كان المسلم له 
عدة نساء» وأراد أن يسافر»› فلك ال واحدة». ويترك البقية؛ لأن كل 


.)۲۷۷۰( ومسلم رقم‎ »)۲٥۹۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


E ATES‏ ال یا فی کا واه ا 


واحدة لها حق في أن تسافر معه» ولا يمكن أن يسافر الإنسان بنسائه 
كلهن» إنما حصل ذلك منه ييه في حجة الوداع؛ سافر َيه بهن كلهن . 

أما في غيرها من الأسفارء فكان يقرع بين نسائه» والقرعة هي 
الإسهام؛ بأن يعمل أسهامًاء فمن خرج اسمهاء سافر بهاء والقرعة حل 
شرعي للأمور الملتبسة. يحصل بها فصل التزاع ؛ وفعلها النبي 8 
وفعلها بنو إسرائيل: وما كنت لَدَيْهِم إِدْ يلقوت أقلمهم أيهم يَكَمُلُ 
مریم 4# [آل عمران: 44]» ابنة شيخهم وسيدهم عمران» فاختصمواء وألقوا 
أقلامهم» وخرجت القرعة لزكريا ال الذي هو زوج خالتهاء فكفلها 
زكريا . 

وذكر الله عن يونس اكت أنه ساهم ا فكان من الْمَدْحَضِينَ 4 
[الصافات: 2114١‏ وقعت عليه حينهاء خشوا من غرق السفينة بسبب الركاب» 
ودس سير عي سار كوت فوقعت على 
نبي الله اكل علاء فألقوهذ في البحر؛ كما ذكر الله 3#: اهم فَكَانَ مِنَ 
لْمَرَحَضِينَ 4 [الصافات: »]٠٤١‏ فالقرعة حل شرعي للمشتبهات» وفيها عدل» 

ففي الحج سافر النبي يا بزوجاته جميعًا لأجل الحج» وأما في غير 
الحج» فكان يقرع بينهن» فمن خرجت لها القرعة» سافر بهاء هذا فيه 
العدل بين الزوجات . 


[ فصل في هديه في سفره وعبادته فيه ...]1 ( 987 آلجء ا لخد 


وكان إذا سافر خرج من أول النهارء وكان يستحب الخروج يوم 
الخميس ”"» ودعا الله أن يبارك في بكورها [٤٥٤]ء‏ وكان إذا 
بعث سرية أو جيشّاء بعثهم من أول النهار 214501 وأمر المسافرين 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم ”"» ونهى أن يسافر الرجل 
وحده”“؛ وأخبر أن: «الراكبٌ شَيْطَانْء وَالرَاكبّانِ شَيْطَانَان 
وَالتَكَاتَةٌ رکب »° [5055]. 


[504] كان من هديه َي في سفره أنه يخرج في أول النهار» وقت 
البراد والنشاط. وكان يستحب الخروج للسفر في يوم الخميس» دون 
غيره من الأيام» ودعا لأمته أن يبارك الله لها في بكورهاء فينبغي 
للمسلم أن يباشر أعماله في أول النهار بعد الفجرء ولا ينام؛ لأن هذا 
دعا له الرسول ية بالبركة» يبيع ويشتري» ويعمل في أول النهارء هذا 
يرجى له البركة في عمله . 

[ 68 ]ركان حت السيرانا في أول النهار كما كان يخرج بي في 
أول النهار؛ لآن هذا البكور. 

[5557] «أمر المسافرين»؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يسافر وحده» 
ولا تجو للاننين عات ان ساروا اني ناذا كانو ا ا 


.)5559( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (56505)» والترمذي رقم (۱۲۱۲)» وابن ماجه رقم (11575). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم .)٦۷۲(‏ 

.)۲۹۹۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه: أبو داود رقم »)5٠01(‏ والترمذي رقم 2)١5175(‏ وأحمد (51/58). 


]... فصل في هليه في سفره وعبادته فيه‎ EL 


كانوا ركبّاء ولهذا قال : «الرَّاكِبٌ شَيْطَانَء وَالرَاكِبَانِ شَيْطَانَانِ 
وَالثَكَانَةٌ رَكْبٌّ »؛ لأن الواحد يتعرض للأخطارء ولا يستطيع أن يتخلص 
منها وحدهء والاثنان قد يحصل بينهما نزاع» فيقتتلان» أو يقتل أحدهما 
الآخرء ولا يفصل أحد بينهماء أما الثلاثةء فلا؛ الثلاثة جماعة. 

فلا يسافر الإنسان وحده» ولا يسافر اثنان فقطء. بل يكونون ثلاثة 
فأكثرء فإذا كانوا ثلاثة فأكثرء فإنهم يؤمرون عليهم مَّن يرجعون إليه في 
أمور السفرء أمور النزول» وأمور الرحيل؛ يرجعون إليه؛ لئلا يحصل 
نزاع بينهم في هذه الأمورء فتأمير الأمير سنة نبوية» وهي إمارة مؤقتة 
ومحدودة في السفر. لا في الحضر. 

فالذين يتخذون أمراء في الحضرء ويبايعون» هؤلاء مبتدعة» هذا 
خلاف السنة» في الحضر أمير المسلمين واحد» تحت ولي الأمر» أما 
هذه الإمارة» فعارضة في السفر فقط للحاجة» فليس في هذا حجة لهذه 
الجماعات التي تؤمر عليها أميرًا وتبايعه» هذا خروج على ولي الأمر. 
وهذا تفرق» وقد نهينا عن التفرق» وأمرنا بالاجتماع . 


[فصل في هديه في سفره وعبادته فيه ...1 ( ٣٤٤‏ لج ءا لخدا 


وذكر عنه أنه كان فوك ين ينض للساير: ١اللَّهُمَ‏ إِلْبْكَ 

نَوَجَهْتٌء وَبِكَ اعْتَصَمْتُء الله في ما هَمَنِيء وما َم متم 
لَه الله روي التَقْوَىء وَاغْفِرْ لي ذنبي» وَوَجْهْنِي لحر أَيْتَمَا يتما 
تَوَجَهْتٌ )214511 وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبهاء يقول: 
( بشم الله حِينَ يَضعْ رجله في الركاب» ذا اسْتَوّى عَلَى ظهْرِمَاء 
قال : صو ا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ» وَإِنَا إلى 
رتا لمُنْمَِبُونَ '. 4 يَقُولُ: «الْحَمْدٌ للهء الْحَمْدٌ لله 00 لله »» 
ثم بول لُ: « الله أ ا / الله أ 0 الله ا كبر »2 ثم ا e‏ 
إن ظَلَمْتُ نَفْسِي؛ فَاغْفِرْ لي : إن e‏ أَنْتَ » 7 
وكان يقول : « اللهم. إن إا تَسْأَلْكَ في سَمُرتا هذا لبر وَالتَقَوَىء ومن 
العمل مَا تَرْضَىء اللهُمَّء هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَاء وَاظوٍ عَنَا بُعْدَهُ 
اللَهُمَّ» أَنْتَ الصَّاحِبٌ في السَّمَرِء وَالْحَلِيِمَةٌ في لْأَهْلِء الله 
أُعُود بك مِنْ وَعْنَاءِ السَمر» وَكَآبَةٍ الْمَنْظَرِء وَسُوءِ الْمُنْقَلَب فِي الأمل 
وَالْمّال»» ودا رَجَعٌ قَالهُنّ وراد فيه : ١‏ آيبون تابون ایو 
را حَامِدون » .]٤٥۸[‏ 


سس الى ٠‏ 


بداية سفره» أو عندما يهم بالسفر؛ لأنه في حاجة إليه . 
[454] كما في الآية الكريمة: ا وای حَلَقَ الأَرويَ كلها وَجَعَلَ لكر 


.)1١705( والطبراني رقم (605)» والبيهقي رقم‎ .)777١( أخرجه: أبو يعلى رقم‎ )١( 
.)٠٠١١( والترمذي رقم (751557)» وأحمد رقم‎ »)56١7( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


(۳) أخرجه: مسلم رقم .)١1757(‏ 


] . . . فصل في هديه في سفره وعبادته فيه‎ [ Y٥ ETE 


ن ألفلك والانعم ما در ركبو 0 را ر ا 5 
اسویم یھ فووا سْبِحَنَ ای سَخَّرَ آنا هَذَا وَمَا تا له مُفَرنَ © 
ونا ل 9 لع 4 د [الزخرف: ؟١-‏ 15]» ثم يدعو بدعاء السفر: « اللَهُم. 
هون عَلَيْنَا سَفْرَنَا هذا واو عَنَا بُعُدَه اللهُم. انت الصاحب فى 


ww 


السَّمْرِء وَالْخَلِيِمَةُ فِي الأهْلء ا إِنْي اعود بك مِنْ وَعْنَاء السَمْرِء 
وكابة الْمَنْظَرء وَسُوءِ لْمَُْلَبِ فِي الأهل وَالْمَال . 

فهذه أدعية نبوية تقال في السفرء لتوا ل ظهوردء ثم تدروأ يَعَمَةَ 
ريک » فكان بي يقول: «الْحَمْدٌ لله»» هذا بدا لله» ويأتي 
بالآيية: سبح الَرِى سَخَرَ نا هدا وما كنا لَك مُفْرِنِنَ »؛ أي : 
مطيقين» ما كنت تطيق هذه الأشياء لولا أن الله سخرها لك» هل تطيق 
الباخرة؟ هل تطيق السيارة؟ هي أقوى منك. هل تطيق الجمل؟ هو 
أقوى منك» الفرس هي أقوى منك» لكن الله سخرهاء وذللها لك. 
فأنت تحمد الله على ذلك. 

«ومًا كنا له مقر : ولولا تسخير اللهء ما كنت تطيق هذه 
المراكب» تجد الطفل الصغير يدبر البعير» ويسوقه» ويركبه» والبعير 
منقاد له» ومستذل للطفل الصغير»ء السيارة من يقواهاء حديد ونارء 
الإنسان؟ بل الله سخرها لهء يدبرهاء ويسوقهاء ويسرع» ويوقفها إذا 
أرادء» هذا من تسخير الله كلك؛ مثل الطائرة والمركب» سخرها الله 
بيدك» هذا تسخير الله لك. ليس بحولك ولا بقوتك . 


وكان هو وأصحابه إِذَا عَلَّوَا النَّنَايًا يروا وَإِذَا هَبَظوا الأؤدِيَة 
سَبَحُوا '''4591]. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: 
0 رَتّ السَّمَاوَاتِ السبع وَمَا أظلَلنَ› ورب الأ ين السب 
نا فلل ورت الشّيَاطِينِ وَمَآ اصللن» ويف الريتاح وَمَا ذْرَيْنَ 
: سالك حَبْرَ هَذِه الْقَرْيَةِ وَحَيْرَ أَمْلِهَاء وَأعُودُ بك مِنْ شَرّمَاء وَسَرٌ 
أَمْلِهَاء ود م فيها » ٤٦۰1‏ ]» 


في تذكر:- E‏ لىع وكير 2ه E‏ تو كيف لسفر اللانياء 
تذكر الركوب على النعشء أ إل ييا سكن 4: فالشيء بالشيء 
يذكرء سفر الدنيا يذكر بسفر الآخرة» المركوب في سفر الدنيا يذكر 
بالمركوب في سفر الآخرة» وهو النعش . 

[154] من آدابه َيه في السفر أثناء السير أنهم كانوا إذا ارتفعوا على 
مرتفع في الطريق كبروا الله - سبحانه -» يقولون: الله أكبرء الله أكبر 
ثم إذا هبطواء سبحوا اللهء يقولون: سبحان الله» سبحان الله. فهذا 
الذكر من هديه ية في أسفاره عند الطلوع وفك الول 

[50] كذلك من هديه يي أنه إذا مر في سفره بقرية يريد دخولها؛ 
قبل أن يدخلها يدعو بهذا الدعاء: «اللهمٌء رَبّ السَّمَاوَاتِ الم وَمَا 
أَظلَلنَ. َرَبّ الأرَضِينَ السَيعٍ وما أَفْلَلْنَ وَرَبّ الشَيَاطين وَمَا أَضْلَلْنَ. 


ررب م E‏ أشالك غير هرو القزيزه O‏ املهاء 


)210 أخر جه : أبو داود رقم (56698؟). 


(۲) أخرجه: النسائي في الكبرى رقم (١۸۷۷)ء‏ والحاكم رقم »)١775(‏ والطبراني في الكبير 
رقم (۷۲۹۹). 
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وكان يقصر الرباعية“12١55]»‏ وقال أمية بن خالد: إِنَا تجدٌ 


ع 


صَلَاةٌ الْحَضَرٍ وَصَلَاةً الْحَوْفِ فِي الْمُرْآنِ ولا تج صَلَاةً السَّفْرِ؟ 
قال له ابن عَمَرَ : ديا خي ِنَّ الله بعت إِلَينَا م مُحمدًا لا ولا نعم 
شیا انما تَفْعَلٌ گما رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ل بعل » 4517[120]. 


وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهَاء وَشَرٌّ أَهْلِهَاء وسر ما فيا »٠‏ فيستحب للمسلم أن 
يفعل ذلك عندما يريد دخول قرية في طريقه . 

]:"1١[‏ من هديه بيه في السفر أنه كان يقصر الصلاة الرباعية 
خاصة» الصلاة الرباعية - التي هي أربع ركعات - يقصرها إلى ركعتين؛ 
كصلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة العشاء» يقصرهن إلى ركعتين . 

وأما المغرب» فلا تقصرء فإنها وتر النهار» وأما الفجرء فهي على 
الأصل ركعتان» وهذا لقوله - سبحانه -: ا صم في الأرض لس عل 
جتاح أن صر تقصروأ مِنّ ألصَّلَوْوَ 4 [النساء: ٠٠٠]؛‏ أي : إذا سافرتم» فكان ية يقصر 
الصلاة في أسفاره» ولم يذكر عنه كَل أنه أتم الصلاة في السفرء بل كان 
يقصر من حين يخرج إلى أن يرجع ؛ عملا بهذه الآية الكريمة. 

[577](إنا نجد صلاة الحضر - يعني: أربع ركعات -» وصلاة 
الخوف في القرآن). يجدونه في ب لقوله 0 n‏ فة 
انت لهم الست تك كه يتئم كنك وَلِلْمَْا نيشت > 
[انساء: ]٠٠١‏ الآية» هذه صلاة الخوف. 

قال: «وَلَا تَجدٌ صَلَاةً السَّمَرِ ٠‏ فقال له ابن عمر: الرسول بيه كان 


.)541( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.(orTT) وأحمد رقم‎ »)٠١55( وابن ماجه رقم‎ »)١575( أخر جه : النسائي رقم‎ (۲( 


[ فصل في هديه في سفره وعبادته فيه . . .] ۲٤۸‏ الجاء ا خا 


وكان من هديه َة الاقتصار على الفرض› ولم يحفظ عنه أنه 
صلى السنة قبلها ولا بعدها إلا سنة الفحر والوتر »]٤٦۳[‏ 


يقصرء وعمله سنة» فنحن نقصر؛ عملا بسنة الرسول يلوه ولو لم نجد 
ذلك في القرآن؛ لأن الذي : في القرآن: وڌا سم فى رض فلس عَم 
410 ا مِنَ الصَّلَوْةَ إن 3 د أن یکم اس 2 [النساء: 6٠١١‏ فلعلها 
هي صلاة اللخوف» قصر الصفة لا قصر العدد» وقيل: المراد: قصر 
اعدف ولام س مانالا دصرو ؟ قال عن ا6 
تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ ؛ قافبلوا صَدَقَتَهٌ »27 . 

وهذا من التخفيف على المسافر؛ كما أن الله أباح له الفطر في نهار 
رمضان» فقد أمره بالقصر - قصر الرباعية - في السفر؛ رحمة منه 88 
بعباده» وهذا من أحكام السفر؛ القصر والفطر في رمضان. 

[57] كان من هديه ية فى السفر - كما سبق - قصر الصلاة 
الرباعية» والاقتصار على القرض؛ فلا يصلي معها راتبة» لا قبلها 
ولا بعدهاء إلا راتبة الفجر والوتر» ما كان النبي ية يدعها لا حضرا 
ولا سفرّاء فالرواتب التي مع الفرائض غير راتبة الفجر السنة تركها . 

قال ابن عمر ها : « لو كنت مسا لَأَيْمَنْتٌ صَلَاتِي ١  »‏ لو كُنْتُ 
مَسَبحًَا»؛ أي: مصليًا نافلة» لأتممت الصلاة» كون الله يخفف عنك 
صلاة الفريضة إلى ركعتين» وأنت تشق على نفسك» فتصلي معها راتبة» 


.)585( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)586( أخر جه : مسلم رقم‎ 66 
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ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع 
المطلق. لا أنه سنة راتبة للصلاة [555 ]. 


وثبت عنه َل : أنه «صلى يوم الفتح: اني ركعات 
ضحى » »]٤٦٥['‏ 


هذا خلاف التخفيف» الذي أراده الله 3# . 

[555] أما التطوع المطلق في السفرء فلا مانع منه» الإنسان يصلي 
نافلة ما شاء في غير أوقات النهي» إنما الكلام على المقرون بالفريضة 
من الرواتب» فيتركه» أما المطلق» فلا مانع من أن يصلي» خصوصًا 
صلاة الليل . 

كان بي يصلي الليل على الراحلة أينما توجهت به راحلته» يصلي 
بالإيماء في الركوع والسجود؛ تزودًا من الخير»ء فلا مانع من النوافل 
غير الرواتب التي مع الفرائض على الرواحل والمركوبات» ويومئ 
بالركوع والسجود» إذا لم يستطع الركوع والسجود» يومئ إيماءً. 

قيل: وهو المراد بقوله تعالى: وله الْسْرِقُ ولعب كََيسَمَا ولوأ هت 
و ال چ [البقرة: »]٠٠١‏ قيل: إنها نزلت في صلاة الليل في السفر. 

[575] صلاة الضحى» وهي الصلاة التي تفعل ما بين ارتفاع 
الشمس إلى قبيل زوال الشمس» إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل 
الزوال؛ حينئذ ينتهي وقت صلاة الضحى . 

صلاة الضحى سنة مؤكدة» ويصلي ما تيسرء أقلها ركعتان» وأكثرها 


6 اخ ر جه : البخاري رقم «((oV)‏ ومسلم رقم (فخيرة . 


[ فصل في هديه في سفره وعبادته فيه ...]1 ( "5٠‏ ءا لخد 


وكان من هديه بي صلاة التطوع على راحلته أينما توجهت 
به “» وكان يومئ في ركوعه4571['7]. وكان إذا أراد أن يرتحل 
قبل أن تغيب الشمس أخر الظهر إلى العصرء فإن زالت قبل أن 
يرتحل» صلى الظهر ثم ركب”“[45171]. 


ثماني ركعات» كل ركعتين بسلام؛ كما فعل النبي ييه في غزوة الفتح. 
سي م يي 

[7":] لا يشترط استقبال القبلة؛ لآن هذا يتنافى مع وجهة السفرء 
فمن تيسير الله شرع الضلاة على الراحلة ايتها تر جهت: ال 
جرا غا شرا ولا بن فة استقبال الق مقط عة ذلك 
تيسيرًا من الله» وتوسعة لهم في النوافل؛ لئلا يحرموا من النوافل» 
وكان يومئ في ركوعه برقبته» برأسه ورقبته» يومئ بالركوع والسجود. 

[/571] انتهينا من مسألة القصر ومسألة النافلة في السفر» دخلنا إلى 
مسألة الجمع ب بين الصلاتين . الله # أمر أن تصلى كل صلاة في وقتها : 


م موس ووم ر وح سام 


أَقَِ الله ال ا لک َس ل وان الفجر لن قرءان الفجر 


4 مشهودا 4 [الإسراء: ۷۸] » ف فَإِذَا ق فضيدكتم ا لَه فما فما وق 
ر د ره 7 0 بے سے 
05 کک قدا أطمات اموا اللو إِنَّ الصاو کات عل البؤمييرح 


كبا قوسا [النساء : ٠١‏ كل صلاة تؤدى في وقتهاء إلا في السفر؛ 
فإنه يباح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء جمع تقديم أو جمع 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)۱۲۲١(‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي رقم »)5١١(‏ وأحمد رقم (لا/0901١1).‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم 2»)١١١١(‏ ومسلم رقم .)۷٠٤(‏ 


]... [فصل في هديه في سفره وعبادته فيه‎ EEE 


تأخير» حسب الأرفق بالمسافر» فيجمع بين الصلاتين - الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء - في وقت إحداهماء تقديمًا أو تأخيرًاء حسب 
الأرفق به. 

ويكون وقت الصلاتين وقنًا واحذدّاء وكذلك المريض الذي يحتاج 
إلى الجمع لمشقة الصلاة في كل وقت - كل صلاة في وقتها -. إذا كان 
يشق على المريض» يباح له الجمع بين الصلاتين» هذه الحالة الثانية من 
أحوال الجمع . 

الحالة الثالثة من حالات الجمع: الجمع بين المغرب والعشاء؛ 
لأجل المطر الذي يبل الثياب» ويخلف الوحل والطين» فيباح الجمع 
بين المغرب والعشاء لأجل المطرء فهذه الأحوال الثلاث التي يباح فيها 
الجمع ؛ رفقا بالناس» وما عدا هذه الأحوال الثلاث. فكل صلاة تؤدى 
في وقتها . 

وهذا هو التفصيل في هذه المسألة» تفصيل واضح من سنة 
الرسول ية أنه إن دخل وقت الصلاة الأولى قبل الرحيل» فإنه يصلي 
الأولى» ويجمع إليها الثانية جمع تقديم» فإذا دخل وقت الظهر قبل أن 
يرتحل من منزله» صلى صلاة الظهر في وقتهاء وقدَّم صلاة العصر 
بعدهاء صلاهما جميعًا جمع تقديم. 

وأما إذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولىء فإنه يؤخر الأولى. 
ويصليها مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير؛ رفمًا بالمسافر. 


[ فصل في هديه في سفره وعبادته فيه . . . ] YoY‏ لج خا 


وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء [(/557 ]. 


ولم يكن من هديه الجمع راكبًا . ولا حال نزوله [559]. 
9 2 بي 


[51] إذا دخل عليه وقت المغرب وهو في السيرء لا يتوقفء 
ويقول: أصلي صلاة المغرب. أو دخل عليه وقت الظهر» وهو في 
السير» لا يتوقف ويقول: أصلي الظهر. بل يؤخرهاء ويصليها مع الثانية 
إذا نزل جمع تأخيرء هذا هو هديه ييه في الجمع بين الصلاتين في 
السفر. 

[]] لم يكن من هديه الجمع بين الصلاتين راكبًا على الراحلة» 
بل ولا يصلي الفريضة من غير جمع على الراحلة» إلا في حالة واحدة 
يصلي الفريضة على الراحلة» وذلك إذا كان المطر ينزل» والأرض 
تجري» فإنهم يصلونها على الرواحل؛ لأنهم لو نزلوا للأرض» تبللواء 
وتأذواء فيصلونها على الرواحل؛ لحديث ورد في ذلك» وإن كان فيه 
مقال» ولكن ورد ما يعضده ويقويه» فصار فيه دلالة على الجمع على 
الراحلة عند الضرورة إذا كان المطر ينزل» والأرض تمشي من المطر 
والسيل» فهنا تباح الفريضة على الراحلة» حتى الجماعة يصلون على 
الرواحل؛ يتقدم الإمام على راحلته؛ كما فعل رسول الله مَك . 


]... [فصل في هلبه في سفره وعبادته فيه‎ EES 


إنهم انتهوا إلى مضيق» المطر من فوقهم, والبلة من تحتهم» فتقدم 
الس الله بيه على راحلته وأقيمت الصلاة» وصلوا خلفه على 
راحلته " في هذه الحالة خاصة بخلاف النافلة» وقد سبق لنا أنه كان 
تنفل على الراحلة ياء صلاة الليل» ولا نقل عنه الجمع وهو نازل في 
أثناء السفر للراحلة أو لغرض من الأغراض» فإنه يقصرء لا مانع» لكن 
كل صلاة في وقتهاء ولا يجمع وهو نازل؛ فيصلي كل صلاة في وقتها ؛ 
كما كان يفعله ية في منى أيام التشريق» كان نازلا في منى» وكان 
يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين» ولا يجمع. 

إنما جمع في عرفة بين الظهر والعصرء وهو نازل» وهذا خاص بيوم 
عرفة» وعند الحنفية أن هذا من النسك» وعند الجمهور أن هذا من 
الرخصة» وليس من النسك» ولا يجمع حال نزوله؛ هذا هو الأولى. 
لكن إذا جمع وهو نازل» لا نقول: صلاتك باطلة. ولكن نقول: هذا 
خلاف الأولى والأفضل . 

2 ث: نه 


.)١09/01/ال( وأحمد رقم‎ »)٤١١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في قراءة القرآن . . .] o٤‏ الجا لخدا 


كان له حزب لا يخل به [*۷]. 


]572١[‏ انتهينا من الصلاة وأحكامها - سفرًا وحضرًا - وتفاصيلها؛ 
استنباطا من هديه َي في كل ذلك» ثم انتقلنا إلى هديه ييه في قراءة 
القرآنء كان ييه يلازم قراءة حزب من القرآن كل يوم» لا يتركه. 
والحزب قسم من القرآن يقل ويكثر» حسب ما يسر الله. 

فينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه حزبًا من القرآن» يقرؤه كل يوم» حتى 
يختمه: يقرؤه في كل ثلاثة أيام في اليوم عشرة أجزاءء أو يقرؤه في 
عشرة أيام؛ في كل يوم ثلاثة أجزاءء أو يقرؤه في الشهر كل يوم جزء. 
المهم أن يجعل له حزبًا من القرآن» لا يتركه - قل أو كثر - حتى يختم 
القرآن. 

هذا الذي ينبغي للمسلم» أن يرتبط بالقرآن» ولا ينساهء ولا يتركه. 
رة إننا نظا من العصحف» واا خنطا عن :ظير قلي آذ هيز الله 
عليه بالحفظ. هذا هو السنة أن يرتبط المسلم بالقرآن» ويقرأ ما تيسر؛ 
سواء في صلاته صلاة الليل» أو وهو جالس» أو وهو يمشي» أو وهو 
راكب» المهم أن يحافظ على هذا القسم من القرآن» ولا يخل به» هذا 
هو السنة . 


.)١5175( وأحمد رقم‎ 2)١755( أخرجه: أبو داود رقم (۱۳۹۳)» وابن ماجه رقم‎ )١( 


OES E,‏ ال ل ا 


وكانت EEE‏ قيال حرفا عرق ويم قراءته آية 
آية  .]٤۷۱[‏ 


[1 كان ييه يرتل القرآن؛ كما أمره الله - سبحانه - بذلك بقوله: 
9 وَرَيْلِ ارعان ديلا المزمل: ٠)٤‏ والترتيل هو: الترسل في قراءة القرآن 
وعدم العجلة في GGT‏ سه dU‏ 
كالأغاني؛ مثلما يفعل بعض الناس في هذه الأيام» ويقول: هذا 
تجويد. هذا تضييع وليس بتجويدء فيتوسط في قراءة القرآن؛ كما كان 
النبي ية يفعل ذلك . 

لأن من الناس من يتعب نفسه بهذا التمطيط» وهذه المدود» وهذه 
الكلفة» فلا يقطع مسافة من القرآنء وربما يشق عليه ذلك» ويترك 
القرآن؛ لأنه أثقل على نفسه» ولو توسط في تلاوة القرآن» لسهل عليه. 
واعتاده» ولازمه» ولكن إذا أثقل على نفسه - بما يسمونه التجويد» 
ويسمونه الترتيل -» يمل» ويترك؛ كما هو مشاهد. 

فعلى المسلم التوسط في هذا؛ كما كان النبي بء وكانت 
قراءته بي مترسطة. يقف على رءوس الآيات» ويقرأ قراءة واضحة» 
يفهمها السامعء ولا يقرؤه هذرمة عدا ولا يثقل على السامع» ولكن 
كانت قراءة متوسطة» وخير الأمور أوسطها. 

وكان يي لا يقرن بين الآيات» هذا هو الأفضل أن يقف على كل 
آية» لأن هذا أدعى لفهم القرآن» وأيضًا هذا أرفق بالقارئ من الكلفةء 
(۱) أخرجه: أبو داود رقم .)١577(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۳)» والنسائي رقم .)1١77(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)500١(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۷)» وأحمد رقم (510/417). 


[ فصل في هديه في قراءة القرآن . . .] كه" لج ءا لخاد 


وينميك غ ةروف لمك فيمد #8 امن » ويمد 
ط ألم 1407114 وكان َيه يستعيذ في أول ا فيقول: 
١‏ أَعُودْ باللَّوِ مِنَ الصَّيْطان الرَحِيمِ ) "كو وريها قال :+ الل ٠‏ إِني 
اعود بك يِن الشَّيْطَانِ الرّجيمء مِنْ هَمْروء وَتَفْخوء 
وَنَفْقِهِ » ° .]٤۷۳[‏ 


والمد يعني : الحروف» ليس المد الذي يقولون: د هذا 
اصطلاحي من عندهم» المد حسب الحروف: « الرحمن ¿ اريم . 5 
يقول: الرحمن الرحيم. دل نة اترات الممدردة! « مَدلِكِ يوم 
الت که [الفاتحة: :)» وهكذا. 

أليحمن ¿ لحي لو طبقنا عليه التجويد الذي يقولونه 
اليوم» ما ا المد تمك :الرحفهةن ست حركاتة أو الرحيم ست 
حركات» ما ينطبق عليهاء فهذا مد حرفي» تمد الحرف الذي من طبيعته 
المد. 

[ من آداب التلاوة؛ من هديه َي أنه يستعيذ من الشيطان في 
بداية القراءة» قال الله 8: يدا قرات القن سيد بال من أَلشَّيْطن 
لبر 4 [النحل: ۹۸]؛ للأن الشيطان يحضرء يريد أن يلبس على القارئ» 
ويشتت ذهنهء فإذا استعاذ بالله منه» انقمع وانخنس» وسلم القارئ من 
شره» الاستعاذة نعمة عظيمة» ولذلك أمر الله بها عند بداية التلاوة؛ 
ظردًا لاان 


.)5089( أخرجه: عبد الرزاق رقم‎ )١( 
.)١١ 5790 والترمذي رقم (555)., و ييل رقم‎ (۷۷0٥) أخر جه : أبو داود رقم‎ (۲) 


تبت وت زاوا ادف هيح باذ ايك سس 


وكان ل يحب أن د يسمع القرآن من غيره. وأمر ابن مسعود. 
فقرأ وهو يسمع. وخشع حتى ذرفت عيناه''' [51/5 ]. 


فحينًا يقول: أَمُودٌ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطان الرّجِيم». وحيئًا يقول: 
١‏ اللَهُمَء ني اعود بك مِنّ الشَيْطان الرّجيم » مِنْ همزو وَنْفْحْهِ: ونفه ) . 
قالوا: «١همزو)‏ الموتى؛ لأنه يحضر عند المحتضر ليضلهء قال الله 6 : 
# وقل - ب أعوذ يك من همرت الْشَماطِينِ ( 2)) واعود بلك ر رب أن نحضرون *# 
[المؤمنون: 917- 4۸] ؟ أي : عند الموت. 

« وَنَفْحْدِ ) : النفخ هو الكبر. 

« وتفه »: الشعر من نفث الشيطان» فهو يستعيذ من هذه الآفات 
اک التى يان بها الشيطان إلى اين ادم 

[5/5] كان ييه يقرأ القران بنفسه» وهذا كثيرء كان يقرؤه كيه قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًا على كل أحيانه» ولا يمنعه من قراءة القرآن إلا 
الجنابة» إذا كان جنبّاء لا يقرأ ولا حرفا حتى يغتسل» وإذا لم يكن 
عليه جنابة» فإنه كان يقرا القران عل . 

وكان - أيضًا - يحب أن يسمعه من غيره من القراءء فهذا ولعي 
أن استماع القرآن فيه فضيلة» قال : ودا رى الْمُرَانُ فَأسْسَمِعوا له 


2 2 و لدو ے 


واا تر مون 46 [الأعراف: »]۲٠٤‏ فكان يمرؤه بنفسه» ويستمعهة - 


أيضًا - من غيره. 


.)۸٠١( ومسلم رقم‎ »)٤0۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في قراءة القرآن . . .] ۲0۸ آالجء ا لخد 


وكان ية يقرأ القرآن قائمّاء ومضطجحًاء ومتوضًاء ومحدثاء إلا 
الجنابة[416]. وكان يتغنى به» ويرجع صوته أحيانا. وحكى 
عبد الله بن مغفل ترجيعه 11 ثلاث مرات» ذكره البخاري '''. 
وإذا جمعت هذا إلى قوله: ١‏ رَيُنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتَكُمْ »27 [405], 


كان َك يفعل الحالتين» يجب أن يسمعه من غيره» وقد أمر ابن 
5 5 -ه أ - ت سورع ر ن ر ا سل 0 2 ا و 
مسعود ده قال: 5 رسول الله اقرا غلك وَعليك ال قال : ( إنى 
E 2‏ 7 3 1 لق 
أحب أن أشمعه من غترض 4ه ففرا ابن فسعود اول سورة التساءة». جت 
5 0 أ د رس 2 زر ا د م رر 

mg 


هتؤلاء سيدا © [النساء: ١‏ قال رسول ڪي : «(حسبك الآنْ»» فَالْتَمَتٌ 
ّى الرّسُولٍ وَإِذَا عَيْناهُ تَدَرِقَانٍ مِنَ البكاءِ كله" . 

[41] محدثًا الحدث الأصغرء الحدث الأصغر ما يمنع من قراءة 
القرآن» إلا أنك لا تمس المصحف. فإذا أردت أن تقرأ من المصحف 
وأنعك على غير وضو فلا بن أن کون ميق ورا خائل» لا تلمسه 
مباشرة» قال ككلِةِ: «لا يَمَسٌ الْقُرْآنَ إلا طاجِرٌ )7 ). أما إذا كنت تقرأ 
عن ظهر قلب» فهذا لا حاجة إلى شيء» هذا في الحدث الأصغر. 

[477] كان ية يتغنى بالقرآن؛ يعني: يحسن صوته بالقرآن. 


To پوو‎ > 


اسي اليل اا تحنين صو ته ان كال ا روا القران 


.)۷۹٤( ومسلم رقم‎ )۷٥٤١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)١574(‏ والنسائي رقم »)٠١٠١(‏ وأحمد رقم .)۱۸٤۹٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (5087)» ومسلم رقم .)۸٠١(‏ 

(5) أخرجه: الدارقطني رقم (4717)» والطبراني في الكبير رقم (2»)11711 والبيهقي رقم .)51١(‏ 


الك [ فصل في هده في قراءة القرآن . . .] 


وقوله: «ما اون الله لِشَيْءِ كَأَدّنهِ لتب > خسن الصّوّت يتغنى 
بالْقَرَاَنِ » “» علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقةء وإلا 
لم يحكه ابن المغفل اختيارًا ليتأسى بهء ويقول: كان يرجع في 
قراءته .]٤۷۷[‏ 


بِأَصْوَاتَكُمْ ؛» ولا شك أن الفرق واضح بين من يحسن صوته بالقرآن 
ومن لا يحسن صوته به» التأثير واضح . 

فينبغي للمسلم أن يحسن صوته ما استطاع بالقرآن» ومن الناس من 
وهبه الله حسن الصوت» فهذه نعمة من الله كك؛ كما كان لأبي موسى 
الأشعري ذه فقد وهبه الله حسن الصوتء. وكان بي يستمع لقراءته 
في صلاة الليل» كان يمر من عند بيته» ويسمع قراءته في صلاة 
اه 

والترجيع هو: التغني ؛ يعنى : تحسين الصوت. 

[/5/1] وهو على الراحلة يحسن صوته بالقرآن. 

و(مَا أَذِنَ» يعني : ما سمعء وذل على أن الله وخ هنا أن تج 
أصواتنا بكلامه . 

وفيه أن النبي ية يتعمد هذا الترجيع» ليس من أجل سير وهز الناقة 
- كما قاله بعضهم-». وإنما هذا شيء قصده ية من أجل تحسين 
الصوت بالقران. 


.)۷۹۳( ومسلم رقم‎ »)۷٥٤٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۷۹۳( ومسلم رقم‎ «(0° EA) أخر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


: أن . مض ءا وما وس 
[ فصل في هديه في قراءة القرآن . . .] ۲۰ الجاء ا لخم 


والتغني على وجهين . 


أحدهما : ما اقتضته الطبيعة من غير تكلف. وإن أعان طبيعته 


+ مه 


بفضل تزيين؛ كما قال أبو موسى للنبي كَلةِ: «لَوْ عَلِمْتٌ أَنَكَ تَسْمَعْ 


0 لَك تخبيرًا )لاك أى : لحستته لك تسان وهذا هو الذى 
كان السلف يفعلونه» وعليه تحمل الأدلة كلها [151/8]. 


[178] التغني بالقرآن على قسمين : 

أحدهما: تغن من غير تكلف» طبيعة الإنسان» وهبه الله صوتا 
۰ 

والثاني: تغن بقصد» الإنسان يقصد تحسين صوته بالقرآن» وهذا 
مطلوب أن الإنسان يقصد أن يحسن صوته بالقران» كلاهما مطلوب . 


.)57١8( أخرجه: ابو يعلى رقم (9714). وابن حبان رقم (۷۱۹۷). والبيهقي رقم‎ )١( 


بط هينما فصل في هيه في قراءة القرآن...] 
والثانى : ما كان صناعة من الصنائع ؛ كما يتعلم أصوات الغناء 
بأصناف الألحان على أوزان مخترعة» فهذه هى التى كرهها 
السلف. وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا [5!/94]. 
© © هه 


[479] أما التغني بالقرآن على جهة إخضاع القول لقواعد الغناء 
والمقامات» وما أشبه ذلك من أفعال الصوفية» هذا حرام» ولا يجوز. 
وهذا لا يجوز في القرآن أن يتغنى به على قواعد الغناء والطرب؛ كما 
يفعله الصوفية في جلساتهم وفي قراءاتهم» ويسمونها المقامات» هذا 
كله لا يجوز. 

فالتغني بالقرآن على قسمين : 

قسم محمود: وهو ما جاء على غير تكلف . 

وقسم مذموم: وهو ما جاء بتصنع وقواعد موضوعة لهء فهذا 
مكروه . 

© © 0 هه 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۲ الجآ لخد 


]۸١[‏ كان ية حريصًا على أمتهء على هدايتهم وإرادة الخير لهم 
وتألفهم. فله هدي كد مع الأحياء والأصحاءء وله هدي مع المرضىء 
وله هدي مع الجنائزء وله هدي مع الموتى في القبور» فهو يله جاء 
بالهدي الكامل الشامل لهذه الأمة أحياء وأمواتا. 

ديه ی كه فى واو لتر فى أ زيار امرض هر اا 
العوفن E‏ المرض اليسير والعادي - كالصداع ووجع الضرس 
وما أشبه ذلك -» فهذا لا يحتاج إلى عيادة» إنما المرض المؤثر. 
والذي يخشى منه الموت. 

من حق المسلم على المسلم؛ كما قال وَك: «حَقٌ الْمُسْلِم عَلَى 
و 0 7 يا شك نا كش ل حم و ل ا 
المسلم ست »2 قيل: ما هن يا رَسول الله؟. قال : م د 
وَإِذَا داك كَأَحِبْهُ به وَإذا اسْتَنْصَحَكَ وا لَه وَإِذَا عَطْس فَحَمِدَ الله 


كُسَمهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُذْهُ ودا مات فَاتعْهُ »27. 


فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض » فإن كان 
مسلا فإنه يزوره للدعاء له ونوسيع الأمر عليه وأسباب الرجاء له 


ورفيته أيضًاء وإن كان غير مسلم. فيزوره لدعوته إلى الإسلام؛ ليموت 


كان يله حريضًا أ لا يموت حد إلا على الإسلام» مسلمًا كان 


أحد 
أو كافرًا؛ لقوله تعالى : 3 ولا لا موي إلا ا مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران: 211١1‏ فقد 


.)5١77( ومسلم رقم‎ »)۲۱٤١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لك [ لل يلل عن ا ر 


زار عمه أبا طالب وهو مشرك؛ يدعوه إلى الإسلام» وزار الغلام 
اليهودي» الذي كان يخدمه؛ يدعوه إلى الإسلام. فأسلم اليهودي» 
فمات على الإسلام » وأما عمه أبو طالب» فأبى» بسبب الحضرة 
التي عو 

فالحاصل: أن عيادة المريض سنة مؤكدة» والزائر لا يكرر الزيارة 
كل يوم» إنما يزوره يومًا بعد يوم» إلا إذا كان المريض يرغب ذلك . 
وكذلك من آداب زيارة المريض ألا يطيل المكوث عنده؛ لثلا يتضايق» 
يكون له حالة يريد ألا يثقل عنده أحدء يخفف عنه تخفيف الجلوس› 
إلا إذا كان المريض يرغب ذلك . 

ومن آداب عيادة المريض أن يفتح له باب الرجاء» وينشطهء ويقول : 
ما شاء الله» طيب» أنت اليوم أحسن. وغير ذلك مما يفتح نفسية 
المريض» ولا يقول له: أنت اليوم أسوأ من آمس» المرض زاد عليك» 
وأنت وأنت. هذا لو لم يزره» كان أحسن. لو رآه - مثلا - في حالة 
أو في مرض» يقول: ما شاء الله» أنت أحسن. يفتح له باب الرجاء» 
ويرغبه في الدعاء 

وكذلك من اذاي زيازة: المريفن: أن تدعق له الشفاء..وان يرفيةبيما 
كان النبي َة يرقي المرضى عند زيارتهم» فهذه عيادة المريض» وهذه 
صفتها والأغراض منها . 


.)17805( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)55( ومسلم رقم‎ .)١770( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] IEA, ۲٤‏ 


كان يعود من مرض من الصحابة. وعاد غلامًا كان يخدمه من 
آهل الكتاب» وعاد عمه وهو مرد وعرص عليهما الإسلام 
فأسلم اليهردى 5/81١1‏ ]. 


]٤۸۱[‏ کان عنده غلام يهودي يخدمه وَل فلما مرض» عاده ولد 
ودعاه إلى الإسلام» فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي» فقال له أبوه: أجب 
أبا القاسم» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ دخل في 
الإسلام» قال النبي ئي : « اذل الذي أَنْقَذَهُ بي ِن التار»“. 

وزار عمه أبا طالب» حرص على أن ينطق بلا إله إلا الله» وكرر 
عليه دل لك كان عند بعقيرة ميق العظير نة قالوا له ار غت ع 
ملة عبد المطلب؟! كرر عليه ويد وهم يكررون عليه: ترغب عن ملة 
عو ا :تقال : هو بعلن فا عق الوظلي ٠‏ وات عل داك 
على ملة عبد المطلب» عبادة الأصنام» بسبب النخوة الجاهلية» والحمية 
ااا 

وكان يقول هذا في حال صحته : 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديتًا 
لولاالملامةأو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبيئًا 

الى ا على ذلك هر الح الجاعلية + والعاذ الج فياك 
على الشرك فقال يلي : ١‏ لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَ)2”''. فكان 
يستغفر له» فأنزل الله عليه: «اما کات لِلتّيّ ولت اموا أن يَسْتَعْفِرُوأ 


(۱) أخرجه: البخاري رقم .)١١١١(‏ 


EEE‏ لعل فى هيه قن ا 


وكان يدنو من المريض› ويحلس عند رأسه. ويسأله عن 
حاله 4۸۲1 ]2 


”و د س م وه ۹ کے ےو ص ت > ارو 2م س 
لِلْمَتْرِكِينَ ولو ڪا اولي فرق من بعد ما بت هي آي آصَحبُ 
حير * [التوبة: .]١١۳‏ 

وأنزل اتا 5562 ابی طالب إنك ل 58 ص ا وللحنّ الله 


e‏ روم ر 


عدف مر ا وهو أعلم ِالْمَهََرِنَ ه [القصص: ١ه]»‏ فعند ذلك امتنع ييو عن 
الدعاء له. 

والرواية فى موت عمه على غير الإسلام فيها رد على الذين يزعمون 
إيمان أبي طالب» ويقولون: إنه مؤمن» مسلم. فيكذبون على الناس» 
ويردون الأحاديث الصحيحة في ذلك . 

وعاد سعدا ه؛ لما مرض سعد بن أبي وقاص ذفن عاده لما 
مرض - كما ا جم وعاد غيره من مرضى المسلمين» وعاد - أيضًا - 


سعل بن عبادة وله لها مرض › وعاد سعل بن عبادة» لما جرح . 


[587] كان كك يدنو من المريض» ويجلس عند رأسه» ولا يبتعد 
عنه ؛ من أجل أن يؤنسه» ومن أجل أن يدعو له. 

كذلك من سنن الزيارة أن تسأل المريض عن حاله: كيف أنت؟ اليوم 
أحسن» ما شاء الله. طيب! وإلى ما غير ذلك . 


.)4155( ومسلم رقم‎ 2»)١705( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۲۹٦‏ ءا لخ 


الاس ذهب الباسّ. وَاشْفِهِ انت الشّافِيء ا شِمَاءَ إ إل شِفًا 5 


شِمَاءَ لا ما ور سَقَما)'''. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله 
لسعد: "الهم اشْفٍ سعدا » ثلاثا .]٤۸۳1 ٩‏ 


يدبت 


\ 


- 


وكان إذا دخل على المريض يقول: «لا بَأْسَء طَهُورٌ إن شَاءَ 
الله »» وربما قال: « كَفَارَةٌ وَطِهُورٌ » ° »]٤۸٤[‏ 


]٤۸[‏ يدعو للمريض» ويرقيه» يضع يده الشريفة عليه» ويمسحه. 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُّم» رَبّ الئاس أَذْهب البَاسَء وَاشْفِهِ وَأَنْتَ 
الشَافِي لا شِمَاءً إل شِمَاؤُكَء شِمَاءًَ لا يَغَادِرٌ سَقَمّا 4» وكذلك من سنة 
الدعاء للمريض أن يكرره: اللهم» اشف فلاناء اللهم» اشف فلاتاء 
اللهم» اشف فلانًا؛ كما كرر الدعاء لسعد ثلاث مرات. 

] يفتح له باب الرجاء» ويؤنسه: «لا باس عليك» طَهُورٌ إِنْ 
كاء الله 89 يعت هذا العرقى عر لك فيه تمر تك» كفا رة لل رب 
وطهور. 


.)۲۱۹۱( أخرجه: البخاري رقم (0515)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم (2»)0504 ومسلم رقم .)١514(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري رقم .)٦١۱١(‏ 

.)5١77( والطبراني في الدعاء رقم‎ »)٤۲۳۲( أخرجه: أحمد رقم (۲۱/ ۲۲۳)» وأبو يعلى رقم‎ )٤( 


اد [ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 


وكان برقي من به قرحة» أو جرح أو شکوی» فيضع سبابته 
بالأرض»› ثم يرفعها ويقول : ( يشم الله تَرَبَةٌ أَرْضِنًا: بريقة بَعْضِنًاء 
یشفی سَقِيمَنًا: بإذن رتا » وهذا في « الصحيحين .]٤۸٥['»‏ # 
بطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألما : « لَا ر 
وهو غلط من الراوي ›»]٤۸٦[‏ 


[. أما من ليس فيه مرض» وإنما فيه إصابة أو خدشة أو جرح. 
فإنه يك كان يرقي. ل اح اسع عا رضي 1 ونين كفي 
الإصابة» ويقول: ١‏ يسم اللّوء رة أَرْضِئاء بريقَةٍ بَعْضِنَاء يشفى سَقِيمَنًا 
بلغ 1417 يمس : يقنع یاه على اراپ الي ينقت ليها مو 
ريقه كو ثم يمسح به محل الإصابة . 

[585] هذا - كما سبق - في كتاب التوحيد في حديث السبعين ألمَاء 
في باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه 
جا الع الا الان اون اخ يقي يات :ولا عات لها 
شكل عنهم ية قال: «هُمُ الَّذِينَ لا يَتَطَيِرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ 
ولا يَكْتَوُونَ وَعَلّى رَبْهمْ يتَوَكَلُونَ» 7" 

هذه صفاتهم› لا رفون يعني : لا يطلبون الرقية من غيرهم؛ 
لأن هذا فيه حاجة للمخلوقين» فهم يتوكلون على الله» ويطلبون من 
الله يستكتون اا ع المحلوقين؟ لان سوال المخلوفق فيه ذلة 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم »)٥۷٤٥(‏ ومسلم رقم .)5١915(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۲۰). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم .)٥۷٥۲(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۲۹۸ الجاع اناك 


ولم يكن من هديه َي أن يخص يومًا بالعيادة ولا وقتا »]٤۸۷[‏ بل 
شرع لأمته عيادة المريض ليا ونهارًاء وكان يعود من الرمد وغيره› 
وكان أحيانًا يضع يده على جبهة المريض. ثم يمسح صدره وبطنه. 
ويقول: « الله اشفِو »» وكان يمسح وجهه أيضًا. وإذا يس من 


َ 


المريض قال: ٠‏ إِنَا لِلّهِ وَِنَا إِلبْهِ رَاجِعُونَ » .]٤۸۸[‏ 

ولو أن ظا الرقية جات لك تركه اخسية» اما برواية: 
١لا‏ يَرْقُونَ»؛ كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وار بن القيم هنا» 
وأن الصواب لا يسترقون» لا لفظة ١لا‏ يَرْقُونَ»؛ لآنه كيه كان يرقى 
الخلق توحيدًا وإيمانا» فهذ» اللفظة غير ,ضحييدة . 

[/5481] العيادة مفتوحة». إلا إذا كان المريض أو المستشفى يحدد وقنًا 
للزيارة» فلا اس أما إذا لم يكن هناك تحديد من المريض أو أهله 
اوه الي فكل وقت صالح للزيارة جن ليل أو نهار» ويراعى 
الوقت المتاسب للزيارة» ولا تحدد بيوم ا يوم الخميس › يوم 
الجمعة» لاأ كل يوم صالح للزيارة. 

]٤۸۸[‏ كان يعود من الرمد الذي يصيب العين؛ لأن هذا مرض› 
وإذا أيس من المريض قال: د لل و ِلَب رَاجِعُونَ)؛ عملا بقوله 


60 أخر جه : امد رقم (685١؟١).‏ والحاكم رقم 117(« والبيهقي في الشعب رقم (AV09۸)‏ . 


OTE‏ ال قن حع ي وا الى 


وكان من هديه ية في الجنائز أكمل الهدي مخالفًا لهدي سائر 
الأمم [۸۹٤]ء‏ مشتملًا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه. 
وعلى إقامة عبودية الحي فيما يتعامل به الميت[440]. 
سبحانه: الزن إا أَصَبِتْهُم مُصِيبَهٌ فلو إا يِه وبا ليه جِمُونَ * 
[البقرة: 155]» فإذا رأى أن المريض يحتضر› أو اتةه فد مات؛ خرجت 
رزه وا برل ا للق وإنا اليه ر اجون 44 كما أ رة الله إلى 
ذلك بدل الجزع والنياحة والسخط. 


[59] هذا حكم عيادة المريضء أما هديه ييا في جنائز المسلمين» 
فهو أكمل هدي» شرع أن يحسن إلى الميت» أن يجرد من ثيابه التي 
عليه؛ لئلا يحمي جسمه» ويسجى بغطاء ضاف عليه» ويهيًاً للتغسيل» 
وكان يغمض عينيه؛ لأن عيني المحتضر يجحظان عند الوفاة» قال كَل : 
إن الرُوحَ إا بض تَبِعَهُ الْبَصَرٌ )27 فتجحظ عينا المريض» فلا تترك 
مفتوحتين» وإنما تلائم بعضها على بعض» وتغخمض» كذلك لا يترك فمه 
مفتوحًاء بل يضم فمه» ويلين الحنك» حتى ينطبق على الآخر. 

[40:] فالإحسان إلى الميت: الرفق بجثته وبسترهاء وحفظها. 
والإحسان إلى أهله: بأن تعينهم؛ لأن هذا يؤنس أهله. إذا جئت 
وحضرت,. فهذا مما يخفف عنهم المصيبة» ويرشد الحي كيف يعامل 
الميت بما يليق من ناحية العبادة لله ك وعدم الجزع والسخط . 


¢ ظ# 


.)45١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


eS > 8 5 8 5 : 5‏ 
[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] كا الجاء الخ 


فكان من هديه إقامة عبودية الرب - تعالى - على أكمل الأحوال. 
وتجهيز الميت إلى الله - تعالى - على أحسن الأحوال[591].: 
ووقوفه وأصحابه صفوفًا يحمدون الله ويستغفرون له[497]. ثم 
يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته [*491]: 


]591١[‏ وكان -أيضًا - يعمل على تجهيز الميت والصلاة عليه 
وحمله» ودفنه» ولا تحبس جنازة الميت؛ لأنه كه نهى أن تحبس جنازة 
الميت بين ظهراني أهله ٠"‏ بل يبادر بتجهيزهاء وحملها ودفنها على 
جخ الأحوال: الأ اذا :وغيف الخال إلى اير لدف لمصلحة الميت: 

إذا كان هذا أصلح للميت؛ لحضور من يصلون عليه» ويدعون له» 
أو كان هذا أرفق بأهلهء أو كان تأخير الميت من ناحية أمنية؛ لأجل أن 
تجرى عليه اا ا ورا ات ال تيون .سني ا ا اهي 
آمره» وأنه مجني عليه» فهذا غرض صحيح› لا بأس أن يؤخر من 


ع 


أجله . 

[547] فإذا غسل وكفن» فإنه يقدم للمسلمين» يصلون عليه» فيقفون 
صفوفًا خلف الإمام» ويدعون له» ويستغفرون له» الصلاة على الميت 
دعاء وشفاعة له» وهي من مصلحته» وهذا من محاسن الإسلام. 

[5947] ثم يشيعه يِه ويمشي بين يدي الجنازة؛ يعني: أمام 
الجنازة» فالمشاة يكونون أمامهاء والركبان يكونون من خلفهاء ثم بعد 
الدفن لا ينصرفون» حتى يقوموا على القبر» ويستغفروا للميت» ويسألوا 


600 أخر جه : ابو داود رقم .)"١669(‏ 


بعش فر روف راونلا صل في هدي في نيارة امرش ...ا 


ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الشات. ثم يتعاهده 
بالزيارة إلى قبره. والسلام عليه.ء والدعاء له [2.]595 


له التثبيت» قال ية - لما دفن ميئًا -: ١‏ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ» وَسَلُوا لَه 
ِالتَِيتِ؟ فَإِنَهُ اَن يأل 2276 فهذا مما ينفع الميت بإذن الله. 

والله # قال في المنافقين: ولا ضَلِ ع أحل مهم مَاتَ أبدا ولا ن 
عل کرو صم کقروا الله ورسولد ومانوا وهم فيقوت التوبة: 104 فدل على 
أن المؤمن يقام على قبره» ويدعى له» ويستغفر له. 

[45] الثبات عند السؤال؛ سؤال الملكينء «اللهم» اغفر له 
اللهم» ثبته »» ويكررون هذاء ثم أيضًا لا تنقطع صلته بالميت إذا مات 
ودفن» يقول: انتهى الأمرء دفن. لاء بل يعوده في قبره» ويسلم عليه. 
ويدعو له» وهذا ما يسمى بزيارة الأموات» زيارة القبور الزيارة 
الشرعية؛ فإنها تنفع الأموات بإذن الله. 

فزيارة القبور سنة مؤكدة على الصفة الشرعية» لا تزار القبور لأجل 
الاستغاثة بالأموات» أو الدعاء عند قبورهم - كما يفعلها المبتدعة 
ا انرون 

زيارة القبور - كما ذكر أهل العلم - على قسمين: قسم مشروع. 
وفسم ممنوع . 

فالوياز» الشرعية: هى الع بكرن فبها تفع للبت بالدماء ل 
والسلام عليه. 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (۳۲۲۱)» والحاكم رقم (۱۳۷۲). 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۷۲ آالجرء آلا 


فأول هذا: تعاهده فى مرضه. وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية. 
والتوبة [(596]). وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله 
لتكون آخر كلامه ["44]. 


أما الزيارة الممنوعة: فهي التي يقصد منها الزائر الشرك بالله والبدعة 
بدعاء الأموات» والاستغاثة بهمء والتبرك بتربتهم» أو الدعاء عند 
قبورهمء يظن أن الدعاء يقبل في هذا المكانء الدعاء لنفسه 
أو للأحياء» هذا من البدع . 

ولا تنقطع صلة المسلمين بأخيهم بعد دفنه» بل يكون هناك صلة بعد 
الدفن» بزيارة قبورهم؛ للدعاء لهم والسلام عليهم . 

هذا من محاسن هذا الدين» دين الإسلام» وأول ذلك هديه ييه في 
عيادة المريض» ثم عند قبض روحه ماذا يعمل به؟ ويهياً ويجهزء وبعد 
دفنه الدعاء له» والاستغفار لهء ثم زيارة قبره والسلام عليه» والدعاء له 
بصفة مستمرة لا تنقطع . 

[545] وفي مرضه تذكيره التوبة والاستغفار وأمره الوصية» إذا كان 
عليه حقوق للناس» أو عنده ودائع وأمانات يجب عليه أن يوصي بها؛ 
لأجل ألا :: تضيع» أما الوصية بشيء من ماله بعد موته» فهذه مستحبة» 
في حدود 0 ت فأقل . 

[457:] وكذلك من آداب عيادة المريض أنه إذا احتضرء فإنه يلقن 
لا إله إلا الله ليقولهاء وتكون آخر كلامهء لقوله ی : « مَنْ گان آخِرٌ 


ص بن د 


كَلَايِهٍ لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ مَكَلَ الْجَنَّة02". فيلقن «لا إِلَّهَ إلا الله 


.)57١5( وأحمد رقم‎ 2)"١١5( أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 


نوق واد هيزاغلا [فصل في هدبه في زيارة المرضى ...] 


ثم نهى عل عن عادة الأمم الت لا تؤم: بالبعث؛ م 
دم بھی 295 عن جم ا د و من 
الخدود. ورفع الصوت بالندب» والنياحة وتوابع ذلك [/ا59 ]. 


ولا تكرر عليه» إلا إذا اشتغل بكلام آخر بعدهاء فإنه يعاد عليه التذكير 
بهاء أما إذا لم يحصل منه كلام» فإنها لا تكرر عليه؛ لئلا يثقل ذلك 
عليه . 

قال ي : «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِله إلا الله » فإن ١مَنْ‏ گان آخر 
گلايِه لا إِلَهَ إلا الله حكَلَ الْجَهَ٠»‏ والمراد بموتاكم : المحتضرون» ليس 
المراد أنه إذا مات يلقن بعد الموت» هذا التلقين لا ينفعه شيئًا بعد 
الموت» ولا تلقينه بعد الدفن» كل هذا لا أصل لهء إنما التلقين عند 
اهار 

[۹۷] نهى ية عن إظهار الجزع على الميت» وهو لطم الخدود 
جزعًاء وشق الجيوب» ودعوى الجاهلية: «وارأساه» واعضداه»» هذا 
من أمور الجاهلية» وهو النياحة» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» وفي 
الحديث: ١مَنْ‏ نيح عَلَيُهِ يعدب َا نيح عَلَيْد 9 فلا يجوز النياحة» 
وهي محرمة» وكبيرة من كبائر الذنوب . 

كانوا في الجاهلية يستأجرون النائحات؛ ينحن على الميت» 
فالإسلام نهى عن ذلك» ولكن البكاء» كون الإنسان يبكي لا مانع منهء 
E‏ وقال + EO‏ الله في قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ 


.)٩۱۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)977( أخرجه: البخاري رقم (۱۲۹۱)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۷٤4‏ آلجرْء آلا 


وسن || خشوع للموت. والبكاء الذى لا صوت معه» وحزن 
القلب» وكان بي يفعله» ويقول: ١‏ تَذْمَعُ الْعَبِنُ وَيَحْرَّنْ الْقَلْبُ 


و 
في 


ولا تقول إلا مَا يَرْضِى الرَّسّ )27 [498]. 


0 


عِبَادِ ولا يرم الله مِنْ عِبَادِهِ إلا الرَّحَمَاءَ »". فالبكاء لا يستطيع 
الإنسان منع نفسه منه. 

قال ك : إن العَيْنَ تَدْمَعُء وَالقَلْبَ يَحْرّْء وَلَا نَقُولُ إلا مَا يُرْضِي 
ما 0 فالبكاء لا يؤاخذ عليه الإنسان» وإنما المحرم هو رفع 
الصوت بالنياحة والجزع» وأمور الجاهلية. 

وقد برئ يك من الصالقة والحالقة والشاقة ”© '. 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة . 

والشاقة : التي تشق جيبها عند المصيبة» تبرأ منها الرسول عَلِةِ. 

[444] أما الخشوع والبكاء الذي ليس معه صوت» فهذا لا بأس 
به» ولا يؤاخذ عليه الإنسان» والحديث دل على أن البكاء ودمع العين 
وحزن القلب لا يؤاخذ عليه الإنسان؛ لأنه ليس باختياره» وأيضًا يدل 
علق اا جه اعا اللي احا غل اللسان» رونا ينطن يدبن لصوت 
والتحسر وغير ذلك. 


.)591١6( ومسلم رقم‎ »)۱۳١۰۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)4717( أخرجه: البخاري رقم (0100)., ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۲۳۱١( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۰۳)» ومسلم رقم‎ )۳( 
.)٠١5( أخرجه: البخاري رقم (۱۲۹۳)» ومسلم رقم‎ )٤( 


وسن لأمته الحمد والاسترجاع» والرضى عن الله[519]» وكان 
من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره وتنظيفه وتطييبه. 
وتكفينه في ثياب البيض .]5٠٠[‏ 

7[ ©« الَدِنَ إا أصبتهم مُصِيبَةٌ فالا إِنَا يه وا اله رجن 
[البقرة: »]٠١١‏ فيرضى عن الله 288 ولا يسخطء. والموت لا بد منه» ما 
E‏ ل ا E E‏ اه 
ادون چ [الأنبياء: 4 8] ع 9 مت منت ونم مون 46 [الزمر: »]۳١‏ 4 وما ا إل 
O O‏ كاك EE‏ َل نقتم عل أَعقنيك 4 
[آل عمران: 144]» فالموت سنة الله 85 في خلقه. ولن تجد السنة الله 

ولا بد من نهاية لهذه الحياةء لا بد من نهايتها بالنسبة للأفراد. 
وبالنسبة للكل» هذه الدنيا تنتهي» ولا تدوم. 

٠0[‏ 5 ] فلا تحبس الجنازة إلا لغرض صحيح» وتجهيز الميت 
بتغسيله؛ يطهر جسمه بالتغسيل» وینظطف» يكون على أحسن حال» ثم 
يطيب بما يحضر من الطيب في أكفانه وفي جسمه. وفي معاقله» معاقل 
سمه لطبي الت هذا هن ال 

وتكفينه : الكفن هذا واجب» يجب تكفين الميت» ويكون من ماله 
إن لم يكن له مال» فعلى من تلزمه نفقته» فإن لم يكن على من تجب 
عليه نفقته» فعلى بيت مال المسلمين» ولا يترك بدون كفن. ويكون 
الكفن من اللون الأبيض» هذا مستحب 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۲۷٦‏ لجا لخد 


ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه. بعد أن كان يدعى له عند احتضاره» 
فيقيم عنده حتى يقضي .]5٠1[‏ ثم يحضر تجهيزه. ويصلى عليه. 
ويشيعه إلى قبره» ثم رأى أصحابه # أن هذا يشق عليه» فكانوا 
يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه. فيصلي عليه خارج 
المسحد[؟٠١٠5].‏ 


النبي و حث على لبس الحناضىة وال الوا يِن ثِیابکه 
ذكرًا أو أنثى» يكفن بالأبيض من القطن إذا أمكن» أو من غيره من 
أنواع القماش الأبيض . 

[001] يُدعى الرسول ية للمريض عند احتضاره» يحضر وفاته کيا 
ثم إذا مات» جهزوه» ودعوا الرسول عي للصلاة عليه» فلما شق ذلك 
على الرسول كله جعلوا يجهزونه» ويفرغون منه» ويدعون الرسول 
للصلاة عليه فقط» ولا يدعونه لحضور وفاته؛ لأن هذا يشق على 
الرسول يبد . 

]٠١٠۲[‏ صلاة الجنازة تكون خارج المسجد» هذا هو المعروف عند 
الصحابة» يكون هناك مصلى للجنائز» ولا بأس أن يصلى عليها في 
المسسن اا قد صلى يي على بعض الجنائز في المسجد» لكن 
غالب الأحوال أنهم كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد. 


60 أخرجه : أبو داود رقم «((TAVA)‏ والترمذي رقم ›)44٤(‏ و عمد رقم (۲۲۱۹). 


Ea E E 


وربما كان يصلى عليه أحيانا فى المسجد كما صلى على سهيل 
بن بيضاء وأخيه إا فى المسحد"''. 


وكان من هديه َيه تغطية وجه الميت - إذا مات - وبدنه وتغميض 
عينيه[”٠5].‏ وكان ربما يقبل الميت» كما قبل عثمان بن 
مظعون #ه وبكى  »]٥٠٤[‏ وكان يأمر بغسل الميت ثلانًا 
أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل »]٠٠٥[‏ ويأمر بالكافور في 
الغسلة الأخيرة .]5٠5[‏ 


[507] یجرد من ثيابه بعد ستر عورته» ثم يسجى بغطاء يغطى عليه . 

[50:5] لا بأس بتقبيل الميت» قد فعله النبي كَكةِ؛ كما قبل عثمان بن 

[505] الغسلة لا بد أن تعم بدن الميت» هذه الغسلة» تكرار الغسل 
هذا لا حد له» حسب الحاجة» حسب ما يراه الغاسل؛ لأن النبي كله 
قال للنساء اللاتي غسلن ابنته زينب: « اغسلتها تاثا ء ا 
أو أكثر امن ذلك >٠...‏ ففوضن الأمر إلى الغاسل سب ما يره 

]٠٠١[‏ الكافور نوع من الطيب يصلب الجسم» الجسم يرتخي 
بالموت؛ فالكافور يصلب الجسم» وأيضًا رائحته زكية وطيبة وباردة» 
تكون في الأخيرة؛ لأنه لو جعل في الأولى» أو في أثناء الغسل». 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (/91). 


(۲( أخر جه : أبو داود رقم c(1)‏ والترمذي رقم (49)., وابن ما جه رقم .)١8٠١5(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم »)١151(‏ ومسلم رقم (4۳۹). 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى . ..] ۲۷۸ ءالا“ 


وكان لا يغسل الشهيد قتیل المعركة ”2 .]٥١۷[‏ 


ذهب» وعَسَلّه الماء» لكن يجعل في الأخيرة؛ لأجل أن يبقى على 
الميت. 

]٥٠۷[‏ الشهيد لا يغسل» بل يدفن بدمائه؛ لأن دماء الشهيد أثر من 
الطاعة» فتبقى عليه» ولا تغسل؛ لأنها بها شرف له» وفيها خير له» 
فلا يغسل». ولا يكفن في غير ثيابه التي قتل فيهاء يكفن في ثيابه التي 
قتل فيهاء ولا تستبدل . 

ولا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» والشهيد لا يحتاج إلى 


00 1 ع . - “عن 9 رر صخر بعر هم 
الشفاعة؛ لأنه مغفور له» وأيضًا هو حى؛ كما قال تعالى: #8 ولا تُمَولواأ 
5 2 . وه چ 5 ره © سك 020 ١‏ 0 0 

ا 06 58 َيل ااا ِل أحيا“ ولكن لا تشعروت 8# [البقرة: 61154 وفى 


هه 


امه العم AR ABR ECO‏ 
رھم رَرَفُونَ ڳه [آل عمران: ]۱1۹٩‏ . 

والشهيد المراد به: قتيل المعركة في سبيل الله» في الجهاد. 

هناك شهداء» لكنهم ليسوا شهداء معركة» فالموت بالطاعون شهادة. 
وموت المرأة في نفاسها وولادتها شهادة» وموت الفجأة» وموت 
الحوادث» وسقوط الجدارء أو الهدم أو غير ذلك» الموت المفاجئ 
شهادة للمسلم». لكن شهادة في الآخرة» أما في الدنياء فيعامل معاملة 
الأموات» أما شهيد المعركة» فهو شهيد في الدنياء وفي الآخرة. 

قتيل المعركة: قتيل المعركة خاصة» والمراد الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله» أما المفسدون في الأرض» ويقتلون المسلمين 


.)١757( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


نونز تانمي فنا ر 


والمعاهدين» ويقولون: هذا جهاد» وهذه شهادة. هذا كذب على 
الله کل هؤلاء قتلة لأنفسهم. ومن قتل نفسه» فهو في النار» هم 
يقولون: لاء نحن في الجنة. من الذي أعطاكم الجنة؟ الذي يقتل نفسه 
هذا في النار؛ كما قاله النبي كلا . 

ما كان الصحابة يقتلون أنفسهم في الجهاد. إنما يمَتّلون» قتلوا في 
سبيل اللهء أما أنه يقتل نفسه في المعركة» هذا ليس بشهيد» كان رجل 
يجاهد مع الرسول كوَلِْةِه وأبدى من الشجاعة ما أعجب الصحابة» 
فذكروه للنبي 355 فقال : أمَا إِنَه مِنْ اهل التار »). فعند ذلك استغرب 
ا ل ا I‏ 
المعارك» فلم يصبر على الجراحة» فقتل نفسه - والعياذ بالله -» فظهر 
بذلك مصداق قول النبي كَكِْ: «أُمَا إِنَهُّ مِنْ اهل التار » . 

فالإنسان لا يقتل نفسه. لذ فى المع ركة ورا فى عبيهاء لقن إذا كل 
وهو في سبيل الله» فهو شهيدء أما هؤلاء الذين ينتحرون» ويقتلون 
أنفسهم . فهذا غلط من ناحيتين : 

اوا أنه اعا ول جا فى سيل الله امعداء على 
المعصضوفية مد المسلمين والميها مين 6::وايضا الفعاخدين. 


.)1١9( ومسلم رقم‎ »)٥۷۷۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١١؟5( أخرجه: البخاري رقم (۲۸۹۸)» ومسلم رقم‎ )۲( 


E 1 5‏ 8 ص > O4‏ ود 
[ فصل في هديه في زيارة المرضى . . . ] "4٠‏ الجاء الك 


وكان ينزع عنهم الجلود والحديد» ويدفنهم في ثيابهم '". 
ولا يصلي عليهم[8١5).‏ وأمر أن يغسل المحرم بماء 


»]٥۰۹1 ٩ وسدر‎ 


الكافر معصوم الدم إذا عاهد أو استأمن» دخل بلاد المسلمين 
بالأمان والإذن» فهو معصوم الدم» فقتله لا يجوز» اعتداء وليس جهادًا 
في سبيل الله؛ هذه ناحية . 

والناحية الثانية : أنهم يقتلون أنفسهم بالانتحار وبالتفجير» ويقولون: 
هذه شهادة. هذا كذب على الله وعلى رسوله» ليس هذا شهادة» فعليهم 
أن يتنبهوا إلى هذاء ولا يغرر بهم؛ لأن بعضهم مغرر به» فينبغي أن 
يتنبهوا لمكايد الأعداء» ومكايد الشياطين والجهال. 

[204] كان بيه ينزع عنهم الجلود» التي يلبسونها في القتال. 
وكذلك الحديد والسلاح ينزع عنهم» إنها تبقى عليهم ثيابهم فقطء. التي 
قتلوا فيهاء ولا يصلي عليهم؛ لأن الصلاة شفاعة» وهؤلاء شهداء. 
ليسوا بحاجة» وأيضًا هم أحياء عند الله #. 

[004] مما يجب للميت تغسيله بعد الموت» غير الشهيد في المعركة 
يخسل» فهذه هي سنة لرسول الله َة الثابتة من قوله وفعله وإقراره يي 
تا مات لل البياء هور كا أنه يتوف نه 
ول ا من الان اا ضر واا كر كال يغسز الت 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)۳۱۳۲١(‏ وابن ماجه رقم .)١19١5(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم 2)١771(‏ ومسلم رقم .)11١05(‏ 


]... فصل في هديه في زيارة المرضى‎ [ (A) راشا‎ AES 


ويكفن في ثوبي إحرامه. ونهى عن تطييبه وتغطية 


»]٥۱۰[' رأسه‎ 


بالماء الطهور. وليس هو للتنظيف فقطء. وإنما هو تعبدي واجب» 
ولا نعلم الحكمة فيه. لكنه واجب ننفذه ولو لم نعلم الحكمة في ذلك. 
يغعسل بماء طهور› لا بعيره من المائعات». أو المنظفات» وأيضًا يضاف 
مع الماء السدر؛ لأن السدر مادة منظفة» وهي - أيضًا - مناسبة للجلد. 
والسدر مادة طيبة ‏ وأمر النبي يي أن يغسل الميت بماء وسدر» قالوا: 
السدر» ولكن إذا وتخد السندن فهو أفضل : 

[٥1۰|‏ هذا سيق لا إذا کان القت محرماء فإنه - أيضًا - يغسل ؛ 
كما يغسل غير المحرم؛ لأن النبي ييه لما كان واقمًا بعرفات» سقط 
النبي بيه أن يغسل بماء وسدرء وألا يقربوه من الطيب مثل سائر 
الأموات. لا يحنط. لا يطيب » ولا تمسوه طيئًا ؛ لأنه محرمء بای 
إحرامه بعد موته» فلا يمس بطيب»› ولا مو راسة لا يغطى رأسه؛ 
نه محرمء ما قح إحرامه بالموت. وأن يكفن فى ثوبیه؛ ات فى 
وبي إحرامه. بأن يلف بالإزار والرداء» ولا يؤتى له بقماش آخر» هكذا 
أمر النبي كه . 

وبين السبب فى ذلك كل فقال : من َك يوم لهام ة ميا على 


.)٠۲١١( ومسلم رقم‎ »)۱۲١۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۸۲ الجاء لمك 


وكان يأمر من وَلِي الميت أن يحسن كفنه» ويكفنه في 
البياض .]5١١1[‏ 


الإحرام. هذا هذيه ا ذ في المحرم إدا مات في 0 د عن 
RES‏ ءاخس هاا وَل نتروا Ay‏ ؟ يعلى. 
لا تغطوا رأسه كحالته يوم أن كان حي . 


]01١[‏ كان یل يأمر من يتولى تكفين الميت أن يحسن كفنه» بأن 
يجعل الكفن ضافيًا عليه» وأن يكفن بثلاثة أثواب؛ يعنى: بثلاث لفائف 
ضافية على جسمه؛ واحدة فوق الأخرى»ء هذا الرجل» وأن يكفن. 
وار له نا ی جو ا ار ل اللون الأبيض - رجلا 
كان ل الْبَسُوا مِنْ ابم الْبيَاه ضَ؛ نها مِنْ خَيْرِ 

تیاب وگفنوا فِيهًا مَوْتَاكُمْ)”". وقد كُمْنَ بيه بثلاثة أثواب بيض› 
ليس فيهن قميص ولا عمامة؛ كما ذكرت عائشة - رضى الله تعالى 
عثهنا -4 قلات أكوابيمين الفط .وهو الكرسف"'"' . وهدا يدعي 
تحسين التغسيل وتحسين الكفن على السنة» يستدعي أن يكون المغسل 
ذا معرفة بالأحكام الشرعية» فيطلب الذين يتولون تغسيل الأموات. 
سواء كانوا مكبر عين أو بالأجرة» ويجب عليهم أن يتعلموا أحكام 


.)١١١5( ومسلم رقم‎ »)١1717( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
. )۲۲۱۹( والترمذي رقم (غ2)4948 وأحمد رقم‎ «(TAVA) أخر جه : 1 داود رقم‎ (۲( 


EEN‏ م ا 


وينهى عن المغالاة ذ في الكفن .]5١5[‏ وإن قصر الكفن عن ستر 
جميع البدن. کے وجعل على رجليه شيئًا من 
العشب .]0١7[‏ 


[517] ينهى بي عن المغالاة فى الكفن "؛ أن يختار له القماش 
الفاخرء وإنما يكون الكفن اليد وقال أبو بكر ذه : تما هو 
لِلْمُهْلَةِ)”''؛ يعني: أنه لا حاجة للكفن الغالي والفاخر؛ لأن الكفن 
المقصود به ستر الميت؛ لأنه للمهلة في قبره» ثم يبلى» وليس القصد 
من الكفن الزينة حتى يتفاخر فيهاء وإنما القصد بالكفن ستره. 

1 یچب أن يكون الكقن افا على الميته من وة الى 
رجليه» وأن يكون فيه زيادة من - جهة الرجلين › ومن جهة الرأس. وهذه 
الزيادة ترد على رأسه وعلى رجليهء وإذا كان هناك ضيق في تحصيل 
الكفن. > لم يجدوا له كفتا ضافيّاء إنما وجدوا بعض الكفن» فإنه يغطى 
بالموجود أعلاه» ويجعل على رجليه شيء من الحشيش والنبات الذي 
يستره؛ كما أمر النبي ب أن يعملوا هذا بالصحابي الجليل الذي قتل 
يوم أحد» استشهد يوم أحدء ولم يجدوا إلا خميصة عليه» إن غطوا به 
رآسه» بدت رجلاه» وإن غطوا رجلاه» بدا رأسهء فأمر ية أن تجعل 
على رأسه 0 وأن يغطى بقية بدنه بالإذخرء وهذا الشهيد هو 


طن 27 , 
مصعب بن عمير فيه 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)7١55(‏ والبيهقي رقم (55905). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۱۳۸۷). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (١۱۲۷)ء‏ ومسلم رقم .)45٠(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۸٤‏ الجزء ا ل“ 


وكان إذا قدم إليه ميث › مال ' « هل عليه دين ! 4241 فان لم يكن 
عليه دين. صلى عليه. وإن كان عليه دين. لم يصل عليه. وأمر 
أصحابه أن يصلوا عليه 2]0١5['”‏ 


]5١1:[‏ كان ية إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه» سأل - هذا في أول 
الأمر - سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: عليه دين. تأخرء وقال: ١صَلُوا‏ 
عَلّى صَاحِبِكُمْ ؛؛ لأن صلاته كل شفاعة للميتء والدين لا تسقطه 
الشفاعة؛ لأنه حق مخلوق» شفاعة الرسول يي مقبولة عند الله . 

فكان لا يصلي على المدين في أول الأمر؛ لأن شفاعته إلا 
لا تسقط حق المخلوق» فلما وسع الله عليه» صار عنده شيء من المال 
- من الفيء -» كان يتحمل الدين» ويترك ما خلفه الميت لورثته. 
ويصلي عليه» كان يصلي عليه في آخر الأمر. 

مرة قدم له ميت؛ كما في حديث جابر» قال: توفي رَجل وَحَنَظْنَاهُ 


ص 
ر ان ےو 0ر 
© 4 


وا عضول الله كله يُصَلَي عَلَيْهِ فقلنا : ُصلي عَلَيْه؟ 
ى أ E‏ فَأَتَيْتَامُ فَقَالَ 3 قَتَادَةَ : الدكاران عَلَتَ ؛ قَالَ رَسُولٌ 
اله کة: «حَق الْمَرِيمٌ» وَبرئ مِنْهُمَا الْمَيّث؟2 قال : نعم فَصَلى عَلَيه. 
0 قال رولك بِيَؤْم: «مَا قعل الديتارَّان؟ » فَقَالَ: إِنْمَا مَاتَ اس 
نك ان نه و حو لقان كن للا جك انناف قر د الله قد 


0-4 


3 رر 2 0 ٣ o‏ )۲( 
«الآن بردت عليه جلده) © . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۲۲۸۹). 
(۲( أخرجه : ا رقم «c(\forT)‏ والطيالسي رقم c<(1VVA)‏ والحاكم رقم (575). 


ال ا افر :فى عليه قل زار رالرى ا 


فإن صلاته َي شفاعة. وشفاعته موجبة» والعبد مرتهن بدينه. 
لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه[1515].» فلما فتح الله عليه كان 
يصلي على المدين. ويتحمل دينه ) ويدع ماله لورثته ”''[515]. 

فإذا أخذ فى الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه .]١١١[‏ 


فدل على أن تحمل الحي دين الميت لا يبرئ ذمته حتى يسدد؛ لأن 
بعض الناس يظن أنه إذا تحمل وتكفل أنه يبرأ الميت» لاء لا يبرا 
الميت». إلا إذا سدد عنه الدين بالفعل» فلا يترك المدين بدون صلاة» 
لكن لا يصلي عليه الرسول ة٠‏ لكن يصلي عليه بقية المسلمين. 

وهذا يدل على عظم الدين» ومسئولية الدين» وأن الإنسان 
لا يتساهل بحقوق الناس» بل يؤديها لهم ويبرئ ذمته منها . 

]٠٠٠١[‏ شفاعته موجبة» مقبولة عند الله» ولكنها لا تصلح للمدين؛ 
لأن الدين حق مخلوق» ولا تسقطه الشفاعة» حتى الشهيد في سبيل الله 
إذا كان عليه دين» فلا يدخل الجنة» حتى يقضّى ما عليه من الديون. 

[517] هذا اخر العهد منه مادء فدل على أنه إذا كان على الميت 
دين» وليس له تركة» ولم يقم أحد بتحمل ما عليه. أنهو فى هر بست 
العال: أن و دد من بيت شال السعلمي > ولا فرك الدب غل 
الميت »مهما عمل 

[5117] صفة الصلاة على الميت أنهم يصفون صفوفاء 
ويتقدمهم الإمام» فيصلون عليه» وكلما كثرت الصفوف» فهو أفضل› 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۲۲۹۸)» ومسلم رقم .)١519(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۲۸٦‏ الجء آل“ 


فكان بي يتقدم أصحابه #ء ويقوم على الميت» فيكبر» يفتتح الصلاة 
بالتكبير - تكبيرة الإحرام -» وهذه ركن» لا بد منهاء بقية 
التكبيرات» بعد قراءة الفاتحة يكبرء ثم يدعو للميت» ثم يكبر الثالثة. 
ثم يتوقف قليلاء ثم يسلم» هذه صلاة الجنازة. 

هل قراءة الفاتحة واجبة أو سنة؟ هذا على خلاف بين آهل العلم. 
والراجح - والله أعلم - أنها سنة» ليست واجبة» أما التكبيرات» فهي 
أركان. أركان الصلاة على الميت أربعة: تكبيرة الإحرام» أو التكبيرات 
الأربع» وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي بيا والدعاء للميت» 
والسلام» أوعة اركان: 

وإن كان في بعضها خلاف» ولكن هذا ما عليه العمل» ما عليه 
لاا وا نعي لاعن انوت حلي القافين» إذا ودل 
يشوش على الناس» ويخالف ما كان العمل عليه» فهذا لا يجوزء إذا 
كان العمل على شيء» لا يخالف الدليل» فلا ينبغي أن يشوش أحد 
على الناس بإظهار الخلاف وإظهار الأقوال» وليس هذا من الفقهء 
بعض الناس يظن أن هذا علم وهذا فقه. بل هذا جهل» الفقه ألا 
تشوش على الناس بشيء ليس ثابتا عن الرسول ياء وإنما هو موضع 
خلاف واجتهاد» هذا هو الفقه. 

« اتی عَلَبهِ » : يعني : F8‏ الفاتحة» تكفي عن التحميد والثناء» هي 
الفاتحة؛ لآن التحميد ثناء . 


یٹ ی رادا ی اهاي جراد ال نيد الى ا ای ا 


وصلى ابن عباس #ا على جنازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولى 
الفا تفحة وهر ها :وقال: ا ا 9 قال 
شيخنا : لا تجب قراءتهاء بل هی سنة [019]. 


وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة». الصلاة على 
النبى اء فيها ”1 ,]57١‏ 


«١ ]14[‏ لِتَعْلَمُوا أَنْهَا سُنَّةّ؛: من سنة الرسول كله فهذا فيه دليل 
على أنه يعلم الناس السنة» ما كل الناس يعلمون السنة» وابن عباس 
ر بعلمو انها اک ا ا 

[514] المراد بالشيخ: شيخ الاسلام ابن تيمية» يختار كَدْلَنْهُ أن قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة سنة» بينما البعض الآخر يرى أنها واجبة. 
ركن من أركان الصلاة» والمسألة فيها خلاف. 

[ وكذلك بعد الفاتحة الصلاة على النبي كَلِيِ؛ِ لأن من أسباب 
قبول الدعاء أن يحمد الله ويثني عليه في أوله» ثم يصلي على 
النبي بي ثم يدعوء هذا من آداب الدعاء» وأسباب القبول. 


.)1770( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)1١١71/4( وعبد الرزاق رقم (5478)» وابن أبي شيبة رقم‎ »)١989( أخرجه: النسائي رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] AIRE ۲A۸‏ 


‌ 
۶ 


وروى يحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصاري. عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِي» عن أبى 


هريرة وہ أ َال عجارن سوس الحنازة 
َقَالَ: «أَنَا - وَاللهِ برك -: تدا متكي ثم تُصَلَّي عَلّى الس بي 


ےر ترس 


تَقَولٌ: اللهُم. إنَّ عبد فنا تان * يُشْرِكُ بك سَيْكَا وَأَنْتَ أَعْلَّمُ 
بو« e‏ مُخستًا فُزد في إِحْسَانِو ون گان مُسيئًا فُتَحَاوَر عَنْه 
> لا 


ص- 


تخرمتا اجره ولا تَضِلَنَا بَعْدَهُ)071120]. 


[071] وردت صيغ في الدعاء في صلاة الجنازة» من أخذ بأيّة صيغة 
منها أو برواية منهاء. كفى ذلك -إن شاء الله -. يدعو للميت على 
حسب الصيغ الواردة عن الرسول ية ومنها: «اللَّهُمَّ اخَفِرْ لِحَبّنَا 
وَمَيينَاه وَصَغِیرتا وَكبِيرِنَاء وَدگرتا راتا وعابتا وَشَّاحِينًا. للَّهُمَّء مَنْ 
أَحَييته م ا و عَلَى الإشلام» ومن تَوَقيْتَه ما فتوفه فة عَلَى الإيتان؟ ٠‏ 
لھ اغْفِرُ لَه وَارْحَمْةُ واف عَنْهُ وَعَافِوِه وَأَكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسَمْ 
مُذحَلَه» وَاغْسِلَهُ بِمَاءِ ۽ ولج وَبَرَدِء وَتَقّهِ مِنَ الْخَطَايًا كما يُتَقَّى النَّوْتُ 


ا 


الأَئْيَضُ من نَّ الدّنْس. كله دارا حيرا مِنْ دارو وَأَهْلَّا ير يِن أَهْلِهِ 


072 


وروجا خَيرًا مِنْ روجو N‏ وَعَذَابَ التار» ”" ( «اللَّهُمَ 
لا تحرمتا E‏ 


.)191577( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق رقم .»)1٤41۹(‏ وابن أبي شيبة رقم .)١١765(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم رقم (151). 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود رقم (۰۱ ٠؛)»‏ وابن ماجه رقم »)۱٤۹۸(‏ والنسائي في الكبرى 
رقم A0)‏ (. 


E ATES EEL‏ الف فى هده تن نار امرش ا 
ومقصود الصلاة عليه الدعاء» ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاء 
ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي بي [077]: 


هذا إذا كان كبيرًاء أما إذا كان فرطًا وصغيرًاء فإنه يدعو لوالديه بأن 
يشفعه الله فيهماء فيقول: اللهم» اغفر لوالديهء «اللَّهُمَء اجَعَلْهُ لَنَا 
قرَطاء وَدْخْرّاء وَأَجُرَا2"00. وشفيعًا مجايّاء اللهم» ثقل به موازينهماء 
وأعظم به أجورهماء واجعله في كفالة إبراهيم» وقه عذاب الجحيم. 
هذا الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل الذي دون البلوغ» ويسمى 
ِالمَرَطْء والفَرّط هو الذي يسبق أهله إلى الورد وإلى الحوض . 

[*07] هذا هو المقصود بالصلاة على الميت؛ الدعاء له» والميت 
بحاجة إلى الدعاء من إخوانه المسلمين» والشفاعة له عند الله» ولذلك 
حفظ عنه الدعاء للميت في الأحاديث» وكل الصلاة منقول. لكن نقل 
الذغاء اللميت أكثر ووانة »مها يدل على اكد الدعاء أ كر مهن غيرة: 


.)۲۹۸۳۸( أخرجه: عبد الرزاق رقم (5088)» وابن بق شيبة رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۹۰ الجء ا لخ 


وحفظ من دعاته بي قوله : اللَّهُمَ إِنَّ فان بْنَ فُلانِ فِي ذِمتكَ 
وَحَبْل جوَارك كَقِهِ مِنْ فِبْنَةِ الْقَبْرِ» وَمِنْ عَذَابٍ النَارِ كانت اهل 
الْوَقَاءِ وَالْحَقّء كَاغْفِرٌ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنْكَ أنكَ الْمَفُورٌ الرَّحِيمُ) 27 
وحفظ من دعائه كَل - أيضًا - : الله الك رهاق ولك ا 


- 


ace fo‏ سئاي 077 Cot‏ رءة م رې 2 و ےر ت 
وأنت رزقتهاء وانت هديتها للإسلام. وآنت فيضت روحهاء وانت 
ص- 


تعْلمُ سِرّهَا وَعَلَانيتِهَاء حِثْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرُ لها » وكان يكبر أربع 
تكبيرات. وصح عنه أنه كبر خمسًا ”7 [077], 


[07] هذا - أيضًا - من أنواع الأدعية الواردة عن النبي ياء وكلها 
تدل على أن المقصود بالصلاة الدعاء للميت» وكان يأمر بإخلااص 
الدعاء للميت: أخلصوا الدعاء له. 


.)١15014( وأحمد رقم‎ »)١569( أخرجه: أبو داود رقم (۳۲۰۲)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
. (A0 0) أخر جه : أبو داود رقم )ل 057 رقم‎ (۲( 
.)٩٥۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


ينث فب ت [ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 


وكان الصحابة ب يكبرون أربعًا وخمسًا وستاء قال علقمة: قلت 
لعبد الله: إن ناسًا من أصحاب معاذ قدموا من الشام» فكبروا على 
ميت لهم خمسّاء فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير 
وقت» كبر ما كبرالإمام. فإذا انصرف الإمام. 
فانصرف '075[2].يأمر بإخلاص الدعاء للميت [2.]576 


[571] أكثر الروايات والتي عليها أكثر العلماء أن التكبيرات على 
الجنازة آربعًاء هذا هو المعروف والمشهورء. والذي عليه العمل» وروي 
عنه آله کان کر .على اهل ندر ست کی ات وقلا الصا حيس 
تكبيرات» وعلى سائر الناس أربع تكبيرات . 

١ ]575[‏ وَفْتٌ » يعني : تحديد؛ يعني: لم يوقت الرسول ييه التكبير 
على الميت بعدد معين» فاتبع الإمام : إِنَمَا جيل الإِمَام لیوتم به» 7" 
ولكن - كما ذكرنا - إذا كان الانسان في جماعة» أو في وسطء أو في 
بلد. أخذوا ببعض الأقوال التي لا تخالف الدليل» فإنه لا يجوز 
الخروج عليهاء والتشويش على الناس» هذا في الجماعة» أما إذا صلى 
وععدة :على الح اما عار لاه لأ شوتر على امن 


.)51560( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 
.)5١١( أخرجه: البخاري رقم (778)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۹۲ الجا الخد 


قيل للإمام أحمد : أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم 
على الحنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من الصحابة أنهم 
كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه [075]. فذكر ابن عمر 


وابن عباس وأبا هريرة أ . 


وأما رفع اليدين. فقال الشافعي: ترفع للأثرء والقياس على 
السنة فى الصلاة. ويريد بالأثر ما روي عن عبد الله بن عمر 
وأنس #5 أنهم كانوا يرفعون أيديهم كلما كبر على 
الجنازة ”2 [/71ه]. 


[577] أما التسليم» فالمشهور والأكثر أنه تسليمة واحدة عن اليمين» 
واا سل يمين عن البعيق والكيمال» فلا بان لکن > كما ذكزا 
أيضًا - أنه يتبع ما عليه العمل» ولا يشوش على الناس» والفقه هو 
هذاء وليس الفقه بأن تأتي بالخلافات والأقوال» وتشوش على الناس» 
والتسليمة الواحدة هذا مروي عن ستة من الصحابة إت وهذا كاف 
والحمد لله» وذكر من الستة ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة ذا . 

[07171] رفع اليدين هذا من السنن» رفع اليدين عند التكبيرات» 
والمعروف اليدين عند التكبير وعند الدعاء» ولكن هذا يرجع فيه إلى 
سنة الرسول ي3 فما ثبت عن الرسول» يعمل به» وبعد الرسول يرجع 
إلى الصحابة؛ لأنهم أحرى بالصواب» فما فعلوه يفعل. 


.)19191( أخرجه: البيهقي رقم‎ )١( 


یقتم رادا ادها راد [نصل في هديه في زيارة المرضى ...] 
وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر ”''» وصلى 


على قبر بعد ليلة "› ومرة بعد ثلاث› ومرة بعد شهر578['7]. 


«قال الشافعي: ترفع للأثر ٠؛‏ لأنه ورد فيه أثر - وإن كان ضعيمًا -. 
ويقاس التكبير في الجنازة على التكبير في الصلاة» وهذا ثابت في 
الصلاة. 

[074] الأصل أن صلاة الجنازة على الميت قبل دفنه» لكن لو فات 
قبل الدفن» ودفنت الجنازة» يصلي على قبرها؛ لآن النبي ية لما ماتت 
الأمة السوداءء التي كانت تقم المسجدء وجهزوها ودفنوها ليلاء ولم 
خو اسول كلقع فلهنا فقدها»: سال ا فا وها تا مات 
وأنها دفنت» فقال: « أفلا آذنّمُوني؟ » “. ثم أمرء فدلوه على قبرهاء 
فصلى عليه . 

دل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. 
وهل الصلاة على القبر تحدد بمدة؟ قيل: إلى ثلاثة أيام. وقيل: إلى 
شهر. أكثر ما ورد أنه إلى شهرء ولهذا قالوا: يصلى على القبر إلى 
شهر. ولأنه أكثر ما روي» وهذا من هديه ڪي . 

ومنع مالك وأبو حنيفة من الصلاة على القبرء إلا لولي الأمرء إذا 
كان غائبًا وحضرء يصلي على القبر» ولكن هذا فيه نظر -والله أعلم -. 


.)407( أخرجه: البخاري رقم (558): ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري رقم .)١۳۲١(‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطني رقم 2»)١8157(‏ والبيهقي رقم .)۷٠٠٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري رقم .)177١(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 14 لج لخد 


وكان كد يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة'''[579]. وكان 
يصلي على الطفل”"'. وكان لا يصلي على من قتل نفسه .]٠۳۰[‏ 


[574] مقام الإمام عند صلاة الجنازة أن e‏ عير 
محاذيًا لرأس الرجل» ويكون محاذيًا لوسط المرأة» هكذا ثبتت السنة 
عن رسول الله َه . 

]١[‏ كان يصلي على الطفل -كما سبق -» الصلاة على الأفراط 
مشروعة كما هي على الكبار. وكان ييو لا يصلي على من قتل نفسه؛ 
لأن فعله محرم» وهو عاص لله ورسوله» ومتوعد بالنار - والعياذ 
بالله - فلا يليق بالإمام ا الفضل أن يصلي عليه؛ نكاية به. 
وردعًا لغيره» فهو متوعد بالنار» وأيضًا لا يصلي عليه أهل الفضل؛ 
نكاية به» وتنفيرًا من هذه الفعلة الشنيعة هذا إذا قتل نفسه بدون سبب» 
فكيف إذا قتل نفسه بالتخريب - والعياذ بالله -» والإفساد في الأرض» 
فيجمع بين ثلاث جرائم: الإفساد في الأرض» وقتل الأبرياء» وقتل 
نفسه - والعياذ بالله -؛ ثلاث جرائم» نسأل الله العافية! لأن شياطين 
من شياطين الإنس وعدوه أنه سيدخل الجنة» كأن مفاتيح الجنة عندهم. 
يقولون: ما بينك وبين الجنة إلا أن تفجر نفسك» فتصير في الجنة. 
والرسول بي يقول: «إنه في النار». فأيهما نقبل: قول الرسول َك 


أم قول هؤلاء المفسدين؟ ١مَنْ‏ قَتَلَ نفسه بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ في يِه يتو جا 


.)455( أخرجه: البخاري رقم (777), ومسلم رقم‎ )١( 
.)١601/( وابن ماجه‎ »)٠١١( أخرجه: أبو داود رقم (۳۱۸۰)» والترمذي رقم‎ )۲( 
.)91/8( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


:ركاب 
واا ةس 


ہے ل ي ا عراس 
Es‏ 
a‏ 

9 ر را 2 


ولا على من غل من الغنيمة .]٥١١1‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 


بها في بيو في تار جنم خالا مُحَلَدًا بها أبَدّا وَمَنْ شَرِبَ سُمًا ل 


f و‎ > 2 00 


نفسه فهو د سَاءُ في تار جه حَايدًا مُُلدًافبهَا ياء ومن رى من 
جَبَلٍ فقتل نه نفْسَهُ فهو يَتَرَدَى فِي نَارِ جَهَثْمَ حالِدًا لدا فا ا . 
وأما من قال: إنه في الجنة. فهو كذاب» وخدّاعء. الذي يقتل نفسه هذا 
في النار - والعياذ بالله -» وأيضًا قتل مع نفسه أنفسًا بريئة يحرم قتلهاء 
وأفسد في الأرض» وروع الناس» وأخل بالأمن» وخرج على الإمام» 
إلى غير ذلك هن الاو اع :سال الله أذ ى بال 
الاه وان يكيف اغداء الان م الان وشباطية اني 
والجن» الذين غرروا بشباب المسلمين» وأوردوهم الموارد» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله -» فينبغي الحذر والتحذير من هؤلاء» وينبغي البيان 
ونقض شبهاتهم» التي يغرون بها هؤلاء المساكين» يجب أن تنقض 
شبهاتهم › ويبين فسادها. 

]51١[‏ وكذلك لا يصلي على من غل من الغنيمة» والغلول: هو أن 
يأخذ قن الغنيمة فا مهاه هله كبيرة من كار الدتوت» ول يهل 
عليه آهل الفضل؛ من أجل الردع عن هذه الجريمة والتنفير منهاء وليس 
معنى ذلك أن يترك بدون صلاة» ولكن لا يصلي عليه آهل الفضل؛ من 
أجل الردع عن هذه الجريمة. 


. (TAA) والنسائي رقم (۱۹04)› وابن ماجه رقم‎ «(1° ٠( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)١١9( أخرجه: البخاري رقم (8/ا/ا0)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۲۹٦‏ الجا لر“ 


تان تعالى کا 56 دن ل كل وت كلل اعا لْقيمَةِ نه 
وق ڪل تھی ما کسبت وهم لا يُظْلَمُونَ 4 العمران: »)٠١١‏ وجاء في الحديث 
أن من غل بعيرًاء جاء يحمله على رقبته يوم القيامة» من غل بقرة» يأت 
بهاء من غل دراهم أو أشياء» يأت بهاء أو غل شملة - وهي القطعة من 
الصوف؛ الكساء أو الفراش -» من غلهء يأتي به يوم القيامة . 

وأخبر أن رجلا من المجاهدين في النار» فاستشكل الصحابة 
بن ڪي أنه غل شملة» وقال: لتَلْتَهِبُ عَلَيّهِ تارا" تل الشبهلة 
التي غلها عليه نارًا - والعياذ بالله-» والواجب على المسلم الأمانة. 
وألا يأخذ من الغنيمةء إلا ما يقسم له حسب الشرعء وإن كان من 
المجاهدين» فلا يأخذ شيئًاء إلا بالقسمة الشرعية. 

وكذلك الأخذ من الأموال العامة» التي هي لمصالح الناس». 
الموظف لا يأخذ إلا راتبه» فلا يأخذ إذا ولي على محاسبة» أو على 
صندوق» أو على شيء» هذا غلول» أو كان بجع عن لا عاخن 
هداياء هذا 0 قال 5 : «هَدَايَا الْعُمَّالٍ غُلُولٌ» 0(" . وقد أَرْسَل 
رجلا يمال له E‏ اليه عَلَى الصَّدَفَاتِ فاا اء قال: «هَذَا لَكُمْ 

وَهَذَا هَذَا أَمْدِيَ لي ۰٠‏ فَعَضِبَ النْبينْ کيا فام وَحَطَبَء وَقَالَ: «مَا يَالَ 
العامل نب بتي يَقُولُ: هذا َك وَهَذَا لي هد جَلْسَ في بَيْتِ ايه 


\ چ 


- 


.)۱۸۳۲( ومسلم رقم‎ »)۷۱۷٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٠٠١( أخرجه: البخاري رقم (5775)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)57750١1( أخرجه: أحمد رقم‎ )۳( 


نبلو ا دی ھی رابا [نصل في هديه في زيارة المرضى ...] 


واختلف عنه ييه في الصلاة على المقتول حدًا كالزاني» وصح عنه 
أنه صلى على الجهنية التي رجمها .]٥۳۲["‏ واختلف في ماعز "› 
فإما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه؛ فإن الصلاة فيه هي الدعاءء 
وترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأديبًا وتحذيرًا. وإما أن يقال : 
إذا تعارضت ألفاظه. عدل عنه إلى الحديث الآخر [077]. 


َأَمّو كَيَنْظرٌ أَيُهْدَى لَهُ آَم لا؟»”". فلا يأخذ الإنسان من الناس شيئًا 
بسبب وظيفته؛ فهذا غلول ورشوة - والعياذ بالله -: ١هَدَايَا‏ الْعُْمّالٍ 
عُلُولٌ »٠‏ وأيضًا هو رشوة وسحت. 

[577] واختلف عن الرسول يية: هل كان يصلي على من أقيم 
عليهم حد القتل؟ روي عنه أنه صلى على الجهنية أو الغامدية» التي 
أقرت بالزناء وطلبت من الرسول يله أن يقيم الحد عليهاء وكررت 
ذلك» حتى إنه يي أقام عليها الحدء اھان فقيل له: تصلي 
عليها يا نبي اللو قال + ٠‏ فدات نوه لو فسيمت كن ي 

مِنْ أَهْل الْمَدِئَةِ لَوَسِعَنْهُمْ ٠‏ فصلى عليها لَه ودعا لها . 

[*5] اختلف: هل صلى ل على ماعز كه الذي أقر بالزنا 
- أيضًا - عند الرسول بء وطلب أن يقام عليه الحدء فأعرض عنه 
الرسول يي عدة مرات» حتى كرر الطلب والإقرار» فأقام عليه الحد» وأمر 
الصحابة أ أن يرجموه» فرجموه» لکن اختلف: هل صلى عليه أم لا؟ 

.)١5945( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١5945(‏ 
(۳( اجه البخاري رقم (€ ¥1۷( ومسلم رقم (ATTY)‏ . 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ٨۹۸‏ ءا لخ 


أن يكون وراءهاء وإن كان ماشيًا أن يكون قريبًا منهاء إما خلفها 
أو أمامهاء أو عن يمينها أو عن شمالها .]٥١٤[“‏ وكان يأمر 
بالإسراع بهاء حتى إن كانوا ليرملون بها رماًا”“[ه97], 


[571] من حقوق المسلم على إخوانه تشييع جنازته» الذهاب معها 
إلى القبر» حضور دفنهاء والقيام على القبر بعد الدفن» والدعاء له 
بالتثبيت والمغفرة» كل هذا من حقوق المسلم على المسلم. والأفضل 
لمن تبع الجنازة أن يمشي على قدميه» وأن يكون أمامهاء هذا هو 
الأفضلء وإذا احتاج إلى الركوب» يركب» ويكون الركبان خلف 
العئارة:: أن االمكاة». :فيكونون: اماما وعن ياء بوضن شهالها . 

[075] وكان سنته وهديه الإسراع بالجنازة» وعدم التباطؤء الإسراع 
في تجهيزهاء والإسراع في حملها إلى قبرهاء وعدم التباطؤ بهاء بل 
كانوا يسرعون» يرملون بهاء لا يتباطؤون في المشي . 

والرمل: هو الإسراع مع تقارب الخطى» مثلما هو في الطواف. 
فلا يعدون بها عدوّاء ولا يتباطئون بهاء إنما يسرعونء قال علة: 
«أَسْرِعُوا يم إن َك صَالِحَةٌ فُخَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَاء وَإِنْ َك سِوّى 


- 
7 


)2 ر نه عَنْ ۳ 


.)١1157( والنسائي رقم‎ ».)3١١( والترمذي رقم‎ .»)۳۱۸١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۰۳۷۵( أخرجه: أبو داود رقم (۳۱۸۲)» والنسائي رقم (۱۹۱۲)» وأحمد رقم‎ )۲( 
.)4554( ومسلم رقم‎ »)٠۳٠١( أخرجه : البخاري رقم‎ )۳( 


رافح سراد فصل في عنيه في ازيارة المرضى .....] 


o 7 » 4*‏ هه هت سم 2 و 

وكان يمشي إذا تبعهاء ويقول: «لم أَكَنْ لأركبٌ والملائِكة 
یَمُشون »» فإذا انصرف ربما رکب [575]» وكان لا يجلس حتى 
توضع» وقال: (إِذَا ْنَم الْجَنَارَةَ قلا تَجَلِسُوا حَنَى 


تُوضَعَ »”" [/الات] . 
ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب» وصح عنه: أنه 


e‏ مور 


صَلَّى على النََحَاشِىَ صَلَائَهٌ عَلَى المَّتِ » [088] . 


[577] كان ييا يمشي» ولا يركب» وإذا طلب منه الركوب يقول: 
الم أَكُنْ لِأَرْكُبَ وَالْمَلائِكة يَمْشُونَ »» والملائكة - أيضًا - تحضر جنازة 
المسلم» وتمشي معه.ء فإذا انصرف وانتهت المهمة» فلا مانع من 
الركوب . 

[077] من تبع الجنازة» فلا يجلس حتى توضعء» هذا حديث» لكن 
اختلفوا: هل معنى توضع: توضع على الأرض» أو توضع في اللحد؟ 
والأكثر أنه حتى توضع على الأرض . 

[57] الصلاة على المسلم الغائب محل خلاف» الرسول باو ثبت 
عنه أنه صلى على النجاشي يَدَلَنْةُ» النجاشي الذي كان في أرض 
الحبشة» لما مات» أخبر النبي بيه بموته في اليوم الذي مات فيه» وأمر 
أصحابه. فخرجواء فصلوا عليه صلاة الغائب. 

.)١58٠0( أخرجه: أبو داود رقم (۳۱۷۷)» والترمذي رقم (۱۰۱۲)» وابن ماجه رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري رقم 2)١7١١(‏ ومسلم رقم (409). 
)۳( أخر جه : البخاري رقم ٤٥(‏ ۱۲( ومسلم رقم .)40١(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى . . .] 0 الجاء لمك 


وتركه سنةء كما أن فعله سنةء فإن كان الغائب مات في بلد لم 
يصل عليه فيه صلى عليه [۳۹٥]ء‏ فإن النجاشي مات بين الكفار. 


وصح عنه أنه اهر بالقيام للحنازة لما مرت 77 وصح عنه أنه 


»]٥٤١[  دعق‎ 


اختلف العلماء: هل هذا سنة؛ الصلاة على الغائب مطلقاء كل 
غائب» أم أنه خاص بذوي الشأن في الإسلام؛ كالعلماء والحكام» 
الذين لهم شأن في الإسلام مثل النجاشي؟ والقول الوسط - والله 
أعلم -: أنه إن كان لم يصل عليه في مكان وفاته» فإنه يصلى عليه 
صلاة الغائب . 

أما إذا صّلي عليه في مكان وفاته» فقد حصل المطلوب» ويكفي 
الدعاء» تدعو له بدون صلاة؛ لأن النبي ية مات في حياته خلق كثير 
من الصحابة في البلاد الأخرى غير المدينة» ولم يذكر أنه صلى عليهم . 

[] هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

]٠٤١[‏ هذا -أيضًا - من الآداب المتعلقة بالجنازة؛ أنها إذا مرت› 
كان في أول الأمر يقوم» وفي آخر الأمر ترك القيام» قالوا: هذا ناسخ 
لما سبق» أو أنه مبين أن القيام سنة وليس بواجب؛ فهو قام ليبين 
السنة» ثم ترك القيام ليبين الجواز؛ جواز عدم القيام. 


.)409( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۱۰)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)457( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


تبت ت رداک ای ھاي راد اف فيه فى واو ال 


وقيل: القيام منسوخ. وقيل: الأمران جائزان» وفعله بيان 
لاستحبابه. وتركه بيان للجوازء وهذا آولی »]٥٤١[‏ وكان من 
هديه ب ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس. ولا عند غروبهاء 
ولا حين قيامها .]٥٤١[“"‏ وكان من هديه اللحد" وتعميق 
القبر”" [57 6]. 


[051] وهذه قاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص» فإنه يصار 
إلى الجمع» ولا يصار إلى النسخ» إلا إذا تعذر الجمع. وقد أمكن 
الجمع بأن يقال: القيام سنة» والجلوس جائز» والأولى أن القيام 
للجنازة لم ينسخ» ولكنه مستحب» ولیس بواجب . 

[055] الميت - كما سبق - يبادر إلى تجهيزه وحمله ودفنه» إلا في 
ثلاثة أوقات - وهي قصيرة -» لا يدفن فيها الميت: عند طلوع الشمس 
بازغة» وعند قيامها فى وسط السماء حتى تزول» وعند غروبها. هذه 
الأوقات لا تدفن فيها الجنازة» يتوقف عن الدفن فيهاء وما عداهاء فهو 
مشروع ليلا ونهارًا . 

[047] الميت يوضع في قبره في شق» أو في لحد؟ 

النوع الأول: أن يشق في قاع القبر» يشق فيه شق بقدر الميت» ثم 
يوضع فيه الميت» ويسد عليه بشيء يمنع التراب» هذا يسمى الشق. 
وهذا كان موجودًا في المدينة على عهد النبي كَل . 

.)۸۳١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


)۲( أخر جه : أبو داود رقم )°۸(« والترمذي رقم £0٥(‏ ۱°)› والنسائي رقم (89٠5؟),‏ 
(*) أخرجه: والنسائي رقم .)5١١١(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى . ..] ۳.۲ الجاء انا 


و أنه كان إذا 2 الميت في القبرء قال : e‏ الله 
وَباللّه وَعَلَى َة رَسولٍ الله » م وفي رواية : : يسم الله وَفِي 
سَبِيلٍ اللّه» وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ اللَّه0441"0].» ويذكر عنه أنه كان 
يحثو التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا ‏ [40ه], 


والنوع الثاني : اللحد» وهو أن يجعل الحفر الذي للميت في جانب 
القبر» ولهذا سمي اللحد؛ لأن الإلحاد معناه: الميل» فيعمل في جانب 
الذي يلي القبلة» ويوضع فيه الميت» ويسد عليه باللبنات» وهذا هو 
الذي فعل بالرسول وَلةِ؛ أنهم ألحدوا له لحدّاء ووضعوه فيه عَلِلَة. 

وفى حديث : ١‏ الخد لا وَالشّقٌ لِعَيْرنَا »” هين 1ن الاولي N‏ 
وهي الأفضل» وقد اختاره الله لرسوله يك دل على أنه أفضل»› 
وتعسيق القن فين أجل أن يخفظ: الميتاعق اليش أو عن الخض 
أو عن السباع والهوام» ويمنع الرائحة - أيضًا - حتى لا تخرج» فيعمق 
القبرء ولا يكتفي أن يكون قريبًا من ظهر الأرض» ويوسع اللحد من 
غك راس المت ورحلة: 

]٥٤٤[‏ هذا ا يقال عند إدخال الميت في القبر : (١‏ يسم الله 
وَباللهِء وَعَلَى مِلَةَ رَسُولٍ اللّه». 

[5:15] من صفة إهالة التراب أنهم إذا سدوا اللحد» يهيلون عليه 
التراب» وينبغي لمن حضر أن يشارك في إهالة التراب» ولو بحفنات 


.)59851( واء بن أبي شيبة رقم‎ »23١57( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن ماجه رقم »)١551(‏ والطبراني في الكبير رقم .)١17095(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه رقم .)١15560(‏ 


.)502١9( والنسائي رقم‎ »)23١55( أخرجه: أبو داود رقم (۳۲۰۸)». والترمذي رقم‎ )٤( 


یٹ ی تی راا اد فی ھی را رالا [ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 


وكان إذا فرع من دفن الميت› قام على قبره هو وأصحابه. وسال 
له التشيت› وأمرهم بذلك ”''[55 ه]. 


ولم يكن َيه يجلس يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت [١٤٥]ء‏ 


يسيرة» يشار ليحصل على الأجرء كان و يفعل ذلك بحثيات 


ُ 


يحثوها . 
[555] كانوا إذا فرغوا من الدفن» لا ينصرفون» بل يقفون على 
القبرء يستعيلون القبلة. ويدعول للميت» ر لَه فيا لون له 


لو 


الله :فال 25 « استَغْفِرًوا لْأَخِيِكُمْ ومسلو الله [ له التَثْبيتِ؛ فإنه 
الآنَّ سال » ”7 قال الله اغفر له الله تة ويكرر هذا 
الدعاء. 

ولهذا نهى الله رسوله أن يقوم على قبر المنافق» ولا صل عل أحر 


حاف ر 20 


منم مات ادا وک 6 05 کرو [التوبة: 84]؟ يعني : للدعاء بعد الدفن . 

]٥٤۷[‏ الذي ثبت عن الرسول َيه بعد دفن الميث د كما سبق ك أنه 
کان يموم على قبره» ويستغفر له» نال الله له اا ويأمر أصحابه 
يذلك4 تقول #استشفروا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا الله آ له التَثبيتِ؛ َإِنَهُ الآنَ 


وى ءاد )۳( 


يسال » 0 هذا الذي ثبت عنه ڪي . 


.)۱۳۷۲( أخرجه: ابو داود رقم (۳۲۲۱)» والحاكم رقم‎ )١( 
.)۱۳۷۲( أخرجه: أبو داود رقم (۳۲۲۱)» والحاكم رقم‎ )۲( 
.)۱۳۷۲( أخرجه: أبو داود رقم (۳۲۲۱)» والحاكم رقم‎ )۳( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] € الجا لمك 


أما أنه يجلس يقرأ على القبرء 0 لمن E‏ 
الرسول ية القراءة على القبور مبتدعة» ١‏ وگل بِدْعَةٍ ضَكَالَةٌ »» ولم 
يكن يلقن الميت بعد دفنه؛ كما يفعله المبتدعة» وإنما أمر بتلقين الميت 
قبل خروج وآ ا ا (القنوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَه إِلَه 
إلا الله » » أي: المحتضرين؛ لأجل أن ينطق بها وتكون آخر كلامه؛ 
ليكون من أهل الجنة. 

كما قال چ: ١مَنْ‏ گان آخِرُ كَلَامِهٍ لا إِلَهَ إلا اللّهُ مَكَلَ الْجَئَد 27 
فالفية فل ,أن يموت سد بالتلقيق». أها عقدها برت فلا تد 
ولا ينطق» فالواجب الاقتصار على سنة الرسول ييو وترك البدع 
والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وأما حديث التلقين بعد الدفن» فهذا لم يثبت عن النبي ياء وكلام 
أهل العلم فيه معروف؛ أنه لم يثبت» لكن أهل الضلال يحرصون على 
الأشياء التي لم تثبت» يحيونهاء وينشرونها ؛ فتنة . 

أما الأشياء الثابتة عن الرسول بء فلا يهتمون بهاء وإنما يهتمون 
بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة» التي لا تصلح للاستدلال» 
فهذه ينبشون عنهاء ويظهرونها؛ لأن الشيطان هو الذي يحثهم على 
ذلك» نسأل الله العافية! 


. (ATV) أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)٩۱۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)57١75( وأحمد رقم‎ »)۳۱۱١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۳( 


فی تی ل ا [فصل في هديه في زيارة المرضى . ..] 


ولم يكن من هديه َة تعلية القبورء ولا بناؤها[1548]. 


[054] كذلك سنة النبي ية في القبور أنها تدفن بترابهاء وترفع عن 
الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر؛ فلا يهان» ولا يوطأ عليه» ويسنم من 
أجل أن ينزل ماء المطرء ولا يجتمع فوق سطح القبر» هكذا كان قبر 
النبي يِه وقبور أصحابه . 

لا يكون القبر لاطنًا لا يرتفع عن الأرض» ولا يعلم أنه قبر» مساويًا 
للأرض» ولا يكون مرتفعًا أكثر من شبرء هذا هو الاعتدال في القبور. 
وأمر ييه بهدم المرتفع من القبورء وإزالة الارتفاع؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشرك» والاعتقاد في هذا الميت أنه ينفع ويضر. 

فكان ييه يأمر بتسوية القبور المرتفعة» قال ييه لعلي بن أبي 
طالب َه : ١لا‏ تَدَعَ قَبْرَا مُشْرِكًا إلا سَوَيْتَهُ 4» والمشرف يعني: المرتفع. 
و سَوَّيْتَه ) يعني : أزلت ارتفاعه» ولا صُورَةٌ إلا َمَسَْهّا »» فعلي نه 
عمل بذلك» وقال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبْعَنكَ عَلَى ما بعتي عَلَيْه 
e‏ الله عللة؟ «أنْ لا تَدَعَ برا مُشْرِنًا إل سَوَّيْتَه ولا صورَةٌ 
إل ظْمّسْتَهًا )17 فبلغ الأمة بذلك؛ ليعملوا به» هذا هديه ي4 في دفن 
الميت» وشكل القبر. 

«ولا بناؤها»: تعليتها بتراب» أو أشد من ذلك البناء عليهاء يبنى 
عليها قبة» أو يبنى عليها أسوارًا؛ لأن هذا مدعاة للغلو فيهاء وهذا ليس 
من هدي النبي ية بل إنه أمر بإزالة ذلك إذا وجد 


.)459( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


6 1 م‎ N » 3 ٠ ٠ ٠ 
فصل في هديه في زيارة المرضى ...] الجزءا لأوّل‎ [ 


ولا تطيينهاء ولا بناء القباب عليها »]٥٤۹[‏ 


[554] «ولا تطيينها»: جعل عليها طين فوقهاء أو تجصيصهاء 
أو طلاؤها بالنورة» أو بالألوان» لم يكن بيه ولا أصحابه ولا سلف 
هذه الأمة يفعلون شيئًا من ذلك . 

والبناء عليها: لا يبنى عليها مسجد» وهذا نهى عنه الرسول بي في 
آخر حياته» ولعن من فعله» وقال: إنه من فعل اليهود والنصارى» 
فلا يبني عليها مسجدء ولا يبنى عليها قبة أو ضريح - كما يسمونه -. 
لا يجعل عليها بناء أبدًا . 

تكون القبور بحالهاء. عليها ترابهاء يجعل عليها نصائب على 
أطرافها؛ لتعلم حدود القبرء ويكتفي بهذاء هذه قبور المسلمين من عهد 
الرسول بء أما هذه المبالغات في القبور» والزخارف» وأشد من ذلك 
وضع الأستار عليهاء ووضع صناديق تبرعات لهاء وهي في الحقيقة 
صناديق للسّرَّاق الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» فيستثمرون القبور» 
ويجعلونها موارد للكسب - إما للأفراد» وإما للدولة -» فهذا من شر 
الأمور وأقبح المكاسب» وهذا خارج عن هدي الرسول بي ولم 
يكونوا يطيبون القبور» ويجمرونها بالبخورء أو الشمعات أو غير ذلك 
ما كانوا يفعلون هذا؛ لآن كل هذا من مظاهر الغلو في الميت. 

ومن يفعلون هذه الأمور لهم مقاصد من إضلال الناس» ومن جمع 
المال» واكتساب المال» يجعلون لها سدنة؛ كما تكون السدنة على بيت 
الله العتيق؛ لصيانتهاء وللدعاية لهاء وفتحها وإغلاقهاء وغير ذلك . 


رفت و را اد ای الاد [ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 
وقد بعث على ر بن أبى طالب 4 له «أنْ لا يَدَعَ تمالا إلا طمَسهء 
رل قرا مُشْرفًا إلا سواه ) كي فسنته تسوية هذه القبور المشرفة 


كلهاء ونهى أن يحصص القبر وأن يبنى عليه »]٠٥١۰[‏ وأن يكتب 
عليه 2]6681١[‏ 


]56٠0[‏ والتمثال هو الصورة المبنية على شكل إنسان أو حيوان» وهذا 
أشد أنواع التصوير - والعياذ بالله -» قد رأينا في بعض البلاد أنهم 
ارون ا الم قا ره اد اقلت يغلي ال قري اناسنا 
واقفين» ونساء واقفات» تظنهم آحياء» إذا وصلت» تجدها تماثيل» كل 
بت يحاون لنانينا ا" N‏ اندع E‏ 
أقبلت» تظن أنها جموع من الناس» وهي تماثيل - والعياذ بالله - . 

فسنته تسوية هذه القبور المشرفة؛ سواء أشرفت أو ارتفعت بإضافة تراب 
إليهاء أو بالبناء عليهاء كل هذا كان الرسول يي يأمر بإزالته وتسويته. 

كذلك نهى أن يجصص القبر بالجص؛ لأآن هذه زخرفةء ودعاية لهذا 
القبر» ومثل التجصيص كل سائر الألوان» التي تلفت النظر إلى القبر 
وأنواع الطلاء» وغير ذلك» ونهى أن يبني عليه. وقد عرفنا البناء . 

]501١[‏ ونهى أن يكتب على القبر؛ لأن هذا يسبب الغلو في الميت» 
ويقول العوام وأشباههم: ما كتب اسمه إلا لأن له شأنًا. فلا يكتب 
اسم ولا تاريخ وفاته؛ لأن هذا سبب أو وسيلة من وسائل الغلوء 
ولا تاريخ وفاته - متى توفي - ولا غير ذلك . 


.)459( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[فصل في هديه في زيارة المرضى ...1 آالجزْء الأول 


وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة''*[587]. 


ونهى عن اتخاد القبور مساجد» وإيقاد السرج عليها. ولعن د 
فاعله "° ]٥5۳[‏ . 


فبورهم». وينوه عنها . لا هلا لد يجور› قبر الرسول كيه ما كتب عليه» 
أعني: من الداخل» على نفس القبرء وأما الكتابات التي على الحجرة. 
فهذه كتابات في المسجدء» ولا أصل لهذه الكتابات» فهى من التزيد. 

[001] «كان يعلم»؛ أي: يجعل علامة على من أراد الرسول كلل 
أن يزوره ليسلم عليه. يجعل على قبره علامة . صحرة ؟ كما جعل هذا 
على قبر عثمان بن مظعون نه وضع على قبره حجرًا من أجل زيارته 

[“505] وكذلك نهى يليه عن اتخاذ القبور مساجد؛ ا مصليات 
يصلى عندها ؛ رجاء قبول الصلاة. وقبول الدعاء»ء هذا من فعل اليهود 
والنصاری» ١لَعْنَةُ‏ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ اتََحَذُوا مُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدٌ ؛. كما قال ا يُحَذْرٌ ما صَنَعُوا 7" . 

- إما مجرد الصلاة عندهاء فمن صلى فى مکان» فقداتخله 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (5؟"3)., 
(۲( أخرجه : أبو داود رقم وخر 7626 والترمذي رقم 2600 6 7 وحمل رقم (۹۳۰). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (570)» ومسلم رقم .)٥۳١(‏ 


نور رول ادف خو راد صل في هلي في ار لشي ...ا 


ونهى عن الصلاة إليها ''' [54 55], 


- وإما ببناء المسجد عليهاء يبنى عليها مسجدء يصلون عنده» هذا قد 
لعن النبي َة من فعله. ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد» من صلى 
فيه» بطلت صلاته؛ لأنها صلاة منهي عنهاء والنهي يقتضى الفساد . 

ونهى عن إضاءتها بالشمعات» أو بالسرج» أو بالكهرباء بالمصابيح؛ 
لأن هذا يلفت النظر إليهاء ويعلق القلوب بهاء فتعبد من دون الله قِبْكَ. 
فلا يجوز إضاءة المقابر» وإذا احتاج الناس إلى الدفن بالليل» يأتون 
بتكم بسراجء ويدفنود EE‏ ويذهبون» ومحهم سراجهمء ولا يبقى 
عند القبر شيء. 

فز اء لار وال الاس الان دان بالل أو ورون 
بالليل. هذا لا يجيز؛ لأن هذا من وسائل الشرك. 

[:50] لعن من اتخذ القبور مساجد» يسرج القبور» ويضيئها 
بالمصابيح؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الغلو في الأموات» وفتنة القبور 
شديدة جدّاء هلك بفتنة القبور أمم» تجدهم يوم أن كان حيًا لا يعتنون 
يف وال ولقورة لبا لاع فاذا ماس e‏ و فك تيلا د 
الأفاعيل» هذا من كيد الشيطان. 

«ونهى عن الصلاة إليها»؛ يعني: استقبالهاء نهي عن الصلاة 
عندهاء سواء عن يمينك» أو عن شمالك» أو تجعل القبر بينك وبين 
القبلة» أو تستقبل القبر في الصلاة» كل هذا منهي عنه» نهي عن الصلاة 
عندهاء والصلاة إليها باستقبالها . 


.)917( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


5 و 2 : ص و فس وس 
[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] الجزء الول 


ونهى أن يتخذ قبره عيدًا ''' [ههه], 


[] هذا في عموم القبور» وفي خصوص قبره بي كان النهى 
أشد؛ لأن مظنة الغلو في حقه بيه أكثرء فلذلك نهى عن الغلو في 
وک الخال 97 کوان الكري مہا ران عو بخان 
الاجتماع. ا تَتَحْذْوا قري عِيدًا '؛ أي: تجتمعون عنده. 

هذا عيد مكاني» وهناك العيد الزماني: الفطر والأضحى» هذا عيد 
زماني» وهناك الأعياد المكانية» وهي الاجتماعات التي يجتمعون فيها 
تعبدّاء فإن كان هذا الاجتماع مما شرعه الله -الاجتماع للصلوات 
الخمس» الاجتماع عند المسجد الحرام» وفي المشاعر وقت الحج -. 
فهذا اجتماع مشروع في هذه الأماكن». الاجتماع للجمعة» الاجتماع في 
مصلى العيد» هذه اجتماعات شرعية. 

أما الاجتماعات البدعية» فمثل الاجتماع عند القبور لتعظيمها 
والتبرك بهاء نهى الرسول ية عن الاجتماع عند قبره» فقبر غيره من 
باب أولى» فلا يجوز التردد على قبر النبي َة للسلام عليه؛ لآن هذا 
من اتخاذه عيدًا . 

وللت هنا كان الضيحاءة كلها وخلوا المسحه هون سار على 
الرسول» إنما يفعلون هذا إذا قدم أحدهم من سفرء أما من كان 
بالمدينة» فإذا دخل المسجد النبوي» يصلي في أي مكان منه. 


.)88605( وأحمد رقم‎ .)5١55( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.(AA* &) أخرجه : أبو داود رقم (۲ °( واخج رقم‎ (۲( 


ال ا انر کے خی فا العريى سد 


ولا يذهب إلى القبرء لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وإذا أراد أن يسلم 
على الرسول» يصلى عليه ويسلم في أي مكان. 

قال علد : « صَلَُوا َل ؛ إن صَلَائَكُمْ تَبْلعْنِي > حَيِتُ کم 74" فيصلي 
على الرسول» ويسلم عليه في أي مكان من المسجد النبوي أو ريه 
أو في المشرق أو في المغرب. e‏ على الأجر: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ 
صلا صَلَّى الله عَلَيِْ بها شرا (") 

لا يقال: أنا أذهب أصلى على الرسول: أو أسلم على الرسول. 
ولما رأى بعض قرابة الرسول ييه من آل الحسن» وال الحسين وها 
رجلا يتردد إلى قبر الرسول بيا ويقف عند فتحة في الجدارء قالوا له: 
ماذا تصنع؟ قال : أسلم على الرسول بء فأبلغوه الحديث. وهو 
قوله ي: «صلوا عَلَيّ؛ ِن صَلَاَكُمْ لمي حَيْتُ كنم ٠٠‏ ثم قال: 
ما انت ومن ا لأندلس إلا 7 

ليس بخاص أنك تأتي إلى قبره» صلّ وسلم عليه في أي مكانء 
قريب أو بعيدء فلا تكرر الزيارة إلى قبر الرسول بء كلما دخل» يتردد 
عليه» أو يجلس عنده. 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم )°۲( واخمد رقم )& .(AA*‏ 


(۲( أخرجه : مسلم رقم (TA)‏ . 
(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)۲۰٤۲(‏ وأحمد رقم .)۸۸۰٤(‏ 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۳۱۲ لجع لما 


وكان من هديه ئ ألا تهان القبور وتوطاًء ويجلس عليهاء ويتكاً 
عليها'''[005]. ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد وأعيادًا 
وأوئانا زلاه6]. 


[001] هديه َة منع الغلو في القبور» مظاهر الغلو نهى عنها كلها ؛ 
من رفع القبرء والبناء عليه» وتجصيصه. والكتابة عليه» وإضاءته. هذا 
من الغلوء كذلك نهى عن إهانة القبورء كلا الأمرين لا يجوزء الغلو 
والإهانة» فلا تداس القبورء ولا يجلس عليهاء ولا تلقى عليها 
القاذورات» أو يقضى حاجته عليهاء فلا يجوز. 

القبور تصان وتحترم» وهذا من هدي الإسلام الوسط؛ من غير غلو 
ومن غير جفاء» فالميت له حق» حرمة المسلم متا كحرمته حيّاء له حق 
في احترام قبره» وعدم إهانته» وعدم التعدي عليه» فكلا طرفي قصد 
الأمور ذميم» لا الغلو ولا الجفاء في حق الميت» وهدي الإسلام في 
ذلك هو الوسطء الذي فيه احترام الميت» وفيه منع الغلوء وكل هذا 
منهي عنه في أحاديث . 

[541] هذا الغلوء نهى عن الغلو فيهاء ونهى عن إهانتهاء وأمر 
بالتوسط في حقها . 


.)٩۷۱( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ونر ادن مو خرب اسل في هدي في ادة امرض ... 


وكان و يزور قبور أصحابه للدعاء لهمء والاستغفار لهم. وهذه 
هى الزيارة التى سنها رسول الله كَل [004] 


[554] كان من هديه كيه زيارة القبورء وأمر بذلك» قال يِل : 
« گنت نَهَيْتكْ عن زيارة الْقَبُورٍ ؛. هذا في أول الأمرء ألا وروما ؛ 3 
هذا في آخر الآمرء فنسخ النهي› «كَإِنَهَا E‏ 
فيكون غرض الزائر أمرين : 

الأمر الأول: تذكر الآخرة والاتعاظ . 

والأمر الثاني: الدعاء للميت والسلام عليه 

هذا هو الغرض من الزيارة الشرعية» وهي سنة. 

فلا تهجر القبور - وهذا من الاعتدال -». ولا يستغاث بها وتعظم. 
إنما وسط بين الإفراط والتفريطء فالغرض من الزيارة الشرعية الاعتبارء 
والاتعاظ» والدعاء للميت» والسلام عليه؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء 
والاستغفار؛ لأنه قد انقطع عمله» فهو بحاجة إلى الدعاء عند زيارة 
قبره» أو الدعاء له في أي مكان» يدعى لأموات المسلمين» يستغفر له. 
ويترحم عليه . 

أما الزيارة البدعية» فهي الزيارة التي يقصد بها الاستغاثة بالميت» 
والتبرك بقبره وتربته» والتمسح بقبره» وما أشبه ذلك». هذه زيارة بدعية 

وقد تكون زيارة شركية» إذا كان فيها استغاثة بالميت ودعاء للميت» 
فهي شركية - والعياذ بالله -» وملعون من فعلها. 


)١(‏ أخرجه: مسلم رقم (لا/ا9). 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] AIRES ۳۱٤‏ 


وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْل الدَّيّارٍ مِنَ 
الْمؤْمِنِينَ E‏ ون إن شَاءَ الله بكم لَاحِقَونَ سال الله 5 
وَلَْكُمْ الْعَافيَةَ » “[۹٥٥]ء‏ وكان يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس 
ما يقوله عند الصلاة على الميت[550]» 


هذا الغرض من زيارته ئة لقبور أصحابه: للدعاء لهمء لا لدعائهم. 
« والاستغفار لهم »: طلب المغفرة لهم. وهذه الزيارة سنة مؤكدة» فيها 
مصلحة للميت» وفيها مصلحة للحي بأنه يعتبر» ويتعظ» ويتذكر. 

[559] هذا الذكر الذي يقال عند زيارة القبورء ولا يستغاث بهاء 
ولا تدعى من دون الله» ولا تطلب الوساطة والشفاعة من القبورء فهذا 
لا يجوز؛ لأنها زيارة بدعية شركية» وإنها تقال هذه الألفاظ : «السَّلَامُ 
EEE‏ الديّار»؛ لان القبور دياز القبر هو دار البرزخ؛ ا 
الانتظار؛ لأن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار الآخرة» ودار البرزخ. 
والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة» 
وهو .محا الانتظان إلى البعث». يسمي القير دارا وتسهى القيور دارا 
وهي البرزخ 

[50] كان يقول عند زيارة قبر الميت مثلما يقول عند الصلاة عليهء 
وق سوق اها ل هقد افا ع الله ع اهذة له وارحية 
وَعَافِهء وَاعْفُ عله وَأكْرمْ نره وَوَسّعْ مُدْخَلَهُء وَاغْسِلْهُ يالْمَاءِ وَالدَلْج 


- 


ل ا O e AEE‏ 
وَالبَرد. اللهم. نقه من الذنوب وَالخطايا كما ينقى الثوؤت الا يض من 


.)٩۷٥( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


نرف رولیت انمي راد اھ فى عند فل ار رشن :۰ 


فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك بهء وسؤاله الحوائج› 
والاستعانة به » والتوجه إليه [2]651 


الس اللهُمَء أَبْدِلْهُ دارا خَيْرَا مِنْ دَارِوء وَأَهْلَا حَيْرًا مِنْ أَهْلِِء وَأَعِذْهُ 
مِنْ عَذَابٍ لبر ومن عَذَّابٍ النَّارِء اللّهُمّ لا تَحْرِممًا أَجْرَهُمْء وكا مين 
بَعْرَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلْهُمْ "٠‏ هذا هو الدعاء الذي يقال عند زيارة 
الو 

[571] أبى المشركون أن يقبلوا سنة الرسول يه في القبور» 
وأبدلوها بزيارة شركية» هي دعاء الميت» والاستغاثة به» والتبرك 
والتمسح بقبره» هذا من تبديل الشرع والعياذ بالله: مدل ارت 
ظَلَمُوا ولا عير الف قبل لهمي [البقرة: 155 . 

يطلب منه قضاء الحوائج -من المال» أو من الطعام» أو من 
الذرية -» يطلبون هذا من الأموات - والعياذ بالله -» وكذلك الاستعانة 
بهم» وهذا من أعجب العجائب» الميت ميت» فكيف يستعان به؟! 
الميت لا يفيدك شيئًاء الحي هو القادر على الإعانة نعمء إذا كان 
الإنسان حيًا ويقدر على إعانتك» فليس هناك مانع أن تستعين بهء أما 
الميت فلا يقدر على أن يعينك» فكيف تطلب منه الإعانة وهو ميت 
مرتهن في قبره» انقطع عمله» ولا يملك شيئاء ينتظر الجزاء 
والحياتب ١١١‏ 

وأيضًا هو ليس في عالمك. أنت في عالم» وهو في عالم؛ هو في 
عالم البرزخ» وأنت في عالم الدنيا . 


.)) 90 أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] ۳۱٦‏ اء ا لا 


عكس هديه َء فإنما هو هدى توحيد وإحسان إلى 
الميت [557]» وكان من هديه عة تعزية أهل الميت "“[۳٦٥]ء‏ 


« والتوجه إليه»؛ أي: القصد إليه في طلب قضاء الحوائج» جعله 
وسيلة إلى الله بزعمهمء واسطة بينهم وبين الله . 

[077] فعلهم هذا عكس هدي الرسول بء مخالف تمامًا لهدي 
الرسول َي في القبور وزيارتهاء فإن هدي الرسول ية في القبور هدي 
توحيد الله كلك وإحسان إلى الميت بالدعاء له» والاستغفار له» 
والترحم عليهء والسلام عليه» هذا إحسان إلى الميت» ولا يشوبه 
شرك؛ كاستغاثة بالميت» أو طلب حوائج من الميت» هو دعاء مبني 
على التوحيد. 

[077] هذا من حق الأحياء أقارب الميت؛ لأنهم أصيبوا على 
ميتهم» وحزنوا عليه» فهم بحاجة إلى من يواسيهم ويعزيهم» ويخفف 
عنهم ما هم فيه من الحزن» وهذا له تأثير على المعزين» وفيه إدخال 
السرور عليهم» فيستحب تعزية أهل الميت» إن كانوا حاضرين» السلام 
عليهم والدعاء لهم ولميتهمء وإن كانوا غائبين» فبالكتابة وبوسائل 
الاتصال الحديثة؛ كأنه عندك تكلمهء تدعو له ولميته» تطيب خاطره؛ 
كأنك حاضر عنده. 

فإن لم يكن عنده وسائل الاتصال فبالكتابة» تكتب له بالدعاء 
والسلام عليه» وغير ذلك فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم» من 


.)4۲۳( ومسلم رقم‎ »)۱۲۸٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


بطو رانف هاي راا [ فصل في هديه في زيارة المرضى ...] 


دون أن يبالغ في التعزية؛ كأن يتخذ لها أيام وأمكنة ودور وخيام» وما 
أشبه ذلك» واستئجار استراحات أو فنادق» هذا كله من المبالغات»› 
التي تثقل كاهل أهل الميت» وكاهل الزوار أيضًا. 

لأنه قد يكون أن الذي يدفعون هذه الحفلاتء أو هذه الوجبات 
الزائرون» يحمل على الزائرين» ومن لم يدفع شيئًاء قالوا: أنت 
لا تخب الهيت» .ولا تحب أفارنه» ولاء ولا.... وهم يكرهون. 
والمشكلة أن الذين يدفعون هذه التكاليف يدفعونها وهم كارهون» ما 

فد ع أن هه د عا السك مه ا ا بالا هناد 
والتكاليف» إنما هي أمور بسيطة و ة» نعم الرسول ية أرشد أن من جملة 
مواساة آهل الت سط ان هن بد حاجتهم. اهل يفا ليت 
يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم. هذا سنة. 

أما أن يصنع للناس» وتقام حفلات ومخيمات» ويأكلون ذبائح 
أيامّاء يفرحون أنه يموت الميت من أجل أن يأكلواء هذه كلها من 
الآصار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان» ومن تكليف 
لخاود 

لو لم تفعل مثل الناس» وإلا يعتبروك عدوًا لا تحب الميت» 
ويعتبروك متشددًا؛ لأنهم يجهلون السنة» فيجب التنبيه على هذه الأمور 
في الخطب وفي الدروس وفي اللقاءات» ينبه على هذه الأمور. 


اف فى ديه فى رالرى ا ۳1۸ آلجء آلا 


ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء. ويقراً له القرآن». لا عند 
قبره ولا غيره[5”551]» وكان من هديه أن آهل الميت لا يتلكفون 
الطعام للناس» بل أمر أن يصنع الناس لهم طعامًا "“[٠٦٠]ء‏ 


[574] الاجتماع وصنعة الطعام الكثير هذا بدعة» قال جرير بن 
عبد الله البجلي #ه: «كُنَا تَعْدّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَمْل التكي رقي 
الطَعَام يَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النيَاحة» . لا يجوز هذاء كذلك هناك بدعة 
غنايج أرقا نوهي اهار المترقيع ام العواني الأذ بي هيات 
حرفتهم قراءة القرآن في المآتمء يتأكلون بالقرآن - والعياذ بالله -. 
يقرؤونه في المآتم من أجل أن يحصلوا على الأجرة. فهذا بدعة مع بدع 
كثيرة . 

ويقرؤون القرآن إما للميت بزعمهم أن ثوابهم للميت» وهو لا يصل 
إلى الميت؛ لأنه عمل مبتدع» أو بزعم أنه تعزية للحاضرين» وكل هذا 
بدعة» لا أصل لهء هناك ناس من قرّاء القرآن يعيشون على هذا الأمر؛ 
لأنهم يعطونهم نقودّاء ويسعرون لهم: كم تدفع؟ كم المدة؟ 

[55] وإنما العكس أن أهل الميت لا يصنعون الطعام للناس»› 
وإنما يصنع الطعام» ويهدي إليهم بقدر حاجتهم»ء هذا السنة. 


.)١61١( والترمذي رقم (448). وابن ماجه رقم‎ .)5١15( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)59405( وأحمد رقم‎ .)١5١10( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )۲( 


بن زر وا لاف د حرا اسل في هه في زره لمرغی ١...‏ 


وكان من هديه ترك نعى الميت. بل كان ينهى عنه ويقول: 
«١هو‏ من عمل الحاهلية )[5055]. 
© 22 2 


[555] « وكان من هديه ترك نعي الميت »؛ يعنى: الإخبار عن موته 
على وجه التحسر والجزع» أما الإخبار بموته لأجل الصلاة عليه 
والدعاء لهء فلا مانع من ذلك إذا كان الإخبار عن وفاة الميت لأجل 
الصلاة عليه والدعاء له» فلا بأس بذلكء. أما إن كان بقصد التحسر 
عليه» وإظهار الحزن عليه وغير ذلك فهذا بدعة» والنعي يدخل في 
النياحة؛ من عمل الجاهلية. 

GoGo 


[ فصل في هديه في صلاة الخوف ...] ۰ الج آلا 


[577] صلاة الخوف: المراد بالخوف ضد الأمن» والمراد به: 
الخوف من العدوء. إذا حضرت الصلاة في حالة الخوف» كيف يصلي 
الخائف؟ هذا المقصود بهذا الباب؛ لأن الصلاة لا تسقط لا في حالة 
الخوف» ولا في حال الأمن»ء ولا في حالة المرض» ولا في حالة 
الس الف لذ تق بولكنها ل على عفني لاف 

قال الله &: < وَإِذا م في الأرض فلس یکر اح ان فصا فن 
ألصَّلَوْوٌ إن خف مي أن یتک اس کا 9 الْكفرِيَ كنا ل عد و ما © 
مقع ال ليواي كد وق وا 
الهم اڏا سَجَدُوأ يكوا من رَرَابِحكُمْ ولات طاڀته أَخْرَى لر 
a‏ مَعَكَ ادوا حِذرَهَمٌ ا د 5 ن كفْروأ لو تفوت 
عَنّ سحت اید فیا عم ننه ENE Re‏ 

کن پک أو ی تن ملو اوک تر EO E‏ وده 
2 00 ۱- ۱۰۲]» هذه صلاة الخوف مع 


ذكر ابن القيم يناه في هذا الكتاب أن الحالات أربع : 
إذا اجتمع الخوف والسفر. 

إذا انفرد الخوف» ولم يكن هناك سفر. 

إذا انفرد السفر» ولم يكن هناك خوف. 

وإذا اجتمع الأمن وعدم السفر. 


غت وتر رای ادف هو اداد ا ت کج ال ا اا 


كل حالة لها حكمها في الصلاة: 

- فإذا اجتمع السفر والخوف» فإنه يقصر العدد والأركان؛ أركان 
الصلاة. 

- وإذا وجد الخوف دون السفرء فإنه تقصر الأركان» دون العدد؛ 
كما إذا خافوا وهم في البلد. 

- وإذا وجد السفر دون الخوفء. فإنه يقصر العدد دون الأركان؛ 
دون الصفة. 

- وإذا اجتمع الأمن والحضرء فإنها تكمل الصفة والعدد. 

هذا ملخص الأحوال في صلاة الخوف. 

من صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف» والخوف ضد الأمن»ء لأن 
هذا الشرع المطهر جاء بالتيسير ودفع المضار وجلب المصالح» وهو 
يشرع لكل حالة ما يناسبها؛ مما يسهل على المسلمين» قال تعالى : 
لا كلف آله تسا إلا وسعها ‏ [البقرة: »]٢‏ وقال تعالى: #8 وما جَعلٌ 
یک في ان من حر (الحج: ۷۸ . 

والصلاة من ضروريات الدين» لا تسقط بحال على المسلم؛ ما دام 
على الحياة وعنده عقله» فإنه يصلي على حسب استطاعته . 

فالصحيح المقيم له صلاة؛ قال تعالى: لذا فيم ألصَّلَوةٌ 
را ع إا أطمأتدت اموا الصَّلَوة إن 
ألصَّلَوةَ كانت عل الموّمييرت كتنبا وفوا 46 [النساء : [NY‏ 


[ فصل في هديه في صلاة الخوف . ..] ۳۲۲ الج ءا لخد 


والمسافر له صلاة تناسب حاله في السفرء. المريض له صلاة د 
حاله واستطاعته» والخائف له صلاة تناسب حاله» فهكذا دين الإسلام 
- ولله الحمد - دين التيسير مع أداء الواجب بحسب استطاعة الإنسان. 

أما الذين يدعون إلى التيسير والتسامح مطلقا ومن غير ضوابط 
شرعية» فهؤلاء يريدون التخلص من هذا الدين» لا يعرفون أحكام هذا 
الدين» ويأخذون لفظة التيسير ولفظة نفي الحرج: و لھا على خيس 
م ا فال جر وى الجر أن الاتيناق تى مم الحدوده: الى 
شرعها الله 8# في كل حالة وفي كل وقت» لا يخرج عنهاء ويستعمل 
الرخص الشرعية»ء ولا يأتي برخص من عنده» ويقول: الدين يسر 
الدين يسر نعم؛ ولذلك الله - سبحانه - نوّع الواجبات» سهلها على 
العباد» فهو يسر بهذا المعنى» فنحن نعمل باليسر مع حدود الشرع» هذا 
هو اليسر والتيسير ونفي الحرج والرخص الشرعية . 

ف الأصل ا وولا کت O‏ 


م ٠‏ 0 ا مَك ak:‏ 3 سے ص 

لصَلوة 5 0 منم مَعك ولاخدوا يحم 5" SET‏ 

ر رہ ٠‏ ڑ < 2# 2 رر ص أ ور م 
من من ورآپڪم و تات طايفة ا اا معك واا 


رک 
س 


2 نيعي رسن 5 رت الك عَنّ ليک وامتعتک میلو عه 93 
یکم مَل NES‏ 

ولف الها ا المسلموة و الوات قال 
ان « إن لَهُمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبٌ ِلَبْهُمْ مِنْ گڌا وَكَذَاء انْتَظِرومَاء 


یقات ی تی رادا اد فی ھی خر واد a‏ 


ذا مَخَلُومَاء كَأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ» . فنزل جبريل اك من عند الله بصلاة 
الخوف بهذه الآية الكريمة. 

فالرسول يك صلاها على ما أمره الله. فحينئذ تعجب المشركون» 
وأيسوا من المسلمين؛ لأن هذا النظام عجيب» نظام صلاة الخوف 
لا يمكن أن يكون من عند البشرء لا بد أن يكون من عند الله 6 . 

وصلاة الخوف ثبتت عن النبي بي - كما قال الإمام أحمد يانه- 
بست صفات» أو سبع صفات» كلها جائزة» وذلك حسب الأحوال. 

فالعدو إذا كان بين المسلمين وبين القبلة» هذا يسمى الوجه الأول» 
إذا كان المشركون بين المسلمين وبين القبلة» يؤدون الصلاة؛ كما في 
الآية؛ يقوم هم جميعًا كله يقسمهم إلى صفين» ويقوم بهم جميعًاء ثم 
إذا ركع» يركعون جميعًاء وهم ينظرون إلى العدوء الذي أمامهم. 
ينظرون إليه جميعًا. فإذا انحدروا للسجودء انحدر الصف الأول الذي 
يلي الرسول ية أو الإمام في كل وقت. انحدروا معه ساجدين» وبقي 
الصف المؤخر يرقب العدوء فإذا قام الرسول يي ومن معهء تأخر من 
معه إلى الصف الثاني» وتقدم الصف الثاني - الذي كان في الركعة 
الأولى هو الثاني -» تقدم ويصير هو الأول» ويفعلون في الركعة الثانية 
مثلما فعلوا في الركعة الأولى» ثم يسلم بالجميع؛ يجلسون للتشهد. 
وينظرون إلى العدوء يسلم الجميع» هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. 


.)۸٤١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في صلاة الخوف . ..] ۳۲٤‏ الجآ لخد 


أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف 
والسفر »]٥٦۸[‏ 


أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة» فإنهم ينقسمون إلى قسمين : 
قسم يصلي مع الرسول بي الركعة الأولى بسجدتيهاء فإذا قام 
الرسول بيه للركعة الثانية» أتموا لأنفسهم»ء والرسول قائم بي فإذا 
أتموا لأنفسهم ركعتين» سلمواء وذهبوا في موضع الحراسة» وجاءت 
الطائفة التي كانت تحرس» وصلت مع النبي بي الركعة الثانية» ثم سلم 
بهم» فتكون طائفة أدركت مع الرسول ييه تكبيرة الإحرام» وصلت معه 
ركعة» والطائفة الثانية أدركت الركعة الأخيرة» وصلت وسلمت مع 
الرسول يكل هذا هو العدل. صلى بهم ركعتين على هذه الصفةء هذا 
إذا كان العدو في جهة القبلة. 

وورد أنه صلى بكل طائفة ركعتين؛ فتكون له أربعًاء ولهم على ركعتين. 

وثبت أنه صلى بكل طائفة ركعة» وأتموا لأنفسهم؛ الصفة التي 
ذكرنا؛ ولهذا يقول الإمام أحمد: صلاة الخوف ثبتت عن النبي ئلا 
بصفات - ست صفات» أو سبع صفات - كلها جائزة» وهذا بحسب 
الأحوال. ولله الحمد والمنةء هذه صلاة الخوف. 

[054] فيقصر قصران: قصر للعدد - عدد الركعات -» وقصر لأركان 
الصلاة» وهذا يدل على اتخاذ الأسباب وأخذ الحذرء ولا يقول 
الإنسان: أنا متوكل على الله. لاء توكل على الله» وخذ بالأسباب؛ 
لأن الله قال في آخر الآية: 8« وَخُدُوأْ درك اتخاذ الحذر وعمل 
الأسباب هذا من الإيمان بالله كبك ومن التوكل على الله كك . 


وقصر العدد وحده إذا كان سفرًا لا خوف معه[6594]. 


إن اجتمع الخوف والسفرء فإنه يقصر الصلاة في الركعات؛ يصلى 
الرباعية ركعتين صلاة سفرء وأيضًا يخفف الصفة: القيام» والركوع, 
والسجود» يخفف العدد ويخفف الصفةء هذا إن اجتمع الخوف 
والس 

إذا حصل الخوف بدون سفر؛ كأن يكونوا في البلد - مثلا -» خوف 
بدون سفر؛ فإنه يقصر الصفة» ويتم الصلاة» يتم العددء ليس هناك سفر 
يقصر من أجله. يقصر الصفة» ويكمل العدد. 

وإذا كان سفر بدون خوف» فإنه يقصر العددء ويكمل الصفة. 

إذا كان ليس هناك خوف ولا سفرء فإنه يكمل العدد» ويكمل 
الصفة» صلاة الأمن والإقامة» هذه الأحوال التي جاءت حسب الأدلة؛ 
كما ذكر ابن القيم يناش هنا في ١‏ زاد المعاد». 

[559] والحالة الثانية قصر عدد الرباعية إلى ركعتين» إذا كان سفدًا 
بلا خوف» وكان النبي بيه يقصر الصلاة في أسفاره في حالة الأمن. 
تالو لفن ينا ول للم عالقا تقض وف ااا فال اة دن 
الله بها عَلَيْكُمْ قاقبلوا صَدََتَهُ ». 

والمسافر عليه مشقة في السفرء فناسب أن يخفف الله عنهم عدد 
ركعات الصلاة؛ لأن السفر قطعة من العذاب» وفيه مشقة. 

وقصر الأركان أو الصفة تقول: إذا كان خوفا ليس معه سفر؛ كما 
إذا خافوا وهم في البلد. 


[ فصل في هديه في صلاة الخوف ...] ۳۲٦‏ آالجاء آلا“ 


وقصر الأركان وحدها إذا كان خونًا لا سفر معه. وبهذا تعلم 
الحكمة فى تقييد القصر فى الآيات بالضرب فى الأرض 
والخوف .]61,١[‏ 


قال تعالى: وَإدَا صم في الْأَرضٍ فليس ڪل جتاح أن نَقَصروأ مِنَ الصّلرةِ 
إن ِف أن ینگ دن كرو > السا : ١‏ يعني : لكين هذا في 


۶ 


اول ما شرعت» لكن استمرت صلاة القصرء ولو لم يحصل خوف. 
وجاء في الحديث عند مسلم عن يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن 

الخطاب: يس ڪلت جتاح أن تمصرواأ هن الصلاه إن حنم ن يفيتكم لي 

ند امد الا فََالَ : عَجِبْتَ مما عَجِبْتَ مِنْه سات رَسُولَ 


ب 


الله ية عَنْ دَلِكَء قَقَالَ: «صَدَكَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ؛ قَاقْبَلُوا 


ا 


إن 58 هذا خوف» فجاء فى 0 الأمران. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (585). 


تبت یت رتاف هق حا باذ فصل في هدبه في صلاة الخوف ...1 

وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين | القبلة. 
اوت اا عله و فيكبر ويكبرون جميعا م 
يركعون ويرفعون - جميعًا. ثم يسجد أول الصف الى اا 
ويقوم الصف فور مواجه العدو. فإذا نهض للثانية سحد الصف 
المؤخر سجدتين» ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول 
وليدرك الصف الثاني معه السجدتين في الثانية» وهذا غاية العدل. 
فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة» فإذا جلس للتشهد 
سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في التشهد. فسلم بهم 
جميعًا .]٥۷١["‏ وإن كان العدو في غير جهة القبلة» فإنه كان تارة 
يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو. وفرقة تصلي معه. فتصلي معه 
إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة 
الأخرى. وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية» 
ثم تسلم» وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام“[۷۲٥].‏ 


[الاه] وهم ينظرون إلى العدو. 
]٥۷١[‏ هذا الوجه الثاني؛ أي: صلاة الخوف في الوجه الثاني؛ 
يعنى: إذا كان العدو فى غير جهة القبلة . 


.)85٠( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۸۳۹( ومسلم رقم‎ »)٤۱۳۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


يا 


[ فصل في هديه في صلاة الخوف .. .] ۳۲۸ لجنا لخد 


وتارة يصلى بإحدى الطائفتين ركعة. ثم يقوم إلى الثانية. وتقفضى 
هي ركعة وهو واقف› وتسلم قبل ركوعه. وتأتي الطائفة الأخرى. 
فتصلى معه الركعة الثانية. فإذا جلس فى | BV‏ ثامت» فقضت 
ركعة وهو ينتظرها في التشهدء فإذا تشهدت» سلم بهم .]٥۷۳["‏ 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم ٠‏ وتأنتي 
الأخرى. فيصلي بهم ركعتين ويسلم''015[1]. 


وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعة. ثم تذهب ولا تقضى 


شيئًا» وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئًاء فيكون 
له رکعتان › ولهم ركعة ركعة 7 '[هل/اه]. 


[01/7] هذه صفة ثانية . 

[ فتكون للرسول به أربعًا» ولهم على ركعتين ركعتين . 

[0175] هذا من باب التيسير على العباد؛ اختلاف الأحوال» دفع الى 
المحافظة على الصلاة . 

ويؤخذ من صلاة الخوف وجوب صلاة الجماعة؛ فإذا كانت 
الجماعة لم تسقط في حالة الخوف» فكيف تسقط الجماعة في حالة 
الأمن؟!! 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (£۱۲۹)› ومسلم رقم (85). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۸٤۳(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي رقم 2)١07(‏ وأحمد رقم (077514). 


یتر زاوا ادف هاي هايح راشا [ فصلل في هديه في صلاة الخوف . ...] 

وهذه الأوجه كلها تحور الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه 
أو سبعة» تروى فيهاء وكلها جائزة. 

وظاهر هذا أنه جوز أن تصلى كل طائفة معه ركعة» ولا تقضي 
شيكًا .]0١/5[‏ 

وهذا مذهب جابر وابن عباس : ومذهب طاوس» ومجاهد. 
والحسن › وفتادة. والحكم. وإسحاق . 

وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه .]٥۷۷[‏ 

وقد دذدكرها بعضهم قرا وذكرها ابن جرم نحو خمس عشرة 
صغة . والصحيح : ما ذكرنا [/ا60]. 


فدل على تأكد صلاة الجماعة» وفي هذا رد على من يقولون: إن 
اة البجماعة لست واحبة. 

[077] هذا أقل عددء كل طائفة تصلي ركعة» وتكفي . 

[لالاه] إلى هذه الصفات الثلاث . 

[8/ا5] أنها ستة أوجهء أو سبعة أوجهء البقية ما زاد عليهاء لم يثبت 
عن الرسول ياء أو ثبت» ويكون راجعًا إلى هذه الصفات. 


فصل في هديه في صلاة الخوف ...1 الالال 


وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة. جعلوا ذلك وجومًا 


من فعل النبي .]٥۷۹1 ٤‏ 
0 5 0 


[4/اه] وإنما هو من اختلااف الرواة. وليس من فعل الرسول د 
واختلاف الرواة لا يبنى عليه حكم. 
2 2 2 © 


نوات وای ادف خو رادا انل في عي في الكاة... 


كان هديه عي فيها أكمل هدي[١58]:‏ فى وقتها[؟587]. 


153 اعون كنات الصيلاة» وهی الركن الثاني :اتل الى الركق 
الثالث وهو الزكاة» والزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة من القرآن ومن 
السنة؛ فدائمًا الزكاة تذكر مع الصلاة؛ مما يدل على أهميتها وآكديتها. 
ولهذا لما هَمّ قوم أن يمنعوا لكوع نودرك الل 30 عزم أبو بكر 
الصديق 45 أن يقاتلهم. فقال أبو بكر 45 : ١‏ وَاللَّه لَأَكَاتِلَىَ مَنْ فرق بين 
الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ) 27 فقاتلهم ضيه حتى أخضعهم لحكم الإسلام . 

[581] هديه ية في الزكاة أكمل هدي؛ لا يشق على أصحاب 
الأموال» ولا يحرم المحتاجين؛ هدي معتدل للطائفتين: المحتاجين» 
وأصحاب الأموال. 

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة؛ لأنها تنمي المال وتزيده بركة. 

وأيضًا الزكاة بمعنى: الطهارة؛ لأنها تطهر النفس» ولهذا قال 2 : 
خد من أموليم صكفه تطهرهم وركيم ا االرة: +050 فهي طهارة للنفس 
بعرو e‏ للمال. 

[oAY |]‏ « في وقتها): فمنها - وهو الغالب - ما هو على تمام 
الحول» ومنها ما هو على وقت الحصاد والجزال؛ كالحبوب والثمارء 
وحقه يوم حصادهء هذا هدي في وقت الزكاة. 


.)۲١( ومسلم رقم‎ »)١5٠0٠ أخرجه: البخاري رقم (۱۳۹۹ء‎ )١( 


و اق ' و > وم عد 
[ فصل في هليه في الزكاة . . . ] TY‏ الجاء ا لك 


«[oeAY'| وقدرها‎ 


١ ]08[‏ وفي قدرها»: في قدر الزكاة؛ ما يجحف بأموال الأغنياء. 
وإنما شرع فيها قدرًا يسيرًاء فيه غنى للفقراء» وفيه رأفة ورفق بأصحاب 
الأموال» وفيه بركة وخير. 

مقدارها: إما العشرء. وإما نصف العشر بالنسبة للحبوب والثمار 
- كما يأتي -» العشر ونصف العشر هذا سهل . 

وفي النقود: الذهب والفضة ربع العشرء هذا لا يضر بأصحاب 
الأموال» بينما يفيد الفقراء والمساكين» ربع العشر. 

وأما في المواشي: فلها مقادير. 

ولم يوجبها في كل الأموال» وإنما أوجبها في أربعة أصناف من 
المال» وهي: الأموال النامية - التي تنمو -. فأوجب فيها الزكاة. 

الأول: الذهب والفضةء وما يقوم مقامها من العملات. 
الثاني : الحبوب والثمار. الثالث: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
الرابع : عروض التجارة» وهي السلع التي تعد للبيع والشراء؛ طلبًا 
للربح . 

هذه هي الأموال الزكوية» أربعة أصناف: النقدان» والحبوب 
والثمارء بهيمة الأنعام» عروض التجارة. وما عداهاء فليس فيه زكاة 
واجبة؛ كالخيل» والخدم المماليك من الأرقة» والحمير»ء والبغال ليس 
فيها زكاة. 

وكذلك: الختضروات والفواكه ليس فعا ركاه لأنها لآ تشر 
والبقول وغير ذلك مما لا يدخر. 


NOTES ESO‏ قراف ف ا 
ونصابها ».]٥۸٤[‏ ومن تحب عليه [5/65]. ومصرفها [085]. 


وقد راعى فيها يك مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
المساكين [/0/1]. 


[58] النصاب - أيضًا - هو أقل مقدار تجب فيه الزكاة» كل شيء 
له نصاب؛ النقود لها نصاب» والحبوب والثمار لها نصاب» وبهيمة 
الأنعام لها أنصبة» وكذلك العروض العبرة بقيمتهاء لا بها هي. 
وإنها بقيمتها ترجع إلى النقدين . 

[584] تجب على الأغنياء» على من يملك نصابها؛ الغني ليس 
شرطًا أن يكون لديه مليارات أو ملايين أو عشرات الآلاف» الغني: من 
يملك نصايًا زائذا عن حاجته» هذا هو الغني. 

[583] وفي مصرفهاء ثمانية» وهي المصارف التي ذكرها الله بقوله : 
« إِنَمَا الصَدَكَتٌ إِلْمْقَرَاهِ وَالْمَسكنٍ وَالْعَِمِلِينَ ليها وَالمولفةٍ فوم وني ألرقاب 
حَحكيدٌ # التوبة: :]0 بين مصارفهاء ومما يدل على أهمية الزكاة أن 
الله 8 بينها من جميع الوجوه» فدل على أهميتها ومكانتها في 
الإسلام. 

[۷] فلا إجحاف بأرباب الأموال» ولا يحرم الفقراء والمساكين» 
وهي مواساة» وهي التكافل الاجتماعي الصحيح . 


[ فصل في هديه في الزكاة . . .] ع ماسم الج آلو“ 


وجعلها الله كل طهرة للمال ولصاحبه [//2)]0 وقيد النعمة بها 
على الأغنياء [(4/ه6] 5 فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته. 
بل يحفظه عليه وینمیه [ .]09٠9‏ 


ثم إنه جعلها فى أربعة أصناف من المال[١591].‏ وهى كدو 
الأموال دورًا بين الخلق» وحاجتهم إليه ضرورية [597]. 


[58] قال تعالى : تهر تطه ره هم وريه يها 4 [التوبة: 51١‏ . 

[086] تجب الزكاة ۳ الأغنياء؛ قال تعالى: وَين ف اميم حى 
معو ئ سابل الوم © [المعارج: 14 500 . 

[50] الزكاة تحفظ المال بإذن الله» ولهذا من منع الزكاة» فإنه قد 
عرض ماله للتلف والهلاك» ومن زكاه» فقد عمل بسبب حفظه من 
الله 3#؛ يحفظه عليه من الآفات» يحل الله به البركة بسبيهاء وينميه» 
ولذلك ما تصيب الجوائح والتلف الأموال إلا بسبب منع الزكاة فيها 

[511] التي ذكرناها لكم: النقودء الذهب» والفضة» وما يقوم 
مقامهما من العملات الورقية» الحبوب والثمار» بهيمة الأنعام» عروض 
التجارة. 

[047] هي من أنفع الأموال للخلق؛ فالمزكي يطهره الله بهاء وينمي 
ماله ويحفظه من الآفات» والفقير والمسكين يتوسع بهاء وتزول 58 
بهذه الزكاة. 


تبت یتر زاوا لادی عا راد فصل في هديه في الزكاة ...1 
أحدها: الزرع والثمار [5917]. 


والثالث : الحوهران اللذان بهما فوام العالم. وهما الذهب 
والفضة [0946]. 


|۹۳[ أحل هذه الأنواع : الزروع والثمار. 

الزروع : هي الحبوب بج بجميع أنواعهاء التي تقتات وندخر. 

والثمار: وهى التهر والعنب؛ لآن هذه تدخر . وتقتات . 

[:104 والثاني: بهيمة الأنعام» سميت بهيمة؛ لأنها لا تنطق. 
والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم» هذه هي التي تجب فيها الزكاة من 
المواشي 

وأما بقية المواشى» فليس فيها زكاة, إلا إذا جعلها للبيع والشراءة 
جعلها عروض تجارة؛ يبيع ويشتري بالأغنام» أو يبيع ويشتري بالإبل 
أو بالبقر. 
العالم؛ لأن جميع الأشياء تقوم بالذهب والفضة, كل الأشياء تثمن 
مقام الذهب والفضةء فتجب فيها الزكاة؛ كأن أحدًا عنده مليارات» 
ويقول بأنه ليس عنده ذهب وفضة» ليس عندي إلا أوراق نقدية» 
لا تجب فيها الزكاة. لاء هذه تدخل فى النقود. 


[ فصل في هديه في الزكاة . . .] ۳۳٢‏ لجع لخد 
الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها [595]. 


ثم إنه أوجبها مرة كل عام [/ا59], وجعل حول الثمار والزرع 
عند كمالهما واستوائهما .]٥۹۸[‏ وهذا أعدل ما یکون‌ [٩۹۹٥]؛‏ 


[045] وهي ما تسمى بعروض التجارة» وهي السلع التي تعرض 
للبيع والشراء. 

[۷ لم يوجبها دائمًا في كل شهر أو في كل فصل» لاء بل في 
كل عام؛ اثني عشر شهراء إذا حال الحول على المال» وجبت فيه 
الزكاة» عن عائشة راء قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «لا رَكَاةٌ 
في مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلّ)'''. هذا من باب التخفيف على العباد 
والتيسير» إلا من أراد أن يتصدق صدقة تطوعء فهذا إليه. 

[0944] لا يشترط أن يمضي اثنا عشر شهرًا على الحبوب والثمارء 
بل وقت حصادها؛ قال تعالى: # كلوا من تمر ادا أثمر واوا حقه 
دوم حصَادو چ [الأنعام: .]14١‏ فحولها عندما يحين وقت حصادها. 

[59] «هذا أعدل مايكون): هذا التشريع الإلهي الذي فيه 
مصالح» ولیس فيه مضارء بل فيه منافع» وفي تركه مضار؛ والله عليم 
حكيم؛ يعلم ما يصلح لعباده» وما يصلحهم» وما يسد حاجاتهم. 
ولذلك شرع الزكاة على هذا النظام العجيب. 

الزكاة فرضت بعد الهجرة» لم تفرض الزكاة في مكة» والآيات التي 
ورد فيها ذكر الزكاة من الآيات المكية يراد بها زكاة الأنفس بالطاعة 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (۱۷۹۲). 


را لكت ل [فصلٌ في هديه في الزكاة . ..] 


إد وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال[*٠٠]»‏ 
ووجوبها فى العمر مرة مما يضر بالمساكين .]5١١[‏ 


والعبادة وأما زكاة المال» فلم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. 

لاحظوا هذا: التوحيد هذا فرض من أول ما بعث الله رسوله كل 
من حين بعث الله رسوله» فالتوحيد مفروض على العباد . 

والصلاة: إنما فرضت قبيل الهجرة» صلاها ييو في مكة» متى 
فرضت؟ ليلة المعراج» قبيل الهجرة بقليل يسير» وصلاها بي في مكةء 
والصيام: في السنة الثانية من الهجرة» والحج: في السنة التاسعة من 
الهجرة» آخر ما شرع الحج. 

وقال الله خ: الوم الث لك وین ومنت عم يتمق وَرَضِيتُ 
ککہ اسم دين 4# [المائدة: »]٣‏ وهذا قبيل وفاة الرسول يي بأشهر . 

]٠[‏ لو أوجبها كل شهر أو كل أسبوع» يضر هذا بأصحاب 
الأموال» جعلها الله في السنة . 

]٠11[‏ ولو أخر وجوبها لآخر العمر مرة» لأضر هذا بالمساكين» 
من أين يدفعون حاجتهم؟! 


A‏ ص و0 عد 
[ فصل في هديه في الزكاة . . .] ۳۳۸ الجزءالوا 


التحصيل [؟١5].‏ فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعًا 


و 


محصلا» وهو الركاز ”''. ولم يعتبر له حولًا .]٦۰۳[‏ 


[107] فاوت بين مقادير الواجب من العشرء إلى نصف العشرء إلى 
ربع العشرء وفي الإبل إلى كذاء وفي الغنم وفي البقر فاوت بين 
مقاديرهاء بحسب ما تحصل به من الكسب ومن التعب. فإذا كان 
التحصيل شاقاء كان المقدار قليلّاء وإذا كان التحصيل سهلاء كان 
لسار تا 

أنت ترى أن الزرع الذي يسقى بالسيل أو بالأنهار من غير كلفة» من 
غير مشقة يجب فيه العشر. وأما الذي يسقى بمؤنة ونفقة» فهذا فيه 
نصف العشر. 

الدراهم - الذهب والفضة وما يقوم مقامهما - فيها ربع العشر؛ لأن 
الإنسان لا يحصل عليها إلا بكد وتعب. 

[*10] الرّكاز: هو ما يوجد من دفن الجاهلية» مدفون في الأرض 
الذهب والفضةء فإذا وجد ذهبًا أو فضة مدفونة» هذا يسمى الركازهء فإنه 
يدفع الخمس لبيت المال» وأربعة الأخماس للواجد؛ لأنه تحصل عليه 
من دون تعب من دون مشقة؛ فكان الواجب فيه مرتفعًاء وهو الخمس . 

والركاز ليس له حول» فهو يتعلق بوجوده؛ متى ما وجده» يخرج 
اراخب فة :وهو الخمس للفقراء والعماكين» واربعة الأخماس 
يتملكها بدون حول وبدون شيء . 


.)١9/١١( ومسلم رقم‎ »)١599( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


وأوجب نصفه» وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق 
ذلك [5 50]ء وذلك في الثمار والزروعء التي يباشر حرثهاء ويتولى 
الله سقيها بلا كلفة من العبد61*"]. وأوجب نصف العشر فيما 
يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوها [505]. 
وأوجب نصف ذلك - وهو ربع العشر - فيما كان النماء فيه موقومًا 
على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارة 
وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة[/ا*5]. 


]٠٠٤[‏ كالزروع» وإن كانت الزروع تشرب من غير كلفة» لكن بذرها 
وحصادها ومراقبتها فيه مشقة. 

[1065] يسمونه البعل» الذي يزرع على السيل» وينبت» ويتنامىء 
ويتكامل» حتى يحصد. هذا فيه العشر. 

[107] ما يسقيه بكلفة النواضح» وهي السواني أو الدواليب» التي 
ا مها الات وو لاب اا الزوالن. يعتى ١‏ ,الدوالبيةة 
وك الائ ال اف عدا فة توف لعش . 

]٠۷[‏ ربع العشر هذا في النقود -الذهب والفضة-؛ لأنه 
لا يحصل عليها الإنسان إلا بتعب» لا يحصل عليها إلا بكد؛ بحرفة» 
أو بسفرء أو بضرب في الأرض» أو غير ذلك. 


[ فصل في هديه في الزكاة . . .] ۳6٠‏ لج لخد 


ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساةًء جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة نصبًا مقدرةً المواساة فيها [2]508 لا تححف 
بأرباب الأموال. وتقع موقعها من المساکین‌ .]٠۰۹[‏ 


فجعل للورق مائتي درهم .]51١['''‏ وللذهب عشرين 
مثقالا [511]. 


13 خوت والكييان إذا الت م وى ولوس سكو 
صاعًا؛ يعني: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي»ء هذا نصاب الثمار 
والحبوب» ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. 

الاخ رون فاا وال ما و رون مال هذا اتب 
الذهب والفضة. 

[04] القليل من المال ينفع الله به المسكين؛ يدفع حاجته» الله 
حكيم عليم؛ لا يجحف بالغنى » ولا يضر الفقير؛ يسد حاجته. 

[٠1]هذا‏ للنقودء الفضة إذا صكت نقودًاء فمائتي درهم إسلامي› 
وهي مائة وأربعون مثقالا بالوزن. 

[511] الذهي: عشتروق مالا وبالسحية السعودى أ جد عش عفنيه 
ونصف تقريبّاء وبالمثاقيل عشرون مثقالا . 

من الممكن أن تسأل عن قيمة الورق النقدي» كم مقداره؟ 

الحواب: صرف هذه النقود؛ إن كان فضة» ستة وخمسون ريال 
فضة» من الدراهم السعودية الفضة ستة وخمسون ريالاء وهذه الست 


(۱) أخرجه : أبو داود رقم (5:لاه١).‏ والترمذي رقم (٠؟5).‏ وأحمد رقم .)7271١(‏ 


بن وف ر ادف م فاد ال في هن في ا 


وجعل للحبوب والثمار خمسة أوسق '''. وهي خمسة أحمال من 
أحمال إبل العرب [1۲٦]ء‏ وللغنم أربعين شاة ٦۱۳١1‏ ]» وللبقر ثلاثين 
بقرة[5١5]ء.‏ وللإبل خمسًا [6١5]؛‏ لكن لما كان نصابها لا يحتمل 
المواساة من جنسه» أوجب فيها شاة» فإذا تكررت الخمس خمس 
مرات» وصارت خمسًا وعشرين» احتمل نصابها واحدًا منها .]5١15[‏ 


والخمسون تعرف سعرها في كل وقت في الصرف تخرج الزكاة؛ تسأل 
الصيارفة: كم تساوي الست والخمسون ريال فضة بالسعر؟ هذا إذا لم 
يكم عندك إلا" التضاص: 

لكن إذا كان عندك ملايين» ليس هناك حاجة لمعرفة النصاب» يجب 
عليك ربع العشر من كامل مالك» لكن هذا أقل شيء تجب فيه الزكاة. 

[؟١5]‏ خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًاء فيكون المجموع 
ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي . 

[51] وفي الغنم : نصابها أربعون شاة» في كل أربعين شاة شاة. 

]1١5[‏ والبقر: ثلاثون بقرة. 

]5١5[‏ خمس من الإبل فيها شاة» ثم ترتفع ترتفع على أنصبتها 
المعروفة؛ كما في كتاب «الصدقة» الذي كتبه رسول الله وء وكان 
عند أبي بكر الصديق طايه ”2 . 

[117] الخمس يعني: في الخمس شاة» وفي العشر شاتان» وفي 


)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (ه6١٠5١).,‏ ومسلم رفم (4/ا9). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم .)١5607(‏ 


[ فصل في هديه في الزكاة . . .] ۳4۲ الجا لتك 


ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب 
كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض» وبنت مخاضء وفوقه ابن لبون. 
وبنت لبون» وفوقه الحق والحقة» وفوقه الجذع والجذعة[/17١1].‏ 
وكلما كثرت الإبل زاد السن. إلى أن يصل السن إلى منتهاه. 
فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال» 
فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة. 
ولا يجحف بهاء ويكفي المساكين .]5١8[‏ 


فوقع الظلم من الطائفتين: الغني بمنع ما وجب عليه. والآخذ 
بأخذه ما لا يستحقه. فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على 
المساكين .]1١9[‏ 


الخمس عشرة ثلاث شياه» إلى خمس وعشرين» فإذا وصلت خمسًا 
وعشرين» فيها بنت مخاض . 

]1١1/[‏ أرنعة أستان» 

]5١[‏ غاية الحكمة الإلهية هذه المقادير» ما سمعنا أن أحذًا افتقر من 
الزكاة» بل العكس الزكاة تنمي الأموال وتزيدهاء تسبب البركة فيها . 

[114] إذا كان هناك زيادة عنها أو غيرت هذه الأنصبة» لصار هذا 
ظلمًا؟ لا غل صاع : المال» إن كان اکر ددا 
وإجحاف» وظلمًا للفقير إن كان أنقص مما يستحق» أو ظلمًا من الفقير 
إذا كان أزيد» ظلمًا للغني ؛ فالفقير يظلم الغني إذا أخذ منه زيادة» 
فلا زيادة ولا نقص» هذا هو العدل. 


0 اا 


.]"7١[ أجزاء‎ 


١[‏ 1 لما أكثر المنافقون من لمز رسول الله ية في الصدقات: 
لونم من 0 د - ن أعَطوأ مها يَسُوا ون لم يمَطَا نهآ ا 
هم طون 69 ولو أَنسْرَ رضوا مآ ءَاتَنهُمٌ اله ورسولم وقالوا حَسَينَا 
2 زی ا أ كن قصلو و إا ا إلى أ لَه روت 46 [التوبة: 4ه- 094]» 
فقد كانوا يلمزون الرسول وك ويتنقصونه» ويقولون: إنه يحيف. حتى 
قال بعضهم - وهو رجل من الخوارج -: يا محمد» اعدل؛ فإنك لم 
تعدل. إلى هذا الحدء فقال: «وَيْلَكَء وَمَنْ يَعْدِلٌ ذا لَمْ أغيِل؟)”", 
فهم يلمزون النبي َيه في قسمة الغنائم وفي قسمة الصدقات؛ يريدون 
من ذلك الحط من قدره؛ لأنهم ليسوا مسلمين» وليسوا مؤمنين› 
يبغضون الرسول يِه لكنهم يتلمسون الطرق الملتوية» ويأبى الله إلا أن 
يظهر ما في قلوبهم» ولو تصنعواء وادعوا أنهم يحبون الرسول» وأنهم 
يؤمنون به» إلا أن الله يفضحهم . 

قال تعالى: إا سك الْمََفِمُوتَ قالوا نهد إِنّكَ لرسول آله واه عله 
انك ارسواك وَأَللّهُ سهد إن الْمْفْقِينَ لْكَذْنِونَ 6 [المناشرن: .]١‏ 

فضحهم الله 8 في مواقف كثيرة» ولا يزال النفاق» بل يزيدء وأهله 
لا يزالون يسخرون من المسلمين» ويتنقصون العلماء» ويتنقصون ولاة 
الأمورء ويتنقصون أهل الفضلء» لا تزال هذه الخصلة في المنافقين إلى 
أن تقوم الساعة» نسأل الله العافية! 


[ فصل في هديه في الزكاة ...] 21 الجء ا لخ 


والله وله تولى قسمة الزكاة بنفسه؛ حتى لا يبقى سبيل للرسول ملا 
مع أن الرسول منزه ومبرأًء ولكن هذا من أجل حماية عرض 
الرسول ية منهم ورد كيدهم. 

فالله 8# قسمها في ثمانية أصناف. حصرها فيهم» لا تخرج عنهاء 
لا تصرف في مشاريع خيرية» لا تصرف في بناء مساجد» لا تصرف في 
بناء مدارس» لا تصرف في أي مجال غير هذه الثمانية؛ لأن الله 
حصرها فيها؛ لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَدَقَتُ * [العوبة: »]٠١‏ فقوله: 
نما هذه كلمة حصر. 

© إِنَمَا أَلصَدَقَتُ لِلْفْمَرَءِ #: الفقراء» وهم الذين لا يجدون شيئًاء 
أو يجدون بعض الكفاية. 

© وَالْمَسَكين #: وهم أحسن حالا من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف 
الكفاية أو أكثرها؛ فهم أحسن حالا من الفقراءء فإذا اجتمع الفقير 
والمسكين في الذكرء افترقا في المعنى» وإذا ذكر أحدهما فقط» دخل 
فيه الآخر؛ فإذا ذكر الفقير فقط. دخل فيه المسكين» وإذا ذكر المسكين 
فقط» دخل فيه الفقيرء وأما إذا ذكرا جميعًاء صار للفقير معنى› 
وللمسكين معنى؛ كما في هذه الآية الكريمة. 

وَالْعتِمِلِينَ عَلَيبَا#: وهم الجباة والعمال» يأخذون في مقابل عملهم 
ولو لم يكونوا فقراء» لو كانوا أغنياء؛ لأن ما يأخذونه إنما هو في 


مقابل عملهم. 


نونز تانمي حرفا ا 


المي 208 ضعاف الإيمان؛ فالإنسان حديث الإسلام 
قلبه» ل أحب إليه ا u‏ 

هذا التأليف لضعيف الإيمان؟ ليقوى إيمانه؛ ولهذا كان الي اا 
يعطى المؤلفة قلوبهم. ويكثر لهم. ويدع أهل الإيمان لا يعطيهم؛ 
يكلهم إلى إيمانهم . 

وكذلك من المؤلفة قلوبهم الكافر» الذي يخاف من شره على 
أو يشترون من الزكاة» ويعتقون من الرق» هذا في الرقاب؛ إعتاق 
العبيد؛ لأن العتق قربة إلى الله يل . 

والرقيق إذا أعتق» يتمكن من التصرف ومن عبادة الله» ومن تعلم 
العلم... مصالح كثيرة» فيشترى» ويعتق». يدفع لله 00 فيعتق › أو إن 
كان اشاق به وهذا ها يسمي بالمكاتت: فإن كان هو اشرق سه اشا 
يُساعد لمكاتبته؛ قال تعالى: 8 وَالذِينَ يفون اکب نّا ملك اينک توش 
إن متم فم 0 وَانوهم من مال 0 الى تنكم 4 [النووة ۴۴ : 

ل وَالْعَدرمِينَ#: وهم الذين أصابتهم غرامة مالية» وهم على قسمين : 

القسم الأول: غارم لنفسه» وهو المدين إذا كان معسرّاء لا يستطيع 
سداد الدين» فإنه تسشاعد .من الزكاة: 


[ فصل في هديه في الزكاة . . .] ۳٤٦‏ آلجاء لمك 


والقسم الثاني : غارم لغيره» وهو الذي يعقوم بالإصلاح بين القبائل 
المتنازعة» يتحمل المال في مقابل الصلحء فلا يترك يتحمل هوء بل 
يُساعد من الزكاة؛ لئلا يجحف هذا بماله» ولأن هذا يفتح طريق 

هذا غارم لغيره» هذا يعطي سواء أكان فقيرًا أو كان غنيّاء أما الغارم 
لنفسه» فلا يعطى إلا إذا كان فقيرَاء لا يستطيع دفع الغرامة. 

وف سيل أللَهوِ»: تجهيز الغزاة» شراء الأسلحة لهمء وهم 
الغزاة المتطوعة» الذين لن لهم رواتب من ست المهالك:. 

وين لسَِّل»: وهو الثامن» والسبيل المراد به: الطريق» طريق 
السفر؛ فإذا نفدت مؤونة المسافرء أو ضاعت» أو سرقت» وليس معه 
ما يبلغه في سفره. ويرده إلى أهله» فإنه يعطى من الزكاة. 

ثم قال 2 : فإ فَرِصَة هركب أله 6 : واجب» فرض متحتم . 

«وَلَهُ علِيمٌ حكيدٌ ٠‏ فهذا يدل على أهمية الزكاة وإخراجهاء 
وأن الله تولى قسمتها بنفسه» فلا يزاد عليها مصارف أخرى» ويقال: 
هذا خير. لاء الخير له طرق أخرى؛ كالتبرعات والأوقافء». وأما 
الزكاة» فتخصص لمن خصهم الله بها. 

هذه مصارف الزكاة الثمانية» ولا يلزم المزكي أنه يدفع في كل قسم 
من الثمانية؛ فإذا دفعها إلى قسم واحدء أجزاً ذلك» إذا استوعبهاء إذا 
یه الکن يعط ها که لبس نوو احيه أل سمو عيب هده 


الكت فصل في هليه في الركاة .....] 


يحمعها صنفان ٦۲١|‏ ]: 


الثمانية؛ ليضع فيها زكاته» وإنما يضعها في الجملة في بعضها حسب 
الا و المح 

[171] أهلها على قسمين : 

القسم الأول : قسم ياد لنفسه؛ ليدفع حاجته» وهم الفقراء 
والمساكدة. 

القسم الثاني : قسم يأخذها للعمل الذي يعمله. وهم العاملون 
عليها . 

« وف سيل أله اننوبة: ٠١‏ تفيد أن سبيل الله توضع فيها الزكاة 
إذا احتاج إلى التمويل» أما إذا قامت به الدولة» قامت بإعداد الجنود. 
رتبت لهم مرتبات» وصار لهم دواوين» فلا يعطون من الزكاة؛ هناك ما 
خصص لهمء فلما جاءت «في»؛ أي: ليس للتمليك» وإنما هي في 
مقابل عمل يقوم به. 

أما إذا جاءت اللام؛ كما في ا للفقراء ‏ [التربة: »]٠١‏ هذه اللام 


وو درسم رض 
٠‏ ب 


للتمليك› 3% 3 والمسکن 6 [التوبة: ©»]5٠١‏ هذه اللام للتمليلة 6 فيأخذها 


ص 


الفقير والمسكية» ويتملكهاء هذا هو سر الفرق في التعبير في الآية بين 
اللام في قوله: © إِنّمَا الصدقت للفقراء والستکن وَالْعَِمِلِينَ علا وَالْمُوََفةٍ 
وم 4 العربة: ٠٠:‏ ثم قال: او ارقا لري وف مدل آلو ون 
اسه اال د6 عا نيك «في) فهي ل ل ل انها يأخذها في 


مقابل عمل يقوم به» فإذا قام به» أخذهاء وإذا لم يقم به» لم يأخذ. 


[ فصل في هديه في الزكاة .. .] ۳۸ آل 


أحدهما: من يأخذ لحاحة. فيأخذ بحسب شدة الحاجة 
وضعفهاء وكثرتها وقلتهاء وهم الفقراء والمساكين. وفي الرقاب» 


الثاني : من يأخذ لمنفعته [*7171]» وهم العاملون عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم ›]٦۲٤[‏ والغارمون لإصلاح ذات البين [6 2157 


[171] هؤلاء يأخذونها تملکا حسب ما يدفع حاجتهم . 

1 لأنه يقوم بمنفعة للمسلمين» وهو العامل: العامل الذي يقوم 
بجباية الزكاة» والغازي في سبيل الله . 

[171] والمؤلفة قلوبهم: إذا كان في إعطائهم مصلحة للمسلمين 
والإسلام» يعطون» وإذا لم يكن كذلك» فلا يعطون. 

[175] القسم الثاني: من يأخذها من أجل المنفعة التي يقوم بها 
للمسلمين» وذلك للغزاة المتطوعة» الذين لا ديوان لهم» وابن السبيل» 
وهو - كما ذكرنا - المسافر الذي انقطعت نفقته» هذا يأخذها قدر ما 
يكفيه لحاجته فقط» ابن السبيل يأخذها تمليكا؛ مثل: الفقير والمسكين. 

وأما الغارم لإصلاح ذات البين» فهذا يأخذها لا ليتملكهاء وإنما 
ليضعها بدل الحمالة التي تحملهاء فهي ليست للتمليك» وأما الغارم 
ام افا كلها تملك : 


تی تہ رداچ نایغای EAE‏ [ فصل في هديه في الزكاة . ..] 
والغزاة فى سبيل الله. 
فإن لم يكن الآخذ محتاجًاء ولا منفعة فيه للمسلمين؛ فلا سهم 
له فى الزكاة [575]. 
4 2 2 2 7 


[7؟1] إن لم يكن محتاجاء وليس فيه منفعة للمسلمين» وإنما منفعته 
لنفسه فقط. فهذا ليس له سهم في الزكاة» ليس من المصارف الثمانية . 
2 2 2 2 


[ فصل في هديه في من يعطى الصدقة .. .] 0° آ لآل“ 


وكان اا إذا علم من الرجل أنه من هلها اعطاه[۲۷٦]ء‏ وان 
سأله منها من لا يعرف حاله» أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها 
لغنی» ولا لقوي مكتسب ”''[578]. 


وكان من هدیه اا تفريقها على المستحقين فی بلد المال[9؟2]5 


[1717] إذا جاءه واحد يسأله» والرسول ييو لا يعلم أهو محتاج أم 
لا؟ فإنه يعظه» وينصحه؛ ويقول: إن شئت أعطيتك» غير أنه لا حظ 
فيها لغني» ولا لقوي مكتسب. ويكله لنفسه. 

]11۸[ أي : أله لبس غا لکن هو قوي في جسمه. ويقدر على 
الاكتساب» يقدر على الحرفة» هذا لا يعطى من الزكاة؛ لأنه غنيٌ بذاته 
بقوته» هذا يسمى الغني بالقوة. 

[178] الزكاة الأصل أنها تكون في البلد الذي فيه المال» لفقراء 
البلد الذي فيه المال؛ كما في حديث معاذ: ١‏ َأَعْلِمْهُمُ أن الله افْتَرَضضَ 
َلَبْهمْ صَدَكَةٌ ؤخ مِنْ أَغَبَاتِهِمْ نرد في قُقَرَائِهُمْ .. .» الحديث . 

ولأن الفقراء من أهل البلد يتطلعون إلى هذا المال» ولهم حقٌ فيه. 
فيبدأ بهم» فإذا لم يكن بلد المال فيه فقراءء تنقل إلى أقرب بلد محتاج 
E‏ 


.)۱۷۹۷۲( أخرجه: أبو داود رقم (۳). والنسائي في الكبرى رقم (۲۳۹۰)ء وأحمد رقم‎ )١( 
.)١69( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 


شیو ونو روا یادف ھا خرر غاد فصل في هدبه في من يعطى الصدقة ....] 


وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه [ ٦۳۰‏ ]» وكذلك کان يبعث 
سعاته 9 البوادي. ولم يكن يبعثهم إلى القرى١١"٦]»‏ بل أمر 
معادًا ذف أن يأخذها من أهل اليمنء ويعطيها فقراءهم [577]. 


ولم يكن من هديه بيه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال 
الظاهرة٠۳٣۳٦]؛‏ 


]٠[‏ ما فضل منها يحمل إلى الرسول يله فيفرقه» فإذا كان البلد 
ليس فيه فقراء» أو فيه فقراء» ولكن زادت عن حاجتهم, فالزيادة تنقل 
إما إلى ولي الأمرء أو إلى بلد آخر. 

[11] كان بيو يبعث السعاة - وهم العاملون عليها - إلى أصحاب 
مراي من الإبل والبقر والغنم» وهذا الغالب أنها تكون في البوادي. 

يبعثهم إلى القرى؛ لأن القرى ليس فيها مواش زكوية في الغالب. 

[177] كما في حديث معاذ ذه : «كأغيته أن الله افْتَرَض عَلَيْهِمْ 
E rE‏ أَعْنِيَائِهِمْ رَد في فُقَرَائِهِمُ ...»» الحديثء. فكان 
معاذ 4ه يأخذها من أغنيائهم» ويوزعها في فقرائهم. 

[۳] العمال والسعاة إنما يبعثون لأهل الأموال الظاهرة لجبايتهاء 
وهم أهل الإبل والبقر والغنم؛ بهيمة الأنعام. 

ولم يكن يبعث السعاة إلى أصحاب الأموال غير المواشي -كالنقود 
وعروض التجارة -» لا يبعثهم إلى التجار. وإنما يوكل هذا إلى صاحب 
المال» صاحب المال هو الذي يخرج ماله» ولا يحتاج إلى عمال 


010 أخرجه : مسلم رقم .)١9(‏ 


[ فصل في هديه في من يعطى الصدقة ...]1 ( 07م ل 2 
من المواشي والزرع والثمار [5 57 ]. 


وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل تمر 
0 1 2000 4 
نخيلهم [575], وعلى أهل الكروم كرومهم »]٦۳٦[''‏ وينظر كم 
يحىء منه وسقا» فيحسب عليهم من الزكاة بقدره[10/1 7" ]2 


يذهبون إليه» هذا هديه ياء وهذه الأموال الباطنة» التي لا ترى. 
خلاف المواشي التي ترى» ولذلك سميت بالظاهرة. 

[:17] المواشي هذا معروف» والمواشي التي تجب فيها الزكاة هي 
الإبل والبقر والغنم . 

والزروع هذه أموال ظاهرة؛ يرى الناس الزروع» فيبعث لها 
الخارص» الذي يخرصهاء ويقدرها من أجل أن يعرف ما يجب فيها من 
الزكاة؛ لأن آهل الزروع يحتاجون إلى أشياءء أو يبيعونهاء فيبادرون 
بالخرص؛ من أجل أن يعرف كل ما عليه» ثم يتصرف هو في ثمرته. 
ويدفع ما وجب عليه بموجب الخرص . 

كما كان َيه يرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبرء آهل خيبر 
يخرصون الكروم والعنب. 

[] وعلى أهل الزروع . 

[177] الكروم أي: الأعناب. 


[ ۷ بقدر الخرص . 


.)510750( والترمذي رقم (555). والحاكم رقم‎ »)١507( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


تب زاوا ی ا دی هی شاد صل في هليه في من يعطى الصدقة ...] 


وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع» فلا يخرصه؛ 
لما يعرو النخيل من النوائب .]٦۳۸[“"‏ 


وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
وتفرق[584]+ وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمتوا قدر 
الزكاة[١٤٠].‏ 


[۳۸] كان بي لا يأمر العمال والخارصين بالتقصي» كان يأمرهم 
بأن يتركوا لصاحب الزرع - لصاحب الثمر - بعض نخله أو بعض 
زرعه» فلا يخرص؛ لمؤنتهم» ونفقاتهم» وما يعتريهم» يدعون لهم 
الثلث أو الربع لا يخرصونه» يلغون خرصه» والباقي يثبتونه عليه. 

يقولون: إنه لم يرد عن رسول الله بيه أنه يبعث العمال إلى أهل 
الزروع» وإنما الذي ورد أنه يبعثهم لأهل النخيل والكروم 
-أي: الأعناب -. فلعلهم قاسوا الزروع على الثمار. 

[1579] لأن الثمار عرضة للأكل وللتفريق» أو يبيعها صاحبهاء فيبادر 
بالخرص؛ من أجل يعرف ما عليه» ثم إنه يتصرف بعد ذلك . 

[1٤٠ [‏ يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرص» ويتصرفون في 
تمارهم وزروعهم. 


010( أخرجه : أبو داود رقم (ه١٠5١1).‏ والترمذي رقم c(T(‏ والنسشائى رقم .)۲٤۹۱(‏ 


[فصل في هديه في من يعطى الصدقة ...]1 ( 04" آالجاء ا لكك 


ولم يكن من هديه بي أخذها من الخيل ولا الرقيق» ولا البغال 
ولا الحمير[541]» ولا الخضروات [2»]547 ولا المباطخ والمقاثي 
والفواكه التي لا تكال ولا تدخر [547].» إلا العنب والرطب» فلم 
فرق ين ره وان 66 


وكان إذا جاء الرجل بالزكاة» دعا لهء فتارة يقول: «اللَّهُمّ بار 
فيه وَفِى إبله» '''[546]. 


ص جيه عر 


[141] المواشي لا تجب فيها الزكاة» إلا الإبل والبقر والغنم فقط. 
وأما الحمير والبغال والخيل» فهذه لا تجب فيها الزكاة. 

[557"] وكذلك ليس من هديه كيه أخذ الزكاة من الخضروات 
والفواكه؛ لأنها لا تدخرء وليست أقوائاء وإنما هي فواكه» فلم يكن 
يأخذها من الخضراوات ولا من البقول». وإنما يأخذها مما يكال 
ويدخرء ولا يأخذها من أهل البطيخ «المَبَاطخ ». 

[”157] المباطخ التي لا تكال ولا تدخرء وإنما تؤكل بدون كيل 
وبدون ادخار. 

[145] الكروم سواء أكان يؤكل رطبًا أو يجفف» كذلك النخل سواء 
أكان يؤكل رطبًا أو يجفف تجب فيه الزكاة. 

[558] كان كله إذا جاءه ضاخ المال ب كانه فإنه يدعو له 
فيقول: ١‏ تَقَكّنَ الله مِنْكَ ما أَعْطَيْتَء وَبَارَكَ لَك فيما أَبْقَيْتَ »”" . 


٠ 


.)١550( وابن خزيمة رقم (٤۲۲۷)ء والحاكم رقم‎ »)۲٤٥۸( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 
.)577( أخرجه: ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني‎ )۲( 


ا لكي ا [ فصل في هيه في من يعطى الصدقة ...] 
وتارة يقول كَل : « اللَّهّهَّه صل عَلَيْهِ 20 [545]. 


ولم يكن من هديه بء أخذ كرائم الأموال» بل وسطه[۷٤٦].‏ 

الله هك قال له: خد من اميم صدقة تطهرهم وركيم يا وص عله 
إل لوك سک لم وله سمح عل ه (التعية: .61 . 

فقوله : ا وَصَلٍ عليه 4 أي : ادع لهم» هذه سنة أن صاحب المال إذا 
جاء بالزكاة» فإنه يدعى له. 

[157] الصلاة أي: الدعاء. 

[1541] من هديه ية العدل؛ فلا يأخذ أنفس الأموال؛ لأن هذا يضر 
المزكي» ولا يأخذ الرديء؛ لأن هذا يضر أصحاب الزكاة والفقراء 
والمساكين» وإنما يتوسط؛ وقد قال يي لمعاذ: «وَتَوَقَ كَرَاقِمَ 
أَمْوَالِهِمْ »”” . 

فالدين وسط - ولله الحمد -» لكن إذا جاد صاحب المال بالجيد 
والغالي» فلا بأس» أما الإلزام» فإنه لا يلزم إلا بالمتوسط». وإذا دفع 
صاحب المال الرديء» لا يقبل منه؛ لقوله ي: 9# ولا تَيمَموأ الْحَيتَ مه 
تُنَفِفُونَ4 البقرة: .]٠٠۷‏ والخبيث معناه: الرديء هناء #9 ولا تَيَمَّمُوأ الْحِيتَ 


عع بح مم ممعم ر کک 4 م بم .ع و 24 مر ي ے م۶ 
منه تنففون ولستم يَاخِذِيهِ إلا أن تَعْمِصوا فيه واعلموا أن الله غق حَمِيدٌ *# 
[البقرة: .]۲٠١۷‏ 


3( أخر جه : مسلم رقم .)١9(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (۱۹). 


صل في هليه في من على الصدقة... آلجزء اقول 


وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته »]1٤۸["‏ وكان e‏ 


للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير "215441 وكان أحيانا 
يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة”'1601]. 


لكن إذا كان المال كله رديئّاء تخرج الزكاة منه؛ من الرديءء الجيد 
يخرج عنه من الجيدء. المتوسط يخرج عنه المتوسط. والرديء يخرج 
عنه الرديء؛ لأن الإسلام دين العدل. 

[154] لا يجوز للمتصدق أن يشتري صدقته من اذى فإذا أعطى 
فقيرًا - أعطاه زكاة من الطعام أو من المواشي -» فلا يشترهاء ولو 
باعها برخص» فلا يعد في صدقته . 

]فيو ل يقغريها من اق وک ار ا ا ا 
وأعطاه إياهاء فإنه يقبلها؛ لأنها صارت هدية» ولما تصدق على 
بيار ويا» وجاءت إلى النبي بي بشيء من الصدقةء قال: «هُوّ عَلَيْهَا 
صَدَكَةٌ وَلَنَا هَلِبَة »“ أخذها؛ لأنها عبارة عن هدية. 

]٠٠١[‏ إذا عرضت حاجة - تجهيز جيش - للمسلمين تستدعي 
المبادرة وعدم انتظار حلول الزكاة» كان يستدين ية على بلوغ الصدقة» 
وكان أحيانًا يتعجل الزكاة؛ كما فعل مع عمه العباس 4# تعجل منه 
صدقة سنتين؛ فعند الحاجة والطوارئ فللإمام أن يستدين على الزكاة. 
ويسدد منها إذا جاءت» أو يتعجل الزكاة قبل الحول . 

.)١57١( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۷۱)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)1٠١15( ومسلم رقم‎ »)۱٤۹٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


)۳( أخر جه : أبو داود رقم «(TYoV)‏ والحاكم رقم (٠578؟).‏ 
€3 أخر جه : البخاري رقم ›)۱۹٥(‏ ومسلم رقم (غ/ا١٠١).‏ 


ارال فی خياد فصل في هديه في من يعطى الصدقة ...] 
وكان يسم إبل الصدقة بيده 561[2]. 


وكان إذا عراه أمر. استسلف الصدقة من أربابها ؛ كما استسلف 
من العباس ذه صدقة عامين .]٦٥۲["”‏ 


وكبير [ 7567 ] صاعًا من تمر ٬‏ أو شعير [5 6 ]2 


[151] كان بي يحفظ أموال الصدقة. وكان يوالي مواشي الصدقة 
فيسيها؛ أي: يكويها بيده» الوسم من أجل أن تعرف أنها صدقة» يفعل 
ذلك بيده يكيو هذا مما يدل على أن ولي الأمر يحفظ الزكاة. 
ويراعيهاء ولا يهملها؛ فتضيع أو تسرق» أو غير ذلك. 

[505] فدل هذا على جواز استسلاف الصدقة عند الحاجة لعامين 
فقط ؛ لأنه لم يرد أكثر من ذلك . 


[507] الزكاة - كما سبق - تكون على المال وتكون على النفس» 
المال فلا تجب إلا على الغني تؤخذ من أغنيائهم» وأما صدقة النفس 
وهي زكاة الفطر فهي تجب على الغني والفقير. والحر والعبد» والذكر 
والأنثى» والصغير والكبير؛ لأنها زكاة عن البدن. 

[14:4] فرضها صاع» بالصاع النبوي» وهو ثلاثة كيلو تقريبًاء 
والأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر تخرجها من قوت البلد. 


.)۲۱۱۹( ومسلم رقم‎ »)۱٥۰۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5١١7( أخرجه: الدارقطني رقم‎ )۲( 


فصل في هدبه في من يعطى الصدقة ...] آلجزْء الأول 
أو أ قط › أو وبين .]٥‏ 
وروي عنه كَكةِ: « صاعًا مر مِنْ دَقِيقٍ » '*[185]. 


وروي عنه: ١‏ نصف صاع من بر )"[۷٥٦]ء‏ مكان الصاع من 


هذه الأشياء. ذكره أبو داود”*'. وفى ) الصحيحين » أن معاوية هو 
الذي قوم ذلك ” [108]. 


ولما كانت الأقوات في عهده ييه في المدن والبوادي هي خمسة 
أشياء فرضها فيها: صاعًا من بر» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من 
تمر» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من أقط» والآقط البدو يعرفونه. 

[1565] الزبيب هو مجفف العنب» والأقط هو مجفف اللبن. 

[1017] لأن الدقيق طعام» رُوي عنه صاع من طعام» معناه: كل 
طعام يؤكل في البلد يخرج منه الزكاة» ولا ينحصر في الخمسة هذه. 

[541] روي عنهء لكن لم يثبت نصف صاع من البر» وصاع من 

غيره؛ لأن البر أنفس من غيره» والذي ثبت عنه - هذا هو معاوية نه - 
أنه يجعل نصف الصاع من البر مقابل الصاع من التمر أو غيره. 

[154] الحاصل: أن تنويعها يدل على أن زكاة الفطر تخرج من 
طعام البلد؛ فالبلد الذي طعامه بر يخرج بر» والذي طعامه الشعير 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم »)٠٠٠۳(‏ ومسلم رقم (485). 

(۲) أخرجه: النسائي رقم .)50١5(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم »)15١1١(‏ ومسلم رقم (485). 


.)١515( أخرجه: د داود رقم‎ )٤( 
. )4۸0٥( أخرجه : البخاري رقم )10°۸(« ومسلم رفم‎ 2) 


تت را یاراد( ٨۰‏ ) انلفي دب في س مض اسه...٠‏ 


وكان من هديه َة إخراجها قبل صلاة العيد[2]109 


يخرج الشعيرهء والذي طعامه الأقط يخرج أقط. والذي طعامه من 
الزبيب يخرج الزبيب» وهكذا. . . هذه توسعة على الناس . 

[154] وبناء على هذاء فلا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الرسول ئلا 
أخرجها في الطعام» وقدرها بالصاع» فلا تخرج القيمة؛ لأنها خلاف 
النص الذي نص عليه الرسول بء ولأن الفقراء في يوم العيد بحاجة 
إلى الطعام» وأما النقود» فقد لا يجدون محلات تبيع الطعام» فإذا 
أعطوا طعامّاء عيدوا مع الناس» وفرحوا مع الناس» فلا يجوز إخراج 
القيمة» وإن أفتى بها من أفتى - كما هو مذهب أبي حنيفة يَدَلنهُ-» لكن 
المعول على الدليل» لا على الأقوال. 

وقت إخراجها في آخر الشهرء لا تخرج في أول الشهرء بل تخرج 
في آخر الشهر؛ لها وقت جواز» ووقت وجوب» ووقت إجزاء. 

وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد ورد عن الصحابة أن 
يقدمونها على العيد بيوم أو يومين» هذا وقت جواز. 

وقت الوجوب: هذا قبل صلاة العيد» ولا يؤخرها عن صلاة العيد. 

وقت إجزاء: إذا ما علم إلا بعدما صلى مع الناس العيدء يجوز أن 
يخرجها في بقية اليوم . 

فإذا مضى يوم العيد» ولم يخرجهاء فإنه يقضيها قضاءء ولا يتركها 
أبدَاء فلا بد له أن يخرجها؛ إما أداءَء» وإما قضاءً. 


فصل في هدي في من يعطى الصدة....1 آالجزءا افر 


وفي « الصحيحين » عن ابن عمر اء أنه قال: «أُمَرَ رَسُولَ الله 
اة برَكَاةٍ الفظر أَنْ نَوَدّى كَبْلَ خُرُوج الاس إِلَى الصَّلَاة» . 

وفي « السنن » عنه * «مَنْ أَدَاهَا قبل الصلاة» فهيّ رکا مَقْمُولَةٌ 
وَمَنْ أَدَّامَا بَعْدَ الصَّلَاوَء نَهِيَ صَدَكَةٌ مِنَ الصَدَقًاتِ»[١٦٠].‏ 
ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. 
وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة» وهذا هو الصواب[١15].‏ 


ونظير ترتيب الأضحية على صلاة الإمام [2]551 


. يعني : أقل من الزكاة» لكنها تجزئ‎ ]1١[ 

[571] يفوت وقت الزكاة بصلاة العيد» فتبقى صدقة. 

[171] نظير تعليق صدقة الفطر بصلاة العيد الأضحية تذبح بعد 
صلاة العيد؛ زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد» وأما الأضحية» فتذبح 
بعد صلاة العيد؛ فمن ذبح قبل صلاة العيد» فشاته شاة لحم» ولت 
أضحية؛ لأن العبادات المؤقتة بوقت لا تفعل قبل وقتهاء لا تصلي 
الصلاة قبل وقتهاء لا تذبح الأضحية قبل وقتهاء لا يوقف بعرفة قبل 
وقت الوقوف» وكذلك المشاعر منى والمزدلفة» كل شيء له وقت»› 
لا يقدم عليه» رمي الجمار في أيام التشريق مؤقت بالزوال؛ فالذي يرمي 
قبل الزوال هذا لا يجزئ؛ لأن الرسول يي كان ينتظر حتى تزول 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (0۰4)› ومسلم رقم (5). 
(۲( أخر جه : أبو داود رقم )١5٠989(‏ وابن ماجه رقم (/1 5م2114 والحاكم رقم (EAA)‏ . 


لا على وقتها["”5]. وأن من ذبح قبلهاء فهي شاة 
لحم '''5551]. وكان من هديه تخصيص المساكين بها [5564]» ولم 
يكن تقسيمها على الأصناف الثمانية[555]. ولا فعله أحد من 
الصحابة طن ولا من بعدهم [/171]. 
© © ههه 


المي أضيحابة كانوا يقتعلون هذاه كانوا يتعظروون خی تزول 
الشمس» ثم يرمونء فالعبادات المؤقتة بوقت يتقيد بوقتهاء ولا يتلاعب 
بها؛ كأن تخرج أو تفعل قبل وقتها . 

[3577] لا على وقت صلاة العيد» صلاة العيد وقتها يبدا من ارتفاع 
الشمس قيد رمح» لكن صلاة الإمام؛ لأن الإمام هو القدوة» الإمام 
الأعظم أو نائب الإمام . 

[1575] وليست أضحية» وهذا يدل على أن العبادات تؤدى في وقتها 
المحددء ولا تخرج عنه . 

[17165] زكاة الفطر ليست من الزكاة مصارفها ثمانية» زكاة الفطر 
خصها الرسول بيا بالفقراء فقط؛ فلا تصرف لبقية الثمانية . 

[555] إنما يخرجها للفقراء فقط» صنف واحد. 

[11۷] وهم القدوة. 

2 © 0ه 


.)١95١( أخرجه: البخاري رقم (00057)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] ۳۹۲ اا 


وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها. أعطاه [559]. 


[154] لما انتهى يناه من الكلام على أحكام الزكاة - وهي ركن من 
أركان الإسلام؛ فريضة -» انتقل إلى الكلام على صدقة التطوع؛ أي : 
الصدقة التي ليست واجبة» وإنما هي نافلة؛ زيادة في الخير» فالمسلم 
لا يقتصر على الفرائض» وإن كان فيها الخير الكثير» ولا بد منهاء وهي 
الأساس» ولكن عليه أن يتزود من النوافل؛ لأنه في حاجة إليها . 

ومن ذلك الصدقات؛ منها ما هو فرض وركن من أركان الإسلام. 


وهو الزكاة» فالزكاة تسمى صدقة؛ قال تعالى: خحُدذ من أَمَوَِمَ صَدَقَة 
تطهرهم ور سا 4 [التوبة: .]١‏ 
وكذلك ما هو نافلة وليس بواجب» وهو ما د يسمى بالتبرع» وهذا 


أيضًا فيه زيادة في الخير وبركة. 

[579] كان بء إذا علم أن الرجل من أهل الصدقة. أعطاه» 
ولا يسأله؛ لأنه علم أنه مستحق» وأنها له. 

وأما إذا تقدم إليه إنسان» لا يعلم حالهء فإنه ي ينصحه بأنه إن كان 
قدو على الك أو كان لها اه كلا يحل له أن جيعد فين 
الصدقة شيا . 


لا لكل ا از دن مد لل 


ولع جا ران الات ورای ها القزة البدنية + قان 3 إن 
شِْتُمَا أَعْطَيْتكُمًا ولا حَظ فِيهَا لِعَنِيَ» ولا لِقَّوِيّ مُكتَيِبٍ »6 ''2. 

فهي إنما هي للفقير الذي لا يقدر على الاكتساب» هكذا كان ويا 
يوجه من جاءه يطلب منه الصدقة . 

واليوم - كما ترون - كثر السؤال» والتعرض لطلب الصدقات في 
المساجد» حتى شغلوا الناس عن صلاتهم» وعن ذكرهم» فأصبح 
التسول خرف وقد جاء الوغيت الشديد فمن سال الناس من غير خحاجة 
وأنه معرض نفسه للعقوبة» وأن ما يأخذه للسؤال حرام عليه؛ كما جاء 
في الحديث: «لا َال الْمَسَأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَنَّى يَلْقَّى الله وَلْمْسَ فِي 
وَجههٍ مُرْعَةٌ لخم » . 

راخ :أن الال سوال الناس - يأتي يوم القيامة خدوشًا في وجوه 
ا وأن ما يأخذونه لا يحل لهم. 

قال رسول الله 4 : «مَنْ سَأَلَ النَّامنَ أَمْوَالَهُمْ تَكَتْرّاء كَإِنَّمَا يَسْأَلُ 
نذا لل أذ ا 0 

لكن بعض الناس يبتلى» إذا سأل من غير حاجة, فإنه يفتتن» ويبتلى 
بحب السؤال والتعرض للناس؛ عقوبة له» ويفني عمره كله في التسول؛ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم .)١777(‏ والنسائي في الكبرى رقم (۲۳۹۰)ء وأحمد 
رقم (۱۷۹۷۲). 

(۲) أخرجه: البخاري رقم 2)١51/5(‏ ومسلم رقم .)٠١٤١(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)١777(‏ والترمذي رقم (2250» والنسائي رقم (55957). 

.)٠١5١( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] ۳٤‏ لجآلا“ 


وكان ا أعظم الناس صدقة بما ملكت يده[ ۷۰ ]» وكان 
لا يستكثر شيئًا أعطاه لله» ولا يستقله .]٦۷۱[‏ 


عقوبة له» ولا يأكل مما يُعطى - أيضًا -؛ يجمع ما يعطى» ولا يأكل 
منه» بل يُحرم» فهذه عقوبات عاجلة واجلة في السؤال من غير حاجة. 

والذي يسأل إذا أصاب ما يكفيه» فإنه يمسك عن السؤال» فلا يحل 
له أن يستمر فيه» فينبغي التفطن لهذا الأمر. 

٠[‏ 1 كان بيو أجود الناس في الصدقات» لا يجمع المال الذي 
يأتيه» وإنما يصرفه في مصالح المسلمين وحاجاتهم» وكان هو في 
ية يعيش عيش الفقراء» ولو شاء لكان من أغنى الناس» ولكنه 
لا يدخر شيئًا مما يأتيه» بل يتصدق به. هكذا كان بي لا يعيش عيشة 


دو 


0 


جام 


الأغنياء» وإنما يعيش عيشة الفقراء؛ فأحيانا يجوع بيا ويشتد جوعه؛ 
كما جاء ذلك في الأحاديث» وكان لا يدخر في بيته شيئًا من النقود 
والدراهم؛ فقد كان يسرع في إنفاقها. هكذا كان هديه ع . 

وكان يتضاعف جهده» ويزيد جهده في مواسم الخير - في شهر 
رمضان -؛ فإنه يكون فيه أجود بالخير من الريح المرسلة”'" . 

[171] كان لا يستكثر شيئًا أعطاه للمحتاجين» ولا يستقل الشيء من 
العطاء» بل يعطي بحسب ما يقدر عليه؛ يكثر إن كان عنده مال» 
ويستقل إن لم يكن عنده شيء. فلا تحتقر الصدقة» ولو كانت قليلة؛ 
لأنها تنفع المحتاج . 


بشو انادف مو راود اا د ما 
وكان لا ننساله أحد ا عئذه إلا أعطاة. قليكد كان 


أو كثيرًا [7/ا5]. وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور 
الأخذ بما أخذه [“7/ا” ]. 


قال ل : «انَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَة فَإِنْ لَمْ تَجِدُواء فَبِكَلِمَةٍ 

ية ) '. 
له: « ولو بِشِقٌ تَمْرَة؛ أي: بنصف تمرة. 

فلا يحتقر الصدقة إن كانت قليلة» ولا يستكثرها إذا كانت كثيرة؛ 
لأنها في سبيل الله» وفي وجوه الخير. 

ولما طلب بيه من أصحابه له أن يتصدقوا لحاجة حدثت» جاء 
رجل بمال قليل؛ جاء بصاع من الطعام» فقال المنافقون: إن الله غني 
عن صاع هذا. وجاء رجل بمال كثيرء فقال المنافقون: هذا رياء. 
فأنزل الله قوله تعالى: « أت ا لوعن ETA‏ 
أَلصَدَقََتِ ا يدون لإ ose‏ فسَحَرُون 0 سخر ر الله منم وب 
داب أل 4 [التوبة: ۷۹ 57 

[۷۲] کان لا يرد السائل» فإن كان - كما سبق - يعرف حاجته» 
أعطاه. وإن كان لا يعرف حاجته» فإنه يعظهء ويبين له» لكنه يعطيه ما 
سأل» ولو كان الثوب الذي عليه يعطيه للسائل» ولو أنه بحاجة إليه . 

۳ كان ية يفرح بما يعطي؛ احتسابًا لوجه الله 8#» بخلاف 
الذي يعطي وهو غضبان» أو كاره بما يعطي» ويتمنن على السائل» 


.)1١١5( أخرجه: البخاري رقم (۲۳٠٦)ء ومسلم رقم‎ )١( 
.)٠١١14( ومسلم رقم‎ »)١515( أخرجه: البخاري رقم‎ )5( 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] 2 لج لخد 


وكان عة إذا عرص له محتاج › آثره على نفسهء تارة بطعامه. 


فهذا يبطل ثوابه» قال تعالى: قول مرو وَمَمُْ حي ين صَدَكةٍ 
َك آذی واه ع حلي €9 ايها الین امَو لا لوا صدقتكم ألم 
اذى الي فى مال ا الان وله وين ا وار اك ل ل 
وان عه 2 6 اساب ايل مڪ مسلا لا شود عل کنو 5ك 
ل لا يهَدِى القوم لْكَفْرِيَ * [البقرة: 757- 514]. 

فهذا 0 دنواب اعدف » كان كارك ليه أو مسن نه على 
المُعطى» فإنه لا أجر له؛ كما أن المرائي لا أجر لهء فليحذر الإنسان 
أن يحصل منه ما يحصل على إثر ما يبذل من المال» فليكن طيب 
النفس بما يبذله» مسرورًاء لا متكرمّاء هذا خلق النبي ييا فهو أفرح 
ما يعظى من ا 


[75>"] إذا عرض لَه محتاجء آثره على حاجة نفسة؟؛ كما قال 


1 


ت سمه 


الله و : ورون عل E E‏ 
وليك هم ) المفلخر لمفلحون © [الحشر: 3 هذا في وصف الأنصارء فإذا كان هذا 
في وصف صحابته يل فكيف هو #ل؟!! إنما تعلموا هذا من 
الرسول ية 


شرف ی ادف م راد نمل في هدي في سدق انط ... 


وكان اا ومح في أصتاف إعطائه وصدقته. فتارة 
بالهدية[ه5/ا"]. وتارة بالصدقة[5/ا"]ء وتارة بالهبة [لا/ا"]» وتارة 
بشراء الشيء» ثم يعطي البائع السلعة والثمن .]٦۷۸[“"‏ 


[17] كان يعطي المال على وجوه» فلا يقتصر على وجه واحد: 
تارة بالهدية» والهدية هي التبرع بالمال للإنسان» و ES‏ 
الب ع على ا قال رسول الله ككهِ: «إِنْ الْهَدِيّةَ تسل 

السّخِيمَة »'' 

فقوله: تَسُلَ السَّخِيمَةَ ؛ أي: تُذهب ما في النفس؛ فإن المُهدى إليه 
يحب المهدي بسبب الهدية» تؤلف بين القلوب . 

كان ية يتنوع عطاؤه» فلا يقتصر على الصدقة على المحتاج» بل 
مدل الما هدي أحيا ذا ن هاا يلت المودةتوين الاس 

[177] «تارة بالصدقة ». التي تعطى للمحتاج . 

[۷۷] «وتارة بالهبة ». الهبة والعطية بمعنى واحد. 

[17] وتارة يعطي على طريقة البيع والزيادة؛ فكان يي يشتر 
السلعة لا رغبة فيهاء يشتريهاء ثم يردها إلى البائع» ويرد الثمن؛ كما 
حصل هذا منه ية مع جابر ذه في قصة الجمل؛ كما حدث جابر أنه 
كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي بء فضربه فدعا له» فسار 
بسير ليس يسير مثله» ثم قال: «بعنيه بوقية)» قلت: لاء ثم قال: 
( بعنيه بوقية»)» فبعته» فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فلما قدمنا أتيته 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم .)11517٠١(‏ 

(۲) أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم .)٠١١١(‏ 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع .. .] ۳۹۸ الج لخد 


وتارة يفترص الشىء فيرد أكثر منه ٦۷۹|‏ ]» وكان يقبل الهدية. 
ويكافئ عليها بأكثر منها؛ تلطفا وتنوعًا في ضروب الإحسان بكل 
ممكن .]٦۸۰[‏ 


بالجمل ونقدني ثمنه» ثم انصرفت» فأرسل على إثريء» قال: ١مَا‏ كنت 


يالك الاك 


| 1۷۹[ وتارة يمترضص الشيء. والقرض معروف» وهو أن المحتاج 
يطلب مبلعًا من المال ينتفع به» ثم يرد بدله من غير زيادة مشترطة» 
فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض زيادة؛ فهذا ربا القرض . 
وأما إذا لم يشترط» وإنما المقترض هو الذي بذل الزيادة تفضا من 
فلا باس بذلك . 

والنبي بي كان يقترض عند الحاجة» ثم يرد القرض إلى صاحبه 
ويزيدهء هذا من أخلاقه بي ويقول: «إن جيار اخسن 

[10] كان يي يقبل الهدية؛ لأن هذا من مكارم الأخلاق؛ لأنك 
إذا رددت الهدية على صاحبهاء أثر هذا فى نفسه» ووجد حرجاء 
فكان ية من أخلاقه أنه يقبل الهدية» ويثيب عليها أكثر منهاء كل هذا 
من أجل جلب المودة بين الناس . 


.)71١5( أخرجه: البخاري رقم (۲۷۱۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5٠91١( أخرجه : البخاري رقم )۰0(« ومسلم رقم‎ (۲( 


معن رق رت دتو 5غا 22023 
وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله »]٦۸۱[‏ فيخرج ما عنده» 


ويأمر بالصدقة. ويحضص عليها. فإذا رآه البخيل› دعاه حاله إلى 
البذل1؟5687]. وكان من خالطه لا يملك نفسه من السماحة۸۳1٦].‏ 


[۸1] كان إحسانه بما يملكه من المال. 

( وبحاله »» كان َة يحسن إلى الناس بحاله . 

وبقوله »» فيقول لهم قولا طيبّاء هكذا كانت أخلاقه بيا . 

[1487] فكان يخرج ما عنده للمحتاجينء» ولا يدخر شيئاء هذا من 
أخلاقه ية فإذا رآه البخيل» تأثر به يلش فصار يجود بالمالء اقتداءً 
بالرسول ياء فهذا مما سبق من أنه يجود بحاله؛ أي: إذا رآه البخيل 
فإنه يجود بالمال» ويتأثر بأخلاق الرسول مَكِةِ. 

[148] يؤثر على من خالطه بأخلاقه الكريمة» وهذا شيء معروف أن 
المخالط يتأثر بالمخالط. والجليس يتأثر بأخلاق جليسه» فعلى المسلم 
أن يختار الخليط الطيب» والرفيق الطيب» والجليس الطيب؛ حتى يتأثر 
بأخلاقه . 

قال القائل : 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 

قد وصف َة الجليس الصالح ببائع المسك - وهو نوع من 
اود الطيب -؛ فالذي يجالس بائع المسك» لا يعدم الفائدة: إما أن 
يشتري منه» وإما أن يعطيه صاحب المسكء. وإما أن يجد رائحة طيبة 


وقت جلوسه عنده» هذا الجليس الصالح. وأما جليس السوءء 


٠ ۰ ٠‏ 55 ف وه عد 
[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] ين الجرءالاو 


ولذلك كان يَكِةِ أشرح الخلق صدراء وأطيبهم نفسًا [585"]» فإن 
للصدقة والمعروف تأثيدًا عجيبًا فى شرح الصدر [586]. 


فهو كنافخ الكيرء إذا جلست عنده: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 


[] «كان يي أشرح الخلق صدرًا»؛ يعني: أوسعهم صدرًا؛ 
حي انه كان لا تر لهه فإذا أساء إليه أحدء فإنه لا ينتصر 
لنفسه ياء بل يعفو ويسمح. وأما إذا انتهكت محارم الله يل فإنه 
يغخضب» وينتقم لله كك وأما حقه ياء فكان يتسامح فيه» فيحلم على 
من جهل عليه أو تكلم عليه. جاءه رجل يتقاضى منه ديئّاء والرسول کیا 
لم يبادر بإعطائه» فتكلم الرجل على الرسول كَل فهمّ أصحابه بالرجل 
أن يوقعوا بهء فقال يلِِ: «دَعُوهُء فَإِنْ ِصَاجب ال ل 
ثم كله أمر بأن يقضى دينه» وأن يزاد على دينه» فهذا من أخلاقه عَللةِ. 

أشرحهم صدرًا أي: أوسعهم صدرًا على الناس» والصبر على 
ما يواجه منهم. انظروا إلى صبره كلد في مواجهة المشركين في مكة. 
وما يفعلونه معه وء وما يقابلهم به» حتى إنه كَلةٍ أثر فيهم» فقبلوا 
الإسلام» دخلوا في الإسلام» وندموا على ما حصل منهم . 

[186] أسباب انشراح الصدرء سعة الصدر والطمأنينة هذه لها 
أسباب» ومن أعظم أسبابها: الصدقة» والمعروف؛ فإن الصدقة تشرح 
صدر المتصدق» والمعروف يشرح صدر صاحب المعروف» ويوسعه. 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (0575)., ومسلم رقم (5574). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (5705). 


فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالرسالة 


وخصائصها وتوابعها زكلمكاء وشرح صدره خا وإخراج حظ 
الشيطان منه | 1۸۷ ]. 


[87 الرسول بي انشرح صدره للرسالة على ما فيها من أعباء. 
وما فيها من تكاليف» لم يضق بها وَِة» وشرح الله صدره للدعوة إلى 
الله» وقام بها خير قيام. 

[5417] وهذا حصل وهو صغير ابن عشر سنين» وكان مع الأطفال 
يلعبون» أو يرعون الغنم» بينما هو كذلك» جاءه رجلان» فأضجعاه. 
وشقا صدره» واستخرجا منه كل خلق ذميم؛ قال الله : أل س 
لك صدرك ل( وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ # [الشرح: -١‏ :5. وهذا يشمل انشراحه 
بالسعة والخلق» ويشمل شرحه الحسي حينها شرح» واستخرج كل 
ضغينة وكل خلق ذميم» ثم أعيدء فقام كما كان مي . 

ملكان جاءاه» فعملا معه هذا العملء فهو منشرح الصدر حسًا 
ومعنى؛ حسًا: بهذاء ومعني: بالأخلاق الطيبة» وسعة البال» والعفوء 
والصفح . 


وكذلك شرح صذدره مرة ثانية ليلة المعراج؛ كما 52 ا 


.)١51( ومسلم رقم‎ »)۳٤۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] فض آ ءالا“ 


وأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد »]٦۸۸[‏ وعلى حسب كماله 
وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحه [51689 ]. 


[184] أعظم ما يشرح الصدر التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وأعظم 
ما يضيق الصدر الشرك والكفر - والعياذ بالله -. 

قال الله #: 8« أقَمن س الله صدرة لاسو فهو عل ور ين ريد * 
[الزمر: ۲۲]» وقال تعالى: فمن درد ا هدند هس در لاسکی 
ومن يرد أن يِضِلَه ككل درق كاسنا كاه شعن A‏ 
[الأنعام: .]1١76‏ 

فقوله: وم يرد أن يله أي: الإرادة الكونية. 

ا ل ل 4 اا اش OT VAP‏ 
شناة الى فال والكافر | إذا حرمه الله تعالى من الهداية» يجد أن 
الإسلام أ شيء عليه وای شيء لصدره؛ لآنه لم ينشرح صدره له 
فيتقبله؛ عقوبة له» فيعاقب - والعياذ بالله - بالحرمان. 

[74] على حسب كمال التوحيد لله ويك فإنه يزداد انشراح 
الصدر؛ لأن التوحيد نورء والإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد. 

قال ا انس س اه صَدْرَه لاسو فهو عل ور يّن رل 
ES)‏ يم ين در أله اولك فى صَلَلٍ مُبِينِ © الزمر: 0 . 

إذا تمكن التوحيد والإيمان من قلب العبدء زاد انشراح صدره 
وطمأنينة قلبه» وإذا نقص التوحيد» فإنه ينقص انشراح الصدر. 


بعت باذ لخاد [فصل في هلبه في صدقة التطوع ...؟ 


ول سم 


قال تعالى: ا أفمن س اله صَدرَهْ لاسو فهو عل ور من ري * 


51 5 . سه و و ٤‏ مح ر رع 3 رور 
[الجزمس:: 6177 وقال تالت : فمن برد الله أن بهدذيه. سرح صدره, 
کے عط ےر و ع > ابر تو سل لو ص مسار و 
الاسم ومن برد أن يضله يمل صدره صيقا حرجا ڪانما يصَّكَدَ في 


الما 46 الأنمام: 1۲ [59]. 


.]19١1ناميإلا‎ 


]194٠0[‏ قوله تعالى: #فمن برد أله * الإرادة الكونية» وأما الإرادة 
الدينية» فإن الله يك يريد من كل الناس أن يسلمواء وأما الإرادة 
الكونية» فهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: إرادة كونية يهدي بها الله من يشاء هدايته ممن يقبل 
الحق» ويقبل على الحق» ويرغب فيه. 

القسم الثاني: ومن يرد أن يضله بسبب إعراضه وكراهيته للحق» فإن 
الله يضيق صدره به» ولا يقبله» فيكون كالذي يطلب منه أن يصعد في 
السماء» لا يستطيع أن يصعد» يستحيل هذاء هذا فيه بيان استحالة 
الإسلام على هذا النوع من الناس . 

[141] من أنواع انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله في القلب؛ 
قال الله #: «9أقمن س الله صدره لاسي فهو عل ور ين ريد * 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] ۳۷٤‏ لجع لمك 


وفي الترمذي مرفوعًا إليه بي أنه قال: «إذّا دَخَلَ الثورٌ الْقَلْبَ 
انفسَحَ وَانْشَرَحَ » الحديث''19712]. 


ومنها: العلم. فإنه يشرح الصدرء ويوسعه[597]ء. وليس هذا 
لكل علم. بل للعلم الموروث عن الرسول يد [595"]. 


13 إذا دخل نور الإيمان القلب» انشرح» واتسعء وإذا خلا 
القلب من الإيمان أظلم ؛ فالإيمان نور يقذفه الله في قلب العبد. 


[197] المراد: العلم الشرعي› الذي أنزله الله كيَْ على رسوله علا 
فإنه يشرح الصدر» ويوسعه» والجهل بالعكس؛ يضيق الصدر» ويحرج 
الإنسان. فكل هذه أسباب انشراح الصدر. 

[146] المراد: العلم الشرعي ا ر الول ياء والذي 
قال فيه ڪي : إن الفلا 6 ره تة الأنبيَاء له يورنوا دينارًا 
ولا دِرْهَماء ِنَم وروا لْعِلَمّ . . . ١‏ '. فالعلم الشرعي يشرح الصدر. 

وأما العلم الدنيوي» فهذا لا يشرح الصدرء هذا حرفة من الحرف؛ 
علم الصناعة» علم الاختراع» العلوم الدنيوية هذه لا تشرح الصدرء بل 


فل تضيقه . 


.)755( لم أجده عند الترمذي» وإنما أخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات رقم‎ )١( 
.)؟5١ا/1١6( أخرجه: أبو داود رقم )1€1(« وابن ماجه رقم (۲۲۳)» وأحمد رقم‎ )۲( 


ل“ 
1-3 


تبتر راك 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . [ 


ومنها: الإنابة إلى الله [2]5696» ومحبته بكل القلب5951]. 


وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس [5917]) 
وكلما كانت المحبة أقوى» كان الصدر أشرح [2»1598 ولا يضيق 
إلا عند رؤية البطالين [199]. 


ومنها : دوام الذكرء فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر[*٠٠۷].‏ 


[196] مما يشرح الصدر: التوبة والإنابة؛ أي: الرجوع إلى الله. 
التوبة إلى الله هذه تشرح صدر التائب . 

[47] كذلك من أسباب انشراح الصدر: محبة الله 88» أعظم أنواع 
العبادة محبة الله كك وهي تشرح الصدر. 

[591] ليس هناك شك في أن محبة الله كلك ثم محبة الأنبياء 
والمرسلين ومحبة الصالحين تشرح النفس . 

[194] أي : أكثر انشراحًا . 

[19] الذي شرح الله صدره للإسلام والإيمان يضيق صدره إذا 
رأى الأشقياء والبطالين؛ أسمًا عليهم . 

]2٠١[‏ من أعظم أسباب انشراح الصدر ذكر الله 8# قال الله 
تعالى: #الدِنَ اموا وَيَطْمَينٌ لوهم يذكر َه ألا ينصكر اله تين 
اقلوب * [الرعد: ۲۸] . 

من ذكر الله 82: تلاوة القرآن» التسبيح والتهليل والتكبير» وكلما 
أكثر الإنسان من ذكر الله تعالى» انشرح صدره» واطمأنت نفسه» وكلما 
قلل من ذكر الله ونسيه» ضاق صدره. 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع ...] ۳۷٦‏ آالجء آل“ 


ومنها: الإحسان إلى الخلق .]٠١١[‏ ونفعهم بما يمكنه من المال 
والحاه والنفع بالبدن. وأنواع الإحسان[7؟7١٠7].‏ 


ومنها : الشحاعة. فإن الشجاع منشرح الصدر[”١7].‏ 


وأما سرور الروح ولذتها. فمحرم على كل جبان [5 ٠١‏ ]؟ كما هو 
محرم على كل بخيل »]۷۰٠[‏ وعلى كل معرض عن الله» غافل عن 
دكره[5١٠7].‏ 


]١1[‏ مما يشرح الصدر الإحسان إلى الخلق بأي نوع من أنواع 
الإحسان: بالمال» بالعلمء بالجاه. 

]7١7[‏ النفع بالبدن: يعينهم على حوائجهم» هذا -أيضًا - يشرح 
اليلدو 

[۷٠۳[‏ الشجاعة في الجهاد في سبيل الله كك تشرح الصدرء ما أقدم 
على الجهادء إلا وهو محب له» منشرح صلره به. 

]۷٠٤[‏ سرور الروح ومحبتها محرم على كل جبان» هذا ضد 
الشجاع» فالجبن يضيق الصدرء والشجاعة تسر الصدر» وتشرحه؛ 
الشجاعة في الحق. 

]۷٠٠[‏ والبخيل الذي يبخل بالإنفاق في وجوه الخير لا يجد انشراح 
ادر :زاتما م او بها خف الضف الاد فا ااك 
انشراح صدره. 

]١7[‏ حرام عليه انشراح الصدر» كل معرض عن الله منشغل عنه. 
فإنه حرام عليه انشراح الصدر. 


هافر راد ی انی هی حبرا شاد [فصل في هيه في صدقة التطوع ...] 
جاهل به وبدينه [۷۰۷]ء متعلق القلب بغیره[۷۰۸]. 


ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض .]٠١9[‏ ولا بضيق صدر 
هذا لعارض [١٠۷]ء‏ فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء وإنما 
المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه» فهي 
الميزان١١١۷].‏ 


[۷ قال 3#: ول طم من أعفلتا لبه عن دنا وَأتَبم هوه وكات 
أ فرطًا 46 [الكيف: ۲۸]. 

][۷٠۸[‏ متعلق القلب بغير الله كك هذا يصاب بضيق الصدرء وأما 
الذي يتعلق قلبه بالله» فهذا يُررّقَ انشراح الصدر. 


]"١4[‏ قد ينشرح صدر البخيل» أو ينشرح صدر الجبان» لكن هذا 
شيء عارض» لا يدومء وأما انشراح الصدر الحقيقي للأسباب التي 
سبقت» فإنه يدوم ويزيد. 

]"٠١[‏ قد يكون الإنسان ينشرح صدره للخيرء لکن أحيانا يعرض له 
ما يضيق صدره» هذا عارض يزول. 

]۷١١[‏ الانشراح الذي سببه ما في القلب من اليقين والإيمان 
والطمأنينة لا يزول. 


[ فصل في هديه في صدقة التطوع . . .] A‏ الجاء لخدا 


ومنها -بل من أعظمها -: إخراج دغل القلب من الصفات 
المذمومة[١١۷].‏ 


ومنها : ترك فضول النظر والكلام [۷۱۳] والاستماع[5١/].‏ 


[11] ومنها: أن الإنسان يخرج من قلبه الصفات المذمومة؛ مثل : 
الغل» والحقد والكراهية للمسلمين» يخرج هذه الأمور. كذلك الحسد 
والبغضاءء فالإنسان عليه أن يخلي قلبه من هذه الآفات . 

71 من اساب الانشراح >أيضاء ترك فضول النظر» الذي 
لا تحتاج إليه؛ لأنه يشغلك عن ذكر الله كك. ومن النظر الذي يضيق 
الصدر: النظر في الإنترنت» حتى إن أهل الخبرة قالوا: إن الذي يداوم 
على النظر في الإنترنت وما يعرض فيه» يصاب بالإدمان» فلا يصبر 
عنه» ولا يستطيع أن يتخلص منه. هذه افة. وفضول الكلام اا کي 
لأن كثرة الكلام تقسي القلب» فالإنسان يقل من الكلام» إلا فيما ينفع» 
ولا يكن ثرثارًاء والفضول: الزيادة التي لا حاجة إليها. فالكلام الذي 
لا حاجة إليه يضيق الصدر. 

]/١[‏ والاستماع - أيضًا -؛ لا يستمع إلا ما يستفيد منه في دينه 
ودنياه» وأما الذي يستمع إلى كل شيء» وإلى الأغاني والمزامير» وإلى 
الأقوال الباطلة» وخصوصًا في هذا الوقت في المحطات والإذاعات؛ 
فإن بعض الناس قد انشغلواء وفتنوا بهاء وصاروا لا يصبرون عنها . 


تیق ت ی ال لاتقل فى هتي خن اللو ٠٠٠‏ 


.]۷١١[مونلاو والأكل‎ ]۷٠١[ والخلطة‎ 
GOG ¢ 


]۷٠٠١[‏ الخلطة مع الناس إلا الخلطة التي فيها خير: بذل المعروف». 
والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتعليم. 
هذه خلطة طيبة» وأما الخلطة التي لا يترتب عليها شيء من المنافع, 
فهي ضرر» وتشغلك» وبخاصة الخلطاء الذين ليس لديهم رغبة في 
المي 

[717] كثرة الأكل - أيضًا - فهذه تسبب عدم انشراح النفس» وكثرة 
النوم أيضًا. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يقلل من الأكل؛ من أجل أن 
ينشط ويقوى» ويصح جسمه» وتنشط أعضاؤه. 

ويقلل من النوم؛ لأن النوم يكسلهء ويربطه بالأرض» ويثقله عن 
الحركة» نعمء النوم لا بد منه» ولكن بمقدارء والأكل لا بد منه» لكن 
بمقدار» كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. 

© 2ج هه 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ام الجاء الخماء 


لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات؛ لتستعد 
لطلب ما فيه غاية سعادتها [2.]!/18 


[17] انتقل المؤلف يناث إلى الركن الرابع من أركان الإسلام» 
وهو الصيام . 

الصيام في اللغة هو: الإمساك. 
يقال له: صيام؛ كما ذكر الله تعالى عن مريم أنها قالت لقومها: 8 إِفِ 
نرت لِليمن صوما فلن ڪلم الوم إنيسيًا © [مريم: ١‏ . 

وأما الصيام في الشرع : فهو الإمساك عن الطعام والشوات) وما فى 
حكمهما من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع 
النية . 

فهو إمساك مع نية ؟ لان الصيام عبادة. والعبادة لا نصح إلا تله 
فإذا أمسك عن الطعام والشراب طيلة يومه. ولم ينو العبادة بذلك. 
فلا يسمى صيامًا في الشرع» بل يسمى صيامًا في اللغة» ولا شك أن 
الصيام فناف عل اقوس و سیبین المؤلف اث كيفية تشريع الصيام 
للأمة. 

[14"] المسلم يترك مشتهياته ؛ طاعة لله 3# ويرجو بذلك أن يعطيه 
الله خيرًا منها في الدار الأخرة» هذا هو قصد الصائم . 


اتی ت رداچ اد هق ممأ [ فصل في هديه في الصيام .. .] 


وقول 7 تزكو به مما فيه حياتها الأبدية [۹١۷]ء‏ ويكسر الجوع 
والظماً من حدتها[١٠7].‏ ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من 
المساكين .]/7١[‏ 


[14"] والصيام - أيضًا - يطهر النفس» ويزكيها . 

]۷٠[‏ الجوع والظمأ لا شك أنهما يكسران من حدة النفس» أما إذا 
أعطيت ما تشتهي من الطعام والشراب» فإنه يكون فيها حدة وشدة» 
وربما تجمح بصاحبها إلى ما لا يجوز» فمن حكمة الله 8# أن شرع 
الصيام؛ من أجل كبح جماح النفس الأمارة بالسوء» فهو اختبار من 
الله ول لعباده . 

]۷۲١[‏ وكذلك من حكم الصيام: أنه يذكر الصائم إذا مسه الجوع 
والحطةن .اكه ال الح اج الدوة لأ محعدون ما ساكو 
وبحاجة العطشى» الذين لا يجدون الشرب» فيحنو عليهم» ويرقق قلبه 
لهمء فهذا من حكم الصيام . 

وقد سوى الله في الصيام بين الأغنياء والفقراء» والملوك 
والصعاليك؛ فكل منهم يصوم طاعة لله 84ء ففيه مظهر التسوية بين 
العباد أمام الله 8. 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳A۲‏ الجاء الخاك 


وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام 
والشراب [۷۲۲]ء فهو لجام المتقين [۷۲۳]. 


[771] وهذا - أيضًا - من أعظم الحكم في الصيام؛ لأن الشيطان 
يخالط الإنسان بالمس» فهو يدخل فيه» ويجري منه مجرى الطعام 
والشراب» فيحمله على الأشر والبطر والمعاصي بواسطة الأكل والشرب 
وطغيان النفس» والصيام يضيق مجاري الشيطان في الإنسان. ولذلك 
تحبس الشياطين في شهر رمضان عن الصائمين والقائمين؛ لأجل أن 
يتمكنوا من عبادة ربهم» تخلصوا من الشيطان» فالصيام من أعظم فوائده 
أنه يخلص الإنسان من شر الشيطان» الذي يجري منه مجرى الدم» 
فليس الشيطان من الخارج» بل إنه يلابسه» ويجري منه مجرى الدم؛ 
كما قال النبي كلاو . 

فإذا ضعف الدم بترك الطعام والشراب» لم يكن للشيطان سبيل إلى 
العبد؛ لأنه فقد الوسيلة التي بها يحمل العبد على الأشر والبطر» وهذا 
من أعظم فوائد الصيامء أنه انتصار على النفس الأمارة بالسوءء وانتصار 
على الشيطان العدو المبين. 

[7] الصيام لجام المتقين؛ أي: يلجمهم عن الشرء وعن الكلام 
المحرم» والعييةة: وال .وقول الور ال هله الاير ل تااس 
مع الصيام» أو يلجمهم عن الكلام المحرم» وهذا من فوائد الصيام. 


.)۲۱۷١( أخرجه: البخاري رقم (۳۲۸۱)» ومسلم رقم‎ )١( 


وجنه المحاربين [5 ١/ا].‏ ورياضة الأبرار والمقربين ›]۷۲٠[‏ وهو 
لرب العالمين من بين الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئًاء وإنما 
تا شهوته .]۷۲٦[‏ 


:- وجنة المحاربين »» الجنة - بضم الجيم وتشديد النون‎ « ]۷۲١[ 
هي ما يتخذه المقاتل وقاية دون السهام من الترس وغيره.‎ 

والصيام جنة معنوية» جنة يقي الإنسان من الشرور والمخالفات ؛ 
ولهذا قال عة : ١الصّوْمُ‏ نة ب ا يتقي به المسلم الور 
والآفات» التي تطراً على المفطر. 

وقول المؤلف: «جنة المحاربين » أي : المحاربين للشيطان؛ كما أن 
الجنة في القتال هي جنة من المقاتلين. 

[75/] كذلك فيه رياضة للنفس؛ لأنه يعودها على ترك مألوفاتهاء 
يعودها على تحمل المشقة» فهو رياضة يعود النفس على الصبر والقوة 
في الصيام؛ فإنه مع أكله وشربه يضعف أمام الشيطان» وتضعف نفسه 
- أيضًا -» وتميل إلى الشهوات» فالصيام يروضها؛ يعني: يعودها على 
ترك مألوفاتها والصبر عنها . 

[77] هذا في الحديث القدسي قال رسول الله كلِةِ: «قَالَ 
الله كدَ: كُلّ عَمَلٍ ابن ادم لَهُ إلا الصّوْمَ» كن ِي وتا أَجِْي بو" ؛ 
لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» هذه ميزة الصيام على سائر 
الأعمال؛ لأنه لا يكون فيه رياء؛ لأنه لا يُرى» فهو ترك للشهوات» 


.)5١57؟5( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] Af‏ الجاء آل“ 


فهو شرك المحبوبات لمحبة الله [۷۲۷]ء وهو سر بين 


العبد وربه [۷۲۸]؛ إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات 
الظاهرة [9؟7/ا]. 


وليس فعل شيء يشاهده الناس مثلما يشاهدون المصلي حينما يصلي. 
ويشاهدون المتصدق» يدخله الرياء» وأما الصيامء فإنه لا يدرى عنه. 
لا تفرق بين الصائم وغير الصائم إذا رأيتهم > لا تستطيع أن تفرف 
بينهم» إلا أن هذا يتناول شهواته» وهذا ممسك عنها؛ تركها لله كك 
فهو تركء وليس فعلاء ولهذا تولى الله #قِ جزاءه من بين سائر 
الأعمال» فقال يِ: «وَآَنَ أَجْرِي بهو ). 


[۷۲۷[] يترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه» فيؤثر محبة الله على محبة 
نفسهء فهذا من أعظم مزايا الصيام أنه إيثار لما يحبه الله على ما تحبه 

[774] هو سر بين العبد وربه؛ لأنه نية باطنة» لا يعلمها إلا الله. 
فقد يترك الطعام والشراب لأمر من الأمورء ولكن كونه يتركه لله كك 
هذا سر لا يطلع عليه أحد إلا الله 88. 

[774] يطلعون على أن هذا لا يأكل ولا يشرب» لكن لأجل أي 
شيء؟ لا يعلمون السر في هذاء هذا بينه وبين الله سبحانه تعالى . 

ولذلك امتاز الصيام على غيره من سائر الأعمال؛ لأن سائر الأعمال 
يطلع عليها من العبادء خلاف الصيام؛ فلا يطلع عليه إلا الله. 


وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده. فأمر لا يطلع عليه بشر. 
وذلك حقيقة الصوم .]/٠١[‏ 


وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة ]۷۳١[‏ والقوى الباطنة 
عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة[١۷۳۲]»‏ 


][۷۳١[‏ هذه حقيقة الصوم؛ أنه سر بين العبد وبين ربه. 


]۷۳١[‏ كما أن له سرًا عجيبًا في حفظ النفس وأهوائها وميولاتهاء 
وهذا لا يطلع عليه إلا الله» فكذلك هو حبس للجوارح - وهي 
الأعضاء -. حبس لها من الأعمال الظاهرة: من الكلام فيما لا يجوز 
ومن السماع لما يحرم الاستماع له» ومن الأفكار القلبية التي لا تجوز. 
وتكقه مده عن الاساءة لاني يقت أو ضربء أو أخذ لأموالهم. 
ويحفظ رجله من أن تمشي إلى محرم: إلى ملاوء إلى سينماء إلى 
محلات الشر» يحبس الرجل . 

[757] كذلك من فوائد الصيام: أن فيه صحة للبدن - فائدة طبية -؛ 
ان اسان إذا اکر شن الأكر وال ت ول هات فإن هذا نر 
على صحته» ويبتلى بمرض عضال بسبب الأكل أو الشرب» فالصيام فيه 
حماية له من التخليط الجالب للأمراض في المعدة. ولذلك تجد الصائم 
أخف من غيره حركة ونفسّاء وأصح من غيره» والأطباء يوصون 
المرضى بالحمية» فدل هذا على أن الحمية علاج» والصيام حمية من 
هذه الأمورء ولهذا يروى في الحديث: ١صُومُوا‏ تَصِحُوا)”'. 


.)87١7( أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳۸٦‏ الجاع لخدا 


واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها [17/ا]. 


فهو من أكبر العون على التقوى[7754]؛ كما قال تعالى: 8 يَأَيُها 


ملو ل روه رو صن س س كه ل 211 .0 م 27 
الِب ءامنا کيب عَلَيَكُمْ الصَيَامُ کنا کيب ڪل الذيرت من لڪ 
مص سار ا 

ملک تقون چ [البقرة: #ماع [ © "لا ]. 


[1 قد ات لاان الامراضى .سيب ا دوت تات 
بالأمراض الباطنية» وقد يكون داء عضالاء لا يمكن علاجهء الصيام 
يمنعه من هذه الأمورء ويصح جسمه؛ كما يصح قلبه ونفسه . 

[:*7] ولهذا قال الله : ۾ ايها الذي ءامنا کيب عَلِحَكُمْ الصَيَامْ 
کا کب ع الیک من ميسكم ا تقون 6 [البقرة: 187]. هذا فيه أن 
الصيام يجلب التقوى» ويقي الإنسان من هذه الأمور المحرمة. 

[] « كِب عَم ألصَيَامُ #؛ أي : فرض» فالكتابة هنا معناها 
المدضية؛ كما فال تغعالئن: كيب يڪم اتال 4 [البقرة: ١٠۲]؟‏ ا 
فُرض عليكم القتال» فهو مفروض . 

وتم كان قا نا على النقورسي. تلن الل المو سين بان لسن شاك 
بھم» بل هو مشروع لجميع الأمم» قال تعالى: 8« گیا کیب عل اليرت 
من قلِكُمْ # «البترة: +011 فهو شريعة عامة قديمة» وهذا ما يسلي الصائم 
على استقبال فرضية الصيام» وإن كان صيام من كان قبلنا يختلف 
بزمانه» ويختلف في كيفيته» لكن هو مفروض على الجميع . 


].. . فصل في هديه في الصيام‎ [ E ATES 


وأمر َيه من اشتدت عليه شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه 
بالصيام . وجعله وجاء هذه الشهوة”'512"/ا]. 


]۷۳١[‏ كذلك من فوائد الصيام: أنه علاج للشهوة لمن لا يستطيع 
الزواج؛ لأنه - كما سبق - يكسر الشهوة» ويضعف مجاري الدم. 
ولهذا قال رسول الله له : «يَا مَعْشّرٌ الشبّاب» من اسْتَطاعَ نکم 


ت 
س 
2 


بالصّوْم ؛ فإنه له وجاءٌ e‏ 


الوجاء: هو الخصاء؛ لأن الخصي لا يميل إلى الجماع» فهو يشبه 
الخصاء؛ له وفعت الشهوة. أ يرفعها وفت الصيام؛ لان سبب 
الشهوة من تناول الطعام والخقراضة) ولهذا أمر الشباب أن يعالحوا خطر 
الشهوة بأحد أمرين : 

الأمر الأول: إما الزواج؛ لأن الله 8# جعل الزواج مصرفا لهذه 
الشهوة» وهو مصرف شريف ينتج الذرية ويعف الف ففيه مصالح 
عظيمة» ويقي من السفاح والزنا والأمراض. 

الأمر الثاني : إذا لم يستطع الزواج ماديّاء ليس عنده مال ليتزوج› 
هناك علاج سهل عليه وهو الصيام» يصومء فهذا يذهب شهوته التي 
كانت تنازعه. 


22 42 42 


.)١500( أخرجه: البخاري رقم (0055)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5٠٠( أخر جه : البخاري رقم (060)› ومسلم رقم‎ 2 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳۸۸ لجز الك 


وكان هده اا فيه أكمل هدي [۷۲۷]» وأعظمه تحصيلًا 
للمقصود [/11/7» وأسهله على النفوس 


ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من شق الأمور. 
تأخر فرضه إلى ما بعد الهحرة[9"/ا]. 


[/الا/] لما انتهى من بيان الحكم التي جعلها الله كك في الصيام» 
أراد أن يبين هدي النبي بيه في الصيام: كيف يصوم كَلةِ؟ كيف يفطر؟ 
لآننا مأمورون بالاقتداء به في الصيام وعيره. 

[78] لا شك أن هدي الرسول ية هو أكمل الهدي؛ اي 
الحديث : قال رسول الله كل : ١‏ إن 0 الحَدِيثْ كات الله وأحسنَ 
الهڏي هَڏي محَمَدٍ لق » 217 

00 ل ل ل‎ Ty 
دياه فيقتدي بالنبى عي فى‎ 0 E درجواً 7 واليوم‎ 

[۷۳۹] لما كان في الصيام فطم للنفوس عن شهواتها وملذاتهاء 
وهذا فيه مشقة على النفوس» أخر الله كك فرضيته» فلم يفرض على 
النبي 45 إلا بعد الهجرة. بخلاف التوحيد والنهي عن الشرك: هذا في 
مكة من وقت البعثة. كذلك فرضت عليه الصلاة» وهو فى مكة ليلة 
المعراج . 


.)10944( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


بهذف زاوی افيح راضلا [نصل في هديه في الصيام . . .] 


وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن نطعم كل يوم 
مسكيئًا »]۷٤١[‏ ثم حتم الصوم[١٤۷].‏ 


أما الصيام» فإنه تأخر فرضه إلى المدينة» إلى أن يقوى الإيمان في 
النفوس» وتستعد لقبوله واستقباله» وقد تربت على الطاعة والرغبة في 
الخير» عند ذلك شرع الله كلك الصيام» فشرع في السنة الثانية من 
الهجرة» وصام النبي ييه تسع رمضانات؛ لأن مقامه في المدينة عشر 
سنوات» وفرض في السنة الثانية من الهجرة؛ يعني : مضت سنةء فبقيت 

: هذه ناحية لتسهيل الصيام‎ ][۷٤١[ 

اول رھ إلى ارات اللنوس ا والصبير فل 

[ الأمر الثاني : أن الله ل فرضه على التدريج» لم يفرضه من 
أول وهلة شهرًا كاملاء ولم يحتمه» بل إنه كك خيّرَ بين الصيام وبين 
الإطعام» قال تعالى: ایام مَحْدُودثْ ممن كات یکم مَرِيضًا او عل سَمَرِ 
َة من ايام أ وى الت يُطِبِقُوتهُ ديه طْعَامٌ مسك من كط حب 
ھر کو م وان کا 72 لک إن کک ن للش 1114 

فكان في أول الأمر مخيرًا بين الصيام أو الإطعام» عن كل يوم 
إطعام مسكين» هذا تدريج للأمة وتربية لهم على الصيام . 

فلما تدرجواء نقلهم الله 8# إلى صيام رمضان» وفرضه» ووحده» 
ولم يخير فيهء قال تعالى: # شر ا 1 فيه الان 


و 2 دم ذا م IR‏ جك كع عر ا 7 صاصر د م شو بو 
هی للسَاسٍ وبِينتٍ من الهدى والفرقان فمن شبد ونكمُ السَمَر 


۶ے 8 e.‏ و اك 
فليصمه 4# [البقرة: »]٥‏ فاوجب وحتم الصيام على القوي» ولک في 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳۹۰ الجاع لخدا 


وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا »]۷٤١[‏ 
ورخص للمريضص والمسافر أن يفطرا ويقضيا [571/]. 


تخيير الضعيف» الذي لا يستطيع المرض أو لكبر السن» فيخيرء 
ابن عباس #ا "2 -» وإنما نسخت في حق القوي القادر على الصيام. 


٠ 


[57"] الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام» أو المريض 
- المرأة أو المزمن الذي لا يرجى له علاج» ولا يستطيع الصيام - 
يطعم › ويكفي هذا . 

وكذلك المرأة الحامل والمرضع - أيضًا - لم ينسخ في حقهماء 
فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهماء أفطرتاء وقضتا ما أفطرتاه. 
وإن خافت على الجنين» وهي قوية في نفسهاء فيفرض عليها القضاء 
وإطعام مسكين عن كل يوم؛ كفارة. 

[57/,] هناك رخصة معها قضاءء وهو المريض مرضًا عارضًا غير 
مزمن» يرجي له شفاءء هذا يفطرء ويقضي إذا شفاه الله يِل إذا 
استطاع الصيام . 

والمسافر: لما كان السفر فيه مشقة. ولا يوجد هناك سفر ليس فيه 
مشقة» لا بد من المشقة في السفرء مهما كانت الوسيلة ففيه مشقة. 
فالمسافر -أيضًا - رخص له أن يفطر.ء ويقضي ما أفطر. قال تعالى : 
«إوّمّن كان ميس أَوْ ڪل سَمَرٍ دة من اڪاو حر 6 [البقرة: م1 . 


010( أخر جه : البخاري رقم .)56٠0(‏ 


مھت و راکادف ما راد A E a‏ 


والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك »]۷٤١[‏ وإذا خافتا 
على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم“ [١٤۷]ء‏ فإن 
فطرهما لم يكن لخوف مرض» وإنما كان مع الصحة» فجبر بإطعام 
مسكين [2]747 كفطر الصحيح في أول الإسلام[۷٤۷].‏ 

فإِذًا الأصناف أربعة: 

أولّا: الصحيح المقيم: هذا يتحتم عليه الصيام. 

ثانيًا : الكبير الهرم والمريض المرض المزمن: هذا عليه الإطعام. 
وليس عليه صيام؛ لأنه لا يستطيع . 

ثالثا : الحامل والمرضع - أيضًا -؛ لأن هذا نوع من المرض» فقد 
يكون المرض لها للحامل» وقد يكون المرض لجنينها في الصيام . 

رابعًا: المسافر والمريض الذي يرجى برؤه: هذا يفطر في وقت 
المرض ووقت السفرء ويقضي ما أفطره. 

15 ل هما ممق 'المريضن أو المسافر» لوحوة: المشعة : 

[745] لأن سبب الإفطار ليس من قبلهاء وإنما هو من قبل جنينهاء 
فتكفر مع القضاء. 

[757] هذا مروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة ك؛ الجمع 
بين الإطعام والقضاء بالنسبة للحامل والمرضع إذا كان الخوف على 
الولد فقط : الحمل أو الرضيع الذي يرضع . 

]۷٤۷[‏ كما خيّرَ الصحيح في أول الإسلام - كما سبق -» فكانوا في 
أول الأمر مخيرين بين الصيام والإطعام . 


.)571/5( والنسائي رقم‎ »)7١5( أخرجه: أبو داود رقم (5108)» والترمذي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳۹۲ اد اكه 


وكان من هديه ية في شهر رمضان الإكثار من أنواع 
العبادة [/5/!]. 


وكان جبريل اګ يدارسه القرآن فى رمضان [59/]. 


]۷٤۸[‏ شهر رمضان شهر عبادة لكل أنواع العبادة» ولا يقتصر على 
الصوم فقط. فهو شهر عبادة» يجتهل فيه المسلم بأنواع العبادة. 
والشيطان قد أَسِرَ؛ 

فلا يتمكن من التشويش عليه» فيجتهد في أنواع العبادة: من تلاوة 
القران» ذكر الله يلل والإحسان إلى الفقراء والمساكين» وغير ذلك من 
أنواع العبادة . 

فهذا شهر رمضان موسم للعاذات: لن موسما للكسل والنوم؛ 
كما يفعله كثيرٌ من أهل البطالة والكسل» يجعلون شهر رمضان وقنًا 
للنوم في النهار والسهر في الليل» وليس عندهم عبادات» وربما ينامون 
عن الصلوات المفروضة» ولا يصلونها في أوقاتهاء ويقولون: إنهم 
صوّام . 9 هذا الصيام» وقد تاكبك الفريضة في وقتهاء والصلاة أكد 
من الصيام؟ ! ! فهؤلاء قد حرموا من فوائد هذا ال 

[54] كان جبريل ايلا ينزل إلى الرسول ية فى الليل» ويدارسه 
القرآن» النبي يي يعرض القرآن على جبريل اكتنةة؛ لأن جبريل اك هو 
الذي نزل بالقرآن» فيعرض عليه القرآن في كل رمضان في الليالي. 

وفي السنة التي توفي فيها ية عرض القرآن على جبريل اا مرتين» 
وأما فى السنوات الماضيةء فقد كان يعرضه مرة واحدة فى شهر 
رمضان» فهذا فيه دليل على خاصية رمضان بتلاوة القرآن والإكثار منها . 


تبنت یار تاذ ف عقيس باذ لساك لسك لساك 


وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان[٠5/]‏ وتلاوة القرآن 
والصلاة[١51/]‏ والذكر والاعتكاف [07/]. 


]۷٠١[‏ لأن الحاجة تشتد في رمضان؛ لأن المحتاجين والحرفيين 
والذين يطلبون الرزق من الممكن ألا يتمكنوا في رمضان من الكسب 
بسبب مشقة الصوم» فهم بحاجة إلى من يساعدهم» ويعينهم على الصوم 
بالصدقة . 

[701] الصلاة: أي يكثر من صلوات النوافل» فكيف بالذي يضيع 
الفرائض في رمضان؟! ! 

[57"] الصلاة والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير؛ أنواع الذكر. 

والاعتكاف في المسجد: الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» 
والاعتكاف عبادة عظيمة» قال تعالى: 8 وَعَهدنا إل إِبرَْمَ وَإِسَمعِيلَ أن 
طهرا بي للطابقين وَالْمَكدِينَ واكم السجود ‏ [البقرة: 6٠‏ . 

فعدٌ الاعتكاف مع الطواف ومع الركع السجود؛ أي: مع السجود. 
والله ع قال: # ولا شروش وَأَسْمَ عَنْكفُونَ فى الْمَسَحِد 46 [البقرة: 80ذ]. 

وكان يل يعتكف العشر الأوسط من رمضان؛ يرجو مصادفة ليلة 
القدرء فلما تبين له أنها في العشر الأواخرء نقل اعتكافه إلى العشر 
الأواخرء إلى أن توفاه الله» وهو ية يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان تفرعًا للعبادة؛ لأن هذا موسم عظيم . 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳۹٤‏ الجاع الك 


وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره[87/ا]» حتى إنه 
ليواصل فيه أحيانًا ؛ ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة[٤٠۷].‏ 


[75] كان بيه سابقا إلى العبادات في كل حياته» ولكنه كان يخص 
رمضان ما لا يخص غيره من أيام السنة أو من شهور السنة؛ لفضل هذا 
لار 

[:70] الوصال: هو عدم الإفطار بين اليومين» بل يواصل أياماء 
ولا يفطر بينها كَل من أجل أن يوفر عليه وقت العبادة وطاعة ربه كيك 
ولكنه نهى الأمة عن الوصال؛ رحمة بهم» وأخبر أن الوصال خاص 


حص 


أمرهم بأن يفطروا إذا غربت الشمس» إلى أن يطلع الفجرء ويأكلوا 


i 95‏ 2 و و طون سا ص کے rs‏ 3 
ا ا ا ف ف ا ر ا ےھ - 
هنَّ لباس لک وا لياش لَهْنَّ عَلِمَ اه نڪمم کر تاوت اڪ 
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فاب عَلِتَْ وما عَم فال جَيْرُوضنَ وفوا ما ڪب لله کم ووا 
اشر حقّ بن لر الحبط الأيِصٌ من الي الأسوم من الجر ثم أي ايام 
إل آَل که [البقرة: ۱۸۷] . 

كان يأمرهم بذلك: أن يفطروا بالليل» وأن يصوموا النهار؛ رحمة 
بهم ورفقًا بهمء أما هو» فكان يواصل» ونهاهم عن الوصال؛ قالوا: 
لك وان GE EOS E E‏ 


س 


5 ت EE‏ 210 8 
بطعمنی رَبى ويسفينى ١‏ . الحديث. 


.)١1977( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تبنت راف ' ي غاي خرراشاد [ فصل في هديه في الصيام . . .] 


فقوله: (إِنْي لَسْتٌ كَهَبْعَيكُمْ » هذا يدل على أن الوصال في الصيام 
هذا من خصائصه وي . 

وقوله: «إِنَي ايت بُظهمُنِي رَبي وَيَسْقِينِي » هم لا يحصل لهم هذا 
هذا خاص بالرسول وَكةٍ. 

لكن هل هذا الإطعام والإسقاء حسئ؟ هل يؤتى بطعام من الجنة 
وشراب من الجنة؟ قال بهذا بعض العلماء» لكن هذا غير صحيح. 
ولكن المراد الإطعام المعنوي والإسقاء المعنوي؛ أن الله كلك يقويه. 
ويتلذذ بعبادة ربه بما يغنيه عن لذة الطعام والشراب» وهذا من 

إلا أنهم لما ألحوا عليه؛ لحرصهم على الخير والاقتداء» لما ألحوا 
عليه بطلب الوصال» أمرهم بالوصال إلى السّحرء ثم يأكلون وقت 
السَّحَر؛ٍ لأن الله أباح لهم الأكل في أول الليل» فإذا أخروه إلى آخر 
الليل» حصل المطلوب» فيواصلون إلى السَحر. 

ولما لم يقنعوا بذلك - لحرصهم على الخير -» واصل بهم ميا 
يومين» حتى رؤي الهلال في آخر الشهر؛ فقال النبي كلةِ: «لَوْ تَأَخَرَ 
الهلال لَزِدْنَكُمْ » كَالْمَتكُلٍ لَهُمْ”"'؛ أي: لو تأخر الهلالء لزدتكم وصالًا 
أيامًا؛ تنكيلا لهم» كالمنكل لهم ياء فهو يريد لهم السهولة وعدم 
المشقة؛ كما قال تعالى: ميد اله بكم اسر ولا يد بحم 
ألْصسَسَ 4 [البقرة: 180]. 


.)١ 7٠١ أخر جه : البخاري رقم (۷/۹4)› ومسلم رقم‎ 2١ 


٠.‏ 0 1 © فس پک 
[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۳۹٦٢‏ الجاء الختا- 


وكان ينهى أصحابه عن الوصال» فيقولون له: إنك تواصل؟ 
فيقول: ١لَسْتُ‏ كَهَيْكَيِكُمْ إِنْي أبِيتُ عِنْدَ رَبّي يُظْهِمُنِي 
وَيَسْقِينِي » '''[17/68] نهى عن الوصال رحمة للآأمة. وأذن فيه إلى 
السحر .]۷١١["”‏ 


وكان من هديه ييه أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 


.] ۷٥۷ | محققة‎ 


هذا ما يريده النبى ية يريد ما أراده الله يل من اليسر فى العبادة. 

[56/,] هذه خاصية له ی . 
تناول ما يقوي المسلم على الصيام والعبادة. 

[VoV|‏ من هليه ل ألا يدخحل 52 صيام رمضانء» ولا يكذ رمضان» 
إلا برؤية الهلال» ويقول: ١صُومُوا‏ لِرَؤْيتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته» ...> . 
الحديث . 

وقد قال الله ي: «« لوك عن الْأَهِلَةَ فل هى موقِيتٌ للاس والح 
البقرة: 001 فرؤية الهلال هي علامة بداية الصيام ونهايته في آخر الشهرء 
قال النبي ئة : ١‏ صُومُوا لِرُؤْيَيه وَأَفْطِرُوا لِرْيتهِ ». 

ولیس من لازم ذلك أن يروه كلهم. بل إذا زه واحد منهمء فإنهم 
يلزمهم الصيام» إذا كان هذا الواحد ثقة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم .)١951(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري رقم .)١951(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۱۹٠۹(‏ ومسلم رقم .)٠۱٠۸١(‏ 


نوف ادف مارا نويعو ه.ا 


وليس من لازم ذلك أن يشهد بلفظ الشهادة» فيقول: «أشهد أني 
رافق ا لآ مل يعي كيرا رایت اهال يا وسول: الله فا کان 
معروفا لديه» أمر بالصيام» كما أخبره ابن عمر ها أنه رأى الهلالء 
فأمر الرسول بي الناس بالصيام”''. 

وأخبره أعرابيٌ أنه رأى الهلال؛ فقال: ١أَتَشْهَدٌ‏ أَنْ لا 


ت 


ا ر فال نعم فال «قُمْ يا بلا 
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الاس أَنْ يَصُومُوا غَدًَا »' 

رؤية واحد هذا في بداية الشهر» وأما في نهاية الشهرء فلا بد من 
شهادة ائنين › ولا تكفى شهادة وأاحد» هكذا ھی ينه الرسبول اا . 

لكن إذا لم يرَ الهلال - سواء في دخول الشهر أو في الخروج -. 
فمادا يصنع المسلمون؟ لأنه قد يحول دون رؤيته أشياء» أو تتعذر رؤيته 
في بعض الا مكنة . 

فقال 3 ١لا‏ تَصُومُوا حَنَّى تَرَوَا الْهلَال» ولا تفطروا حَنَّى ترو 
ان غمَّ ء 1 I‏ 

قوله: كن هم ََيُمْ» آي: لم تروه. 

وفي رواية أخرى قال اا : «الشَهْرٌ د سنه تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليله ناد تصوموا 

8 * لوه + 050 

حَتّى روه ِن عُمَّ عَلَيْكُمْ ايلوا الد ثلاثينَ ) ؛ 
)١(‏ أخرجه: او داود رقم «((YTEY)‏ والدارمي رقم )ل وابن حبان رقم .(E٤۷(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود رقم ,»4٠ ٠(‏ والترمذي رقم ,)591١(‏ والنسائي رقم (؟١1١5).‏ 


(۳) أخرجه: البخاري رقم ,»)١9105(‏ ومسلم رقم .)٠٠۸١(‏ 
(5) أخرجه: البخاري رقم (۱۹۰۷). 


[فصل في هديه في الصيام . ..] ۳۹۸ الجا آل 


فإن لم يكن رؤية ولا شهادة. أكمل عدة شعبان ثلاثين [/2.]1/0 


فرواية: « كَأَكْملُوا العِدَّة ثَلَاثِينَ » مفسرة لقوله: «قَاقَدْرُوا لَه »» أ 
ال غاا وه ن روما : 

إذّا الصيام والإفطار بعلامتين: إما برؤية الهلال» أو إكمال الشهر 
ثلاثين يومّاء وهذا شيء واضح يعرفه العامي والمتعلمء والعربي 
والأعجمي» والحضري والبدوي» كل يعرف هذاء سهل . 

بخلاف ما يدعو إليه المتبجحون اليوم من العمل بالحساب الفلكي› 
الحساب الفلكي موجود من قديم» ولم يحل الرسول #4 على الحساب 
الفلكي» بل كان هناك حساب في الزمان السابق أحذق من الفلكيين 
المعاصرين الآن» الذين آذوا الناس بالتبجح» ومع هذا الرسول ييه لم 
يحلهم على الحساب؛ لأن الحساب عمل بشري» يخطئ ويصيب». 
وأيضًا هناك صعوبة» ليس كل الناس يحسبون» ليست كل الأمم 
تحسب» وليست كل الشعوب تحسب» فالرسول بيه علق هذا بأمر 
واضحء كل يعرفهء سهل» قال 3#: بريد اله بڪم الْمسْرَ ولا بيد 
پڪ امسر چه [البقرة: 14]» فلا يعتمد على الحساب الفلكي. وإنما يعتمد 
على العلامتين : إما الرؤية» وإما إكمال شعبان أو رمضان ثلاثين يومًا. 

[754] إذا أمكنت رؤية الهلال» ولم يرَ؛ أي: كانت السماء صحروًاء 
لكنه لم يرَ يكمل الشهر ثلاثين يومّاء لكن هنا حالة طارئة» قد يكون 
هناك غيم» أو قتر يحول دون الرؤية» هذا يسمى يوم الشك. يوم 
الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم أو قترء فهذا يسمى يوم الشك. 
والعلماء اختلفوا في هذا: هل يجب صيام يوم الشك» أو لا يجوز؟ 


EI,‏ رداچ تایه لی راشا اقل فى هده فى الا 


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره سحاب» أكمل شعبان 
ثلاثين [69!]. 


ولم يكن يصوم يوم الإغمام. ولا أمر به[ *۷]› 


على أقوال» والخلاف فيها قوي» لكن الصحيح والراجح أننا لا نصوم 

إلا لرؤيته» أو لإكمال شعبان ثلاثين يومّاء هذا الذي تركنا عليه 

عير ا َيِه وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيَتو َون عُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكُملُوا 
لعدة ثلاثِينَ يوه ". فلا يجوز صوم يوم الشك. 

E‏ «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَذِي يَشْك فِيِهِ الئّاس كَقَدْ عَصَى 
أبَا الْقَايِم بي . إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين» فإن كان الجو 
صافياء 3 E‏ مانع» فهذا بالإجماع لا يصام يوم الثلاثين. 
ولا يقال: هذا يوم الخلقي أها: اذا بحيال دونه غيم أو قتر» فهذا موضع 
الخلاف . 

[754] هذا هديه بء فهذا فيه أنه لا يصام يوم الشك . 


aU‏ لم تكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به» فدل على أنه 
لا يجور صوم يوم الشك> هذا المترجح من قولي العلماء. 


.)۷۹۳۸( والبيهقي رقم‎ .)4۱٤( والطيالسي رقم‎ »)۲٠٤۳۲( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)5١184( أخرجه: أبو داود رقم (5775). والترمذي رقم (587)» والنسائي رقم‎ )۲( 


[نصل في هيه في الصيام ...] E‏ آَلجُرْءا لأوّل 


بل أمر بإكمال عدة شعبان» ولا يناقض هذا قوله جه : ١‏ إن 3 
ا , فَاقَدرُوا له ۷٦۱1»‏ فإن القدر هو الحساب المقدور. 


وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين [۲٦۷]ء‏ وإذا شهد 
شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد». أفطر. وأمرهم بالفطر. 
وصلى العيد من الغد فى وقتها ”''[51/]. 


]الس معن قول # فاقدروا 0 ضا عل واجعلوة ت 
وغشرين» بل .معتى : ١‏ فافدزوا له ٠‏ أئ: أكملوا؛ كما فى الرواية الثانية : 
« فَأكْوِلُوا العِدَةَ نَلَائِينَ» "2 فالرواية تفسر الرواية التي قبلهاء وكلام 
الرسول ية يفسر بعضه بعضًا؛ كما أن القران يفسر بعضه بعضًا. 

]۷٦۲[‏ أما تمام شهر رمضان» فلا يخرج منه إلا بشهادة اثنين كسائر 
الشهور. 

وما الحكمة في أن الدخول يكفي واحد» والخروج لا بد من اثنين؟ 
لآن أول اله لسن هه ته لاقل والشويي؟ للك دف الاد 
له لذ د خلاف نهاية الشهر. فقد يكون بعضهم يريد الأكل 
والشرم.فيقول: بوانت لهال فين أجل أن يفطرواء فهو متهم› 

[77] إذا لم ير الهلال في نهاية الشهرء في اليوم الثلاثين من 


.)٠٠۸١( ومسلم رقم‎ »)١405( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١701( وابن ماجه رقم‎ »)۱٥٥۷( أخرجه: أبو داود رقم (۲۳۳۹)» والنسائي رقم‎ )۲( 
.)۱۹۰۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 


قبت تیت رادا ی ادف حاف حبرا باد [ فصل في هديه في الصيام . . .] 


وكان ميا يعجل الفطر› وحث غا ويتسحر» ويحث 
عليه ”'' [55/!]. 


الشهرء أصبحوا صائمين على الأصل» فإن جاء شهود» وشهدوا في 
المساء بعد الظهرء فكان َي يأمر بالإفطار أثناء النهار» ويأمرهم أن 
يخرجوا من الغد لصلاة العيد؛ كما أنه قدم وفد إلى المدينة» وهم 
صائمون يوم الثلاثين» فأخبروا النبي ييه أنهم رأوه البارحة» فأمر الناس 
أن يفطرواء وأن يخرجوا غدًا لعيدهم . 
هذا هديه ئ4٠‏ ليس فيه تكلف» وليس فيه مشقة» وليس تنطع . 
[7] كان من سنته َيه في الصيام تعجيل الإفطار عند غروب 
الشمس» ويحث على السحور قبل طلوع الفجر؛ أي: تأخيره» ينتهي 
وكما سبق عرفنا أنه كك كان ينهى عن الوصال» وعرفنا الوصال. 
وكان من رآفته بأمته ورحمته بهم أنه يحث على تعجيل الفطور عند 
غروب الشمس» ويحث على تأخير السحور قبيل طلوع الفجر؛ بحيث 
لا يدخل شيءٌ من الليل في النهار. ولا يدخل شيء من النهار في الليل . 
فالصيام إنما هو في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما 
Ss‏ # وهو وروا حى يتين لكل لبط لايش 
E‏ 7 الف تم أ و تموأ الام إلى َل ه [البقرة : ]. فالغاية 
ونهاية الصيام بغروب الشمس» وهو بداية الليل. 


.)۱١۹۸( ومسلم رقم‎ »)۱۹٥۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٠١960( ومسلم رقم‎ »)١971( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ۲ الجاء الحا 


وأما الذين يخالفون سنة الرسول بيه في الإفطار أو في السحورء. 
فهم على قسمين: 

القسم الأول: مبتدعة» وهم الذين يؤخرون الإفطار؛ حتى تشتبك 
النجوم» وهؤلاء طائفة من المبتدعة معروفون» لا يفطرون عند غروب 
الشمس» وإنما ينتظرون حتى يمضي جزء من الليل» فيزيدون في الصيام 
ما ليس منهء ويخالفون بذلك سنة الرسول ييه فهؤلاء مبتدعة؛ لأنهم 
زادوا على العبادة شيئًا ليس منها. 

القسم الثاني: ما ابتلي به كثير من الناس الآن من السهر في الليل» 
فإذا انتهى سهرهمء أكلوا وشربواء وملؤوا بطونهم» ثم ناموا قبل 
الفجرء ولا يصلون الفجر في وقته» ولا يصومون في وقت الصيام» كل 
هذا مخالفة لهدي الرسول ڪيا . 

عند الإفطار كان يفطر بشيء من أكل وشرب» وعند السحور كذلك 
كان يتسحر طعاماء يتقوى بذلك على الصيام . 

قال رسول الله ڪل : « تَسحَرُوا ؛ إن في السَّحُورٍ بَرَكَةَ » 37 . 

وقد سماه الغداء المبارك؛ لأنه يعين على طاعة الله ل . 

فلا يصم الإنسان من غير سحور - هذا مخالف لسنة الرسول كَل -. 
ويظن أن هذا من الطاعة. 


.)٠١916( أخرجه: البخاري رقم (۱۹۲۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١9/١97( وأحمد رقم‎ 2)5١75( أخرجه: النسائي رقم‎ )۲( 


وكان عد يعحل الفطر ويحث عليه [8ه"/ا]. 


دل لأ يقطر دون ان ارول ا هن المعسر هة غك الافطار 
فيتناو لع ها ره 

وكان ية يحرص على أن يفطر بالرطب إذا كان وقت الرطب» فإذا 
لم يكن وقت رطب» فإنه يفطر بالتمرء وهو المجفف» وأما الرطب. 
فهو الطري الجديد. 

فكان َة يفطر على رطبات» فإن لم تكن رطبات» فتمرات» فإن لم 
يكن عنده شيءٌ من الرطب أو التمرء فإنه يفطر بالماء» يحسو حسوات 
من ماء» هذا هليه الا“ . 

وتنك يان المعدة خالية في الصيام؛ فيتناول شيئًا من الفطورء 
وأحسن شيء العمنر؟ لاه خلوىقء لدف لاه طيب» هذا من ناحية 
طرد الجوع . 

ومن ناحية طرد العطش كان بي يشرب من الماء الطهورء الماء 
لمرن طهر العا وناهب الط هكا كان كد 

وكان في السحور يستعد للصيام» يستقبل الصيام» ويستقبل النهار 
بالاستعداد بأكل السحر. 

[775] يحث على الفطرء ويعجله عند غروب الشمس» قال رسول 
الله كه : «إِذَا أَقْبَلَ اليل مِنْ ها هُنَاء وَأَحْبَرَ النّهَارُ مِنْ ها هُنَاء وَغَرَبَتِ 
الشَّمْسُ؛ كَقَدْ أَفْظرٌَ الصَّايِمْ  »‏ . 


600 أشرجة: أبو داود رقم (5ه )2 والترمذي رقم (595) واجما رقم (ITTY‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)١1105(‏ ومسلم رقم .)١١٠١(‏ 


فصل في هديه في الصيام ...] 3 آلجُرْء الأول 


وبنعسحر. ويحث عليه[""لا!]. ويؤخره. ويرغعب في 


وكان يحض على الفطر بالتمر» فإن لم يحده فعلى الماء [/5/!]. 
ونهى الصائم [569/!] 


ا 

( ويحث عليه): بحت على أكل السحور» يحث على ذلك ؛ لآنه 

[VV]‏ يۇ حر السخور إلى ا خر السحرء ويرغب في تأخير السحور؛ 
ردا على من يأكل في أثناء الليل أو وسط الليلء أو أراد أن ينام» هذا 
مخالف لسنة الرسول كل. 

0 خت على الفط عل القير ةد لانه ناوخارف فة 
فائدة للمعدة الخالية للصيام» فأحسن شيء التمر إذا تيسرء فإن لم يتيسر 
التمر» فالماء» الماء طهور أا 

]14 ۷] الصيام على ة فسمين : 

القسم الأول: صيام عن المغذيات والأكل والشرب والجماع؛ 
هذا دائم» ليس في رمضان فقط» ما دام الإنسان حيّاء فإنه يصوم عن 
الحرام» ولكن فين رمضان إدا تخاول الحرام» فإنه على صيامه»ء زيادة 


] .. . فصل في هديه في الصيام‎ [ ETE 


عن الرفث والصخب .]۷۷١[‏ والسباب ]۷۷١[‏ وجواب 
السباب [۷۷۲]ء 


على عونا ريو O NNE O‏ 
يتعلق باللسان: كالسباب والشتم وشهادة الزور واللغو”''. 

ومنه ما يتعلق بالبصر والنظر إلى ما حرم الله من النساءء والآن 
النظر في الفضائيات» والمتبرجات من النساء في وسائل الإعلام أو في 
الإنترنت» فيصوم بصره. وكذلك يصوم سمعه عن استماع الأغاني - 
المزامير والملاهي -. وعن سماع الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور. 
فتصوم جوارحه؛ كما تصوم بطنه. 

فليس الصيام مقصورًا على صيام البطن فقط - هذا سهل -» لكن 
الصيام - أيضًا - يكون عما حرم الله من القول والفعل وغير ذلك . 

أما الذي يصوم بطنه فقطء ولا يصوم لسانه» ولا سمعه» ولا بصرهء 
وهذا يبقى صيامه لا فائدة فيه» وإنما هو تعب بلا فائدة. 

]۷۷١[‏ الرفث: هو الكلام في الجماع ودواعيه» وما يسمونه 
بالجنس» فيصوم لسانه عن ذلك . 

عن الصَّخَبٍ: لا يرفع صوته بما لا يجوز الكلام فيه. 


[۷۷۲] جواب السبّاب: لو أنه أحذًا سابه» فلا يرد عليه بالمثل» 


صيانة لصيامه» بل يعلن» ويقول: إني صائم» إني صائم . 


.)۱۹۰۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] 60 لجا لخد 
وأمره أن يقول لمن سأيه : « إِنَى صَايِمُ »۷۷۳1]. 


وسافر يي في رمضان» فصام وأفطرء وخير أصحابه بين 
الأمرين [5/ا/ا]. 


يذكر نفسه» ويذكر الذي سبّه أنه لولا الصيام» لرد عليه. 

[//ا] يعلن هذاء ويقول: إني صائمء يخبره أن الذي منعه من الرد 
عليه أنه صائم . 

]۷٤[‏ والله هق قال: اوس ڪان ميس او عل سَمَرٍ فده من 
ار َر 4 [البقرة: ]٠۸١‏ . 

فمن الأعذار التي يباح لها أو يرخص الإفطار لها السفر. 

كان ية إذا سافر» يصوم ويفطرء يصوم أحياناء ويفطر أحياناء 
ويخير أصحابه: من شاء أن يفطرء فله أن يفطر» ومن شاء أن يصوم. 
فليصم. وليس الإفطار واجبّاء وإنما هو رخصة رخص الله بها لعباده. 

سافر ية في رمضان مرتين : 

المرة الأولى: غزوة بدر كانت في رمضان. 

المرة الثانية: غزوة الفتح. فتح مكة» وكانت في رمضان أيضا. 

ولم يثبت عنه ية أنه سافر في رمضان في غير هذين السفرين. 


.)١١0١( ومسلم رقم‎ »)۱۹۰٤( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ا ا [فصل في هديه في الصيام . ..] 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم؛ ليتقووا على 


قتاله 7“ [ه/الا]. 
ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم 
بحد ° .]۷۷٦1[‏ 


]۷۷٠[‏ إذا دنوا من العدوء يأمرهم بالفطر؛ ليتقووا على القتال. 

قالوا: حتى في الحضرء لو أن العدو داهم البلد في رمضان. 
واحتاج المسلمون إلى الإفطار من أجل مدافعته» يفطرون وهم في البلد 
غير مسافرين؛ لأن هذه ضرورة. 

[7/ا] هذه مسألة خلافية؛ هل السفر الذي يبيح الإفطار والقصر في 
الصلاة هل له مسافة محددة» أو ليست له مسافة» وإنما يرجع إلى ما 
يسمى سفراء ويستعد له بعدة السفر؟ 

الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكره تلميذه هنا: أنه ليس له 
مسافة محددة؛ لأن الله يل علق الأحكام بالسفرء ولم يحدد مسافة 
السفرء فيحددونه بالزمن . 

والجمهور يحددونه بالمسافة: مسيرة يومين - مثلًا - فأكثر» يومين 
للراحلة فأكثر من ذلك؛ لقوله كَكْهِ: «لَا تُسَافِرٍ المَرْأَةٌ مَسِيرَة يَوْمَيْنِ 
إلا وَمَعَهَا رَوْجْهَا أو ذو مَخْرّم » فاشترط لسفر اليومين المحرم مع 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)١١٠0(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم »)۲٤۱۳(‏ وأحمد رقم (۲۷۲۳۱). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم .)١19946(‏ 


[ فصل في هديه في الصيام .. .] °۸ الجاء آلا“ 


وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
البيوت [/ا/ا/ا]» ويخبرون أن ذلك هديه وسنته عل "° [8/الا]. 


المرأة» فدل على أن ما كان دون اليومين لا يحتاج إلى المحرم؛ لأنه 
ليس سفرّاء وأخذوا من هذا مسافة السفرء وهذا هو المذهب. 

ولو أخذنا بالقول الأول - أنه لا يحدد بمسافة -. لن يفطر أحد 
اليوم ولن يقصر من الصلاة؛ لأن المسافات اليوم اختصرت بوسائل 
النقل السريعة فما بقي هناك سفر. 

أما إذا حددناه بالمسافة» فهذا أضبط بلا شك» سواء قطعته سريعًا 
أو بطيئًا » فالمسافة تضبط دون النظر إلى سرعة السير أو عدم السرعة. 

[لالالا] هذه - أيضًا - مسألة خلافية؛ متى يبدأ الإفطار للمسافر؟ 

الجمهور على أنه لا يبدأ إلا إذا خرج من البلد ومن عامر البلد. 
يبدأ الإفطارء أما ما دام في البلد أو في بيته» فإنه لا يفطرء ولو كان 
متهيئًا للسفرء أو راكبّاء لا يفطر؛ لأنه لم يسافر بعدء ولا يزال في 
الحضرء فالمسألة خلافية» ومن الصحابة من كان يفطر في بيتهء إذا 
أراد الركوس. أفطر. 

[4/] هذا دليل لمن قال: إنه لا يشترط للمسافر أن يخرج من البلد 
للرخص» تبدأ الرخص من نية السفرء ولو كان في بيته» لكن الجمهور 
على أن السفر والرخص لا تبداً إلا بعد الخروج من البلد. 


.)۸۱۸١( أخرجه: الترمذي رقم (۷۹۹) والدارقطني رقم (۲۲۹۱)» والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 


قیق تتو ادلاد ای حرا هما [افضل :في هليه في العييام ب ! 


وكان َيه يدركه الفجر وهو جنب من آهله» فيغتسل بعد الفجر 
ویصوم '۷۷۹1]. 


[9/ا/] الله چ قال: فان بشروهن واتغوا ما كتب اله کک وکو 
واشروا حو بن که حيط الأَيض مى بط السود من الْفَجْرِ ه [البقرة : CIA‏ 
فجعل الليل كله وقنًا للأكل والشراب والجماع» إلى آخر لحظة من 
الليل. 

فلو باغته طلوع الفجرء وهو لم يغتسل من الجنابة» فإنه يصوم؛ لأن 
الصيام لا يشترط له الطهارة» فيتسحرء. ويصوم» ثم يغتسل بعد طلوع 
الفجرء هكذا كان بي يدركه الفجر وهو جنب» فلا يغتسل من أجل 
الصيام» وإنما يتسحرء ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. 

PO BEET E TET EET 
فيلزم من هذا التحديد أنه يصبح‎ »]٠۸۷ اا م الجر * [البقرة:‎ 
جنباء لو جامع في آخر لحظة من الليل» جاز له ذلك قبل أن يطلع‎ 
الفجرء ولا يمكن أن يغتسل في الحال» فالاغتسال أمره موسع.‎ 
ولا علاقة له بالصيام.‎ 


.)١1١١9( أخرجه: البخاري رقم (۱۹۳۰)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصيام ...] EAT 5١٠‏ 


وكان ٤ي‏ يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان"''. وشبه 
قبلة الصائم بالمضمضة بالماء'''851]. 


ولم يصح عنه اا التفريق بين الشاب والشيخ .]۷۸١[‏ 


[۷۸۰] الله وا قال: حى بت لک الحيط الأيض من الط ال سور مِنّ 
مجر 46 [البقرة: ۷. هذا في الجماع . 

أما غير الجماع من القبلة والمباشرة» فهذا كان ية يقبل نساءه وهو 
صائم» وشبهه بالمضمضة» فالصائم يجوز له أن يدخل الماء إلى فمه 
ويتمضمض؛ لأن الفم في حكم الظاهرء والقبلة مثله» لا تخل بالصيام . 

ولكن الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة من الشات فهذا 
لا ينبغي له أن يقبل وهو صائم. وأما الذي يملك إربهء ولا يخشى من 
نوراق القنيوة 4 كنبا کاک ا "كان عالكا کا 
الحديث» فهذا يقبل زوجته. لا مانع. 

[۷۸1] لم يثبت عنه ية التفريق بين الشاب والشيخ في جواز تقبيل 
العا ساي لقع بر وى اللاي > وقد ورد أنه رخص فيها 

: (۳) 

للشيخ» ومنع منها الشاب > لکن لم ي يثبت هذاء هذا غير ثابت» فلم 
يصح عنه ل أنه فرق بين الشاب والشيخ في جواز تقبيل الزوجة وهو 
صائم . 


.)١1١١( ومسلم رقم‎ »)١971/( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۳۸( أخرجه: أبو داود رقم (۲۳۸۰۵). والدارمى رقم ( 0 واخمد رقم‎ )۲( 
.)۸۰۸۳( أخرجه: ابو داود رقم (۲۳۸۷)» والبيهقي رقم‎ )۳( 


دي ا 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] 


وكان من هليه َة إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسياء وان 
الله هو الذى أطعمه وسقاه “[۷۸۲]. 


والذي صح عنه تفطير الصائم به هو: الأكل والشرب 
والححامة »]۷۸۳١‏ 


لكن نرجع إلى المعنى» وهو أن الكبير يكون قليل الشهوة أو معدوم 
الشهوة» وأما الشاب - وخصوصًا حديث الزواج -» فهذا يختلف» فما 
دام أنه يخشى أنه يحصل منه شيء» يتجنب الوسائل والأسباب التي 
توقعه في الحرام. 

73 صح في الحديث أن النبي بي قال: ١‏ مَنْ اگل نَاسِياء وَهُوَ 
صَائِم لييح صَوْ صَو مه ؛ ِنَم أ الله وا 

والناسي غير مؤاخذ؛ لقول الله 8: «# ربا لا تَوَاجِدَنَا إن فيا أو 
کن © [البقرة: ]۲۸١‏ . 

أطعمه الله وسقاه» أما هوء لم يطعم ولم يسق» لم يتعمد هذاء وإنما 
هذا شيء أجراه الله كك عليه مثل النائم إذا أكل أو شرب وهو صائم» 
لا يؤثرء هذا في مسألة الناسي للأكل والشرب» ليس عليه شيء . 

: المفطرات تنقسم إلى قسمين‎ [VAY] 

القسم الأول: مفطرات بالنص من القران والسنة. 

القسم الثاني: مفطرات بالقياس عليها . 


(۲) أخرجه: البخاري رقم (5579)., ومسلم رقم .)١١06(‏ 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] 41۲ لقا 1 


المفطرات بالنص هي: الأكل والشرب» والجماع» قال تعالى: 
ظا يروش وتوا ما كَتب ا لک وكأ وشیا حي يي نک الب 
اا آمل السود مِنّ الجر ه [البقرة : ۷ هذا منصوص عليه في 
القرآن أن الجماع يفطرء. وأن الأكل والشرب يفطران إذا تعمدهما. 

وكذلك الححامة: ثبت أن رسول الله كَِةِ رأى صائمًا يحتجم. 
فقال: «أَقْطرٌ الاجم وَالمَحْجُومٌ» ”2 فالحجامة تفطر الصائم» الجماع 


يفطر الصائم . 

0 افيا عدي كالأكل والشرب. 

ا رج من البدن؛ و إذا استقاء 0 
فرق البدنل: 

فهذه أمور تفطر» سواء تدخل في الجوف» أو تخرح من الجوف»› 
هذه تفطر بالنص والإجماع . 


بقيت أمور مثل: الكحل في العين» والقطرة في العين» وغير ذلك 
من الأشياء التي تقاس مثل: الإبر والحقن» تناول الأدوية, فهذه تقاس 
على الطعام والشراب؛ لأنها تدخل إلى الجوف» فقاسوها على 
المنصوص عليها . 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (256 )2 وابن ماجه رقم .)١1581(‏ وأحمد رقم .)١72١١(‏ 


5 11 ہر ER‏ | کے 
ساسا ر رام 0 = ر صے 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] 


والقيء .]۷۸٤[‏ 
والقرآن دل على الجماع[٠۷۸].‏ ولم يصح عنه في الكحل 
شىء زكللا]. 


[78] القيء هو: الاستفراغ. 

القيء إن كان غلب عليه» وخرج بدون اختياره» فهذا لا يؤثر على 
صيامه» وأما إذا كان هو الذي استدعاه» وتسبب به» فإنه يبطل صيامه ؛ 
كما في الحديث: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهْوَ صَايِْمٌ َيس عَلَيْهِ قَضَاءٌّء وَمَنْ 
اء ليَفْضِ ) ا 

يبطل صيامه؛ لأنه أخرج الطعام من معدته» والذي فيه قوته وإعانته 
على الصيام؛ مثلما أخرج الدم بالحجامة, الذي فيه قوته» فالدم فيه 
القوة» ومثل الجماع؛ لأنه استفرغ القوة التي فيه» الحائض والنفساء 
يضعفان» فلا يجمع عليهم الصيام وضعف الحيض والنفاس . 

الحجامة ثبتت بالحديث» وأما الأكل والشرب والجماع» فهذا 
بالقران. 

]۷۸٠[‏ دل القرآن على زيادة على الأكل والشرب الجماع؛ قال 
تعالی: فان بشروهن وابتغوا ما كب الله کک ووا وأشْرَنوأ © [البقرة: 
1A۷‏ . 

[87"] الكحل الذي في العين ورد أنه بيه كان يتقيه ويتجنبه» لكن 
لم يثبت. وهذا راجع إلى أن العين: هل هي منفذ إلى الجوف؟ والأذن 


.)١51/5( والترمذي رقم ( > وابن ماجه رقم‎ )٠ ۰( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الصيام ...] AIRE ٤‏ 


وصح عنه كد أنه كان يستاك وهو صائم ۷۸۷1]. 


هل هي منفذ إلى الجوف أم لا؛ مثل: المنخر؛ فالمنخر منفذ إلى 
الجوف؛ ولهذا نهى ب المتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق؛ لثلا يطير 
الا .علق 

فهناك منافذ تذهب إلى الجوف؛ مثل: المنخر والفم» وأما العين 
والآذن» فهذه محل نظر» ولكن - كما تعلمون - الاحتياط وتجنب مثل 
هذه الأمور لا شك أنه أسلم . 

[۷۸۷] السواك سنة مؤكدة» فيه فضل عظيم» والأحاديث الصحيحة 
لم تفرق بين الصائم وغيره» حث رسول الله ية على السواك في 
أحاذيث كثيرة. 

يقول الصنعاني في « سبل السلام »: « قد ذكر في السواك زيادة على 
مائة حديث»؛ أي: بلغت أحاديثه مائة حديث تحث عليه؛ لما فيه من 
الفوائد: تطييب رائحة الفمء إزالة المخلفات من الفمء فالسواك فيه 
فوائد. 

ولهذا في الحديث: «السوَاك مَظهَرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ لِلرّت» ‏ . 

ففيه فوائد عظيمة» والأحاديث الصحيحة لم تفرق بين الصائم 
وعيره. 

.)۱٥۹۷۸( وأحمد رقم‎ ,)1١5( أخرجه: أبو داود رقم (5775). والترمذي رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)١57(‏ والترمذي رقم (۷۸۸) والنسائي رقم (۸۷). 
(۳) أخرجه: النسائي رقم »)٥(‏ والدارمي رقم »)١١(‏ وأحمد رقم .)۲٤۲۰۳(‏ 


وور ادن د را صل في لبه في اليا ... 


4 


قال رسول الله ل : ١لَوْلَا‏ أن أَسقَّ على اني أمَرْتْهُمْ بِالسّوّاكِ مَعَ 
گل صَلاة»”''. وفي رواية : «عنْدَ گل وُضُوءٍ )7 ''. و يفرق ولد بين 
الصائم وغيره. 

هناك أحاديث لم تثبت أنه ية نهى عن السواك بعد الظهرء أباحه في 
أول اهار اي ال > لكن لم يثبت هذا عن الرسول بيا 
في الصحيح أن الصائم يستاك في كل النهار: ولا يؤثر هذا على 
صيامه . 

ومن قال بأن السواك يزيل رائحة الفم» التي هي مرضاة للرب؛ كما 
جاء في الحديث: (... وَلَخُلُوفُ نَم الصَّاتِم أَظيّبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح 
الك . 

قالوا: فإذا استاك» أزال هذه الرائحةء التي هي من أثر الصيام. 
وهي محبوبة إلى الله 3# والجواب عن هذا أن الرائحة هذه ليست من 
الفم؛ حتى يزيلها السواك» هذه الرائحة من المعدة» نتيجة خلو المعدة 
من الطعام» يخرج منها أبخرة فيها رائحة كريهة» والسواك لا يزيلها. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (؟561). 
(۲) أخرجه: النسائي في الكبرى رقم »)۳٠۲١(‏ وا رقم .)۷٤۱۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم .)١1845(‏ ومسلم رقم .)١١5١(‏ 


[ فصل في هديه في الصيام . . .] ٤۱٦‏ الجاع لخم 


كر اأجموعنه أنه كان توت الجاة على ابه رهف 
شيعه )١2(/‏ 
كم ) . 


[۷۸۸] كذلك مما يفعله الصائم -إما استحبابًا وإما إباحة-. 
فالسواك هذا استحباب» وإما إباحة» فإنه يصب الماء عليه» يستحم» 
وينغمس في الماءء لا بأس بذلك إذا كان هذا يقويه على الصيام 
وينشطهء فلا بأس بذلك . 

أو يجلس أو ينام في غرفة مكيفة» لا مانع من ذلك؛ لأن هذا يعينه 
على الصيام» فلا يمنع الصائم من أن يستعمل ما يعينه على الصيام. 
ويخفف عنه تعب الصيام. لا مانع من ذلك؛ كان ڪي (يَضُتٌ الماء 
عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَاتِم ». 

[84] المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء؛ لأنهما من غسل 
الوجه؛ لآن الفم من الوجهء والمنخر من الفمء وقد أمرنا الله كك 
بعس وجه 

ومن الوجه: داخل الفم وداخل الأنف؛ هذا بالمضمضة» وهذا 
بالاستنشاق» فهما واجبان» ولا يتم غسل الوجه إلا بهماء ولا يؤثران 
على الصيام؛ لأن الفم في حكم الخارج» والأنف كذلك في حكم 
الخارج . 


.)۲۳۲۲۳( وأحمد رقم‎ .)۲۳٠٠( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


eas راا [ فصل في هديه في الصيام‎ DE 


ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم [۷۹۱]. 


]۷۹٠[‏ إلا أنه ييه منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق» وهي أن 


يجر الماء إلى أقصى أنفه؛ خشية أن يذهب إلى حلقه» فيستنشق من غير 
مبالغة . 


[741] قد ورد في بعض الأحاديث - حتى في الصحيح - أنه إلا 

ولكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار لا يصححون رواية: 

م > م سه ر 2ے ع (۲( : 5 4 : : 
( احتجم وهو صائم ٤ ١‏ وإنما يقولون: احتجم وهو محرمء هدا الذي 
ثبت عنه يلط كما جاء فى الحديث عن ابن عباس ما يقول: ( احتجم 
رَسُولٌ الله ية وهو مُحْرِم)”". 

وأما ١‏ احتجم وهو صَائِمْ 1. فهذله غير محفوظة. هكذا يقول الإمام 
أحمد ينه وقد مرّ بنا الحديث الصحيح» قال رسول الله يكل : «أَفْطَرَ 
الحَاحِمٌ وَالمَحْجُومٌ»”*'. فالحجامة تفطر على الصحيح من قولي 
العلماء. 


.)۸۷( والترمذي رقم (۷۸۸) والنسائي رقم‎ »)١57( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۲۳۷۲)» وأحمد رقم (50175). 

(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۱۸۳١(‏ ومسلم رقم .)1١7١17(‏ 

.)۱۷۱۱۲( وأحمد رقم‎ ».)١58١( أخرجه: أبو داود رقم (2»)71759 وابن ماجه رقم‎ )٤( 


[ فصل في هديه في الصيام ...] 2۸ آلجاء الحا 


قال أحمد: وروى عنه أنه قال فى الإثمد: «لِيَتَقِهٍ 


الصَّائِم15[''2], ولا يصح . قال ابن معين. هو حديث 
منکر ٩"‏ ۷۹۳1]. 


{OGG 


[91"] الإثمد: نوع من الكحل» وهو أحسن أنواع الكحل» وقد 
ورد أنه نهى عنه الصائم» لكن لم يثبت هذا. 

[9] حديث منكرء الحديث المنكر هو المخالف لما هو أصح 
مره » فهذا منكر . 

أولا: إن كان هذا المخالف غير صحيح» فيسمى منكرًا . 

ثانيًا : وإما إذا كان صحيحًاء ولكنه خالف ما هو أصح منهء فهذا 
يسمو نه بالشاذ» حديث شاد فهناك فرق بين الاد والمنكر . 

2 2 © مه 


.)۸٠۲( أخرجه: أبو داود رقم (۲۳۷۷)» والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 
.)۸٠۲( أخرجه: أبو داود رقم (۲۳۷۷)» والطبراني في الكبير رقم‎ )۲( 


].. . [فصل في هديه في صيام النافلة‎ EEE 


وكان يصوم حتى يقال: لا يفطر› ويفطر حتى يقال: 
لا يصوم[15]. وما استكمل صيام شهر غير رمضان .]۷۹٥[‏ 


[9:6] لما فرغ المؤلف يَدَلَنهُ من ذكر هدي النبي وَل في صيام 
الفرض› انتقل إلى بيان هديه وي في صيام النافلة . 

قال: « كان يصوم حتى يقال: لا يفطر. ويفطر حتى يقال: 
لا يصوم). بمعنى : أنه يكثر من الصيام. ويكثر من الإفطار؛ دكت مق 
صيام النافلة» ولا يستمر عليه» بل - أيضًا - يكثر من الإفطار» فكان 
صومه َة وفطره معلل لا يكثر الإفطار فقط ويقلل الصيام. 
ولا يكثر الصيام فقط ويقلل الإفطار. بل كان صومه معتد لا هكذا كان 
هديه ب في صوم التطوع . 

[795] لم يكن يصوم شهرًا كاملا صوم نافلة» هذا لا يكون في 
النافلة» إنما كان يصوم الشهر كاملا في الفرض» وهو شهر رمضان. 

أما في النافلة. فكان يكثر من الصيام في الشهرء. لكن لا يستكمله؛ 

[3 كان ىة يصوم غالب شهر شعبان» لکن لا يستكمله. 


.)١١05( ومسلم رقم‎ »)۱۹٦۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] 7 لج ءا لا 


ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه [۷۹۷]. وكان يتحرى 


[917/] لم يكن يخرج شهر من شهور السنة الاثني عشر حتى يصوم 
منه» فيصوم: الاثنين والخميس من كل أسبوع» ويصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر . 

وأيضًا يصوم زيادة على ذلك في شهر شعبان وفي المحرم» لكنه 
لمتكم التي 

[794] يتحرى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ لأنهما يومان 
تعرض فيهما الأعمال على الرب يل قال تَلِ: ١‏ تَعْرَضٌ الأعْمَالُ يوم 
الاتين وَالحَمِيس ) فاح أن يُعْرَضَ عَمَلِي 1 صَاكِمْ "٠‏ . 

كما أنه أخبر أنه وَلِدَ في يوم الاثنين» الخرافيون استغلوا هذا 
وأحدثوا الاحتفال بالمولد في يوم ولادته» أحدثوا هذا؛ زيادة منهم» ما 
كان ية يحتفل» إنما كان يصوم» فهم يجعلون هذا اليوم يوم أكل 
وشرب وموائد وضيافات وأغانِ ومزامير ولعب» هذا يناقض هدي 
الرسول بيي؛ ما كان يتخذ هذا اليوم يوم لهو ولعب وطبخ أطعمة 
وموائد ومشروبات» أين هذا من فعل الرسول كَلِهِ؟! ! 

ويقولون بأنهم يستدلون بكونه عة يصوم الاثنين» كيف تستدلون 
بذلك وتعملون المآكل؟! فأنتم لم تستدلواء فالاقتداء به َيه أن يصوموا 
في هذا اليوم. 


.)۱۷۳۹( والنسائي رقم (7517515)», وابن ماجه رقم‎ »)۷٤٥( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)1517( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


019 ° 
ءا‎ 2 
٠ 


E 4‏ ا ا د 
صر ب وات °` © سير ١‏ 
یقات ی ر زاج ر 


وقال ابن عباس : «گان رَسُولُ الله ية ا يُفْطِرٌ أيّامَ البيض 
فی حضر وَل سَفْر ). ذكره النسائى'''[799]. وكان يحض على 
صيامها [۸۰۰]. 


[749] كان بيه يصوم الأيام البيض» وهي: اليوم الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهر ". وسميت بالأيام البيض؛ 
لابيضاض لياليها بالقمر؛ لأن القمر يكون في كل الليل من المساء إلى 
الصباح» فهو موجود بضوئه ونوره» فسميت بالأيام البيض . 

والنسائي یناه روى أنه كَل لا يدع صيام أيام البيضن 6 لا في حضر 
ولا في سفرء لكن هذا لم يذكره تقريبًا إلا النسائي كانه . 

[۸۰۰] كان يحض على صيام أيام الى او صيام د ثلاثة أيام من 
ا سركي a‏ جيك كير 2 عن أبي 


يما 


هريرة ذه قال: «أُوَصَانِي خَلِيلِي بي بثلاث : 0 ثلاثة ايام مِنْ كل 
شَهْرِ وَرَكْعْتّي الضحَىء وَأنْ وتر قل أن آنا ©" . وذلك لان الحسنة 
بعشر اسالا فإذا صام ثلا ئة أيام» فكأنه صام ثلا ثين يوماء وهذا هو 
الشهرء فيكون من صام هذه الثلاثة» له من الأجر مثل من صام كامل 
اله لن | اب بعشرة أمثالها . 


١5 
N 


.)۲۳٤١( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 
.)5١775( واک رقم‎ »)۲٤۲۲( والنسائي رقم‎ ,)7١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 
.)۷۲١( أخرجه: البخاري رقم (۱۹۸۱)ء ومسلم رقم‎ )۳( 


[ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] ۲ لج لخد 
وأما صيام عشر ذي الحجة» فقد اختلف عنه فيه .]۸٠١[‏ 


وأما صيام ستة أيام من شوال». فصح عنه أنه قال: «صيَامِهَا م 
رَمَضان يَعْدِل صِيَام الدّهْرِ “001 . 


[6601] عائشة وها: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية صَائِمًا فِى الْعَشْر 
00-8 بينما أ سلمة أن اتيت ذلك 7 والمثبت مقدم على 

[607] ومن أنواع صيام ار مامد أب فيد شير لوال 

ففي الصحيح : «( من صَام رَمَصَانْ» و سنا مِنْ شوال» فَكَأنَّما صَام 
الدَهْرَ ) 

فقوله: «كَكَأنَمَا صَام الدَّهْرَ »؛ أ صام البينة؟: لان شهر رمان 
عن عشرة أشهر في الفضل» فعن النبي بي قال: «الحَسّئة بعشر 
ممالا . . .» الحديث**'. 

وستة أيام من شوال عن شهرين» وهذه شهور السنة كاملة. 
وهذا معنى قوله يك : « فَكَأَنَمَا صَامَ الدَهْرّ ٠؛‏ أي: صام السنة. 


.)١١55( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١١75(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود رقم »)۲٤۳۷(‏ والنسائي رقم (77177). وأحمد رقم (77115). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم رقم .)١١75(‏ 

(5) أخرجه: البخاري رقم (۱۹۷7)» ومسلم رقم .)١١09(‏ 


ه ١‏ 
واا“ 


2 اكه [ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] 
الأيام ["801]. 


ففيه استحباب صيام ستة أيام من شوال» وهذا مذهب الجمهور 
أهل العلم. وأما من استنكر صيام الستة من شوال» فهذا لأنه لم يبلغه 
الحديث» وكما سبق فإن المثبت مقدم على النافي . 

]۸٠۳[‏ وكذلك من أنواع صيام التطوع صيام يوم عاشوراء» وهو 
اليوم العاشر من شهر المحرم. وصيامه مؤكد» وكان صومه واجبًا قبل 
أن يفرض رمضان» ثم إنه لما فرض رمضان؛ قال الرسول يِه « مَنْ 
شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ ترگه » “» فهو سنة مؤكدة» وهو اليوم الذي نبََى 
الله 8# فيه موسي الك وقومه من فرعون» وأغرق فيه فرعون وقومه 
جميعًا في هذا اليوم» فصامه موسي ات شكرًا لله کل . 

امار عرسا بيد موس ااا عيض اء ميد ا فأكد 
ذلك» ولما سأل الرسول ييو اليهود - لأنهم يصومون هذا اليوم - 
سألهم: لماذا؟ فقالوا: لأنه يوم فيه نجى الله كك موسى اكك وقومه. 
وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسي شكرًا لله. فنحن نصومه. 
فقال عل : ( نحن أَحَقٌّ بموسّی نكم فصا مه ا بصِيامِهِ » ". 

ولكن لما كانت اليهود تصومه» وصار المسلمون يصومونه» 
تفار كان هال ماه ال هرد فالعا سيول الله ده 


010 أخر جه : البخاري رقم c(1A4۳)‏ ومسلم رقم .)۱۱۲٥(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)3٠١5(‏ ومسلم رقم (۱۱۳۰). 


[ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] ٤‏ آالجاء الحا 


فقالوا: يا رَسَولَ الله إِنَهُ يَوْمٌ َصومهُ مه الْيَهُودٌ! قال : «صوموا يومًا قله 
يوا ا وروي عن اين عباس انه قال: «صوموا التَابيِعٌ 
وَالْعَاشِرَ »”" 

ففي صيام يوم قبله مخالفة لليهود . 

فالحاصل أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله 8# به السنة الماضية؛ كما 
5 ا - o2‏ ¢ و ؤم 
قال رسول الله كَكة: « صِيام يوم عَاسُورَاءَ إني أَحْتَيِبُ عَلَّى الله أن يُكَفْرَ 
السَّبَةَ التي ْلَه » ”"؛ أي: ما يقع فيها من الذنوب والسيئات يكفره 
الله 3# بصيام يوم عاشوراء» والمراد الذنوب الصغائرء وأما الكبائرء 
فلا تكفر إلا بالتوبة. 
يشكرون الله 8# بالعبادة» ما كانوا يتخذون مناسبات للفرح والأعياد 
وما أشبه ذلك؛ كما يفعله الجهال أنهم يتخذون مناسبات للانتصارات 
ويحتفلون فيهاء يحتفلون بيوم بدر» ويحتفلون بكذا وكذاء. لم يكن هذا 
من هدي الرسول ية ولا من هدي الأنبياء» فهذا موسى كك لم يجعل 


.)١١75( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)760( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 
.)١١57( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


لك ا [ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] 


و 
٠‏ 


ا ۽ 


ص 
م6 عيو مس 


ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه فقال: « نحن احق 
بِمُوسَى مِنْكُمْ. نَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيّايِوِ70". وذلك قبل فرض 
رمضان» فلما فرض رمضان قال: «مَنْ شاءَ صَامَهء وَمَنْ شاءَ 
تَرَكه » ”512 .]8٠١‏ 


]۸٠٤[‏ لأن الأحق بموسى اك من اتبعه وآمن به» وأما اليوم» فإنهم 
وإن انتسبوا لموسى الآ فإنهم مخالفون له في الدين» وقد أحدثوا في 
دينهم» وغيرواء وبدلواء وحرفوا الشيء الكثير» إنما عندهم الانتساب 
فقطء. لا الحقيقة؛ لأنهم إن كانوا يتبعون موسى اي حقيقة» لآمنوا 
بمحمد يَلِيِدِهِ لأن موسى اكلا يوصي باتباع محمد ييو كذلك 
عيسى اظ يوصي باتباع محمد بي إذا بعث؛ فهم يكفرون بأنبيائهم؛ 
لما كفروا بمحمد بي كفروا بأنبيائهم» وعصوهم. « الي يبمب 
اسول اتی الأ الى جَدُوتَهُء مَكَنوبًا عِنْكَهُمْ في التوْسْةٍ وَالْانلٍ 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ يعني : خا اا . 

قال الله 3#: ازب يَيَموْتَ اسول الى الأ الى مدو 
کيا ندم في التوسةٍ وَالإنجبل يامرهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْهُمَ عَن الشڪر 
َجخِلُ لَهُْمُ الطيبتٍِ وَححَرَمُ عليه الْحيت ويسم عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ الاك 


0 


0 > > و ع2 0 مو رص ت 2 و Ill‏ و 07 
الق كانت عليّهِرٌ فالذزيت عامنوا بو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الذزى 


ره 7 20 ا م< و« 
ازل e‏ أؤلتيك هم المملحون 6* [الأعراف: .]٠١١‏ 


هذه هى صفات محمد َة فى التوراة والإنجيل . 


.)١١70( ومسلم رقم‎ »)۲۰۰٤۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١١155( أخرجه: البخاري رقم (۱۸۹۳)ء ومسلم رقم‎ )۲( 


[فصل في هديه في صيام النافلة . . .] A‏ لج لخد 


وكان من هديه َة إفطار يوم عرفة بعرفة[6٠86].‏ نت عله ذلك 


فى « الصحيحين “8606 ]. 


عو و I‏ 


ثم بال 4 م اريت ءامنا بو وعرروه وتصروه واتبعوا النُورَ الى 
ازل 1 0 0 الممْلحون * [الأعراف: ]٠١١‏ . 

فاوجي غا الخليقة والبشيرية أن تؤمن بمحمد كوَةِ: اليهود 
والنصارى وغيرهم . 


[605] يوم عرفة أيضًا من الأيام التي يستحب صيامها لغير الحاج» 
CE‏ يوم و قال 4 : اجام يوم عَرَفَةَ 
إن أَحْتَيِبُ عَلَى الله أَنْ بُكَفْرَ السََّدَ التي كَبْلَهُ وَالسَنَةَ الي بَعْدَهُ 72" . 

يوم عرفة هو أفضل أيام الدنياء وخير الدعاء هو دعاء عرفة؛ كما 
قال كل ''» ويستحب صيامه لغير الحجاج . 

وأما الحجاج» فيفطرون في هذا اليوم؛ كما وقف النبي ييه مفطرًا ؛ 
لأن الحاج بحاجة إلى القوة للوقوف في هذا اليوم» فيأكل ويشرب؛ 
لأجل أن يتقوى في هذا اليوم على الذكر وعلى عبادة الله كك . 

فالحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة» وأما غير الحاج» فيستحب له 
ذلك . 

[607] إفطار يوم عرفة بعرفة» أما غير الحجاج» فيصومون. 
وقد ثبت ذلك في الصحيحين» لما تجادل الناس: هل رسول ية صائم 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم »)۱٦٠١١(‏ ومسلم رقم .)١١57(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١١77(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي رقم (7”0865). 


ساف ھی بر اا [فصل في هديه في صيام النافلة . . .] 


وروي عنه أنه ١نْهَى‏ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفْةَ بِعَرَقَةَ »» رواه عنه أهل 
السنن[۷٠۸].‏ وصح عنه أن: «صِيَامَه يُكفْرَ السَّنَةَ الْمَاضيَةَ 
وَالْبَاقِيَةَ 4 ذكره مسلم”". وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم .]6١0/8[‏ 

ولم يكن من هديه َة صيام الدهر. بل قد قال: « مَنْ صَام 
الدّهْرَ لا صَامَ وَلَا افر » .]6١091‏ 


آم مفطر؟ فقامت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب راء فناولته 
قدحًا من اللبن» وهو على الراحلة» فأخذه ية وشرب منه» والناس 
ينظرون إليه» فعلموا أنه بي مفطرء وليس بصائمء فدل على أن الحاج 
لا يصوم يوم عرفة بعرفة» بل يفطر. 

[۷ من أجل أن يتقوى الحجاج على الذكر والوقوف» ولأن يوم 
عرفة إذا جاء في الصيف وشدة الحر يشق صيامه على الحجاج . 

[604] يكفر السنة الماضية والسنة القادمة - يعني: من الذنوب 
الصغائر -» هذا صح عنه ياء فدل على فضل صوم يوم عرفة» لكن 
لغير الحجاج . 

1٠۹[‏ لم يكن من هديه هة صيام الدهر -أي: السنة كلها- 
هة عضوم الى .عش ع اهر هذا قيس من هي كلاه ول إن 
نهى عن ذلك . 


.)۸۰۳۱( وابن ماجه رقم 0۲59و خمد رقم‎ »)555٠( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١١55(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي رقم (7780)» والدارمي رقم »)۱۷۸٥(‏ وأحمد رقم (15708). 


[ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] ۸ الجآ لخ 


وكان بي يدخل على أهله فيقول: «هَل عِنْدَكُمْ مِنْ 


شو «]* [AI‏ فان قالوا: لا قال : ١‏ إنى إِذَا صَايِعٌ ”23 [811]. 


وكان يصوم ويفطر 34» يصوم حتى يقال: لا يفطر» ويفطر حتى 
يقال: لا يصوم في أثناء السنة» ولكن لم يكن يسرد الصيام . 

وسئل بيه عمن يصوم الدهرء فقال: ١مَنْ‏ صَامٌ الدَّهْرَ فا صَامٌ 
ولا افر ». 

وقال ية : «أَفْضَلٌ الصّيَام صِيَامُ دَاوْدَ ا گان يَصُومُ يَوْمّا وَيُفْطرٌ 
ا" 

فمن أراد الإكثار من الصيام» فليصم صوم داود اكك يصوم يومّاء 
ويفطر يومّاء وبذلك يكون قد صام نصف السنة . 

]6١[‏ هذا دليل على أن صيام النافلة لا يشترط له النية من الليل» 
بل يجوز له أن ينوي صيام النافلة في النهار» لكن بشرط ألا يكون قد 
تناول شيئًا بعد طلوع الفجر. فإذا أصبح لم يتناول شيئًاء وبدا له أن 
يصوم» فإنه يصوم» ولو كانت النية متأخرة» هذا بخلاف الفرض؛ 
فلا بد أن ينويه بالليل. 

[. قوله: ١‏ إني إِذا صَايِمٌ ٠؛‏ أي: في هذه اللحظة» فدل على 
إحداث النية لصوم النافلة في النهار. 


.)١١55( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


وكان أحيانًا ينوي صوم التطوع › ثم يفطر بعد '[۸۱۲]. 
وأما حديث عائشة أنه قال لها ولحفصة كا: «افضيا يَوْمَا 
مکاته ؛”''. فهو حديث معلول [۸۱۳]. 


[817] وكذلك صوم التطوع لا يلزم إتمامه» فيجوز لصائم التطوع أن 
يفطر في أثناء النهارء ولا يلزمه إكماله بخلاف صيام الفرض . 
وكان أحيانًا ينوي صوم التطوع من الليل» ثم يفطرء ويقطعه» فدل 


وَإِنْ شَاءَ أَفْطرَ »27 . 

وكان ية صائمًا صوم نافلة» فلما أخبروه أنهم قد جاءهم شيءٌ من 
الطعام. أهدي لهمء أكل منه بء ونقض صيامه . 

]8١[‏ وإذا أفطره. فإنه لا يقضيه» وما ورد في العخزية انه فال 
لزوجتيه عائشة وحفصة: «افضيا يَوْمًا مَكَانَهُ 4. لما أفطرتاء هذا حديث 
لا يحتح به. 

« معلول » يعني : دخلته علة من العلل المعروفة عند المحدثين. 


.)١١05( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)55١095( أخرجه: ابو داود رقم (5151)» والترمذي رقم (1/75), وأحمد رقم‎ )۲( 
.)۸۳٤۹( أخرجه: الترمذي رقم (۷۳۲). وأحمد رقم (57841)» والبيهقي رقم‎ )۳( 


[ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] 302 لج لخت 


وكان إذا نزل على قوم وهو صائم» أتم صيامه؛ كما فعل لما 
دخل على آم سليم و "'[٤٠۸]ء‏ ولكن أم سليم عنده بمنزلة أهل 


بيته [816]. 


وفي او ا ا قال : «إذا دعي - أحد حَدَكُمُ إلى طَعَام. 
وَهْوَ صَايَمٌ كَلْيَقُلْ: إني صَائِمٌ »7 [415]. 


]6١5[‏ كان َة أحيانا يمضي الصيام» ولا يفطرء فإذا نزل على قوم 
ضيمًا عندهم» أو دخل عليهم وهو صائم نفلاء فإنه يستمر في صيامه» 
ولا ينقضه؛ كما فعل ذلك بيه عند أم سليم» وهي أم أنس بن مالك . 

[815] قريبة منه؛ لأنها آم أنس بن مالك» الذي كان يخدم 
النبي كَيةه فكان النبي ية يكرمهاء ويجلهاء ويزورها. 

[617] من حقوق المسلم على المسلم إجابة الدعوة؛ فإذا دعاك 
أخوك المسلم إلى وليمة» فإنك تحضر؛ إجابة لدعوته. ولكن أنت 
بالخيار: إن شئت أن تفطرء وإن شئت أن تستمر على صيامك» لكن 
تخبر الداعي بأنك صائم» وتدعو له» وإنما تحضر جبرًا لخاطره. 
وإجابة لدعوته» ولا يلزم الأكل . 


.)۱۹۸۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١١6١( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


وكان من هديه ة كراهة تخصيص يوم الحمعة 
بالصوم''' [/811]. 
0 2 2 2 © 


[7] الأيام التي ينهى عن صيامها : 

منها: ما يحرم صومه؛ مثل: يوم العندية :في الا ميدي وعد 
الا 

ومثل: أيام التشريق -أيام منى -؛ ١‏ َإِنَهَا يام أكل شرب وَذِكْرِ 
اللّو كك »7". ولم يرخص أن تصام لي شاي عفد التمتع-؛ 
كما روت عائشة ا وإلا فهي أيام عيدء لا يصام فيهاء يحرم 
صيامها . 

وهناك أيام يكره صيامهاء إذا أفردت» وأما إذا صيمت مع غيرهاء 
فإنها تدخل تبعاء ومن ذلك صوم يوم الجمعة» فقد صح الحديث في 
النهي عن صوم يوم الجمعة» فيكره صيام يوم الجمعة» ويكره صيام يوم 
ال ويكره صيام رجب ؛ صيام شهر رجب أو شيء منه إذا 
أفرد» وأما إذا صيم مع غيره» فلا بأس بذلك. 

وكذلك يوم الجمعة» إذا صيم مع غيره» فلا كراهة» يدخل تبعًا. 


.)١١55( ومسلم رقم‎ »)۱۹۸٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم (۱۱۳۸). 

(۳) أخرجه: مسلم رقم 2)١١8(‏ وأحمد رقم (۲۰۷۲۲). 

.)8551( والبيهقي رقم‎ .)١١9145( أخرجه: ابن أبي شيبة رقم‎ )٤( 

.)۲۱۸۸( أخرجه: أبو داود رقم (7175)» والترمذي رقم (5857).» والنسائي رقم‎ )٥( 
.)٠١580١( والطبراني في الكبير رقم‎ 2»)١757( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )5( 


[ فصل في هديه في صيام النافلة . . .] ۲ الجا ءا لخد 


وقالوا: ولعل العلة في إفطار يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو يوم عيد 
- عيد الأسبوع -"» والمطلوب من المسلم في يوم العيد أن يكون 
مفطرًا؛ ليتقوى على العبادة. 


¢ GOG © 


.)١515( والحاكم رقم‎ .)۸۰۲٥( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


یقت ل ا فصل في هليه في الاعتكاف ...] 


[A1۸]‏ من توابع الصيام : الاعتكاف. وهو عبادة عظيمة. 

قال تعالى: و ولا Gs‏ ا عقون ٤‏ المسدجد © [البقرة: ۱۸۷]» 
جاءت هذه الآيات بعد سياق آيات الصيام . 

وقال تعالى: أن طهر ببق لِلطَايِفِينَ وكين واكم الشجور »# 
البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: 8 سوا لكف فيو ولد (الحج: 0٠‏ فقوله: 
هو سواء الْمَتَكفٌ فيه * يعني : الحرم. 

والاعتكاف: هو اللبث في المكانء فاللبث في المكان يسمى 
اعتكافًا . 

فإذا كان هذا اللبث في المكان طاعة لله كبَْء فهو عبادة» وإذا كان 
لغير الله ##» فهو شرك قال تعالى: ما ذو الال الى أ ا 
علكقون 46 [الأنياء: ۲ ۲[ . 

فقوله: «أثر ها عَكيُونَ # يعكفون على أصنام لهم»ء فأهل الشرك 
يعكفون عند الأصنامء يقيمون عندهاء وهذا اعتكاف شرك . 

وأما الاعتكاف طاعة لله 3# في بيت من بيوته لعبادته وذكره» فهذا 
عبادة من أفضل العبادات . 

والاعتكاف في شهر رمضان أفضل من غيره. 

كان ييو يعتكف في رمضان» واعتكف مرة في شوال؛ قضاءً 
لاعتكافه في رمضان؛ كما جاء و في الصحيح . 


.)١١7/5( ومسلم رقم‎ »)۲۰٤۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الاعتكاف ...] ٤‏ لج خا 


والرسول ية لم يترك الاعتكاف حتى توفي كَل فهو عبادة 
000 

ويكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة» فلا يكون في 
مسجد مهجور لا يُصلَّى فيه؛ لأنه بين أمرين: 

الأمر الأول: إما أن يترك صلاة الجماعة. 

الأمر الثاني: إما أن يخرج من الاعتكاف» وهذا يختلف مع 
الاعتكاف . 

لذلك ينبغي أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة . 

وأما الاعتكاف في البيوت» أو في الخلوات» أو في الأمكنة 
الخاصة غير المساجدء فهذا بدعة» هذا اعتكاف المبتدعة أو الصوفية» 
وليس من شرع الله 48؛ فالخلوة التي تمنع من حضور الجمعة 
والجماعة خلوة باطلة» وإن زعم صاحبها أنه يذكر الله» ويعبد الله كبك . 
سيل ابْنُ عباس #2 عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النّهَارَ ويَقُومُ اللّبْلَ لا يَشْهَدُ 
خف رلا عاق ان« هق فى النار .و ر 
6 

فالاعتكاف الذي يمنع من حضور الجمعة والجماعة اعتكاف باطل» 
معصية لله كلك إنما يكون الاعتكاف في المساجد؛ قال تعالى: «8 وَأسْمٌ 
كفو 2 المسدجد ©* [البقرة: ۱۸۷] . 


١١ ليذ‎ 


2 


(۱) أخرجه: البخاري رقم .)5١77(‏ ومسلم رقم .)١17/5(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي رقم »)5١8(‏ وابن أبي شيبة رقم (7510). 


موف رکا ادف عَفْحَ باذ اط لس 


لما كان صلاح القلب واستقامته فی طريق سيره إلى الله تعالى. 
متوقمًا على جمعيته على الله» ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله 
والشراب» وفضول مخالطة الأنام [819]» 


وكان رسول الله كيه يعتكف في المسجدء فلا يذهب إلى البيت» 
أو يجلس في البيت» بل كان يضرب له القباء في المسجد» فيدخل 
فيه”''؛ ليخلو لربه كك لم يكن يعتكف بلا في غير المسجد. 

[814] الصيام فيه ترك الطعام والشراب» والاعتكاف فيه ترك مخالطة 
الناس» فهو يجمع بين العبادتين: عبادة الصيام» وعبادة الاعتكاف» وهذا 
أفضل» وإن اعتكف في غير الصيام» فلا بأس بذلك؛ كما في الحديث عن 


- سے سد دك 
٠‏ 


ابن عمر ا قال: إِنْ عمَرَ بْنَ الْحَطََابِ ده گان نَذَرَ فِي الْجَامِلِبَةِ أن 
يَعْتَكف في الْمَسْحِدٍ ارام لَه قال ابْنُ رَجَاءِ: أو قَالَ: شَهْرَاء فَلَمّا گان 
الإِسْلَامُ سال النَبِىَ کا كَمَالَ: «أَوْنٍ بِتَذْرِكَ » قَالَ: فَاغتَكف لَبْلَدَ "2 
والليل ليس محلا للصيام» فدل هذا على صحة الاعتكاف من غير صيام: 
لكن الأفضل أن يكون مع الصيام؛ ليجمع بين العبادتين: عبادة الصيام 
وعبادة الاعتكاف» ويكون هذا في شهر رمضان أفضل . 

والاعتكاف يكون في المساجد - كما سبق -» ولا يختص بالمساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى؛ فالله 
%4 قال : 6 وَأنسْمٌ NS‏ َلْمَسَدحِدِ 46 [البقرة: 1۷[ . 


.)١١51( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۳۳۱( والفاكهي في أخبار مكة رقم‎ »)١107( ومسلم رقم‎ »)۲٠٤۲( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الاعتكاف ...] 2125 ءالخا 


وفضول المنام وفضول الكلام» مما يزيده شعثًا [۸۲۰]» ويشتتا 


في كل وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى, ويضعفه أو يعوقه 
ويوقفه [۸۲۱] ؛ 


فالاعتكاف محله المساجد فى أي مكان» وإن كان الاعتكاف فى 
المساجد الثلاثة أفضل» لكن ليس معنى هذا أنه لا يعتكف في غيرها؛ 
كما يقول بهذا بعض أهل العلم» فالاعتكاف يكون في جميع المساجد. 
التى تؤدي فيها صلاة الجماعة. 

]۸۲١[‏ فضول الطعام والشراب: هذا يكون بالصيام. 

وفضول مخالطة الأنام: هذا يكون بالاعتكاف . 

وفضول المنام : هذا يكون بقيام الليل . 

فإذا اجتمع للمسلم هذه الأمورء فقد حصل له خير كثير؛ ترك فضول 
الطعام والشراب» فصام لله كلك ترك الإكثار من مخالطة الأنام؛ من 
أجل أن يتفرغ لذكر الله» هذا في الاعتكاف» ترك كثرة النوم» وهذا في 
قيام الليل والتهجد. فهذه عبادات عظيمة 0 وفقه الله . 

. وهذا يعالح بالاعتكاف والخلوة عن الناس‎ [ATI] 


من وف ادنم رو اصل في هليه ني الاتكاق... 


اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم 
ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوفة له عن شير إلى الله تعالى ».وشرعه بقدر 
المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراهء ولا يضره. 


وشرع لهم الاعتكاف» الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على 
اللهء والانقطاع عن الخلق. والاشتغال به وحده» فيصير أنسه بالله 
بدلا عن أنسه بالخلق. فيعده بذلك لأنسه يوم الوحشة في 
القبر1[؟877]. 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع الاعتكاف في 
أفضل أيام الصوم» وهو العشر الأخير من رمضان[877]. 


]۸۲١[‏ هذا خلوة لله كك تفرغ لذكر الله وعبادته. 

[87] هذا أفضل» الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان؛ لأن 
هذه العشر لها مزية على غيرها من أيام الشهرء فهي أفضل أيام الشهرء 
فيخص الاعتكاف بها؛ لاستكمال الفضيلة» وإن اعتكف أول الشهر 
أو وسطه. فلا بأس بذلكء» ولأآن هذه الأيام العشر هي آكد ما يتحرى 
فيها ليلة القدر. 


[ فصل في هديه في الاعتكاف ...] ۳۸ آل 


ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم[٤٠۸].‏ ولا فعله 
رسول الله َة إلا مع الصوم[١٠٠۸].‏ 

[475] قال يه : واش عَنَكمُونَ فى الْسَجِدٌ * (ابرة: »]٠١۷‏ لما ذكر آية 
الصيام» جاء بعدها آية الاعتكاف» قال تعالى: ول بترو وَأ 
عَنكُونَ فى الْمَسجِدٌ © االبقرة: 05100 فيحرم على المعتكف أن يأتي زوجته 
في الليل» وأما غير المعتكف. فله أن يات زوجته في ليل الصيام؛ 


كما قال تعالى: أل لَكُمْ لله اليا أرقت لل ضايکم ‏ [البر: 
٠ء‏ فيا بين الإفطار إلى السحر كله محل الاستمتاع بزوجته» لكن 
المعتكف لا يباشرها وهو معتكف» ولكن لا مانع من أن تزوره في 
معتكفه؛ كما كانت أزواج الرسول ية تزوره”''. 

وكذلك لا بأس أن تَفمْليهء إذا كان محتابًا لمن يُمْلِي رأَسَه 
أو يصلحهء أو يصلح شعره» كان بيه يعطيه لعائشة ووا فتصلح شعر 
رأسه كلق 0" , 

ولا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد» لكن تكون في حجرة؛ 
أي: يقام حصيرء أو تكون هناك حجرة مبنية؛ لتختفي فيها عن 
ال 

]۸٠[‏ إلا في شوال» لما كان قد شغله شاغل عن الاعتكاف في 
زان . 
)١(‏ أخرجه: البخاري رقم (۳۱۰۱)» ومسلم رقم (۲۱۷۵). 


(۲( أخر جه : البخاري رقم ,)5١59(‏ ومسلم رقم (۹۷). 
(۳) أخرجه: مسلم رقم (۲۹۷). 


اه 98 5م 
و 


N 0, 7:‏ بي اه سے 
یٹ اناد ١‏ 
ما شر زار 4م رت 


[ فصل في هديه في الاعتكاف .. .] 


وأما الكلام» فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في 
الآخرة[867]. وأما فضول المنام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما 
هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة [۸۲۷]» وهو السهر المتوسط 
الذي ينفع القلب والبدن [۸۲۸]ء ولا يعوق العبد عن مصلحته. 


[877] اللسان يستعمله الإنسان فيما يحتاجه من أمور دينه ودنياه» 
وأما فضول الكلام» التي لا حاجة إليهاء فهذه : 

ألا : تضيع عليه الوقت» تشغله عن ذكر الله كَيك. 

ثانيًا : وقد تكون - والعياذ بالله - كلامًا محرمّاء وربما يحبط عمله 
بسبب كلمة قالها مما يسخط الله كَكَء ربما تحبط العمل كله» ويرتد بها 
عن الدين '''؛ فالكلام فيه خطورة على الإنسانء إذا لم يتحفظ منه. 
ولا يعالجه إلا الاعتكاف. 

فإذا اعتكف» تعود على قلة الكلام» وعلى حبس اللسان» تدرب 
على ذلك . 

]قدلا من أن سر على اللهو بواتلعب واف والقال» هه 
يسهر على قيام الليل» وتلاوة القران» وذكر الله کک فهو سهر محمود. 

[۸۲۸] هذا السهر متوسط» ليس كل السهرء لا يصلي طوال الليلء 
هذا لبس ا بل يصلي من الليل ونام كان يل يصلي وینام» 
يقوم وينام» والذي قال من كاده آنا قوم للل ولا 0 قد أنكر 
عليه الرسول ية وقال: ا أصوم م وَأَمْطِرُ r‏ وَأَرْقْدُ وروح 
لاء كَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَنِي كُلَيْسَ مني 0 . 


.)۲۹۸۸( ومسلم رقم‎ »)1٤۷۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١501١( أخرجه: البخاري رقم (0051)», ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الاعتكاف . ..] 44١‏ ) لجآ لخت 


ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 
الأربعة [2]879 وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج المحمدي. 
فلم ينحرف انحراف الغالين» ولا قصر تقصير المفرطين» وقد ذكرنا 
هديه ييا في صيامه وقيامه وكلامه» فلنذكر هديه في 
اعتكافه [۸۳۰]. 


[879] الأركان الأربعة: الصيام» والاعتكاف» وقيام الليل» وقلة 
الكلام» حبس اللسان إلا عما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. 

[۸۰] يكون متوسطًا في صيامهء في اعتکافه» في سکوته» في قيام 
الليل» يكون متوسطا؛ لا يغلوء ويشتد ويشق على نفسه» ولا يتساهل» 
ويعطلهاء ولا يستفيد منها . 


كان يي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه 
الله ككَ. وتركه مرة» فقضاه في شوال. واعتكف مرة في العشر 
الأولء ثم الأوسطء ثم العشر الأواخر يلتمس ليلة القدرء ثم تبين 
له أنها في العشر الأواخر""''. فداوم على الاعتكاف حتى لحق 
بربه كك" وكان يأمر بخباء» فيضرب له في المسجد يخلو فيه 
لربه گك [۸۳۱]. 


[۸۳۱] أي : لا يجلس في المسجد. ويراه الناس» بل في مكان 
منعزل» في خباء يضرب له في المسجدء أو إن كانت هناك حجرة 
مناسبة يعتكف فيها . 

الآن بعض المعتكفين من الشباب يجتمعون جماعات» وتجد كلامًا 
وأكلّا وشربًا...» لو كانوا بالشارع» كان ذلك أفضل من المسجد» 
ليس هذا هو الاعتكاف! 


.)١١51( أخرجه: البخاري رقم (۲۰۲۷)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١١ا1/7( ومسلم رقم‎ .»)5١77( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 
.)۷( أخر جه : مسلم رقم‎ (۳) 


[ فصل في هديه في الاعتكاف .. .] ۲ آالجاء الخناء 


وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله [؟ 2.1/17 فأمر به 
الفحر. نظر فرأى تلك الأخبية. فأمر بخبائه. فقوض› وترك 
الاعتكاف في رمضان» حتى اعتكف في العشر الأول من 
شوال "8881 ]. 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه 
اعتكف عشرين يومًا”''. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» 
فلما كان ذلك العام عارضه به مرتین .]۸۳٤["”‏ 


[87] أي: يبدأ اعتكافه من أول النهار. إذا صلى الفجرء دخل . 

[877] لتأديبهن عن هذا؛ لأنهن لما رأينه ضرب خباءه» ضربن 
أخبيتهن ؛ ساف في ذلك› فأراد عله أن يقطع هذا عليهن. 

[:87] كان بي يعرض القرآن على جبريل الي في كل سنة مرة» 
ولما كان عام وفاته َك عرضه على جبريل مرتين. 


.)١١9/75( ومسلم رقم‎ ,»)5١5١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)5١55( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 
.)٦۲۸٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 


ا اك [[فصل في هليه في الاعتكاف .. .] 


وكان يعرض عليه القرآن أيضًا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
السنة مرتين'''. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده[٠"۸].‏ 

وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة 
الإنسان »]۸۳١[”‏ وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» 
فترجله وهي حائض [۸۳۷]. 


[875] «دخل قبته وحده»: لا تكن جماعة» ثم تجلسون في الغرفة» 
ويكون هناك مجال للكلام والأكل والشرب» ليس هذا هو الاعتكاف» 
الاعتكاف خلوة؛ تخلو أنت وحدك لربك. 

[877] فالمعتكف لا يخرج من المسجدء إلا لحاجة الإنسان كالبول 
والغائط والوضوء فقطء أو لإحضار الطعامء إن لم يكن عنده من 
يحضره له» ويعود على الفور لاعتكافه . 

[۷] كانت حجر أزواجه 485 مجاورات للمسجدء ومنها حجرة 
عائشة أم المؤمنين» وكان فيها فتحة على معتكفه. فكان بي يخرج رأسه 
من تلك الفتحة» فترجله وتصلحه. 


.)519/( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۹۷( أخر جه : البخاري رقم (99؟5١١5) ومسلم رقم‎ (۲( 
.)۲۹۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


[ فصل في هديه في الاعتكاف . . .] ) 445 ) لجا لخت 


وكانت بعضص أزواجه تزوره» وهو معتکف› فإذا قامت تذهب› 
قام معها يقلبهاء وكان ذلك لیا ”© [878]. 


ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف. لا بقبلة 
ولا غيرها [۸۳۹]ء وكان إذا اعتكف. طرح له فراشه وسريره فى 
معتكفه | ٤٩‏ ۸] . 


وكان إذا خرج لحاجتهء مر بالمريض وهو في طريقه» فلا يعرج 
عليه. ولا يسأل عنه .]۸٤۱١[‏ 


[. قوله: «يقلبها ٠؛‏ أي: يرجعها إلى بيتهاء وهذا فيه دليل على 
أذ الميراة فى اسن لا كرو وحدماء ابن الا وين إلى 
الاستراحات أو إلى الأسواق وحدهن متجولات؟!! 

آم المؤمنين ويكون معها رسول الله ية يرجعها إلى البيت. 


[89] لقوله تعالى: اول یروش واش عَكِمُوْنَ فى المج يلك 


1 


هه << مر 


حدود لَه قلا ردو ھا 46 [البقرة: ۱۸۷] . 

[۸] يؤتى له بالفراش في معتكفهء فلا يذهب للنوم في البيت» ثم 
يأتي إلى المسجد من أجل أن يعتكف بالنهار» لا. يعتكف في الليل 
والنهارء ينام بالمسجد. 


ع 


[ لأنه إنما خرج لحاجة» فلا يعود المريض " أو يتبع 
الجنازة» فالمعتكف لا يفعل هذا. 


.)75١11/5( أخرجه: البخاري رقم (۳۱۰۱)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)8696( أخر جه : أبو داود رقم (21؟)2 والبيهقى رقم‎ (۲( 


فقتل ا لكت 5 راشا [ فصل في هديه في الاعتكاف .. .] 


واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرًاء كل هذا 
تحصيلًا لمقصود الاعتكاف. عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ 
المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين» فهذا لون. والاعتكاف 
المحمدي لون[857]. والله الموفق. 
GOGE‏ 


[۸۲] لا يكون المعتكف مجلبة للزائرين» والعشرة» ومصاحبة 
للا وما أشية: ذلك هذا لن کون اغتكا نا ب ضار مارا 
© © © هه 


[۳] قال ويَرَإَنْهُ: «(فضل في هديه)؛ ای هدي النبي بي « في 
حجه وعمره )» الحج هو في اللغة: القصد. 

وشرعًا: هو قصد البيت لأداء المناسك التي شرعها الله 8# من 
طواف وسعي ووقوف بالمشاعر» هذا هو الحج. 

أما العمرة: فهي طواف وسعي وحلق أو تقصيرء هذه مناسك 
العمرة. 

والعمرة هي الحج الأصغرء قال تعالى: يم الي لكر » 
[التوبة: *] ؟ ا يوم العيد» فعيد اللأضحى هو يوم الحج الأكبر . 

وأما العمرة» فهي حج أصغرء وليس لها وقت محدد في السنة» 
وإنما الوقت المحدد للحج. كال جعاليء اك انيه كلت 4 
[البقرة: 1997]» وأما العمرة» فعلى مدار السنة. 

ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد؛ كما قال كع لخليله إبراهيم اك : 
وان فى الاس الچ ياو يالا وک ڪل ڪام يڪ ين کل مع 
عَمِيقٍ * (السح: 007؟ أي : بعيد» فيؤتى إليه من مشارق الأرض ومغاربها. 

أخر الله يله فرضيته إلى السنة العاشرة من الهجرة. 

التوحيد: فرض من أول بعثة رسول الله كله بل هو مفروض على 
الخلق مل أن علق الله 82 الخلقة) فهو مستي 

وأما الصلاة» فقد فرضت قبل الهجرة بقليل في مكة. 

وأما الصيام والزكاة» ففرضا في السنة الثانية من الهجرة. 


تیا تیر واا EE‏ خیراشاد [ فصل في هديه في حجه وعمره ...| 


وأما الحج» فقد تأخر فرضه إلى السنة العاشرة من الهجرة. 

قيل: إنه فرض في السنة التاسعة» ولكن نظرًا لكون المسجد الحرام 
لم يخل من المشركين ومن أهل الجاهلية» الذين يطوفون بالبيت عراة» 
تأخر النبي ئة هذه السنة» وأرسل أبا بكر 5 يحج بالناس: 

وأنزل الله & قؤله تعالى: و ينها الذرت اموا إا المذروت 
بحس قلا يقروا ألمسجد الحرام بِعَدَ بَعَدَ عامهم دا اح فا رسب 
بذلك عليًا د يناي ألا يَحْجُ بَعْدَ هَذَا العام مُشْرِكُ رلا طوف 


الت عُرْبَادٌ؛ قله ا هان ابعر نمس ده الشركة 
والعري -» حج رسول الله وة في السنة العاشرة من الهجرة. د 
جل كن كنبا سيأتي . 


و الرسول ية أن الحج مرة واحدة في العمرء وما زاد» فهو 
تطوع ؛ تخفيفًا على الناس 30 
رايا على المسنتطيع؛ قال تعالى: اوہ عل لاي حح ألَْيْتِ س 


دو ا ر 


استطاع ليه سيا 4 لآل عمران: 1۷ . 

فالحج مرة واحدة على المستطيع» المستطيع : الذي يقدر على نفقات 
ومئونة الحج. وأما الذي لا يقدر على مئونة الحج» فإنه لا يجب عليه 
الحح» فهذا تخفيف من الله 8# على عباده. 


.)095( ©؛»؛. وأحمد رقم‎ ٠( والدارمي رقم‎ »)817١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)5١١5( وأحمد رقم‎ »)۲۸۸١( أخرجه : أبو داود رقم (۱۷۲۱)» وابن ماجه رقم‎ (۲( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] ۸ لج ءا لخد 
اعتمر َة بعد الهحرة أربع عمر» كلهن فى ذى القعدة[٤٤۸].‏ 


[:85] اعتمر رسول الله كيه عدة مرات بعد الهجرة» أربع عَمر» 
وأما الحج» فلم يحج إلا مرة واحدة» وتسمى حجة الوداع» هذا 
ما حصل منه َي . 

وهذه العمّر كلها في شهر ذي القعدة - كما يبينه المؤلف -» ليس 
منها شيء في رجب» أو في غيره. 

وذو القعدة -أيضًا- من أشهر الحج. فأشهر الحج: شوال» ذو 
القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجة» هذا هو وقت الحج. 

وكل العْمّر التي وقعت منه ييه في أشهر الحج» ولم يصح أنه اعتمر 
في رجب» وما رواه ابن عمر ها أنه ييو اعتمر في رجب لم يثبت 
عنه لاي , 

ولم يعتمر ية في رمضان» وإنما قال: «فَإِنَ ُمْرَة في رَمَضَانَ تَقْضِي 
حب أ حَببَةٌ موي “. 

وهذا له سبب» وهو أن أم معقل لم يتيسر لها الحج مع رسول 
الله ييه بسبب عارض عرض لهاء فقال لها الرسول كَِ: «عُمْرَةٌ في 

فهل هذا خاص بهذه المرأة» أم أنه عام؟ 

الأكثر على أنه عام للمرأة ولغيرهاء ولكن هو بي لم يعتمر في 
رمضال. 

.)١508( ومسلم رقم‎ »)۱۷۷١ »۱۷۷١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم رقم‎ »)١18577( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


تنوف رااان فهو AEE‏ [ فصل في هليه في حجه وعمره...] 


الأولى: عمرة الحديبية» سنة ست »]۸٤٠١[‏ 


بينما الناس اليوم جعلوا العمرة في رمضان حتمًا مثل الحج. 
وصاروا يضايقون بعضهم بعضاء ويتزاحمون في رمضان» وهذا لا داعي 
له؛ فالعمرة - ولله الحمد - وقتها موسع في كل السنةء ولا حاجة لهذه 
المزاحمات وهذه المشقة العظيمة في رمضان» حتى إن الإنسان 
لا يتمكن من أداء صلاة الفريضة على الوجه المطلوب بسبب الزحام . 

وأيضًا الذي يأتي للدعوة والدروس ليدرس لا يتمكن من ذلك بسبب 
الزحام الشديد» بينما الناس بحاجة إلى الدروس والدعوة» لكن 
لا يتمكن» حاولناء ولم نستطعء فهذا لا داعي له» ولم يأمر به 
النبي ياء . 

[855] الأولى: عمرة الحديبية. 

والحديبية: اسم مكان على حدود الحرم من الجهة الغربية» يقال له 
الآن: «الشميسي) بين مكة وجدة» فهذه هي الحديبية. 

جاء ية هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة» محرمين» ومعهم 
الهدي» فنزلوا بالحديبية» فلما علم المشركون بمجيئه وَكة. خرجواء 
ومنعوه من دخول مكة ومن أداء العمرة منعًا بانّاء وقد كانت السلطة لهم 
في ذلك الوقت› حاول معهم ود فلم يجيبوه. 

في النهاية عقد الصلح معهم على أن يرجع هذه السنة» ويعتمر من 
العام القادم» فأمر كَكِةٍ الصحابة بأن يذبحوا هديهم» وأن يحلقوا 
رءوسهم» ويتحللوا من إحرامهم؛ لأن هذا إحصارء هذا محصر. 


فصل في هديه في حجه وعمره...] لجر الأول 


فصده المشركون عن البيت› فنحر وحلق حيث صد هو 
وأصحابه. وحلوا [855]. 


فالنبي ية حلق رأسه» ونحر هديه» وتحلل» ثم رجعوا إلى المدينة. 
هذه اعتبرت عمرة للرسول ية وأصحابه ا . 

العمرة الثانية: عمرة المقاضاة في السنة السابعة من الهجرة» وسميت 
بالمقاضاة؛ لأنها مقاضاة عن العمرة التي صدهم المشركون عنهاء 
وتصالح معهم على أن يرجع. وأن يأتي من العام القادم ويعتمرء فهذه 
عمرة مقاضاة أو عمرة الْقَضِيِّة» وليست قضاءً للعمرة» التي تحلل منها 
- كما يتوهم بعض الناس» وإنما هي عمرة مستقلة» وهي العمرة الثانية . 

العمرة الثالثة: هي التي أحرم بها مع حجه بي فإنه أحرم قارنًا بين 
الحج والعمرة بسبب أنه ساق الهدي. 

العمرة الرابعة: من الجَعْرَانَة حينما رجع هن وة خيرت و راد 
دخول مكة» اعتمر من الْجِعْرَانَةِ؛ لأنها على طريق القادم من حنين . 

قال ابن انم اة : « وكلها وهو داخل إلى مكة). 

ولم يثبت أنه خرج من مكة؛ ليأتي بعمرة - لا هو بيا وأصحابه -. 
إلا ما يأتى . 


[57] نحر الهدي الذي معه» وحلق» وتحلل؛ لأن هذا إحصار؛ 
لقوله تعالى: إن حورج فا اتسر ن اديه [البقرة: 145]. وهو فى 
الحل» لم يدخل الحرم. 


قالوا: إن الهدي إذا صد عن البيت» فإنه يُنحر أو يُذبح في مكانه. 


.)١5057( أخرجه: البخاري رقم (۱۷۷۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


ينات ی ر زاو 
الثانية : عمرة القضية في العام المقبلء دخلها فأقام بها ثلاثاء ثم 
خرج .1۸٤۷[‏ 


الثالثة : عمرته التي قرنها مع حجته .]۸٤۸[‏ 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] 


الرابعة: عمرته من الجعرانة» لما خرج إلى خنين» ثم رجع إلى 
مكةء فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها .]۸٤۹[‏ 


[641] مكنه المشركون من الدخول هو وأصحابه الذين جاءوا معه 
في العام الأول» اعتمروا مقاضاة عن العمرة التي صدوه عنهاء مقاضاة 
E‏ 

- لأنه ميا أحرم 5 هذا هو الصحيح» ولم يحرم مفردا‎ [A4۸] 
كما يرى بعض العلماء -» بل أحرم راف و تومي أنه‎ 
: ساق الهدي» والذي يسوق الهدي من الحل يحرم قارئاء قال تعالى‎ 
141 : ف ولا فوا رعو و ی بل دی يلك > اابتر:‎ 

وأما الذي يشتري الهدي من الحرمء فلا مانع من أنه يحل من العمرة. 

[ لما رجع من غزوة حنين» بينه وبين هوازن؛ فإنه لما فتح 
مكة» ونصره الله 8# على المشركين» ولما بلغ ذلك قبيلة هوازن. 
خافوا من الرسول َء فهموا بغزوه» فبادرهم َة وغزاهم» والتقوا في 
واد يقال له: وادي حنينء قال 3#: ووم حَنَيْنٍ إِذْ أ ات 
كرتم # [العوبة: ]. فهذه غزوة حنين» ولما نصره الله كلق عليهم. 
ورجع به داخلا إلى مكة» أحرم من الجعرانة على حدود الحرم. 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] fo‏ لج لخد 
ولم يكن في عمره ية عمرة واحدة خارجًا من مكة[١٠۸]؛‏ 


]۸١[‏ ما كان يي يخرج من مكة إلى الحل؛ ليأتي بعمرة - لا هو 
وأصحابه -» إلا عائشة ويا ؛ فإن عائشة أحرمت متمتعة بالعمرة إلى 
الحج» لكن نزل عليها الحيض بعد أن أحرمت» واستمر معها إلى أن 
جاء وقت الحج» ولم تطهرء فأمرها َة أن تحرم بالحج» وتدخله على 
العمرة» فتصير بذلك قَارِئَة بين الحج والعمرة» لكنها بعدما فرغوا من 
الحج» قالت ويا : يرجع الناس بحج وعمرة» وأنا أرجع بحج فقط؟!! 
قال لها رسول الله اة : « إن طَوَافُكِ بِالِْيْتِ وَسَعْيكِ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَة 
يَكْفِي عَنْ حَجََكِ وَعْمْرَتَكِ). هي وها تريد عمرة مستقلة مثل 
صَوَاحِبَاتَهَاء ولا تكفيها العمرة التي دخلت مع الحج. فلما رأى منها 
الي الب سوا ب اساماحية درجي 
أبي بكر اء فخرج بها إلى التنعيم؛ لأنه أدنى الحل» فأحرمت منه 
بالعمرة» واعتمرت بعد الحج ”» فهذا كان السبب. 

أما أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة» فهذا لم يثبت عن رسول 
الله ميد ولا عن أحد من أصحابه» بل بقاؤه في مكة» وصلاته في 
الحرم واعتكافه في المسجد الحرام» وطوافه بالبيت هذا أفضل من 
الذهاب إلى العمرة. 

والآن كثير من الناس إذا جاءوا إلى مكة» واعتمرواء يخرجون لأداء 
عمرة ثانية وثالثة ورابعة: هذه لأمي» وهذه لخالتي» وهذه لعمي. 


إلخ . 


.)1955( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


یٹ و زاوی ا دی ھی بر وید [ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 


كما يفعل كثير من الناس اليوم[١٠۸].‏ وإنما كانت عمره كلها 
داخلا إلى مكة[8667]. 
وقد أقام َيه بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة. لم ينقل عنه أنه 
ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة[٤٠۸]؛‏ لأنها ووي 
أهلت بالعمرة» فحاضت. فأمرهاء فقرنت» وأخبرها أن طوافها 
بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها [655/]. 


هذا لا أصل لهء لا نقول: إن هذا الفعل باطل» ولكن نقول: إن 
هذا الفعل خلاف الأولى» وخلاف سنة رسول الله يِه ويضيع عليك 
أجورًا كثيرة بسبب هذا الفعل» ما كلفك الله كك بها . 

[1] وإنما كانت عُمَرهُ كلها وهو داخل إلى مكة» لا يخرج منها 
من أجل العمرة. يقول ابن القيم ينه : « كما يفعل كثير من الناس 
اليوم»» هذا في وقته يَدْلَتْهُ» فكيف في وقتنا هذا الآن؟!! 

[851] كلها يحرم حال دخوله إلى مكة؛ إما من الميقات» أو من 
الجعرانة» وهذا حدث مرة واحلة. 

[۸۳] قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة لم يرد عنه ي أنه 
كان يخرج من مكة ليأتي بالعمرة. 

[85:5] وهذا كان له سبب؛ كما ذكرنا. 

[855] تدخل أعمال العمرة مع أعمال الحج في القران. 


اص في هدي في حج وخر ... الالال 


فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين» فإنهن 
كن متمتعات › ولم يحضن › ولم يقرن. وترجع هي بعمرة في ضمن 
حجتها .]۸٠٦[‏ فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم؛ تطبيبًا 
لقلبها [/861]. 


وكانت عمره كلها يي في أشهر الحج خالا لهدي 
المشركين [۸٥۸]ء‏ فإنهم كانوا يكرهون العمرة فيها [659], 


[6657] هذا الذي حصل من عائشة زاء ما طابت نفسهاء إلا أن 
ترجع بعمرة مستقلة وحج مستقل كصواحباتها. 

[801] أمر أخاهاء لم يتركها تذهب لتعتمر لوحدها مع أن التنعيم 
قريب» بل أخرج معها عبد الرحمن. 

أين حرية النساء التي ينادون بها اليوم» وأن المرأة ليست بحاجة إلى 
المحرم» وليست بحاجة إلى الوصاية عليها أو الولاية؟!! بل الولاية 
الآن يريد أتباع الغرب أن يخلعوها عنهاء تلاميذ أفراخ الغرب. 

قوله: ١‏ تطبيبًا لقلبها ٠؛‏ أي: ليذهب ما في نفسها فقط من الحرج› 
وا حون 2 

[554] المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 
هذا في الجاهلية» والنبي ية أبطل هذاء وكانت كل عُمَّرِهِ في أشهر 
الحج؛ فشهر ذي القعدة من أشهر الحج» وفي هذا مخالفة للمشركين. 

]۸04][ ا في أشهر الحج . 


NOES‏ فصل في هليه في حجه وعمره...] 


وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب 
بلا شك [859]. 


وأما في رمضان› فموضع نظرء فقد صح عنه َيه أن عمرة في 
رمضان تعدل ححة "° .]۸٦۱1[‏ 


وقد يقال: كان رسول الله َة يشتغل فى رمضان من العبادات 


بما هو أهم من العمرة[۲٦۸]»‏ مع ما في ترك ذلك من الرحمة 
لأمته »]۸٦۳[‏ 


[1۸1٠ [‏ العمرة في شهر رجب لم يثبت فيها دليل» تخصيص رجب لم 
يثبت دليل أنه يخصص بعبادة - لا بصيام» ولا بعمرة» ولا بقيام ليل» 
ولا بذبيحة» التي يسمونها العقيرة-» هو كسائر الأشهرهء إلا أنه من 
الأشهر الحرم» أما أن يخصص بعبادات» فهذا لم يثبت عن النبي بيا . 

[AI]‏ وفي رواية : ١‏ حَكَةٌ معي ١‏ ؛ كما قال لام معقل تسيب أذها تأخرت 
عن الحج لعذر» فالنبي ية أخبرها أن العمرة في رمضان كحجة معه بلا . 

[877] كذلك رحمة بالأمة؛ لأنه كيو لو اعتمر في رمضان» لاعتمر 
الناس كلهم في رمضان» وحصلت بذلك المشقة» فهديه ية أنه لم 
يعتمر في رمضان» والذي يقصد العمرة في رمضان» ويكررهاء 
ويزاحم» ويتكلف» هذا خلاف الأفضل . 

[87] فإنه لو اعتمر وله لاعتمرت كل الأمة في رمضان. 


.)١505( ومسلم رقم‎ »)١1871( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] كمع لجع لخ 


فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك [٤٦۸]ء‏ فكان يشق عليها 
الجمع بين العمرة والصوم [656]. وكان يترك كثيرًا من العمل. 
وهو يحب أن يعمله؛ خشية المشقة عليهم [8655]. 


ولم يحفظ عنه ڪه أنه اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة[۷٦۸].‏ 


[۸4] الآن مشقة العمرة في رمضان أشد من الحج؛ لأنه في الحج 
يذهب الناس إلى المشاعر - عرفة» ومنى» والمزدلفة -؛ يتفرقون» وأما 
العمرة» فيمكثون في المسجد الحرام» كلهم في المسجد الحرام» 
ويحصل بذلك المشقة» وربما يحصل وفيات أحيانا . 

الرسول بيا في حجته نزل بالأبطح» عند المقبرة التي يسمونها الآن 
الحجون» ولم يذكر أنه كان يذهب إلى المسجد الحرام؛ ليصلي فيه 
الفرائض» لم يذكر هذاء وإنما ذهب إليه لأداء العمرة فقطء وإلا كان 
يصلي في ا ا طق عا الاس اعا المسجد الحرام كله 
سواء» ما كان داخلا في الأميال» كله سواء في مضاعفة الأجر والثواب 
والفضل» لكن الناس يضيقون على أنفسهم بسبب جهلهم. 

[875] في رمضان» رمضان شهر الصوم» فإذا أضيفت إليه العمرة 
مع ما فيها من سفرء فهذا يشق على الناس؛ السفر والصيام . 

[7 كان عة يحب أن يعمل العملء لكن إذا تذكر أن الأمة 
ستقتدي به في ذلك» تركه» وهو يحبه؛ خشية المشقة على الأمة. 

[871] كذلك تكرار العمرة جائزء قال رسول الله كََِدِ: « تابعوا بين 
احج وَالْعُمْرَة'"2. 


.)7779( وأحمد رقم‎ »)۲٦۳۱( والنسائي رقم‎ ,.)8٠١١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


EATER‏ ا ر 


ولا خلاف أنه ييه لم يحج بعد الهجرة. إلا ححة واحدة سنة 
عشر [85/1]. 


ولما نزل فرض الحج. بادر إليه رسول الله ييه من غير 
تأخير »]۸٦4[‏ فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر. 

وأما قوله تعالى: واوا احج ولعب لوه [البقرة: +0115 فإنها وإن 
نزلت سنة ست» فليس فيها فريضة الحج »]۸۷١[‏ وإنما فيها الأمر 
بإتمامه [ 1 ۸۷]› 


لكن الإكثار والتكرار هذا خلاف الأولى» الأولى أن يكون بين 
العمرتين وقت» وهو ييه لم يثبت عنه أنه اعتمر في السنة أكثر من مرة. 

[814] وهي حجة الوداع» لم يحج رسول الله َة بعد الهجرة» إلا 
مرة واحدة» وأما قبل الهجرة» ففيها خلاف: هل حج أم لم يحح؟ 

]١[‏ ولذلك يقولون: الحج على الفور على المستطيع؛ أي: يبادر 
إذا كان يستطيع» ولا يؤجله؛ يخشى أن يعرض له ما يمنعه. 

]۸۷٠[‏ الله 8# أمر بإتمام الحج» وليس فيها الأمر بالحج» وإنما 
الأمر بإتمامه لمن أحرم به» والآية متقدمة؛ فسورة البقرة نزلت سنة ست 
من الهجرة» ولم يكن الحج قد فَرضَ حينذاك» وإنما كان الحج نافلة. 

[AV1]‏ من أحرم بالنسك» يلزمه المضي فيه وإتمامه» ولا يخرج 
منه» إلا بإتمام النسك. إلا إذا أحصر» فإنه يفدي ويتحلل . 

وأما غير المحصرء فلا يجوز له أن يفض الإحرام؛ لأن هناك بعض 
الناس يجهل هذاء بعضهم يفض الإحرام» ويعود إلى بلده عائدًا من 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 0۸ لج ءا لخ 
وإتمام العمرة بعد الشروع فیهما | ۸۷۲]. 


ولما عزم ا على الحج. أعلم الناس أنه حاج. فتحهزوا 
للخروج معه [ 81/9 ]» 


دول إتمام العمرة أ الحج. هذا جهل؟ إدا أحرم به6 يلزمه إتمامه 
والمضى فيه؛ لقوله سبحان تعالى : 8 ووا أل وغمه لهه [البقرة: ١۹٠۲ء‏ 
وإن كان الحج نافلة أو العمرة نافلة» إذا أحرم بهماء تعين عليه 
إتمامهاء إلا إذا أحصر. 

[81/7] قوله: «بعد الشروع فيهما»؛ أي: من أحرم بهماء فلا يفض 
الإحرام لآق سمب من الا ات دال جه شدة الخر كاو ان المرأة 
حاضت او هنا أ ذل :ا من يخلع الإحرام. وپر جح ان أهله» 
الإحرام. وعاد إلن البلد» ويحصل جماعء ويحصل زواج › ثم يقع فض 
الحرج الشديد. كل هذا من الجهل . 

[477] لما عزم النبي بيا على الحج» أعلم الناس بذلك؛ من أجل 
أن يتجهز من يريد أن يحح معه» فتجهز المسلمون بالمدينة ومّن حول 
المدينة» وخرجوا معه» واجتمع معه في الطريق إلى مكة خلقٌ كثير. 
واجتمع معه فرابه سا الت حجوا معه ڪيا ؛ ليتعلموا من الرسول ڪيا 


مناسك الحج . 


شبات رادا اد ھاي غاي راد [ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 


وسمع بذلك من حول المدينة» فقدموا يريدون الحج مع رسول 
الله َء ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون, وكانوا من بين 
يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله مد البصر [14/]. 
وخرج من المدينة نهارًا بعد الظهر لست بقين من ذي 
القعدة[١٠۸۷].‏ بعد أن صلى الظهر بها أربعًا 2148171 وخطبهم بيا 
قبل ذلك خطبة» علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه [۸۷۷]. 


[487] أحدقوا به ييه في الطريق» وهو يمشي: عن يمينه وعن 
تفهالةد و أسامة وام ةلي كن معه ا رغبة في الحج مع 
الرسول عل . 

[87] خرج ييه من المدينة يوم السبت لست بقين من ذي القعدةء 
الإحرام» ثم صلى الظهر ية أربعًاء ثم خرج» فصلى العصر في ذي 
الحليفة فى الميقات؛ لأن ميقات أهل المدينة قريب من المدينة فى ذي 
الحا 

[۸۷1] وهذا دليل على أن من عزم السفرء يتم الصلاة ما لم يخرج 
من البلدء فما دام في البلد - ولو كان عازمًا على السفرء أو متجهرًاء 
أو شرع في المشي -». فإنه يتم الصلاة داخل البلد. 

[۸۷۷] خخطبه بيا في حجة الوداع ثلاث : 

الأولى : خطبّهم في المدينة عند الخروج. 

الثانية : خطبهم في عرفة. 

الثالثة : حَطبهُم في أيام النحر في يوم العيد. 


e O4 > ص‎ ٠ ٠ ٠ 
فصل في هديه في حجه وعمره...] ۰ الجاء ا لكك‎ [ 


فصلى الظهرء ثم ترجل وادهن [۸۷۸]» ولبس إزاره ورداءه» 
وخرجء. فنزل بذي الحليفة [۸۷۹1]» فصلى بها العصر 
ركعتين [٠۸۸]ء‏ ثم بات بها" وصلى بها المغرب والعشاء 
والصبح والظهر .]۸۸١[‏ 


نول ثلاث دی ی علب ا ارا ر ریا ا 
عبد الله بن حميد يناث في مؤلف اسمه: «شرح خطب حجة الوداع ». 

[۷] قوله: « ترَجل »؛ أي : رجل شعره. 

وقوله: «وَادَمَنَ)؛ أي: دهنه؛ من أجل التهيؤ للإحرام والتزين 
للإحرام» وليس هذا هو الإحرام» فالإحرام في الميقات» ولكن فعل 
هذا في المدينة من باب التهيؤ. 

[479] سمي بذي الحليفة؛ تصغير الحَلَْمَاء وهي الشجرة المعروفة. 
شجرة الحَلمَاء نزل عندها كلا . 

[80] هذا فيه دليل على أن المسافر إذا خرج من البلدء فإنه 
يقصر» ويفطر في رمضان . 

ننة] على يها الصواتك الس على ميا الف ولت 
العا وات اء وصلى بها الفجره وضلى بها الظهرء وأحرم بعد 
صلاة الظهر مباشرة. 


.)١6:6( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)110( ومسلم رقم‎ »)۱١٤١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


یقت ط اد فی غاي حرا فيل فى هه :ل حيس ونا 


وكان نساؤه ا - رصى الله عنهن - كلهن معهە | »]A۸AY‏ وطاف 
عليهن تلك الليلة 1841[27]» فلما أراد الإحرام» اغتسل غسلا ثان 
لإحرامه .]۸۸٤[‏ 


ثم طيبته عائشة وبا بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه 


ورأسه [2]886 


[ 1 قوله: « وطاف عليهن تلك الليلة )؛ أي : بالجماع» وهذا من 
قوته كه لأن الله 8# أعطاه قوة» وخصه بهاء فطاف على تسع نساء 
فى ليلة واحدة وبغسل واحد. 

[88] اغتسل من الجنابة غسلا واحدّاء ثم لما أراد الإحرام 
اغتسل لإحرامه» غسل الجنابة هذا كان عند الفجرء وأما غسل 

[886] هذا من سنن الإحرام» فمن سنن الإحرام أن يتطيب في 
فعل النبي يياو ولا يضر بقاء الرائحة بعد الإحرام» أو بقاء الطيب عليه 
بعد الإحرام» لا يضر هذا. 


(۱) أخر جه : البخاري رقم (1V)‏ ومسلم رفم (؟9١1١).‏ 


۰ ۰ ۰ ص وم عد 
[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ۲ الجاء الاك 


حتى كان وبيص المسك یری فى مفارقه ولحیته "° ۰]۸۸٦[‏ ثم 
استدامه. ولم يغسله [ ۸۸۷]» ثم لبس إزاره ورداءه[۸۸۸]. 


ثم صلى الظهر رکعتین › ثم آهل بالحج والعمرة[8894] 


[685] هذا بعد الإحرام» فدل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم 
لا بأس بهء إلا الثياب؛ فإنه لا يطيبهاء وإذا أصابها طيب» فإنه يغسلها 
أو يبدلها . 

[817] استدام المسك والذريرة بعد الإحرام» ولم يغسلهاء. فدل 
على جواز ذلك . 

[884] الإحرام يكون بإزار ورداء» ويخلع المخيط كله» سواء أكان 
على المن كالقنافي» او غلى عض الاعضناء: كال راي ولا غير 
دل 

وكذلك يزيل غطاء الرأس - مثل: الطاقية» والشماغ» والغترة» 
والعمامة -» كله يزيله» ويكشف رأسه. 

[۸۸4] صلى الظهر ركعتين قصرًاء ثم «أَهَلَ) ا لبى بالحج 
والعمرة بعد ما سلم من الفريضة» وهذا فيه استحباب أن يكون الإحرام 
بعد أداء فريضة» إذا كان قد دخل وقت الفريضة» فإنه يؤجل الإحرام. 
ثم يحرم بعد الفريضة إن أمكن ذلك. 

وأما كون أن الإحرام له صلاة خاصة ركعتين» هذا لم يثبت 


ا 


عه وه . 


.)١١40( ومسلم رقم‎ »)٥۹۲۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


یق تتو روا اف ای اذ [ فصل في هديه في حجه وعمره ...1 


في مصلاه [ ۰ 194ل ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين 1۸٩۱۱‏ . 


[840] أَمَلَّ في مصلاه: أي لبىء وأَمَلَ لما ركب الراحلة» وأَهَلَ 
لما استقل البيداء» وهي طرف الوادي مما يلي مكة» الفضاء الذي بعد 
الوادي مما يلي مكة هذا يسمى البيداء . 

لبى ثلاث مرات يليه ولذلك اختلف العلماء على ثلاثة أقوال : 

الأول: منهم من يقول: أحرم بعد الفريضة. 

الثاني: ومنهم من يقول: أحرم بعدما ركب الراحلة. 

الثالث: ومنهم من يقول: أحرم بعدما استقل البيداء . 

ولكن الصحيح الأول: أنه أحرم بعد الفريضة» وإنما هذه التلبيات» 
ليست تلبية الإحرام» وإنما هي تلبية الذكر؛ لأن المحرم يلبي إذا ركب» 
ويلبي إذا علا مرتفعًاء فإنه يكبرء وإذا ارتفع إن كان محرمًا فإنه يلبي» 
وإذا انخفض إن كان غير محرمء فإنه يسبح الله كب. 

[841] أي: تخص الإحرام بصلاة» هذا لم يثبت» إنما أحرم بعد 
الفريضة» فمن تيسر له أن يحرم بعد الفريضة» فهذا أفضل . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 555 لجآ لخد 


وقلد كلد قبل الإحرام بدنه نعلين» وأشهرها في جانبها 
الأيمن [۸۹۲]ء فشق صفحة سنامهاء وسلت الدم عنها “[۸۹۳]. 


وإنما قلنا : إنه أحرم قارتا لبضعة وعشرين حديثًا صريحة صحيحة 
فى ذلك [86945]. 


[847] لأنه كان معه مائة بدنة» هدي أهداها َيه إلى البيت» والبدن 
هذه تميز عن غيرهاء سواء كانت إبلا أو غنمّاء فالإبل تقلد بأن يجعل 
لها قلائد؛ كما قال تعالى: # جَعَلَ أله الكعبة ألْيَتَ الكرام فما لِلنّاس 
وار الام وى والقكهد ذلك نيوا أن اله عَم ما فى اموت وما فى 
ا اله کل سَىءٍ عليه [الماسة: 10 . 

فالقلائد التي تكون على الهدي على رقابهاء يَجعل فيها نعالا؛ | 
لتعرف أنها هدي» فلا يتعرض لهاء وتشعر الإبل بسنامهاء بأن يكشط 
السنام بالسكين» فإذا سال الدم يُسُلْت على صفحة السنام؛ حتى تعرف 

وأما الغنم» فلا تتحمل الإشعار» وإنما تقلد فقط . 

[897] حتى يعرف أنها هدي» فلا يتعرض لها . 

]۸۹٩[‏ لأن العلماء اختلفوا: هل أحرم كَل قارتا أو مفردًا؟ 

الصحيح أنه بي أحرم قارنًا بين حجه وعمرته؛ لأنه ساق الهدي. 
ولم يحرم متمتعًا؛ لأن الذي يسوق الهدي لا يحرم بالتمتع» إنما يحرم 
بالقران» أو بالإفراد» وهو بيه أحرم قارنًا . 


.)١557( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


مور رای ای هاي حمل فصل في هليه في حجه وعمره ...] 
ولبد رسول الله يي رأسه بالغسل ''' - وهو بالمعجمة - [٥۸4]ء‏ 
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه» يلبد به الشعر؛ حتى 


لا پنتشر .]۸٩٦[‏ 
وأهل بيه في مصلاه» ثم ركب ناقته. فأهل أيضًا[۸4۷]. 
قال الإمام أحمد يماثه: لا أشك أنه كي أحرم قارنا . 


وإنما قال من قال: إنه أحرم مفردًا؛ نظرًا لأنه لم يفصل بين الحج 
والعمرة» طاف لهما طوافًا واحدّاء وسعى لها سعيًا واحدّاء وأهدى 


2 


فقالوا: إنه أفرد بالحج؛ لأن الفعل واحد» فعل المفرد وفعل القارن 
واحدء إلا بالنية والهدي فقط . 

[A4 ° ]‏ «بالأغشل»: ما يغسل به الرَأسء من الآلات المنظفة: 
الخظميٌ والأشنان» هذه منظفات للجسم والرأس. 

[47 «الخطهئ »: نوع من النبات حاد» فيه مادة منظفة» الخطمي 
الان 


[AY]‏ ای أ 


© أخر جه : ا داود رقم «c(\1VEA)‏ والحاكم رقم ( (۱٦0۰‏ والبيهقي رفم (AAV‏ . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ٤٦‏ لج لخد 
ثم أهل أيضًا لما استقلت به على البيداء. 
قال ابن عباس : ١‏ وَايْمُْ اللو لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَاهُ وَأَهَلَّ جين 
اسْتَقَلَتْ به ناقته» وَأْهَلَ حين عاد على شرفي الْمَيْدَاءِ “1 . 
وكان يهل بالحج والعمرة تارة. وبالحج تارة؛ لأن العمرة جزء 
منه [21/6599 فمن ثم قيل : قرن» وفيل : تمتع › وقيل : أفرد [ .]9٠ ٠‏ 


[4 ثلاث مرات» ولذلك اختلف العلماء في بداية إحرامه ويا 
والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة مباشرة» ولبى» ثم لبى بعد أن ركب 
الراحلة تل لما TC‏ 

[644] كان يلبي بالحج العو :ةن اقول لبوك محا بوعنوية د رةه 
وتارة كان يقول: لبيك حجسّا؛ لأن العمرة داخلة في الحج بالنسبة 
5 

[40] اختلاف العلماء في ذلك» القارن متمتع في الحقيقة؛ لأنه 
جمع بين نسكين» فهو متمتع» لكنه تمتع خاص . 


.)۱۷۷۰( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


وقول ابن حزم: إن ذلك قبل الظهر بيسيرء وهم منه[١40].‏ 
والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر "» ولم يقل أحد قط: إن 
إحرامه كان قبل الظهر. فلا أدري من أين له هذا؟ .]14٠7[‏ 
الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلْكَ) لا شرِيك لك ٩»‏ [۹۰۳]. 


]5١١[‏ انه وخ أحرم قبل صلاة الظهر هذا من أوهام من ابن حزم 
فى حجة النبي كله له أوهام كثيرة يَدَلَنْهُ فى حجة النبي يله وهذا 
ا 

[907] الله أعلم. 

[ 1۰۳ قال الشيخ يناه في سياق حجته ية : ين أي : 
الرسول بيه بعدما أحرم لبى» فقال : « لبيك اللهُم لبيك لبيك لا سَرِيكَ 
لَك ليك إن الْحَمْدَ وَالنْعمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا شَرِيكَ لَك لبيك . 

فيستحب للمحرم أن يكثر من هذه التلبية. سواء بهذا اللفظ أو بألفاظ 
أخرى لا تخرج عن هذا المعنى. 

وقد كان الصحابة ‏ يلبون مع الرسول بي بتلبيات يسمعها 
الرسول َة منهم. ولم ينكرها عليهم. 

وهذه التلبية : ١‏ ليك اللْهُم لبيك » لها معني . 


.)١5517( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١١85( ومسلم رقم‎ ,»)١559( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ۸ الجا لتك 


لمعل تثنية ل يلبي؟ بمعنى : جاب النداء» وأجاب الدعوة. 


وذلك إجابة لدعوة إبراهيم الخليل اقث أذان الخليل اك لما أمره 
الله 3# أن يؤذن في الناس بالحح› قال تعالی: وَأَدّن فى الاس پاچ 
انوك رجالا ولي ڪل ضامر اوک نک فج عميق 4 [الحج: 197 . 

فمن لبى» فهو يجيب هذا النداء» إلى أن تقوم الساعة. 

التلبية معناها: الإجابة» أي: إجابة بعد إجابة» تثنية» ثم يكررها. 

«لَبَبْكَ الله لبيك » : يثني على الله كك ويحمده» ويضيف إليه 
النعمة والملك» فهي تتضمن التوحيد» فالملبي يعلن التوحيد لله كك 
وهذا من المواضيع التي يظهر فيها التوحيد من مناسك الحج؛ لأن 
الحج والعبادات كلها مبنية على التوحيد» فكل عبادة لا تبنى على 
التوحيد فهي باطلة» كل عبادة لا تبنى على التوحيد وإفراد الله و 
بالعبادة» فهي عبادة باطلة» ومن ذلك الحج . 

فهذا مما يذكر الحاج أن يخلص نيته لله کک ولا يحج رياءًء 
ولا سمعة» ولا طمعًا في الدنياء وإنما يحج لله كك ويعتمر لله؛ كما 
قال کل : © اموا 2 وَالْعمرة 40 [البقرة: 1945] . 

فقوله: # وَأَتمُوا ل وَلْعمرَةَ له [البقرة: ]٠١١‏ معناه: أتموا المناسك من 
حج أو عمرة» ولا تنقصوا منها شيئًا . 

وقوله: # ب أي: خالصة لوجه الله يل ولا يكن فيها رياء 
ا ول وعاء لخر الله 


كان المشركون يلبون» إذا أحرمواء يلبون» ولكنهم يخلطون التلبية 
بالخيركع: فيقولون: «لبَبِكَ لا شريك لَك إل شَرِيكًا هو لَك تجلكة 
ملل » “۰ 

فقولهم: ١‏ إِلّا شَرِيكًا هُوّ لَكَ). يراد به: الأصنام» والأشجارء 
والأحجارء والأولياء» والصالحون؛ لأنهم يتقربون إلى هذه المعبودات 
وَيَفولُونَ شولا شونا عند أله 44 [یونس: 14 . وقال تعالى: ما بده إل 
لیقَربوتآ إل أله رلح دامر : +. هل لأنهم يعتقدون أن هذه المعبودات أنها 
تخلق وترزق وتدبر الكون؟ لاء بل أرادوا منها القربى» أرادوا منها أنها 
تقربهم إلى الله 3# بزعمهم؛ قال تعالى: #8 وَيمَبْدُوت ين دوت آل ما لا 


ل عي ریک ووی لي عل رور بس بوسر وس 
بضرهم ولا يتفعهمْ ويفولون هلؤلاء سفعكؤنا عند الله © [يونس: .]١۸‏ 


فلا يقولون: إن هذه المعبودات يخلقون ويرزقون ويدبرون» بل 
يقولون: هول سْتَطُوُا عندَ أَلَّهِ4؛ أي: وسائط» يعتقدون أنهم 
وسائط بزعمهم . 

قال تعالى: « لیے ادوا ين دونو أوَليس ما نََبْدُهُمَ إل ربوا 
إل أله ل اعترفوا أنهم يعبدونهم» ما نعبدهم لشيء» بل ما 
تمَبْدُهُمْ إلا ليقربوتًاً إلى أله رلح فلا نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون 
ونو کا ترف آنه اللدكة وجده هراللى عل داه هذا 
توحيد الربوبية» ولا أحد ينكره» لا من الأولين ولا من الآخرين. 


.)١١86( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


٠ ٠ ٠‏ ص د وم ود 
[ فصل في هديه في حجه وعمره...] اه الجاء الخ 


ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه. وأمرهم بأمر الله 
له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية .]۹١٤[“‏ 


وإنما الكلام في إخلاص العبادة لله كلك» وهو توحيد الألوهية. 
وهذا الذي وقع فيه الشركء فهم أدخلوه في التلبية» قالوا: «لَا شريك 
لك» هذا فيه نفي لجميع الشركاءء إلا أنهم استثنواء وقالوا: 
١‏ إِلّا شَرِيكًا هُوٌ لَكَ»؛ أي: عبدًا من عبادك. 

وقولهم: «تملكه وما ملك»؛ أي: لا يستطيع الاستقلال بالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة» بل هو لله 84 والله يملكه وما ملك . 

فرسول الله ية خالفهم في هذه التلبية» وأعلن التوحيد بقوله: 
١لا‏ شَرِيكَ لَكَ ليك إن الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ» . 

ثم كررء فقال: «لا شَرِيكَ لَكَ)؛ تأكيدًاء فهذا إبطال لتلبية 
الجاهلية» وإشعار للمحرم بالحج أو بالعمرة أن يخلص عمله لله. 
ولا يستغيث بميت» أو يذبح الإنس أو جن» أو غير ذلك؛ لأن هذا 
يببطل حجه وعمرته› ويبطل جميع أعماله . 

والتلبية شعار المحرم» ولذلك إذا حل من إحرامه» لا يلبي» وإنما 
آل فراص ل 

]۹٠٤[‏ يستحب أن يجهر بالتلبية» ويرفع الصوت بهاء ولا تكون 
خفية بصوت خفي؛ لأنها شعار» والشعار يظهر» وهي تذكير لنفسه 
ولغيره بالتوحيد والإخلاص لله ك. 


EEE‏ اا رس 
وكان ححه يد على رحل . لا محمل › وزاملته تحته .]۹۰٥1 ٩”‏ 


وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل» والعمارية 
ونحوهما .]1۹۰٦[‏ 


الرجال يرفعون أصواتهم بهاء وأما النساءء فإنها تلبي» ولا ترفع 
أصواتهاء بل بحيث تسمع نفسها فقط؛ لأن المرأة فتنة» وصوتها فتنة؛ 
فهي تخفي التلبية بينها وبين نفسها . 

ولو لم يكن الرسول ييه يجهر بهاء لما سمعه الصحابة» وحفظوها 
منه كَل وأيضًا أمر بي الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ إعلانا 
لها . 

[104] حجه وَل على راحلة؛ قَتَبء فلا يجعل عليه أشياءء 
أو زينة» أو شيئًا ليئاء بل على رَحْل مجرد. 

وقوله: « وزاملته » أي : 55206 الرحل» ولم يركب في هودج› 
أو في المحمل؛ لآن المحرم مطلوب منه أن يكشف رأسه» ويضحي 
لله كْدَء هكذا كان النبي وله وهذا أتم وأحسن. کن الى رک فى 
محمل» أو في هودج. أو في سيارة مسقوفة يستظل» لا مانع من ذلك». 
وإن كان الأولى أن يكون باررًا. 

]4١5[‏ قوله: « والعمارية» مما يستر كالهودجء وهذا للنساءء هذا 
الغالب+ أنه تيكل للنساء: 


.)٠١١۱۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] VY‏ آالجاء آل“ 


وخيرهم اا عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة "“[۹۰۷]» ثم 
ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن 
لم يكن معه هدي "[۹۰۸]. 


[407] خيرهم رسول الله ية عند عقد الإحرام بين الأنساك الثلاثة, 
التي هي : 

أولا: التمتع بالعمرة إلى الحج . 

ثانا : القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. 

ثالثا : الإفراد بالحج. ليس معه عمرة. 

فالذي يريد الإحرام. فإنه يخير بين هذه الأمور. وأفضلها التمتع 2 ثم 
القران؛ لأنه تمتع في المعنى» ثم الإفراد. 

والصحابة مع الرسول ييو منهم من أحرم متمتعاء ومنهم من أحرم 
قارتاء ومنهم من أحرم مفردًا؛ لأن الرسول بيه خيرهم في ذلك. 

]۹٠۸[‏ ثم لما اقترب رسول الله َة من مكة. حثهم على فسخ 
الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه الهدي» من لم يسق الهدي معه من 
الحل» ددبهم اق أمرهم اث ندب اس تات ت أن يحولوا إحرامهم 
من الإفراد إلى الت ؛ ليجمعوا بين نسكين بين نسك واحدء لكنه لم 
يؤكد عليهم ذلك . 

وعندما وصل إلى مكة» وطافوا بالبيت» أمرهم ية أمرًا وأكد عليهم 
على أن ينفذوا ما ندبهم إليه» ويحولوا قرانهم أو إفرادهم إلى تمتع. 


.)١15١1١( أخرجه: البخاري رقم (۱۷۸۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5١١( أخرجه: البخاري رقم (۳۱۹)» ومسلم رقم‎ )۲( 


sS ل ل ل‎ EOE 
.]۹٠۰۹[ ثم حتم ذلك عليهم عند المروة‎ 


وهذا مما يدل على فضل التمتع» وأنه أفضل الأنساك» وهذا لمن لم 
يسق معه الهدي من الحل» وأما من ساق معه الهدي من الحل خارج 
الس وکن يه إلى کت هذا ای عا رات سيراه كان فر 
أو مفردًا - حتى ينحر هديه يوم النحر؛ كما قال تعالى في الهدي: 
لل يبا مم لک امل سی ثم لھا إل الَْيَتِ امسق © الحم جم 
وقال تعالى : 98 ولا مَحلِموا رعو و حى پم ادى جلك © البقر: ا" 

هذا للدى ساق اليدىء والرسول ك ماق ادى »من اة 
ولذلك بقي على إحرامه» بينما أمر من لم يسق هديا أن يتحول إلى 
عمرة تمتع» وأكد عليهم ذلك. 

ولما تلكؤواء غضب طلا وأكد عليهم أن ينفذوا ما أمرهم به. 
فامتثلوا ضءء وتحللوا من إحرامهم بالقران» أو الإفراد إلى عمرة» ثم 
بعد ذلك يحرمون بالحج . 

[1404 أولا عند الميقات خيرهم» ولما اقترب من مكة ندبهم إلى 
أن يحولوا إلى التمتع» ولما طافوا وسعواء أكد عليهم»ء وأمرهم أمر 
تأكيدء وحث عليهم أن يحلوا من إحرامهم بعد إكمال العمرةء أن 
يحلقوا رءوسهم أو يقصروهاء ويتحللوا من إحرامهم» ثم يحرموا بالحج 
بعد ذلك . 


.)١5١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ۷٤‏ آالجاء الك 


أن تغتسل › وتستثفر بثوبت› وتحرم وتهل '[۹۱۰]. 


]9٠١[‏ عند ميقات ذي اليل ولات اسيماء يقت ين زر 
أبي بكر الصديق #ه» ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر» فأمرها 
النبي ية أن تحرم» ولم يكن النفاس معوقا أو مانعًا للإحرام» وَتَسْتَثْفِر 
بثوب يمنع تسرب الدم» وتحرم» فدل هذا على أن الحيض والنفاس 
لا يمنعان الإحرام» وأنه لا يشترط للإحرام الطهارة» فلو أحرم الإنسان 
وهو على غير طهارة» صح إحرامه. بعض الناس يجهلون هذاء فإذا 
حاضت معهم المرأة وهم مسافرون بها إلى الحج أو العمرة» يعتقدون 
أنه لا يجوز لها الإحرام وهي حائض. هذا جهل . 

كذلك لما حاضت عائشة ووا بعد وصولهم إلى مكة قبل أن تحل من 
العمرة» أمرها رسول الله َة بأن تبقى على إحرامها ولا تحل». ولما 
جاء الحج ولم تطهر بعدء أمرها ييو بأن تحرم بالحج» وتدخله على 
العمرة» فتكون بذلك قارنة بدل أن كانت متمتعة» فهي "ينا لم تتمكن 
من أداء العمرة قبل الحج»ء فأمرها أن تحرم بالحج. وأن تدخله على 
العمرة» وتكون قارنة» فتتحول من متمتعة إلى قارنة» فدل هذا على أن 
الحيض - أيضًا - لا يمنعء ولا يبطل الإحرام إذا حصل في أثنائه. 
وإنما يمنعها من الطواف بالبيت . 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ففيه: جواز غسل المحرم[١١9].‏ وأن الحائض تغتسل» 
الإحرام يصح من الحائض .]91١7[‏ 


e‏ اللي 51 يتدل الطاع ترز اج 4 كنيز 
بالبيت حَنَّى تَظهُرِي » '' E‏ افعلي ما يفعله الحاج من الإحرام. 
والوقوف بعرفة. والفمعت بالمزدلفة› والحيت بمنى › ورمى الجمارء كل 
هذا تفعله وهى حائض أو نفساءء إلا الطواف بالبيت. 

قوله: «غَيْرَ أن لا تَظوفِي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَظهُرِي »» فالطواف بالبيت 
يشترط له الطهارةء ودل هذا على أن الحيض لا يمنع من مناسك 
الإحرام؛ لا إحرام ولا غيره من المناسك» إنما يحرم الطواف بالبيت 
فقط . 

[411] فيه جواز غسل المحرم؛ لأن الرسول ية أمر أسماء بنت 
عمسن أن تسا وه قاف ودل هاا على اس جات اليل 
للمحرم» سواء أكان واد أو امراًة» وسواء كانت المرأة طاهرة. 
أو كما أو نفساء » يستحب الاغعتسالك للوحرام. ولجسر واجًا؛ ا 
من باب التنظف والتهيؤ للإحرام . 

قوله: « جواز غسل المحرم»» وإن احتاج إلى الاغتسال في أثناء 
الإحرام. أو ذ في الطريق› أو عند دخول مكة» فيغتسل › ولا يمنع هذا. 

[41] كل هذه المسائل تستفاد من قصة أسماء بنت عميس ييا . 


.)۱۲۱1( ومسلم رقم‎ »)۱٦٥۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ٤4۷٦‏ الجا لخد 


ثم سار رسول الله ا وهو يلبي بتلبيته المذكورة[7”1١2]9‏ والناس 
معه يزيدون فيها وينقصون. وهو يقرهم .]1١5[‏ 


ا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرًاء فقال: 00 
يُوشِكُ أن 21 صاحبه » ]٩۱٥[‏ فَجَاءَ صاحبه فَقَالَ : شَأَنَكُمْ ب به» فَأمَرَ 
سول الله كله أنا بكر كُقْسَمَهُ ؛ بين اراق ”2 [115]. 


[117] المذكورة قريبًا بنصهاء واستمر يلبي َة ولم تقتصر التلبية 
عند الإحرام فقط» وإنما يلبي كلما ذكرء أو كلما علا مرتفعًاء أو التقى 
بالحجاج› أو أقبل الليل» أو أقبل النهار. 

]14٤[‏ والناس معه َة يلبون معه» يزيدون في التلبية السابقة» 
وينقصون منهاء ولم ينكر عليهم الرسول ميا . 

[] لان الم ممنوع من الصيد؛ لقوله تعالى: 8لا فقوا الصَيْدَ 
أ م الس ده 

ولما رأوا هذا الحمار الذي أصابه رام من الرماة» أمرهم رسول 
الله TET EE‏ بان مابعيهه قات صاحيدة كما 

[7 هذا فيه دليل على أن المحرم يأكل من لحم الصيد» الذي لم 
يصده هوء أو الذي لم يصد من أجله. فيأكل من لحم الصيد» إذا صاده 
حلال؛ أي: غير محرم. 


)١(‏ أخرجه: النسائي رقم (758148)» وابن حبان رقم (١١١١)ء‏ والطبراني في الكبير رقم 
.(oYAT)‏ 


تون ونور ادفو رونا 00 


ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال[۹۱۷]ء إذا لم يصده 
لأجله[4۱۸]ء ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات[919]. ثم 
مضى بي حتى إذا كان بين الريثة والعرج »]۹۲١[‏ إذا ظبي حاقف 
في ظل فيه سهم [1471]. 


[917] صيد الحلال: أي: غير المحرم» فالحلال معناه: غير 
المحرم . 

[۹۱۸] هذان الشرطان : 

الشرط الأول: أن يكون صائده غير محرم» فإن كان محرمّاء فإنه 
حرام مثل الميتة . 

والشرط الثاني: ألا يصيده الحلال من أجل المحرم» فإن صاده من 
أجله» حرم على المحرم أن يأكله. 

[414] لأنه قال: ١دَعُوهُ؛‏ يُوشِكُ أَنْ يَأَتِيَ صَاحِبهُ ؟. الذي أثبته 
بالإصابة فإذا رميت صيدًا وأصبته» صار ملكا لك» ولا يجوز لأحد أن 
يأخذه إلا بإذنك . 

]4۲١[‏ الرويثة والعرج: أسماء أماكن على الطريق. 

[7] هذه واقعة ثانيةء الأولى: رأوا حمارًا وحشيّاء وهذه المرة 
روا ظبيًا فيه إصابة . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] 20 لج لخد 


فأمر رجلا أن يقف عنده لاا يريبه أحد”“977[1]. والفرق بينه 
وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال [971]. 


20 
1 


ثم سار بي حتى إذا نزل بالعرج. وَگانت زمَالته وَرْمَالة 
وَاحِدَةٌ مع م عام لأبي بكر [4 9437] 


ne 
4 


]١[‏ أمر ية رجلا أن يقف عند هذا الظبي المصاب؛ لئلا يتعرض 
له أحد من الحجاج. 

[47] الأول - الحمار - يعلم أن الذي صاده غير محرم» ولذلك 
أباح أكله لأصحابه؛ لأن الذي صاده غير محرم» ولم يصده لهم» بل 
صاده لنفسه» ثم آثْرَهُمْ به» وأما هذا الظبي» فإن الرسول ييا لا يدري 
من الذي صاده: هل هو محرم أم غير محرم؟ والاحتياط أن يتركه؛ لآن 
الشيء إذا دار بين الحلال والحرام» فالورع أن يترك. 

000 وَالَحَرَامْ بين وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يلما گر من 
الئّاسِء فَمَّن اتَقَى المُسَبَهَاتِ اسْتَبْرَاً ليه وَعِرْضو» ‏ فالرسول كَل 
تراك E‏ 

[47] قوله: « وزمالته». الزاملة: أي البعير» كان هو وَل وأبو بكر 
الصديق على بعير واحد. 


)١(‏ أخرجه: النسائي رقم (۲۸۱۸)» وار بن حبان رقم ,)01١١١(‏ والطبراني في الكبير رقم 
.(oYAT)‏ 


(۲) أخرجه: البخاري رقم »)٥۲(‏ ومسلم رقم .)۱١۹۹٩(‏ 


نَطَلَّعَ الْعُلَامُ لَيْسَ مَعَهُ الْبَعِيرء كَقَالَ: أَيْنَ بَعِيرّكَ؟ قَالَ: أضللتهُ 
الْبَارِحَةَ قال تخر :وی اجا فل فُطفِقَ يَضْرِبه 


وَرَسّولٌ الله يله يَكَبَسَّمُ و وَيَقُولُ: «انْظروا إلى ذا المُخرم 
q2‏ م كيبي 210 
ما يصنع ) [©؟54]. 


ثم مضى رسول الله بی حتى إذا كان بالأبواء »]۹۲٦[‏ أهدى له 
الصعب بن جثامة عحز حمار وحشي ٠‏ فرده. وقال: إِنَا لم رده 
عَلَيِكَ إلا انا خَرّمٌ»”9717[2]. 


[976] هذا دليل على أن للمحرم أن يؤدب خادمه إذا أخطأء وأن 
هذا لا يخل بالإحرام؛ لأن الرسول بيه يتبسم من فعل أبي بكر ذف 
فهذا إقرار له. 

[477] الأبواء: اسم موضع قريب من رابغ» يقال: إن أم 
الرسول كد مدفونة فيه . 

[971] لماذا رده رسول عللِةِ؟ 

لأن الصعب بن جثامة ذه صاده للرسول يلاء والمحرم إذا صيد 
الصيد من أجلهء لا يأكله. 


.)( وابن ماجه رقم (۲۹۳۳)» وأحمد رقم‎ ,)١8148( أخرجه: 0 داود رقم‎ )١( 
.)١1١99( ومسلم رقم‎ «(1A10) خر جه : البخاري رقم‎ (۲( 


٠ ٠ ۰‏ ص > وه هود 
[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ۸۰ الجاء ا لخ 


ا مَرَّ بوَادِي عسفان. قَالّ: « یا أمَا بكر أي وا مَذَا؟) 
قال : وَادِي عُسْفَانَء قَالَ: «لقَدٌ مر به هود وَصَالِحَ عليهما السلام 
عَلَى بَكْرَيْن أَحْمَرَيْن حُظمُهًا اللَيتء وَأَزُرُهُم الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتْهُم 
النمارء يلون يحون البيْتَ الْعَتِيقّ »» ذكره أحمد 27 [۹۲۸]. 


5740] اقلال هذا على أن الأضاء كاتا سجرن الت ال > دل 
إبراهيم اك واقتداءً بإبراهيم الخليل يي فدل هذا على أن الحج 
عبادة قديمة» وليست مقصورة على المسلمين؛ كما قال تعالى: ولو 
ی الاس حح ایت سس اسْتَطامَ إل سیا وس کف ن آله عي عن 
العلليين4 [آل عمران: ۹۷] . 

فهذا هود لعل - وهو نبي قوم عاد -» وهذا صالح اعا - وهو نبي 
ثمود -» قد جاءا حاجين» ومرًا بهذا الوادي» يلبيان على بكرين 
أحمرين» فهذا مما أطلع الله # رسوله يي عليه» وهذا من 
معجزاته ڪيا . 

وفيه دليل على أن الحج مشروع للمسلمين عموماء منذ أن بنى 
إبراهيم البيت» إلى أن تقوم الساعة» وهو مشروع للمسلمين عموماء 
وأنه يجب على الخلق أن يدخلوا في الإسلام» ويحجوا هذا البيت. 


.)5١51( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


فلما كان بسرف» حاضت عائشة و [۹۲۹]ء وقال لأصحابه 
وَمَنْ كَانَّ مَعَهُ هذى كلا »”“[١۹۳]ء‏ وهذه رتبة أخرى فوق رتبة 
التخيير عند الميقات [9171]. 


فلما كان ييه بمكةء آمر أمرًا حتمًا من لا هدي معه أن يجعلها 
عمرة[۹۳۲]» 


[454] لما بلغ رسول الله َة موضع يقال له: « سرف »» وهو قريب 
| 1۹۳° وكذلك عند الإحرام خيرهمء ولما بلغ هذا الموضع 
-سّرف -» حثهم على أن يتحولوا إلى التمتع لمن لم يسق الهدي. 
[41] هذا من باب التدرج: التخيير» ثم الاستحباب» ثم التأكيد؛ 
لأنهم لم يألفوا هذاء لم يألفوا التمتع» وإنما كانوا يأتون بالعمرة في 
سفر مستقل» ويأتون بالحج في سفر مستقل» لم يألفوا أن العمرة والحج 
]۹۳١[‏ هذه هي المرتبة الثالثة والأخيرة: أمرهم أمرًا حتمًا بالتمتع» 
بالتحول إلى التمتع لمن لم يسق الهدي» وأما هو يك فكان قد ساق 
الهدي» ولذلك لم يتحول عن قِرَانِهِ بسبب الهدي» وتمنى أنه لم يسق 
الهدي. وأنه يحل من إحرامه مع أصحابه'". وهو ڪيا لا ینمی 


.)١5١١( أخرجه: البخاري رقم (۱۷۸۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)١5١5( ومسلم رقم‎ .)١50١( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] AY‏ لجع آلا“ 


ويحل من إحرامه. ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. ولم 
ينسخ ذلك شيء البتة .]۹١۳[‏ 


بل سأله سراقة بن مالك يب دونه عن هذه العمرة التي أمر هم بالفسخ 
إليهاء هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: ١‏ بل لِلَأْبَدِ »4120 91]. 


قال: ثم نهض رسول الله َة إلى أن نزل بذي طوی› وهي 
المعروفة بآبار الزاهر [ه97]. 


إلا الأفضلء» فدل هذا على أن التمتع أفضل من القران» والقران أفضل 
من الآفراد. 

 ۳[‏ لأن هناك من يخالف هذاء ويقول: إنه لا يجوز التحول من 
القران والإفراد إلى التمتعء ويقول بأن أمر الرسول ية هذا خاص 
بالصحابة طت وهذا غير صحيح؛ فالأمر عام وباق إلى أن تقوم 
الساعة» ولما سيل ية عنه: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: ١‏ لِلْأَيْدِ). 

51 :ميرد على هن وا اصن ااب رميو 
الله بء وأما غيرهم» فلا يجوز له تحويل قرانه أو إفراده إلى تمتع . 

[95] وصل إلى مكة بيه في اليوم الرابع من ذي الحجة» ونزل 
بذي طوى» يسمى بالزاهر» خلف الحجون» ويسمى الآن «جرول »» 
ونزل به َيه أول ما وصل إلى مكة» وبات به تلك الليلة» واغتسل من 
بئر ذي طوى . 


.)١5١5( ومسلم رقم‎ »)۱۷۸١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة. وصلى بها 
الصبح› ثم اغتسل من يومه» ونهض إلى مكة[947”5]. فدخلها نهارًا 
من أعلاها من الثنية العلياء التي تشرف على الحجون. وكان يلا 
في العمرة يدخلها من أسفلها [۹۳۷]. 


ثم سار حتى دخل المسحد» وذلك ضحى |۹۳۲۸[ ودکر الطبرى أنه 
دخل من باب بني عبد مناف» الذي يسمى باب بني شيبة "[۹۳۹]. 


[475] ثم إنه ية عبر إلى ريع الحجون» إلى مكة من أعلاهاء وريع 
الحجون هو الذي ينحدر على المعلاة» وهي المقبرة الموجودة الآن. 

[۹۳۷] ويستحب عند الدخول إلى مكة أن يدخل من أعلاهاء وعند 
الخروج يخرج من أسفلهاء فيدخل من «كّدى) أعلاها ويخرج من 
«كُدى) بالضم افا » ولهذا لون افتح من کدی» هذا عند 
الدخول» وعند الخروج تخرج من كدى بالضم» افتح وادخل» وضم 
واخرج. هذه هي السنة . 

وإلا من أي طريق تأتي إلى مكة» فلا بأس بذلك» ولكن السنة أن 
تأتي من أعلاها؛ كما فعل رسول الله ية وأن تخرج من أسفلها؛ كما 
فعل النبي كَل . 

[3 ثم سار بيه ودخل المسجد الحرام» وذلك ضحى يوم الاثنين. 

[۹ يسمى باب بني شيبة أو باب السلام» وقد أزيل هذا الباب 
مع التوسعة . 


.)511١( أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] A“‏ الجآ لخ 


وذكر أحمد: أنه دَكَلَ مَكَانًا مِنْ دار يَعْلَّى اسْتَفْبَلَ الْبَيْتَ 
فَدَعَا .]95٠01'''‏ 
وذكر الطبري: أنه گان ذا نَظرَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ: «اللّهُمَء رذ هَذَا 


-ٍ 
0 


2 تشريفاء وتعْظيمًا› وتکريمًا٬‏ وَمَهَابَةَ ٤۱1»‏ 4]. 


.م 


وروي عنه. أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر. ويقول : « اللهم. 
أنت السَّلَامٌ» وَمِنْكَ السَلَامُء حَيّا ربا بالسّلامء اللهُمّء زد هذا البَبْتَ 


َشْرِيفًا وَتَعْظبمًاء وَتَكْرِيماء وَمَهَابَة وذ مَنْ حَجّهُ أو اهْتَمَر 
تكريمّاء وَتَشْريفاء وَتَعْظِيمًا وبرا لكاي وهو مرسل [57]. 


[451] ذكر الطبري فى مناسكه أنه َيه يقول هذا الدعاء. 
[457] قوله: «مرسل »؛ أي: من رواية تابعي عن الرسول ڪيا 
فمن قال هذا الدعاء» فهذا أحسن» ومن تركه» فلا حرج عليه. 


.)751570( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)7001( أخرجه: الطبراني في الكبير رقم‎ )۲( 
.)17١7( أخرجه: البيهقي رقم‎ )۳( 


یناور روا ادف هی خاد ا 


فلما دخل المسحد عمد إلى | E‏ ولم يركع تحية 
المسحد[۳٤۹]؛‏ فإن تحية المسحد الحرام الطواف .]۹٤٤[‏ فلما 
حاذى الححر [ه45]. استلمه. ولم يزاحم عليه [ ٤٩‏ ۹]» 


[45] قال النبي كَكلِ: «إِذَا دحل أَحَدَكُمْ المَسْجِدَء فلا يَجْلِسُ حَتَّى 
يُصَلَّيَ رَكْعَتَيْن ». لكن هذا غير داخل المسجد الحرام» غير القادم 
للمسجد الحرام» فإن أول ما يبدأ به هو الطواف» وهو تحية الحرمء 
وأما من دخل المسجد الحرام» وهو مقيم في مكة. فإن له أن يأتي 
بتحية المسجد» أو أن يطوف» فهو مخيرء وإن أراد أن يجلس» فليأت 
بتحية المسجدء وإن أراد أن يطوف» فإن الطواف يكفي عن تحية 
المسجد. 

]۹٤٤[‏ تحية المسجد الحرام هو الطواف للقادم. 

[4:5] يبدأ من الحجر الأسودء وهذا فيه دليل على أن الطواف يبدأ 
من الحجرء ولم يزاحم عليه؛ فإن وجد فرصة.ء تقدم إليه» ومسحه 
بيده» وقبله» أو مسحه بيده» وقبل يده» أو مسحه بمحجن أو آلة. 

[455] الزحام عند الحجر الأسود هذا خلاف السنة» وربما يكون 
محرمًا؛ لأنه ربما يكون هناك فتنة بالنساءء وهناك إضرار بالناس» هناك 
شدة ضرر عليه وعلى الناس . 


.)1١5( أخرجه: البخاري رقم (555). ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] 4۸٦‏ الجاء الخنا 


ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني »]۹٤۷[‏ ولم يرفع 
بديه [ ٤۸‏ ۹] . 


ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا[4494], 
ولا افتتحه بالتكبير .]46٠*[‏ ولا حاذى الحجر بجميع بدنه | »]٩٥۱‏ 
ثم انفتل عنه» وجعله على شقه الأيمن [؟2]1607 


[۷ بعض الناس لا يبدأ من الحجر الأسودء وإنما يتقدم نحو 
الركن اليماني» ويتعلل بأن هذا من باب الاحتياط» ولكن هذا لا أصل 
له» بل عليه أن يأتي محاذيًا للحجر الأسود ويبدأ طوافه. 

[954] لم يرفع يديه مَك عند رؤية الحجرء. أو عند دخوله المطاف. 

[454] التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات - لا في الطواف 
ولا في غيره-؛ لأنه لم يرد عن النبي كله وقد قال تعالى: قل 
امون أله يدِينِحكُمْ وله يعدم ما فى الوت وما فى الْأَرضٍ له حل سىء 
عَلِيمٌ * الحجرات: »)٠١‏ فليس هناك حاجة إلى أن تقول: نويت أن أصلي› 
نويت أن أطوف» نويت أن أتصدقء هذا كله لا يجوز. 

[450] ولا افتتح النبي ية الطواف بالتكبير؛ مثلما تفتتح الصلاة. 

[451] ليس من الضروري أن تحاذي الحجر الأسود بجميع بدنك 
من أجل أن تتوسط الحجرء ليس هذا بلازم» فإذا استقبلته» يكفي» ولو 
كنت لم تحاذه متوسطًا؛ حيث تكفي أدني محاذاة. 

[401] كما يقوله بعضهم» بل يستقبله ولو ببعض بدنه» ثم يجعل 
البيت عن يساره ومكة عن يمينه» ثم يشرع في الطواف . 


تی ٹیو الك 1 لی خياد [ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 


بل استقبله ثم أخذ على يمينه[157]. ولم يدع عند 
البا ب [465]. ولا تحت الميزاب [488]. ولا عند ظهر الكعبة 
وأركانها [407], ولا وقَّت للطواف ذكرًا معيئًا .]۹٥۷[‏ 


[*45] يعني : انحرف على يمينه» انحرف من استقباله على يمينه. 
وجعل البيت عن يساره. 

[4605] لم يدع عند باب الكعبة» لما حاذاه. 

]400| ولم يدع كذلك وهو محاذٍ لميزاب الكعبة. 

[405] ولا عند ظهر الكعبة أي: من جهة الغرب. وجه الكعبة من 
جهة الشرق حيث يوجد الباب» وظهرها من جهة الغرب. فلم يكن 
يدعو عند ظهرهاء ولا عند الأركان الثلاثة» وهي: الركن العراقي. 
والركن الشامي» والركن اليماني» لم يكن بيا يدعو عندهاء وإنما كان 
يستلم الركن اليماني بيده فقط . 

4810 ] بوذ رونت للطواف45 ا ار وعاء عسناء.ول مدعو الندد بها 
يتيسر له من أنواع الأدعية والأذكارء فالأمر موسع في هذاء ولو طاف 
ولم يدع» فإن طوافه صحيح. وأما هذه المناسك» والتي يسمونها: 
دعاء الشوط الأول» ودعاء الشوط الثاني... إلخ»ء هذا تأليف من 
عندهم» ليس لهذا أصل» فالإنسان يدعو الله بما تيسر له» أو يقرأ 
القرآن» أو يشتغل بالذكر: التهليل» والتسبيح» والتحميد. 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] AA‏ الجء لخم 


بل حفظ عنه يي بين الركنين قوله: ر ءا ف ألدّيا 


بي 


کے ر 


0 به 1 مح د ع و ءيس 001 #2 رآ ١‏ 
0 وف الاحخرةو س وفنا عذابت التار *# [البقرة: r.‏ ]0۸[ . 


ورمل ب فى طوافه هذا [154] الثلاثة الأشواط » وقارب بين 
خطاه[*95]. 


]هنذا الاق ورو نز انه إذا كان ينعن الركثين : ارک 
اليماني والحجر الأسود أنه يقول: 8« وَمِنْهُم مَّن يمول ربا ٤اا‏ فى 
ال وف ا سح وقتا عذاب السار ه [البقرة: ]۲١٠‏ . 

[454] « طوافه هذا »؛ أي : طواف القدوم» أو طواف العمرة. 

فقوله: «هذا» يخرج طواف التطوع» فلا يرمل في طواف التطوع. 
وإنما يرمل في طواف القدوم» أو طواف العمرة» وكذلك لا يرمل في 
طواف الإفاضة 

[40] والرمل: هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى» وكان هذا 
الرمل إظهارًا للقوة» وأصله أن رسول الله ية وأصحابه لما جاءوا في 
عمرة القضية» اجتمع المشركون في دار الندوة في شمالي الكعبة» فدار 
الندوة كانت شمالي الكعبة قريبة من المطاف» يتفرجون على الرسول 
والصحابة» ويقولون: قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. 

فالنبي كَكةِ أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة؛ إغاظة للمشركين» 
فلما رأوهمء قالوا: هؤلاء أصح من الغزلان. فأبطل الله كيدهم 
وتنقصهم للمسلمين» فبقي الرمل سنة في الطواف إلى أن تقوم الساعة. 


.)1999( أخرجه: أبو داود رقم (۱۸۹۲)» والنسائي في الكبرى رقم (۳۹۲۰)» وأحمد رقم‎ )١( 
.)١571؟( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


واضطبع َه برداته [951]. فجعله على أحد کتفیه» وأبدى كتفه 
الآخر ومنكبه[۲٦۹]»‏ وكلما حاذى الححر الأسود. أشتار 
إليه [۳٦۹]ء‏ أو استلمه بمححنه. وقبل المحجن [455]. وهو : 
عصا محنية الرأس .]٠٦١[‏ 


[1] وهذا من سنن الطواف: الرمل والاضطباع بالرداء؛ بأن 
يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن» ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. 
فيكون مُبْدِيًا لعضده» فالاضطباع هو إظهار الضَبّْعء العضد الأيمن» وهو 
إظهار للقوة أيضًا . 

وهذا الاضطباع إنها في طواف العمرة أو طواف القدوم» بينما غيره 
من طواف التطوع أو طواف الإفاضة» فلا يضطبع . 

[471] هذا هو الاضطباع؛ يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن» 
ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسرء فيكون الأيسر مستورًاء ويكون 
الكتف الأيمن والعضد مكشوفين في الطواف» فإذا انتهى من الطواف. 
فإنه يعيد الرداء على حاله. 

بعض الناس» بل الكثير من الناس يضطبعون من حين إحرامهم. 
فهذا لا أصل لهء إنما يبدأ الاضطباع بابتداء الطواف» وينتهي بانتهائه . 

[97] أشار إليهء أو استلمه بيده» أو استلمه بمحجن؛ لأنه علا 
طاف راكبّاء وكان يستلم الحجر الأسود بالمحجن . 

[454] فإما أن يشير إليه» وهذا يكفي» وإما أن يستلمه بيده. 
أو يستلمه بآلة كالمحجن . 

[9”645] هذا إذا كان راكبّاء أو كان هناك زحام» ولا يتمكن من 
استلامه» فإنه يستلمه بالعصا أو بالمحجن. إذا لم يؤذ أحذا. 


[ فصل في هديه فى حجه وعمره ...] لجع لخد 


وثبت عنه ڪا أنه استلم الركن اليماني 97571[''7]. 


[457] الركن اليماني يُستلم» ولا يُقبل» وأما الحجر الأسود. فإنه 
يستلم» ويقبل» ويشار إليه. الركن اليماني يستلم» ولا يقبل» ولا يشار 
إليه إذا لم يتمكن من الوصول إليهء فإنه يستمر فى المشى› ولا اشير 
إليه . 

الأركان الباقية لا يشار إليهاء ولا تستلمء ولا يتم تقبيلهاء والحكمة 
من ذلك أن الركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم ااا 
وأما الركنان الآخران» فهما داخل الكعبة؛ لأن الكعبة قصرت» وأخرج 
منها حجر إسماعيل ؛ لقلة النفقة عند قريش لما بنوهاء ولم يكن عندهم 
مال حلال» إلا ما يكفي لبعضهاء فأخرجوا منها بعضها؛ ما يسمى 
بالحجر والحطيم». ولا يانه الم الآن على وضعه. 

لكن ابن الزبير ##ا لما ولي مكةء أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم 
الأربعة» وجعل لها بابين. ثم لما جاء عهد عبد الملك بن مروان بعدما 
السياسة فيما بينهم» وتعلمون أن بعض الولاة لا يرضى سياسة الآخر. 

خا فيه المتضوور العا ا .مالك قله ا ووا 
على قواعد إبراهيم»ء فقال له: لاء لا تكون الكعبة ألعوبة في يد 
الملوك» فمنعه من ذلك» وبقيت على وضعها. 


.)١5717( ومسلم رقم‎ 2»)١609( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


تی تمن رادا ادها E ATE:‏ [ فصل في هديه في حجه وعمره ...1 
ولم يثبت عنه ئي أنه قبله» ولا قبل يده عند استلامه .]۹٩۷[‏ 


وثبت عنه َيه أنه قبل الحجر الأسود”'', وثبت عنه أنه استلمه 
بیده» فوضع يده عليه» ثم قبلها ° [95]. 


وثبت عنه أنه استلمه بمححنه » فهذه ثلاث صفات [959]. 


وذكر الطبراني بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الركن» قال: 
( يسم الله والله أي ) 9 [۹۷۰]. 


[۷] الركن اليماني إنما يستلم باليد؛ أي: يمسح» فمعنى 
الاستلام هو المسح باليد» يمسح باليد فقط . 

[454] ثبت في الحجر الأسود أنه استلمه بیده» وأنه قبله كله وأنه 
أشار إليه» فجميع الثلاث عند الحجر الأسود» بينما واحد منها فقط 
عند الركن اليماني. وهو الاستلام فقط . 

[459] عند الحجر الأسود. 

[410] إذا استلم الركن يقول: ١بِسْم‏ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكُبَرٌ"» وأما عند 
دا الطوافوه فاته لا کی كما سدق 


.)١51١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم رقم .)١574(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري رقم .)١601(‏ 

.)877( أخرجه: الطبراني في الدعاء رقم‎ )٤( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره .. .] ۹۲ آالجاء آل“ 


وكلما اتی على الححر الأسود قال: « الله ١)‏ 
ولم يستلم ا ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط . 


فلما فرع و جاء إلى خلف المقام فقراً : 96 واضدوا 


من مقا إرهعم 1 4 [البقرة: re.‏ 4۷11[ . 


[411] قال يياه في سياق حجة النبي ىي : فلما فرغ ية من طوافه. 
أ 5 مقام إبراهيم اطي :» وتلا قوله تعالى: © واتضدوا من مَقَامِ إهِتَم 
صل 4 اده : ٠‏ يشير يل إلى معنى هذه الآية وتفسيرهاء يفسرها 

مقام إبراهيم: هو الصخرة التي كان يقف عليها وقت بناء الكعبةء 
فترتفع به» ويضع الحجارة» ثم تنزل به» وهكذاء وفيها أثر قدميه كَهِ. 

وفي هذا يقول أبو طالب في لاميته : 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعل 

فجعل الله 88 هذه الصخرة من المشاعر؛ ل د 
الطواف. فقال تعالى: وَآحِدُوأ من مَقَامِ إدرهعم E‏ 
والنبي بيه فسر هذه الآية بفعله» وأن المقصود بذلك بعد الطواف يصلي 
عندها ركعتين» هذا هو المشهور في تفسير مقام إبراهيم. 

وقيل: إن المراد بمقام إبراهيم هو كل المشاعرء كلها كمقام 
إبراهيم» ولكن المشهور هو الأول: أن مقام إبراهيم هو الصخرة. 


.)١717( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخر جه : مسلم رقم‎ (۲( 


عفر الف راد ار 


وكانت هذه الصخرة في البداية ملاصقة للكعبة» ويصلي الناس 
عندهاء فيحصل زحام في الطواف بين المصلين والطائفين. 

فلما كان في خلافة عمر 4# فصل هذه الصخرة» وجعلها خارج 
المطاف» في مكانها الآن. 

وفي عمارات المسجد الحرام بِنِيَ عليها غرفة» وجعل عندها مكان 
للصلاةء فلما أن جاءت العمارة السعودية على عهد الملك سعود يث 
هدمت هذه الغرفة؛ لتوسعة المطاف» وأرادوا نقل المقام إلى مكان آخر 
خارج المطافء لما كثر الزحام» وحصل في ذلك أخذ وردء ما بين 
مجيز وما بين مانع بين العلماء في ذلك الوقت» وألفت في ذلك 
ران 

فلما أن حصل النزاعء رأوا رأيًا وسطاء وهو أن يزال البناء الذي 
عليهاء ويوضع عليها حاجز زجاجي» وهو الموجود الآن؛ فيرى المقام 
من وراء الزجاج» ولا تأخذ مساحته شيئًا من المطاف» فتوسع بذلك». 
وحصل المقصود بذلك - ولله الحمد-. حصل المقصود من سعة 
المطاف» وهذا الشكل الذي اتخذ على المقام لا يضايق الطائفين. 
فكان هذا رأيًا سديّدا - والحمد لله -» وإلا كانت بناية على المقام 
وبناية على زمزم أيضاء وكانت هذه البناية آخذة مساحة» وكان فوق 
زمزم غرفة للمؤذن ولتوقيت الأذان» أجهزة توضع فيها التوقيت الأذان. 
ثم هدم هذا كله. وأزيل. وجعل على المقام هذا الزجاج اللطيف. 
الذي لا يضايق الطائفين. 


[ فصل في هديه في حجه وعمره . ..] الجاع لا 


فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت». قرأ فيهما بعد الفاتحة 
بسورتي الإخلاص ”۹۷۲1]» 


لكن الآن أرى أنه إذا قرب الأذان» جاء الناس» وتزاحموا مع 
الطاتفين» وجلسوا بالمطاف. ويصلون بالمطاف» ويقتربون من الكعبةء 
ويضايقون الطائفين» فليت هذا يمنع» يا ليت المطاف يبقى خاليًا 
للطواف دائماء والصلاة تكون خلف المطاف؛ لأن الله قدم الطائفين 
في الذكر على المصلين والعاكفين» فقال تعالى: طهر بب لطَايفييَ 
لكين وَالركّعٍ السَّجُود © البقرة: »)٠٠١‏ فقدم الطواف» فيجب أن يكون 
المطاف خاليًا للطائفين» ويمنع هؤلاء الذين يزاحمون الطائفين. 
ويشغلون المطاف» ويجلسون فيه» ويعطلون بذلك الطواف» مع أن 
الله 8# قدم الطائفين على غيرهم؛ ولأن الصلاة في كل مكان» لكن 
الطواف لآ يكون الا عند الكعية : لم هناك مكان يطافته به غير الكعة 
المشرفة» فمكان الطواف مخصصء وأما الصلاة» فالحمد لله» وسع 
الع الاس 

]91/١[‏ فبيّن رسول الله يه تفسير هذه الآية؛ لأن المصلى معناها أنه 
صلى عنده ركعتينء» لا يزاد على ركعتين» ويجعل المقام بينه وبين 
الكعبة؛ لأن القبلة هي الكعبة» فيجعل المقام بينه وبين الكعبة» ويستقبل 
الكعبة. 


]... فصل في هديه في حجه وعمره‎ [ AOE 
.]917/7[ وقراءته الآية بیان منه المراد منها لله تعالى بفعله‎ 


فلما فرع من صلاته › أقبل على الححر. فاستلمه [91/5 ]. 


وقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة : 

في الركعة الأولى : 00 55 الككفرون 46 [الكافرون: .]١‏ 

وفي الثانية: فل هو أله كد © [الصمد: .]١‏ 

وتسميان سورتي الإاخلاض؟ لآنهما تتضمتان التوحبد ننوعية: 

أولا : توحيد الألوهية في قوله تعالى: #قُلْ يها الكفرونَ > . 

ثانيًا : توحيد الربوبية في قوله تعالى : قل هو اله أحد چ وهما 
نوعا التوحيد. 

لما جاء رسول الله ية إلى المقام قراءته الآية: « وَأَتِدُواْ مِن 
مَقَامِ نهعم E‏ 0. يريد أن يفسر المراد بذلك بفعله كلا . 

وركعتا الطواف لا يتعين أن تكونا عند المقام» بل لو صلاهما في 
أي أرجاء الحرم» لحصل بذلك المقصود» وخصوصًا عند الزحام وشدة 
الزحام» فلا يضايق الطائفين» ويصلي ركعتي الطواف. ويضايق 
الطائفين» بل يصليهما خارج المطاف في أي طابق في المسجد الحرام : 
الدور الأرضي» أو الدور الثاني» أو الدور الثالث» أو يخرج يصليهما 
خارج المسجد الحرام» داخل الحرم» في بيته» أو في أي مكان من 
الحرم» فالأمر في هذا واسع. ولله الحمد. 

[97] لما فرغ بيه من ركعتي الطواف. وأراد أن يذهب إلى 
المسعى» أتى إلى الحجر الأسود» واستلمه؛ كما كان يستلمه في 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] ٤۹٦‏ عر 1 


ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله''' [19176]. 


الطواف» وهذا إن تيسر؛ فهو سنة» وإن لم يتيسرء فإنه لا يتعين. 
فيذهب إلى المسعى» ولو لم يأت إلى الحجر. 

[975] وهذا يدل على أن السعي يكون بعد الطواف» هذا فعل 
الرسول بء الذي داوم عليه هو أصحابه» ولم يُذكر أنه َة سعى قبل 
أن يطوف. 

وأما رواية الذي قال: يا رَسولَ اللو سَعَيْتٌ قَبْلَ أن أظوفَ 
أؤ تَدَمْتُ سیا أ أَخَرْتٌ شَبْكَاء فَكَانَ يَقُولُ: لا حرج لا حرج 
فهذا يخالف الأحاديث» التي وردت من فعله ئ وفعل أصحابه وفعل 
لتاس 

وبعض العلماء يقول: إن هذا خاص بالذي : E EE‏ 
اها اث خمد اسان السعي قبل الطواف. فهذا - والله - مخالفة 
صريحة لسنة الرسول ية . 

eee‏ و «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاج 

عَيْرَ أَنْ لا توفي بِالْبَبْتِ حَنَّى تَظهّرِي » » ولم يذكر عنها و أنها 
سحت بين الصفا :والمزوة قبل الطواف» لم يذكر هذاء فدل على أن 
السعي يكون بعد الطواف» ودعونا من بعض الفتاوى التي تشوش على 
الناس . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 
)۲( أخرجه : أبو داود رقم .)5١١6(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم »)۱٦٥١(‏ ومسلم رقم .)١5١١(‏ 


e ا‎ E ATES 


٠ ٠‏ 0-0 1-2 2 سروم روس سم ر عل 
فلما دنا منه قرأ: چا الصَّعًا والمروة من سَعَابرٍ آله 46 [البقرة: 6»]١64‏ 


بدا ما بَا اللهُ به » 27 [94105]. 

بل كان رسول الله و يدخل المسجد الحرام؛ كما دخل في حجة 
الوداع وعْمّرهء كان يدخل المسجد الحرام من أعلاه» ويتعدى المسعى. 
ويذهب إلى الطواف» فلو كان السعي جائرًا قبل الطواف» لأخذ ييا 
اليسرء وبدأ بالسعي قبل الطواف؛ لأن هذا أيسر على الناس . 

[91/7] وهذا أيضًا تفسير هذه الآية» قال - تعالى -: إنَّ الصَّمًا 
اله بن سار الل ممن حَجّ الت أو أعْكَمَرَ ملد جتاع عله أن بطو 
بها (ابغرة: 0560 بين هذا بفعله كَكِ؛ فبدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة؛ 
لأن الله 3# بدأ بها في الذكرء فيبْدَاً بها في الفعل» ولهذا بدأ النبي كلل 
بالصفاء وقال: بدا يما با الله به » . 

وفي رواية قال: ١‏ ابْدَكُوا بمّا يَدَاَ الله بو  »‏ . 

فقوله: «ابْدَءُوا» فعل أمرء فدل على أن السعي يبْدَاً من الصفاء 
ولا يبدا من المروة» فإن بدأ من المروة»ء فإن الشوط الأول غير 
7 

والصفا: هو طرف من جبل أبي قبيس» صفاة ملساء مرتفعة» كما أن 
المروة طرف من جبل فَعَيْقِعَانَ مرتفعة» فكان كَلِةِ عليهماء هذا هو 
الصفا والمروة» والسعي بينهماء ولا يسعى خارجًا عنهماء لا يسعى 
خارجًا عما بين الصفا والمروة -لا من جهة الغرب ولا من جهة 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۹۲( أخرجه: النساتئئ رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] ۸ آلجْء آلا 
وللنسائي : ) اندَءٌوا 0 على الأمر [۹۷۷]. 


ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة [۹۷۸]» فوحد الله 
وكبرهء وقال: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وله 
الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ الجر 
وَعْدَهُ وَنَصَرٌَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّات وَحْدَهُ) [9109], 
الشرق -» فهذا المشعرء والمشاعر تبقى كما هي» لا تغير» قال 8: 
« يما الد اميأ لا يلوأ شمر اله & [المائدة: .]٣‏ بدأ من الصفا؛ لأن 
الله بدأ به في الذكر. 

[/ا/91] هذا يصير آكد؛ لآن الأمر يفيد الوجوب . 

ويقولون - أيضًا -: إذا كان فعل الرسول ييه تفسيرًا للقرآن فإنه يجب 
اتباعه» وهنا فعله تفسير للآية. 

[9474] هذه هي السنة: أنه يرقى على الصفا؛ كما أنه يرقى على 
لمرو عت سن كه لى الى يرن داعا وا کل ا ن اهن 
والمروة» صح سعيه» فالرقي عليهما سنة من سنن السعي . 

قوله: «١‏ رقي عليه حتى رأى البيت»؛ لأنه في ذلك الوقت لم تكن 
هناك مبانٍ تحجب الكعبة» وتواريهاء فكان الذي يرقي على الصفا يرى 
الببت. 

[51/5] وها -أيضا = فن سدق السعي: أنه يفف على الضنا 
ويستقبل القبلة ويدعو بهذا الدعاء وهذا الذكر: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وخده 


.)5957( أخرجه: النسائي رقم‎ )١( 


ثم دَهَا بَيْنَ َلك قَالَ: مِثْلَ هَذَا تلاك مَرَاتٍ [۹۸۰]. 
ثم نزل اا إلى المروة يمشى [581]. 


لاد شرك لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءِ قير > لا له 
إلا الله وحذهء 5 وغده» وَنْصَرَ بده هرم ب وَحذه). 

[981] ثم نزل من الصفا إلى المروة يمشي إلى أن مر بالوادي بين 
الصفا والمروة» وكان ذاك الوقت منخفضاء يجري فيه السيل» فلما 
انحط في الوادي» أسرع وَل حتى صعد من جهة المروة» فجعل يمشي 
إلى أن وصل إلى المروة. 

هكذا فعلت أم إسماعيل اك لما ضاق بها الحال» ذهبت إلى 
حولها من المارة؛ لأنه فى ذاك الوقت كان برا -واديًا -» ليس هناك بلد 
أو غير ذلك» فلما لم تر أحدّاء نزلت تريد المروة» تريد أن تصعد عليها 
تترقب» فلما هبطت في الوادي» اختفت» فأسرعت من أجل أن تظهر. 
وق ضرم ينها وغ شمالهاء أسرعت في الوادي. فلها ارتفععية: 
عادت إلى الي إلى أن وضلت إلى المروة. وصعدت عليهاء 
وترقہت › ولم تر أحذاء رلت وذهبت ال الصفا سبع مرات› وفي 
السابعة جاء الغوث من الله كل. 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] لجآ لخت 
فلما انصبت قدماه. سعى [؟81]. حتى إذا جاوز الوادى 


وأصعدء مشى › وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى › 
والظاهر : أن الوادي لم يتغير عن وضعه [987]. 


فكان يي إذا وصل المروةء رقي عليهاء واستقبل البيت» وكبر 
الله» ووحده» وفعل كما فعل على الصفا ''' [9854]. 


[487] قوله: «انصبت قدماه»؛ أي: نزل في الوادي» والوادي ليس 
عريضًاء لكن الآن دفن الوادي» وجعلوا علامة عليه الميلين الأخضرين 
ما يلي الصفا ومما يلي المروة» ما بين الميلين الأخضرين هذا محط 
الوادي» فيسرع فيه» والإسراع فيه من سنن السعي . 

[4A]‏ أي 2 وقته علا لم يتغير الوادي عن وضعه» لكن لما جاءت 
العمارات في آخر الوقت» ذُفِنَ الوادي» وصار المسعى سوقا للبيع 
والشراء من الجانبين» صار به دكاكين» وصار سوقًا للبيع والشراء؛ لأن 
المسعى خارج المسجد الحرام في ذاك الوقت» أدركناه وهو خارج 
المسجد الحرام» وفيه بيع وشراء ودكاكين. 

[985] مثلما قال على الصفا. 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


فلما أكمل سعيه عند المروة» أمر كل من لا هدي معه أن يحل 
حتمًا »]۹۸٥['‏ وأمرهم أن يحلوا الحل كله »]۹۸٦[“"”‏ وأن يبقوا 
كذلك إلى يوم الترويةء ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال: 
«لَوْ اسْتَفْبَلتٌ و مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ لما سفت الْهَديَ وَلَجَعَلتَهًا 
عَمْرَة)”'[/ا98]. 


[184] في البداية: عرض عليهم عرضاء ثم لما أكملوا سعيهم. 
حتم عليهم. وأمرهم أمرًا جازم أن يجعلوه عمرة». ويحلقوا رءوسهم» 
ويتحللواء وهذا ما يسمى بالتمتع» وهذا في حى من لم يسُّقَ الهدي معه 
من الحل. 

وأما من ساق الهدي. فإنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه. حتى 
فيض عدي ن زم كارا أو مفردًا؛ قال تعالىى: ل ولا مَحلِموا روم 
ىس ع دی عرد * [البقرة: 195]. 

[985] قوله: «أن يحلوا الحل كله)؛ أي: يلبسون ثيابهم. 

[417] تأسف رسول الله ية على سوقه الهدي» الذي منعه من 
التحلل مع أصحابه. فلو لم يسق الهدي. لتحلل معهمء وصار فا 
والتمتع أفضل من القران. 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١5١7( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۳( 


٠ ٠‏ 5 ص وه ود 
| فصل في هديه في حجه وعمره...] 6۰۲ الجاء اذيك 


وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلانّاء وللمقصرين مرة”' [988]. 


وقوله : «لَوْ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما ادرت مع نهيه ية عن 
قول «لو»؛ كما جاء في الحديث: « قن أَصَابَكَ شيءُ فلا تَقَلُ: لو 
أني فَعَلْتٌ گڌڏا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ: كَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ قَعَلَ٬‏ ن لَوْ تَفْتَح 
عَمَلَ الشَيْطَانِ»”''. فما الجواب؟ قالوا: الجواب - والله أعلم -: أنه 
إذا قال: «لو» من باب الجزع من القدر والتسخط من القدرء فلا يجوز 
هذاه ولكن إذا قال : ول تأسفا علي ما فاته من الشير» وقال: 
«لَوْ أي فَعَلْتٌ گذا». فلا بأس بذلك؛ لأن ذاك تسخط للقدرء وهذا 
تأسف على ما فاته من الخير . 

ول جواب آخرة أن :لو 4 فى العاضى+ وما الو اسْتَنبَلت من 
أمْري »» فهذا في المستقبل» فإذا قيلت في الماضيء لا يجوزء وأما إذا 
فيلت للمستقبل» فلا مانع . 

[484] هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران» وأن الحلق أفضل 
من التقصير؛ لأنه دعا للمحلقين ثلاث مرات» ودعا للمقصرين» استغفر 
لهم مرة واحدةء والله يك قال: «8 لقن روسكم ومُفَصَرينَ # (الفتم: ۲۷)» 
فبدأ كك بالحلق. وقدمه على التقصيرء فدل على أنه أفضل . 


.)١70١( أخرجه: البخاري رقم (۱۷۲۷). ومسلم رقم‎ )١( 
.)55755( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


توت رن راو ادن مي راد اا ان د 


وأما نساؤه عط ورصى الله عنهن فأحللن. وکن قارنات› 
إلا عائشة [989]. 


وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدى. 


وأن يحل إن لم يكن معه هدي .]14٠[‏ 


[44] كن قارنات بين الحج والعمرة» ولكن د معهن هدي 2 
فأحللن من إحرامهن» وفسخن العمرة إلى التمتع؛ مثل سائر الصحابة. 
الذين سن معهم هديء إلا عائشة وبا“ فإنها قد حرمت متمتعة»› 
ولكن حاضت وضايقها الوقت› ولم تتمكن من أداء العمرة قبل حلول 
الحج› فأحرمت بالحج. وأدخلته على العمرة. وصارت قارنةء فتحولت 

١[‏ 1 كان هناك بعض الصحابة قد أحرمواء وعلقوا إحرامهم بما 
أحرم به رسول الله یه كعلى بن أبى طا لها قدم من اليمن› قال : 
«أَخْرّمْتٌ يما حرم به رَسُولُ الله كله 0 . 

وكذلك غيره من الصحابة علقوا نوع نسكهم بما أحرم به النبي عله . 

والرسول و قسمهم إلى قسمين : 

الذين معهم هدي ٠»‏ يبقود على إحرامهم مثل حالته کا ومنهم على 
بن أبى طالب؛ لأنه أشركه معه فى الهدي . 

وأما من لم يست الهدي» فإنه يتحلل من إحرامه إلى العمرة» ويتمتع 
بها إلى الحج . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] لج لخد 


وكان يصلي ٤٤‏ مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين 
بظاهر مكة[١2]941‏ فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة[49371]. 


[441] يعني: بأعلى مكة عند المعلاة» قريب من المقابر الآن» عند 
ريع الحجونء فذاك منزله ياء ويسمى بالأبطح . 

وانظروا إلى أنه لم يتردد على المسجد الحرام وقت الصلوات» وإنما 
كان يصلي في منزله؛ تيسيرًا على المسلمين» فالذين يترددون على 
المسجد الحرامء ولا يصلون إلا في المسجد الحرام» ويحصل بذلك 
الزحام والمشقةء فهذا خلاف السنةء ينبغي أن يصلي الناس في المكان 
المتسع من مساجد مكة» والحمد لله» ولا تذهب للمسجد الحرامء إلا 
للحج أو العمرة» ليت الناس يفعلون هذا؛ لئلا يحدث زحام ومشقة 
وأخطار. 

أربعة أيام وهو َة جالس» والمسجد الحرام قريب منهء ما بينه وبينه 
إلا خحطوات» لكنه بيه لم يكن يذهب وقت الصلوات؛ لأن هذا من 
باب التيسير على الأمة» ولكن الأمة هي التي تعسر على نفسها . 

[1951] قوله: «يقصر الصلاة»). فدل على أن المسافر إذا نوى إقامة 
تبلغ أربعة أيام فأقل» فإنه يستمر على أحكام السفر: يقصر الصلاة» 
ويفطر في رمضان؛ لأن هذه الإقامة لا تقطع السفر. 


فلما كان يوم الخميس ضحى› توجه بمن معه من المسلمين إلى 
منى [:597:53]. فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم [115]. 
ولم يدخلوا إلى المسحد[ه4)]. بل أحرموا ومكة خلف 
ظهورهم[1915]. فلما وصل إلى منى › نزل» وصلى بها الظهر 
والعصر. وبات بها [/91]. 


[49] يوم التروية» اليوم الثامن من ذي الحجة. أمر الذين أحلوا 
بعد العمرة أن يحرموا من مكانهم ومنازلهم» ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى 
المسجد الحرام؛ كما يقول بهذا بعض أصحاب المناسك» بل إن 
البعض يقول: إنهم يحرمون تحت الميزاب» يريد ازدحامًا شديدًا للناس 
تخت المتراضة. 

الرسول ية أمر أصحابه. فأحرموا من الأبطح. من منازلهم» وهذا 
من باب التيسير على الناس أيضًا . 

[:14] قوله: «من رحَالهم»؛ أي: من منازلهم في الأبطح . 

[41445] كما يقول البعض بذلك . 

[447] كانوا في ذاك الوقت خارج مكة؛ لأن مكة منحصرة بين ما 
حول المسجد الحرام. 

[441] هذه ليلة التاسع» اليوم الثامن وليلة التاسع» وهذا من سنن 
الحج أن يبيت الحاج في منى هذه الليلة - ليلة التاسع -» يصلي بها 
الصلوات الخمس قصرًا بلا جمع» كل صلاة في وقتها؛ كما فعل 
النبي كه . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] كمه الجا ءا لخدا 


فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة[۹۹۸]ء وأخذ على طريق 
ضب على يمين طريق الناس اليوم[۹۹4]ء وكان من الصحابة فار 
الملبي. ومنهم المكبر [١١٠٠1]ء‏ وهو يسمع ولا ینکر ٩"‏ [۱۰۰۱]. 


[444] لما طلعت الشمس في يوم التاسع هذا يوم عرفة سار إلى 

[44] لأن الذاهب إلى عرفة يأخذ الطريق الأيمن» وهذه هي 
الس أن باخ الطروق. الأ يفن بهذا طرق د وعدا يخ له عد عة 
إلى منى يأخذ الطريق - أيضًا - الأيمن بالنسبة لمن هو متجه للشمالء 
وهو طريق المَأزِميْن» وهذه سنته يق إذا ذهب إلى الصلاةء فإنه يذهب 
من طريق» ويرجع من طريق» وكذلك فعل في ذهابه إلى عرفة» ذهب 
من طريق» وعاد من طريق آخر. 

]٠٠٠١[‏ كان الصحابة معه َ4 في مسيرهم إلى عرفة منهم الذي يلبي 
كنا می وم الذى يكين؟ لآن الوفت: وفك كير -ايضابه 
وقت العشر من ذي الحجة وقت تكبير» والرسول ية يسمعهم» ولم 

]|٠٠١1[‏ فدل على جواز ذلك؛ أن المحرم في أيام عشر ذي الحجة 
يدقن بض اله و لک ولو أنه جمع بينهما: تارة يلبي» وتارة يكبرء 
فهذا أفضل . 


.)۱۲۸١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


وسار حتى وجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره يَكِ”''. وهى قرية 
شرقى عرفات وهی خراب اليوم [5١١٠]ء.‏ فنزل فيها حتى إذا زالت 
الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت ۱۰۰۲۳۱ ]» 


]|٠١5[‏ لما وصل إلى نمرة» ونمرة قرية في جانب المزدلفة» لكنها 
خربت الآن وزالت» وجد القبة التي تضرب له ميو من أدمء وهي مثل 
الخيمة» قد ضربت بأمره بء فنزل بها تحتهاء فدل على أن المحرم 
يستظل بالخيمة والغرفة والشجرة وما أشبه ذلك» وأن هذا لا يتعارض 
فغ جرت 

ولهذا قالوا: إن الذي يكون على رأس المحرم على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ما هو حرام بالإاجماع» وهو الملاصق للرأس؛ 
كالعمامة والطاقية» وغيرهما مما يلاصق الرأس . 

النوع الثاني: ما هو مباح بالإجماع: كالقبة» والغرفة» والشجرة. 
وما أشبه ذلك مما يستظل به. 

نوع الثالث : ما هو مختلف فيه: كالشمسية في يده» والثوب يظلل به 
عليه» فهذا محل خلاف» ورسول الله مَك ظلل عليه» وهو يرمي الجمرة 
بثوب» فدل على جواز ذلك أيضًا. 

1٠٠١“ [‏ النزول بنمرة قبل الوقوف هذا سنة إذا تيسرء لكن الآن نظرًا 
للزحام الشديد لا يتمكن الحاج من ذلك . 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] مه لج لخد 


ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة [5 .]١٠١١‏ 

فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة [ه١١٠].‏ فرر فيها 
قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها 
تحريم المحرمات التى اتفقت الملل على تحريمها. وهى الدماء. 
والأموال. والأعراض .]٠٠١5[‏ 


٠١ :[‏ ثم سار ية من نمرة عند الظهيرة» فنزل في الوادي؛ بطن 
عُرَنْة» وعْرَنة ليست من عرفة» وليست من المزدلفة» بل هي فاصل 
بينهماء فخطب فيها َة وصلى الظهر والعصرء ثم انتقل منها إلى 
عرفة» فهو بي نزل بنمرة وصلى بعرنة» ووقف بعرفة. 

]٠٠١[‏ خطب الناس خطبة حجة الوداع» خطبة عظيمة بين فيها إل قواعد 
الإسلام والتوحيد» ونهى عن الربا وعن أمور الجاهلية» وأوصى بالنساء. 

انظروا إلى النساء؛ خطر على الأمة» أوصى بهن ييو في هذا 
المقام؛ لا تظلم المرأة. ولا يترك لها الحبل على الغارب». لا تظلم. 
ولا يطلق لها العنان» بل تضبط» وتعطى حقها؛ لآن بعض الناس 
يظلمون المرأة» ويقهرونها؛ لأنها ضعيفة؛ كما كانوا يفعلون هذا في 
الجاهلية» والبعض الآخر يطلق لها العنان» ويجعلها تسرح وتمرح. 
رل ما اء ول هذا لا يدوو فالمطلوب هو قبط لرا 

]٠٠١5[‏ كما في الصحيح: ِن دِمَاءَكُمْ َأَمْوَالَحُمْ عَلَيْكُمْ حرام 


ت ممص o07‏ ره 7م ٠‏ م ٠ 2 o‏ فك شم سه 
حرمة يومكکم هذاء في شهر كم هذا في بلدكم هذا »'. 


.)١719( ومسلم رقم‎ »)۱۷٤١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه »]٠٠٠١[‏ ووضع فيها ربا 
الجاهلية كله »]٠١١4[‏ وأبطله ,]٠٠١9[‏ 


]٠٠١0[‏ وضع أمور الجاهلية كالفخر بالآباء والأجدادء وإشغال 
الحج بهذه الترهات والدعايات والمظاهرات» وما أشبه ذلك» وضع 
أمور الجاهلية هذه» الحج عبادة؛ فلا يشغل بغير العبادة وأداء 
المناسك» أما في الجاهلية» فكانوا يشغلونه بترهاتهم وأباطيلهم 
ومفاخراتهم . 

]٠٠١8[‏ «ربا الجاهلية كله ٠؛‏ لأنهم كانوا في الجاهلية يزيدون الدين 
على المعسر. ويؤجلونه مرة ثانية» وكلما حل وقت سداده» يقولون: إما 
أن تسدد أو تربي» فيزيدونه» ويؤجلونه ثانية» حتى تتراكم الديون على 
المعسرء من غير أن يستفيد شيئًاء فهذا ربا الجاهلية» ربا النْسِيكَةَ 
- والعياذ بالله -» وهو أشد أنواع الربا. 

فالمعسر قد قال 3#: ران 26 فو ترد مز كيه o‏ 
ور 


12ب BEE‏ رت ه [البقرة: ۸٠‏ 


فالمعسر ينظر»ء ولا يزاد عليه الدين» ويحمل ما لا يطيق» هذا في 
الجاهدة. 

٠٠٠۹[‏ 1 وأمر - أيضًا - بي بالديون الربوية» فألغيت» وأول ما ألغي 
هو ربا العباس عم الرسول بء فالديون التي فيها را الت ألغي 
الربا؛ كما قال تعالى: ##مَلَكُمَْ روش اموڪ لا ظلِمُونَ وَل 


و و 


1 


ته [البقرة: ۲۷۹] . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] زه ءا خا 


وأوصاهم بالنساء خيرًاء وذكر الحق الذي لهن وعليهن [١١١٠]ء‏ 
ون الواجب لهن الرزق. والكسوة بالمعروف ”'» ولم يقدر ذلك 


.]٠١١1١[ تقديرًا‎ 


وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه 
أزواجهن [؟7١‏ 1°[ 


]٠٠١[‏ وهذا يدل على أهمية النساء في الإسلام؛ لأنهن خطر من 
ناحية» وضعيفات من ناحية أخرى . 

7» فقوله: «وَلَهُنَّ عَلِيَكُمْ رِرْفَهُنَّ وَكِسْوَنَهُنَّ بِالْمَعْرُوٍِ‎ ]١٠١١1١[ 
أي: بالمتعارف» لم يحدد كلِةِ؛ لأن هذا يختلف باختلاف أحوال‎ 
. الناس - فقرًا وغنى -». واختلاف الأوقات» فيرجع إلى العرف في هذا‎ 

]٠١١7[‏ للزوج أن يؤدب زوجته إذا أخلت بشيء من العشرة» فإذا 
نشزت» ولم تقبل النصيحة» فإنه يضربها E‏ $ وال افون 
ودرک ووش وروی في المصاجع ورهن © اسد: ٠٠‏ 

المرحلة النهائية: الضرب» لكن غير المبرح» ضرب يؤدبها. 

وكذلك إذا أساءت الآدب» وأدخلت في بيته من لا يريده أن يدخل› 
فإنه يضربها - أيضًا - على ذلك؛ تأديبًا لهاء فالضرب من وسائل 
العرنية لا كما يقؤولة الغرييون:والمستتربون؟ يتكروة اضر ت التاديتب 
للنساء» وضرب التأديب للأطفال» ينكرون هذاء وهذا من عادات 


.)١5١4( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


نر راا ای هی جرا صل في هديه في حجه وعمره ٠‏ ..] 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله" .]٠١٠١[‏ 


وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به[٤٠١٠]ء‏ ثم أخبرهم أنهم 
مسؤولون عله ) واستنطقهم بماذا يقولون. وبماذا يشهدون[80١١٠].‏ 


الغرب وتقاليد الغرب» وأما المسلمون, فإن الله 8# أباح لهم الضرب. 
ولكن بمقادير» وفي أحوال؛ لأنه لا يردع مثل الضرب . 

]٠١١[‏ في خطبته البليغة - خطبة عرفة- أوصى بي الأمة 
بالاعتصام بكتاب الله والتمسك به. 

والمراد بكتاب الله: هو القرآن والسنة النبوية؛ فإنها من كتاب 
الله كك» فيتمسك بهاء وتترك الأقوال والخلافات المخالفة للكتاب 
والس ترك بولا تجوز الخد يها دولا قال إن الف رصمة ومع 
للناس. فالرحمة في التمسك بالكتاب والسنة» وأما عدم التمسك» فهو 
العذاب» وليس الرحمة» وهو الشر. 

]٠١١5[‏ لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب اللهء الذي هو القرآن 
وسنة الرسول كد فإن تركوه» فإنهم يضلون» ويهلكون. 

]٠١١[‏ ختم خطبته بي بأن استشهد الصحابة؛ لأنهم سيسألون عن 
الرسول بيه يوم القيامة» يسألهم ربهم كلك فماذا يجيبون الله إذا 
سألهم؟ قالوا: نَشْهَدٌ انك قد بَلَّعْتَ وَنَصَحْتٌ وَأََبْتَء قَقَالَ طَلهِ: 
« اللهم. اشد )7 . 


.)١5١4( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] E o1۲‏ 


فقالوا: نشهد أنك قد بلغت» وأديت». ونصحت» فرفع أصبعه 
إلى السماءء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات »]٠١٠١[‏ وأمرهم أن 
يبلغ شاهدهم غائبهم''110/[2١1].‏ 

وخطب خطبة واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهما »]۱١٠۸[‏ 
فلما أتمها أمر بلالا فأذنء ثم أقام» فصلى الظهر ركعتين» أسر 
فيهما القراءة .]٠١١9[‏ 


]٠١١7[‏ هذا فيه دليل على علو الله 3# على خلقه؛ لآن الرسول كلا 
أشار إليه 8# في السماءء فدل هذا على علوه» وهذا من أدلة العلو. 
الذي ينكره المعطلة» ويقولون: إن الله ِ لا يشار إليه» وليس في 
جهة» وما أشبه ذلك من ترهاتهم وأباطيلهم . 

[۱۷] هذا دليل على بلاغ ما ورد عن الرسول ية أنه بلغ الناس. 
ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بالأحاديث التي سمعها الصحابة طن 
من الرسول كَكَِةِ؛ ليبلغوها للناس» لمن يأتي بعدهم . 

]٠١١[‏ هذا فيه رد على من يقولون: إن صلاته ڪيه في وادي عرنة 
صلاة جمعة؛ لأن هذا اليوم يوم جمعة» وهذا غلطء لو كانت صلاة 
الجمعة» لجاء بخطبتين» فالجمعة لها خطبتان» والنبي ية خطب خطبة 
واحدة» فدل على أنها ليست بصلاة الجمعة. 

]١6[‏ وهذا دليل آخر على أنها ليست بصلاة الجمعة؛ لأنه كلا 
اسر القراءة» ولو كانت صلاة الجمعة» لجهر بالقراءة» والمسافر ليس 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


فبقا تت رادا عا حير خا [ فصل في هديه في حجه وعمره . ..] 


وكان يوم الحمعة[١١١٠٠]‏ فدل على أن المسافر لا يصلي 
الحمعة[١؟١٠١٠]ء.‏ ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضًا ۰۲۲1 .]٠١‏ 


عليه صلاة الجمعة - لا في الحج ولا في غيره -» لكن لو حضرها مع 
المقيمين» أجزأته عن صلاة الظهرء وإلا ففرضه هو الظهر. 

الشباب وبعض ممن يدعون أنهم من المحدثين يصلون الجمعة الآن 
في الأسفارء وهذا خلاف سنة الرسول كله ولا تصح -أيضًا-. 
ولا تجزئ عن الظهر؛ لأن الفرض في حقهم صلاة الظهرء فليس 
الفرض هو الجمعة» لكن من حضرها من المسافرين مع المقيمين أجزأته 
عن الظهر . 

]٠١٠١[‏ كان يوم الجمعة» فدل على أنها ليست صلاة الجمعة. 
وإنما هي صلاة الظهرء وأيضًا جمع لها صلاة العصرء وصلاة العصر 
لا تجمع مع الجمعة. 

]٠١71[‏ المسافر لا يصلي الجمعة» ولا تجزئ إلا إذا حضرها مع 
المقيمين» فإنها تجزئه عن صلاة الظهر؛ تبعًا لهم . 

]۱١۲۲[‏ وهذا دليل على جمع التقديم» أنه إذا كان جمع التقديم 
أرفق» فإنه يقدم» وإن كان جمع التأخير أرفق» فإنه يؤخرء فإنه في عرفة 
جمع جمع تقديم» وفي المزدلفة جمع جمع التأخيرء فدلٌ هذا على 
جواز الأمرين» وأنه يتبع الأسهل في حقه. 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] لجر ءا لخاد 


وكان معه أهل مكة. فصلوا بصلاته قصرًا وجمعًا '[۱۰۲۳]» وفيه 
أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة [5 .]٠١7‏ 


فلما فرغ ية من صلاته. ركب حتى أتى الموقف [68؟5١٠].‏ 


]٠١7[‏ وهذا أيضًا من فقه هذه المسألة؛ أن أهل مكة إذا حجوا مع 
الناس» فإنهم يكونون مثل الحجاج» يمفصرولد من الصلاة. ويجمعونل. 
وإن كانت مكة قريبة منهمء لأن الرسول ية صلى معه المكيّون في 
عرفة» ولم يأمرهم بالإتمام. 

]٠١78[‏ لكنه فى ذاك الوقت مسافة؛ لأن عرفة فى ذاك الوقت بعيدة 
عن مكة» تحتاج إلى رواحل» وتحتاج ال زاد وماءء فهي في ذاك 
الو فك سنن 

]1٠١5[‏ في سياق حجة النبي ية سبق أنه انتقل من نمرة إلى بطن 
عرنة - بطن الوادي -» فخطب خطبة تسمى خطبة يوم عرفة في هذا 
المكان» خطبة واحدة. ثم ليها فرع عل أمر المؤذن» فأذن» ثم أمرهء 
فأقام» وصلى الظهر ركعتين قصرًاء ثم أقام المؤذن» فصلى العصر 
ركعتين قصرًا وجمعًا إلى الظهرء جمع تقديم؛ وذلك من أجل أن يتفرغ 
بين الظهر والعصر جمع تقديم» هذه هي السنة. 

ثم لما سلم ية من الصلاتين» انتقل إلى عرفة» ودخل فيها 
للوقوف؛ لأداء ركن الوقوف؛ لآن الوقوف لا يكون إلا بعرفة. 


.)١١١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


بن ابروا ادف هاي يخا [ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 


فوقف فى ذيل الحبل عند الصخرات› واستقبل القبلة[/5؟1١٠١].2‏ 
وجعل حبل المشاة بين يديه [۱۰۲۷]» وكان على بعيره) فأخذ فی 
الدعاء» والتضرع» والابتهال إلى غروب الشمس .]٠١۲۸[“”‏ 


]٠١75[‏ مشى كي على راحلتهء ومعه الصحابة» حت ا ل 
الجسنل السيمى هن الرحمةة نونب I‏ القيلة عند الضح رانف 


و 


1 0 5 ل م ري 8 بير سس و مه اح ل I‏ 
المكان؛ نهنا ا أنه َة قال : « وقفت ها هنا وعرفة كلها 
مَوْقَفتْ ) 7" 


RNN‏ عقب فق الا جو عن يدق نيه 
ا اش 

[ 1 وقف َل راكبًا على بعيره» ولم يزل راكبًا عليه» فالوقوف 
يكون من الراكب» ويكون من الواقف على قدميه» ويكون من الجالس 
فالمهم أنه ينوي الوقوف؛ لأن هذا ركن من أركان الحجء فينوي 
الوقوف على أي صفة كانت؛ راكبّاء أو واقفًا على قدميه» أو جالسّاء 
أو حتى مضطجحًاء ويشتغل بالدعاء والذكر في ذلك» فلا ينشغل بالكلام 
والمزاح والضحك . هذه هي السنة . 


010( أخر جه : مسلم رقم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ٥۱٦‏ الجاء آل“ 


وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة. وأخبر أن عرفة كلها 
موقف [91؟75١٠١].‏ 


]٠١74[‏ قال يَكلِةِ: «وَكَقْتُ ما هُنَاء وَعَرََةُ كُلْهَا مَؤْقِف)؛ٍ أي: عند 
الجبل . 

وقوله: «وَعَرَكَةُ كُلّهَا مَوْقِت)؛ من أجل ألا يزدحم الناس في هذا 
المكان. الذي وقف فيه يِه بل عرفة واسعةء ولله الحمد. 

وأمره للناس بأن يرفعوا عن بطن عرنة -أي: وادي عرَّنَة المعروف-؛ 
فلا يوقف في هذا المكان؛ لأنه خارج عرفة» فيجب على الحاج أن 
يحرص على أن يكون وقوفه داخل حدود عرفة في أي جهة كان منهاء 
وأن يستقبل القبلة» ولا يستقبل الجبل؛ لأن بعض العوام يستقبلون 
الجبل» ويطلقون عليها: «المشاهدة»؛ أي: يشاهدون الجبل» بل يجب 
عليهم استقبال القبلة» وهي الكعبة المشرفة في أي مكان كان من عرفة. 

ولا يذهب إلى الجبل» فالكثير من الحجاج الضعفاء وخصوصًا في 
أيام الحر وشدة الشمس يذهبون إلى الجبل» فينتقلون من منزلهم إلى 
الجبل» وقد يصيبهم التعب والظماً والخطرء وهذا لا أصل له 
ولا يؤجرون عليه؛ نتيجة للجهل» فالجبل ليس له علاقة بالوقوف. 
ولا يذهب إليه الحاج من فجاج عرفة» بل يبقى مكانه» ويستقبل القبلة. 
ولو لم ير الجبل أبداء فليس بمشروع . 


دمَ؟ بي فير عي 


لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: ١‏ وََفْتٌ ها هُنَاء وَعَرَقَةَ كُلْهَا 
مَوْقَِ9ٌ ) 7" وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم. ويقفوا 
بهاء فإنها إرث من أبيهم إبراهيم .]٠٠١١[‏ 


]٠١٠١[‏ عرفة مشعر من مشاعر الحج من عهد إبراهيم يم الخليل اة 
فمناسك الحح تؤدى على ما أداه إبراهيم اكول علا. وفعله نبينا محمد ڪل ؛ 
لأنه أحيا ملة إبراهيم في الحج وفي غيره. 

قال تعالى: ثم افا الف أن 3 قله رشي 00ص كن ف 
لْمتْرِكِينَ ‏ [النحل: »]١۲۳‏ فعاد الحج على ملة إبراهيم اک . 

وكان أهل الحرم في الجاهلية لا يخرجون» يقفون بالمزدلفة, 
ويقولون: نحن أهل الحرم» فلا نخرج. ويقفون بالمزدلفة» ويتركون 
الوقوف بعرفة» وإنما الذي يذهب إلى عرفة غير أهل الحرم» وهذا من 
أمور الجاهلية؛ من تغيير دين إبراهيم اظفل 

فلما حج النبي بء كانوا لا يشكون أنه سيقف في المزدلفة معهم. 
لكنه ييا جاوز» حتى وقف بعرفة» فأخلف ظنهم» وأبطل خرافتهم 

والله ع قال: شم فصوأ من ف اص الكاس » [البقرة: 199]؟ 
ا أفيضوا من عرفة» لا من المزدلفة. 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (4١؟١).‏ 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ۵61۸ الجاء ا خا 


وكان في دعائه كي رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام 
المسكين .]٠١١١["‏ 


وأخبرهم ا أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة .]٠١۳۲["‏ 


]٠١1[‏ كان مجتهدًا في الدعاء في حال الوقوف؛ يرفع يديه مع 
الدعاء؛ لأن هذا من أسباب الاستجابة» رفع اليدين في أثناء الدعاء من 
أسباب الاستجابة» وهو إظهار للحاجة والفقر بين يدي الله يَيلة؛ 
كالمسكين الذي يرفع يديه للناس يسألهمء فهو بي يسأل الله 8# رافعًا 
يديه إلى ربه» مظهرا للفقر بين يدي الله 85. 

]٠١7[‏ حثهم ية على الدعاء في هذا اليوم؛ لأنه مظنة الإجابة؛ 
وكذاء يغفر ذنوبك» يتوب عليك . 

ودعاء عبادة: بأن تذكر الله كك بالتسبيح وبالتهليل والتكبير» فالذكر 


دعاء عبادة. 
قال يَكِِّ: «حَيْرٌ الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَكَةَ وَحَيْرٌ مَا قُلْتٌ تا وَالتَبيُونَ 
ِن قَبْلِى: لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ الْمُلْكَ وَلَّهُ الْحَمْدٌ 


.)15475( أخرجه: الطبراني في الأوسط رقم (58947)» والبيهقي رقم‎ )١( 
.)70805( أخرجه: الترمذي رقم‎ )0( 
.)7086( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۳( 


1... حي ماد [ فصل في هديه في حجه وعمره‎ E 


فيكثر من هذا الذكر - تهليل -؛ لأنه كلمة التوحيد» كلمة الإخلاص 
والعروة الوثقى. 

ذ «لَا إِلَهَ إلا الله » هي كلمة الإخلاص» وهي العروة الوثقى» وهي 
كلمة الحق» كلمة التقوى. فهي كلمة عظيمة» وفيها إخلاص التوحيد 
لله كلك لا سيما في الحج؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يخلطون حجهم 
بالشرك؛ بالتلبية وغيرهاء والرسول يِه أعلن التوحيد الخالص» وأبطل 
الشرك علانية في هذا الموقف. عكس ما كانوا في الجاهلية يكثرون في 
الحج وفي غيره من العبادات» التي يكثرون فيها الشرك بأصنامهم 
ومعبوداتهم . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] ۵۲۰ الجاء لخدا 


وذكر من دعائه بي في الموقف: «اللَّهُمَّء لَكَ الحَمْدٌ كَالّذِي 
م اد ال ْم ٠‏ لَك صَلاتِي وَنسَكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي وبك مَِيء وَلَكَ رب تُرَائِيء اللّهُمَ ي أعُودُ ك م 
عَذَابٍ القَبْر» وَوَسْوَسَةٍ الصَّدْرِء وَشَّنَاتٍِ الأمْرِء الهم إِني أَعُودْ 
بك مِنْ شر مَا يَحِءٌ به الرّيحٌ ». ذكره الترمذي”'' . 

ا ذكر من دعائه هناك : «اللهم. إِنْكَ تَنْمَعٌ كلابي., وَترَّى 

مَكَانِي» وَتَعْلَمْ سِرّي وعلانيتي» ولا بَحُمى عَلَيِكَ شَيْءٌ مِنْ أمْرِيء 
آنا البائ يس الفقير الْمُسْتَغِيتُ الْمُسْتَجِيرٌ الوجل لمن الْمْقِرّ الْمَعْتَرفُ 
بذنوو سالك مَسَالَ المستكين» وأبَهل إل ليك ابتهال الْمُذْيْبِ 
الذليلء ادعو دُعَاءَ الْحَائِفٍ الضريرء مَنْ خَضَعَتٌ لك رقبته 
وَكَاضَتٌ لَك عَيْنَاهُ وذلٌ جَسَدَهُ وَرَغْمَ أَنفَهُ لَكَء اللهُمّ لا تبعلو 
ِدُعَائِكَ رب شَقِياء وَكُنْ بي رَوُوئًا رَحِيمّاء يَا حير الْمَسْقُولِينَء ويا 
خير الْمَعْطِينَ ». ذكره الطبراني”' 


وذكر أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده 
قال: كان أكثر دعاء النبي 4 يوم عرفة: «لا إِلْه إلا الله وحده 
ا شَرِيكَ لَهُء لَه الْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء بِيَدِهِ الْحَيْرٌء وهو عَلَى كل سَيْءِ 


(۳) 


ملي 


0 
فدیر ) 


.)505١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)١١505( أخرجه: الطبراني في الكبير رقم‎ )۲( 
.)1151( أخرجه: أحمد رقم‎ )۳( 


یھ ت و راد ال رن e‏ 
وأسانيد هذه الأدعية فيها لين .]٠١77[‏ 


وهناك أنزلت عليه: © الوم اکت لك وينم ومنت علي يع 
وَرَضِيِتٌ لَك اسم دیا چ (اساسة: 20 .]1١4[‏ 

]٠١7[‏ قوله: «فيها لِينٌ)؛ أي: فيها ضعف. لكن الحديث 
الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب» وهي يقوي بعضها بعضاء 
والدعاء مشروع في هذا اليوم» فيدعو بهذه الأدعية» أو بغيرها مما يسر 
الله كك له» ويتجنب الأدعية البدعية والشركية . 

وأيضًا كل يدعو لنفسه منفردّاء فلا يكن الدعاء جماعيًا؛ كما يفعل 
الكثير من الحجاج الآن» يقرأ واحد عليهم»ء ثم يقومون بترديد ما 
يقوله» وربما قد يكونون لا يفهمون ما يقولونهء ولا يعرفون معناه» إنما 
يقلدون الصوت فقط . 

وهذا مع أنه بدعة» فإن الداعي التابع لغيره لا يجد فيه لذة الدعاء. 
ولا يستحضر معاني الدعاء . 

فالدعاء المشروع أن كل واحد يدعو لنفسه» سواء يدعو عن ظهر 
فلب ما يحضره من الأدعية» أو أنه يدعو من كتاب موثوق من كتب 
الأدعية الموثوقة» لا بأس أن يقرأ منها بنية الدعاء . 

]٠١5[‏ في هذا الموقف أنزلت عليه هذه الآية» وهو يي واقف 
بعرفة» قوله تعالى: الوم كلت کک ویک وَأَمَمَثُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ 
کہ لإسلم دين ه [المائدة: »]٣‏ وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي ويا ؛ 


(۱) أخر جه : البخاري رقم )€۷( ومسلم رقم (°۷). 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] هه جرال“ 


الاريي د وو -" 
بمدة يسيرة» ولذلك ودع الناس» فقال و : ية : ١‏ لعَلّى لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَا 
مذ »230 , 

ولذلك سميت بحجة الوداع؛ لأنه كيه ودع بها الناس» وهذه الآية 
من آخر ما نزل عليه» وهي تبين أن الله 8# منّ على المسلمين فأكمل 
لهم دينهم» فما توفي النبي ياء إلا وقد أكمل الله كك به الدين» وأتم 
به النعمة» وفي هذا رذ على المبتدعة» الذين يخترعون عباداتهم من عند 
أنفسهم» ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله يي . 

فالله أكمل الدين» ولا حاجة إلى البدع؛ فالذي يأتي ببدعة يزعم. 
أي: يتهم أن الله لم يكمل الدين» فهو يريد أن يضيف إليه بدعته. 
ويلصق به كذبه» وإن كانت نيته طيبة» فلا تكفي النية؛ فإن كانت نيته 
طبية: ويقول:: آنا نا أزدت إلا الخير.. لا تكفى:النية؟ فالدين ليس 
بالااستخسان:.وإنما الدين هو بالكتاته والسئة». لا بالاستتحعان» 
والنيات الطيبة لا تكفى في هذا. 

فالبدعة: إحداث في الاين ما ليشن هه وهي مردودة على صاحبها ؛ 
قال رسول الله عة : «مَنْ أخدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْس مِنْهُ منه هة 
E‏ > وفي رواية: «مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمْرَنَا فهو رَد» . 


)٤٠٠۲( أخرجه: النسائي في الكبرى رقم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۹۷)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۱۷1۸( أخرجه : مسلم رقم‎ )۳( 


تور ادنو خر 0900007 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته. فمات» فأمر رسول 
الله كلد أن يكفن فى ثوبيه [ه"7١١٠]2‏ 


وإن لم يحدثه هوء وإنما أحدثه غيره» وهو عمل به» فهو مردود. 
ولا يقال: هذا قد فعله فلان» وعليه الطائفة الفلانية» أو أهل البلد 
الفلاني. أنت عملت به» عملت بالبدعة. 

فلا يجوز إحداث البدعة واختراعهاء ولا يجوز العمل بهاء وإن لم 
يحدثها هوء كلاهما ممنوع» فلا يحتج أحد بعمل فلان أو عمل الناسء 
لا. حتى يعرف الدليل من الكتاب والسنة؛ لأن الله كك أكمل هذا 
الدين» وشهد له بالكمال في آخر حياة النبي ولك وفي هذا المجمع 
الفح ات يوخ عرق 

]1٠١5[‏ في هذا الموقف مع رسول الله يك والناس واقفون معه 
على الإبل» ويدعون الله كك سقط رجل عن راحلته» فوقصتهء 
وكسرت عنقه» فمات وهو محرم» فالنبي ية أمرهم أن يجهزوه» فقال: 
«كَمَوهُ فِي نَوْبَيْهِ ؛ أي: في ثوبي الإحرام» ولا يأتون بأكفان غيرهاء 
وإنما يكفن في ثياب إحرامه. 

ll N OCS 
مكشوف الرآس؛ كحالته وهو حي في الإحرام.‎ 

ولا تَمَسُوهُ يطيب»؛ لآن المحرم لا يجوز له مس الطيب» وهذا 
محرم» سواء كان قبل الموت» أو بعد الموت. 

هذا ما أرشدهم إليه رسول الله ية في شأن هذا المحرم الذي 
مات . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] 05 اال 


ولا يمس بطيب. وأن يغسل بماء. وسدر[5*١٠].‏ ولا يغطى 
واس ولا وجهه [/ا7 2.1١٠١‏ وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة 


يلبى "'۱۰۳۸1°]. 


وقال: « فَإِنْهُ يُبْعَتُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مُلَبَيّا ٠؛‏ أي: يبعثه الله 8# على حالته 
محرماء يلبي يوم القيامة» وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة» وسيذكر 
الل فسا ها 

]٠١7[‏ كذلك المحرم إذا مات» فإنه يعْسّل» حتى الحي» فالمحرم 
الحي يجوز له أن يغتسل بالماء» يتنظف» يستعمل السدر والمنظفات 
التي ليس فيها طيب» لا بأس بذلك» والميت كذلك» على تفاصيل 
الميت هذا واجب» فيغسل كما يغسل غير المحرم. 

[۷ | قوله: « ولا يغطى رأسه. ولا وجهه). رأسه هذا ثابت» 
لا يغطى. وأما الوجهء فإن الرواية فيها شيء. 

1١٠١4[‏ هذا هو السبب الذي لأجله تعمل فيه هذه الأعمالء التي 
هي من أحكام الإحرام: أنه باق على إحرامه» وأنه يبعث يوم القيامة 
على حالته» يسقط عن راحلته؛ تشريمًا له بذلك. 

فدل هذا على أن المحرم إذا مات» أنه لا تكمل عنه المناسك» بل 
يبقى في إحرامه» ولا يكمل عنه ما بقي» لأن الرسول ييه لم يأمر من 
يكمل عنه المناسك . 


010( أخر جه : البخاري رقم )17۷¥( ومسلم رقم (5١؟١١).‏ 


تیت ی تو ری اد فی ھی ر یاد 0000 
وفيه اثنا عشر حکما [۱۰۳۹]: 
الأول : وجوب غسل الميت .]٠١٤١[‏ 


الحكم الثاني : أنه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو تنجس بالموت لم 
يزده غسله إلا نجاسة .]٠١41[‏ 


الحكم الثالث: أن الميت يغسل بماء وسدر[7؟57 .]٠١‏ 


1 هذا الحدوثة سقط كه اثنا عشر حكمًا فقهنا: 

7351143 :وحوت هما . العيةة سوا كان مرا أو غير 
محرم . 

[51١]الميت‏ يغسل» وهل الغسل هذا لإزالة النجاسة؟ لاء هذا 
عبادة» تعبد» ولو كان لإزالة النجاسة» لما تطهر بالغسل؛ لأن الموت 
لا يرتفع بالغسل» فهو باق على حالته» فليس التغسيل من أجل 
النجاسة» ولا من أجل حدثء وإنما هو تعبد» تغسيل الميت تعبدي› 
لا نعرف حكمته. 

1٠١51[‏ لأن مادة التغسيل هي الماءء فلا يغسل بغير الماء من 
المائعات» وأيضًا يستعمل معه المنظفات: السدرء والصابون» 
والخطمي» وما أشبه ذلك من المنظفات» التي ليس فيها طيب. 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 005 لجا لخد 


الحكم الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه 


الحكم الخامس : إباحة الغسل للمحرم [44 .]٠١‏ 
الحكم السادس : أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. 
الحكم السابع : أن الكفن مقدم على الميراث. وعلى الدين ؛ 


لأنه كيه أمر أن يكفن في ثوبيه. ولم يسال عن وارثه. ولا عن دين 
عليه زه؛ ٠١‏ ]. 


]٠١5[‏ لأن خلط السدر مع الماء يغير لون الماء» ولكن السدر 
طاهر» فإذا تغير الماء بشيء طاهرء لم يسلبه الطهورية» بل يبقى على 
طهوريته» وأما لو تغير الماء بنجس» فإنه يتنجس . 

1٠١5:[‏ إباحة الغسل للمحرم الحي» وكان النبي ييه يغتسل للتنظف 
والتبرد» فلا مانع من أن المحرم يخلع ملابس الإحرام ويغتسل» ثم 
يعيد عليه ملابس الإحرام» إلا أنه يتجنب الطيب. 

]٠١:6[‏ لان النبي ية أمر أن يكفن في ثوبيه. ولم یسال هن عله 
دين؟ أو يقول: ثيابه لورثته. بل قدم الكفن على الدين وعلى الميراث» 
وأما الحقوق المتعلقة بأهل التركة. فأولها: تجهيز الميت من ماله. 


الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين .]٠١45[‏ 
الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب 491 .]٠١‏ 
الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه[58 .]١٠١‏ 


ا کر انض لقال تنكو فى لو يع ا 
بٿوب وأاحد» فهذا هو الواجب»› وما زاد فهو سنهة» ما زاد الى ثلاائة 
أثواب؛ لأنه ية كُمَنَ في ثلاثة أثواب بيض ”. هذه سنة» والواجب 

زلا ]٠١٠١‏ لها حاء س الحديث: ولا مسو و وهذا 
لفن اكفاته»ة ,ولا فى يدئهة المخرم كذلك» إذا حرم لا يقرت 
الطيب» لا في ثياب الإحرام» ولا في بدنه. 

]٠١٠١ :[‏ وهذا بالإجماع. المحرم للا يغطي رأسه. سواء کان خا 
أو متا يعنى . لا تخطى را سے بملاصق › وأما تخطية واضة اف 
أو شجرة» فلا مانع من ذلك» والنبي َيه ظلل عليه وهو محرم عند 
جمرة العقبة. وسكن مَل فى الخيمة فى نمرة - كما سبق -» فالظل إذا 
كان لا يلامس الرأس» كذلك ظل سقف السيارة» لا بأس إذا كان الظل 
لا يلامس الرآس» فلا مانع من ذلك» لا سيما إذا كان مرتفعًا مثل 
السقف»ء ومثل الشتجرة: 

(۱) أخرجه: البخاري رقم 2)١7737(‏ ومسلم رقم .)11١5(‏ 


(۲( أخر جه : البخاري رقم (555١)ء‏ ومسلم رقم .)9451١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (۷١۱۲)ء‏ ومسلم رقم .)٠۲١١(‏ 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] o۸‏ آالجاء لخدا 


الحكم الحادي عشر : مضع المحرم من تغطية وجهه[ة:5:١٠].‏ 
وبإباحته قال ستة من الصحابة ب [0ه .]٠١‏ 


حتج المبيحون بأقوال هؤلاء[١١٠٠].‏ وأجابوا عن قوله كله : 
2 تَحَمُرُوا وَجْهَهُ » 2١‏ بأن هذه اللفظة غير محفوظة[١١٠٠].‏ 


الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت .]٠٠١١[‏ 


]٠١54[‏ هذه المسألة فيها خلاف» المحرم يغطي وجهه» ليس هناك 
مانع من تغطية وجههء وإنما يمنع من تغطية رأسه. 

]٠١٠١[‏ إباحة كشف الوجه, فدل هذا على أنه عند هؤلاء الصحابة 
لا يجب تغطية الوجه. 

[51١٠]احتج‏ المبيحون لتغطية وجه المحرم بأقوال هؤلاء 
الصحابة طت الذين ذكرهم هنا . 

[۲] أي: فيها كلام. 

ل معاملة المحرم؛ وقال: «كَإِنَهُ يُبِعَتُ يَوْمَ 
لْقيَامَةِ ميا » ". فدل على أن الإحرام لا يبطل بالموت. 

وكما 0 أنه ما دام باقيًا على إحرامه» فلا مل عنه المناسك؛ 
لأنه متلبس بهاء ويبعث يوم القيامة» وهو محرم. 


.)١15١5( ومسلم رقم‎ 2)١7737( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١11١5( ومسلم رقم‎ 2)١7737( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


فلما عربت الشمس› واستحكم غروبها. بحيث دهبت الصفرة. 
أفاض ية من عرفة [5 .]٠١8‏ 


]٠٠١5:[‏ زمن الوقوف يبدأ من زوال الشمس» دخول وقت الظهر 
عند جمهور أهل العلم» ويستمر إلى الفجر من يوم النحرء كل هذا 
وقت للوقوف بعرفة» وهذا من رحمة الله بعباده؛ لأن الوقوف هو الركن 
الأعظم من أركان الحج؛ فالله وسع وقته من أجل أن يتمكن الناس من 
الوقوف» ويلحق المتأخر. 

فمن جاء إلى عرفة في هذا الوقت ليلا أو نهارّاء فقد أدرك الوقوف 
بعرفة» لكن إن جاء بالنهارء فلا يجوز له الانصراف حتى تغرب 
الشمس» وأما إن جاء بالليل» فإنه ينصرف متى ما أراد» ولو وقف 
لحظة في الليل» يكفيه. 

وأما من وقف في النهارء فإنه يستمر إلى الغروب؛ لأن النبي 26 
وقف هو وأصحابه إلى أن غربت الشمس» ولم يأذن لأحد أن ينصرف 
قبل غروب الشمس . 

فالوقوف ركن من أركان الحج» لكن الوقوف إلى غروب الشمس 
هذا و اچب ولبسس رکا الركة يقادئ بالوقوفه آیا كان وأما إلى 
غروب الشمس» فهذا واجب من واجبات الحج» فإذا انصرف قبل 
غروب الشمس صح حجه. ولكن يكون عليه فدية؛ لأن من ترك واجبًا 
فعليه فدية» لكن حجه صحيح . 


١ ٠ ٠‏ ص > وه ود 
[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] o۰‏ الجزء أ لْا- 
وأردف أسامة بن زيد يا خلفه ]٠١١١[‏ . 


وأفاض بالسكينة» وضم إليه زمام ناقته» حتى إن رأسها ليضرب 
طرف رحله[كه١٠١].‏ وهو يقول: أنه الاس لیک بالسكيتة؛ 
إن الب لَيِسَ بالإيضاع 0" ؛ أي: ليس بالإسراع .]٠٠١۷[‏ 


. هذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك‎ ]٠١55[ 
وأسامة بن زيد بن حارثة ا مولى رسول الله اة وابن مولام‎ 

حبه واب حبه كله . 

السرعة» وعدم الأذية للحجاج ومضايقة الحجاج» أو تعريض الحجاج 
على الرواحل كان يياه يأمر بالسكينة» ويقبض زمام ناقته كَلِةِ؛ِ لئلا يضايق 

أن يتقوا الله كد وأن يرفقوا بإخوانهم. ولا يسرعوا في سيرهم. 

]٠١51[‏ كان رسول الله ية يمسك زمام ناقته» ويجر رأسها إليه؛ 
الناس أنه ليس لأحد كائتا من كان أن يضايق الناس فى الانصراف» بل 
يكون كواحد منهم؛ لأنه في عبادة» وهم في عبادة» فيكونون سواء أمام 
الله ا ولا يستعمل سلطته أو فوتهء ويضايق الناسء هذا لك يجور. 


.)677( أخرجه: أبو داود رقم (۱۹۲۲)» وأحمد رقم‎ )١( 
.)١711( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


یقت راا الف هحرابلا [ فصل في هلبه في حجه وعمره ...] 


وأفااض ية من طريق المأزمين »]٠٠١۸[‏ ودخل عرفة من طريق 
ضب .]١٠١694[‏ 

وهكذا كانت عادته - صلوات الله عليه وسلامه - فى الأعياد؛ 
أن يخالف الطريق .]٠١5*[‏ 


ثم جعل يسير العنق. وهو ضرب من المسير ليس بالسريع 
ولا البطىء .]١٠١51١[‏ فإذا وحد فحوة وهو المتسع -. نص سيره ؟ 
أى : رفعه فوق ذلك [؟57١٠]2‏ 


]٠٠۸[‏ المَأَزِمَيْنن: أي الجبلين» وكما سبق جاء بي إلى عرفة من 
طريق ضبٌّء من الطريق الأيمن» فلما انصرف منهاء أخذ بالطريق 
الأيسر الشرقي» وهو طريق المأزمين» الذي يفيض على المزدلفة . 

.- دخل ية عرفة في الصباح من طريق ضب - كما سبق‎ ]٠١54[ 
وفي الانصراف عن طريق المَأَزِمَيْنَه خالف الطريق» وفي الجمرة أخذ‎ 
الطريق الأوسط - كما يأتي -؛ لأن هذا أيسر لرمي الجمرة.‎ 

]٠١١[‏ كانت عاداته هة في الأعياد أنه إذا ذهب من طريق إلى 
صلاة العيد» فإنه يعود من طريق آخرء ففعل هذا في الحج - أيضًا -؛ 
ذهب إليه من طريق» ورجع من طريق آخرء وهذه سنة. 

]٠١1[‏ وكان رسول الله ميه - كما سبق - يأمر بالسكينة» ويأخذ 
بزمام ناقته في المضايق وفي أماكن الازدحام» فإذا وجد فجوة» فإنه كيار 
ينص ؛ أ : يسرع ؛ لآنه لا محذور في ذلك . 


. نص سيره»؛ أي: أسرع‎ ١ قوله:‎ ]٠١1[ 


٠. : ٠.‏ ص > فل ود 
[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] of‏ الجاء ا لخكء 


وكلما أتى ربوة من تلك الربىء أرخى للناقة زمامها قليلا؛ حتى 
تصعد ۱۰٦۲۳|‏ ]. 


وكان يلبي في مسيره ذلك» لا يقطع التلبية .]٠٠٠٤[‏ 

فلما كان فى أثناء الطريق نزلء فبالء وتوضاً وضوءًا 
خفيقًا [75١٠]ء‏ فقال له أسامة #: الصَّلَاةٌ يا رَسُوَلَ اللَّ. كَقَالَ: 
« الصا أمَامَكَ » 0" ركد ل)]., 


]٠١7[‏ كان َة إذا أتى مرتفعًا تصعد الناقة» فإنه يرخي لها 
زمامها؛ يسهل عليها الصعود؛ رفقًا بالناقة» رفقًا بالحيوان. 

]٠١74[‏ كان بي يلبي» التلبية من حين إحرامه»ء إلى أن يشرع في 
رمي الجمرة» كله وقت للتلبية» لا سيما في السير في الطريق. 

]٠١65[‏ لا مانع من أن يتوقف الإنسان في أثناء سيره من عرفة إلى 
المزدلفة لحاجة؛ كأن يتبول» أو يحتاج إلى شيء أو لإصلاح السيارة» 
فلا بس بذلك» ولا يؤثر هذا على دفعه من عرفة. 

]٠١7[‏ سأله أسامة لما نزل ية في أثناء الطريق: هل تريد الصلاة؟ 
قال: لا. فدل هذا على أن الصلاة إنما تكون في المزدلفة» إذا وصل 
إليهاء فإنه يصلي» ولو متأخرّاء ويجمعها مع صلاة العشاء جمع تأخيرء 
فالجمع في المزدلفة جمع تأخير إذا وصل إليها؛ لأنه كيه لم يصلها في 
الطريق» إلا إن خشي خروج الوقت» فإذا خشي طلوع الفجرء فإنه 


000 أخر جه : البخاري رقم ,)١559(‏ ومسلم رقم .)١158٠(‏ 


غیت وف وج ذف ھاي ر 


ثم سار حتى أتى مزدلفة[50١٠].‏ فتوضاً وضوء 
الصلاة 21١١541‏ ثم أمر بالأذان» فأذن المؤذن» ثم أقام. فصلى 
المغرب قبل حط الرحال» وتبريك الحمال .]٠١59[‏ 


يصلي في الطريق» ولا يخرج الصلاة عن وقتهاء أما ما دام الوقت 
يتسعء فإنها تؤخر. 

]٠١1[‏ المزدلفة: هي ما بين عرفة ومني» مشعر مستقل» وقد سمي 
فوولفة؟ أن الناس + روان اله أ مرون اليقة وبي الك 
جمعًا؛ لآن الناس يجتمعون فيه. 

]٠١74[‏ الوضوء الأول في الطريق ليس للصلاة» وإنما هذا وضوء 
الصلاة. 

]٠١4[‏ هذه هي السنة؛ أن أول ما يفعل عند الوصول إلى 
المزدلفة» فإنه يبادر بالصلاة» يصلي المغرب. 

ثم إذا كان له حاجة خفيفة؛ مثل: إنزال الرحل؛ يثقل على البهيمة» 
فإنه يضعونه عنهاء ثم يصلي العشاء» وهذا لا يؤثر على الجمع بين 
الصلاتين. 


۰ . ص > وفع ود 
[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] o٤‏ الجرءالو 


فلما حطوا رحالهم. أمر فأقيمت الصلاة» ثم صلى العشاء بإقامة 
بلا أذان1١7١1]»‏ ولم يصل بينهما شيئًا ”"[۱۰۷۱]. 


م 


ثم نام َك حتى أصبح [۱۰۷۲]» ولم يحي تلك الليلة.» ولا صح 
عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء .]١٠١/7[‏ 


]٠۷١[‏ الصلاتان المجموعتان يكفي لهما الأذان الأول» فالأذان 
للصلاة الأولى يكفي للصلاة الثانية» لكن لا بد من الإقامة» فيصير 
بأذان واحد وإقامتين. 

]٠١1[‏ لم يصل به بين المغرب والعشاء شيئًا؛ لأنه لو صلى 
بينهماء لفات الجمع بينهماء انقطع» فلا يصلي» ولا يقال: إنه يأتي 
بالنافلة أو راتبة صلاة المغرب» فإذا فعل ذلك» انقطع هذا الجمع. 

]٠١77[‏ المشروع في المزدلفة النوم؛ لأنه بعد الوقوف بعرفة وبعد 
التعب فالمشروع هو أن ينام» ويأخذ قسطًا من الراحة؛ كما أن لديه 
الغد يوم العيد» وفيه أعمال الحج الكثيرة» فهو يحتاج إلى الراحة في 
اللي 

وهو بل نام هذا الليل» ولم يقم من الليل كما كان يقوم في غير هذه 
الليلة» ولكن نام حتى طلع الفجرء ثم قام» وصلى الفجر. 

]٠١7[‏ الرسول بيه لم يحي ليلة المزدلفة» والذين يقولون بإحياء 
هله اللا هرل مدع واترسرك: ك قاع ع .والتوم عات إذا فت 
التقوي على الطاعة». فهو يكون عبادة. 


.)١158٠0( ومسلم رقم‎ »)١79( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


]. .. فصل في هديه في حجه وعمره‎ [ E ATES 
وأذن ية فى تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل‎ 
ء]٠١۷٤[" طلوع الفجر‎ 


ول مقرم اجا ل العيدوين 6 لان هال من رن أن اا 
العيدين لهما خاصية لصلاة الليل» وهذا لا أصل لهء ليلتا العيدين 
كغيرهما من الليالي» لا خاصية لهما. 

والآن عند وصولهم إلى المزدلفة لا تسمع إلا الضحك وأصواتا 
مرتفعة بغير ذكر الله كك» ويسهرون كذلك» ولا ينامون الليل في 
المزدلفة» مع أن السنة في المزدلفة هي النوم والهدوء. 

]٠١7[‏ المبيت في المزدلفة إلى الفجر؛ لأنه ية صلى فيها الفجرء 
هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن يجوز الانصراف بعد منتصف الليل» 
أو بعد مغيب القمر للضعفاء ومن يخافون الزحام ومن الشمسء وأما 
الأقوياء. فإنهم يبقون في المزدلفة: إما وجوبًا؛ كما يراه بعض العلماء. 
ويظهر من كلام ابن القيم هنا أنه يجب عليهم أن يبقوا؛ لأنه لا حاجة 
إلى انصرافهم ولأن النبي يي لم ينصرف» وقال: «خُذوا َي 
ناسک ). ا 

فالانصراف إنما هو للضعفاء» ومن يحتاجون إليه من الأقوياء لخدمتهم. 
فإنه ينصرف معهم - أيضًا -» وأما القوي» والذي لا يصحب ضعيماء فإن 
الأفضل أو الواجب له هو أن يبقى في المزدلفة» إلى أن يصلي فيها الفجرء 
ويدعو بعد صلاة الفجرء ثم يفيض إلى منى» هكذا فعل النبي وَكة. 

.)۱۲۹۳( ومسلم رقم‎ »)١7174( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۲۹۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


٠ ٠.‏ ص > وهف ود 
[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] o٦‏ الجاء الخوك- 


حتى تطلع الشمس .]٠١۷٦[“”‏ 

وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة ويا رمت قبل الفجر "› 
فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. 

ثم ذكر حديث سودة ركنا "ا وأحاديث غيره. ثم قال[لالا١٠]:‏ 
ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث [1/8١٠]؛‏ 


]٠١5[‏ حكم الانصراف من المزدلفة آخر الليل يتعلق بمغيب 
القمر» ولا يتعلق بنصف الليل؛ لأن نصف الليل يختلف باختلاف 
الفصول» وأما مغيب القمر في ليلة العاشر من ذي الحجة» فمنضبط . 

]1٠١77[‏ أمر رسول ية الأقوياء الذين ذهبوا مع الضعفاء يخدمونهم 
بألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وأما الضعفاء» فلا مانع من أن 
رور إذا وتوا إلى ی فى ار ال برقا ممم من اا ر 
الحر . 

]٠١1[‏ أي: ابن القيم في ١‏ زاد المعاد». هذا كلام المختصر. 

[ لا تعارض بين هذه الأحاديث التي تمنع من الرمي قبل 
طلوع الشمس لمن تقدموا آخر الليل» وبين جواز الرمي؛ الجمع بينها : 
أن الأقوياء يتأخرون إلى بعد طلوع الشمس» ولو جاءوا مع الضعفاء. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم ».)١95١ .١191540(‏ والنسائي رقم (70714). وابن ماجه رقم .)7١10(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)١1955(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري رقم 2)١714(‏ ومسلم رقم (۱۲۹۱). 


تیت ی رادا یا دی ھا حرابلا [ فصل في هدبه في حجه وعمره...] 


فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» فإنه 
لا عذر لهم في تقديم الرمي. 

أما من قدمه من النساء» فرمين قبل طلوع الشمس للعذرء 
والخوف عليهن من المزاحمةء وهذا الذي دلت عليه السنة؛ جواز 
الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض» وأما القادر الصحيح» 
فلا يجوز له ذلك [94/ا١٠١٠].‏ 


والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر. 
لا نصف الليل. ولیس مع حده بالنصف دليل [۱۰۸۰]. 


وأما الضعفاء. فإنهم يرمون إذا وصلوا إلى المزدلفة في آخر الليل» هذا 
هو الجمع بين الأحاديث. 

ولكن اليوم - كما ترون - الزحام والخطر الشديدء فلا مانع من أن 
الأقوياء يرمون قبل طلوع الشمس؛ للحاجة» ودفعًا للضرر. 

][۱٠۷۹[‏ قوله: « وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك». هذا هو 
اختيار الإمام ابن القيم . 

وأما القول الصحيح -إن شاء الله -: يجوز له» لا سيما في هذا 
الوقت» الذي فيه الزحام والخطر الشديد. 

]٠١١[‏ لأن أغلب أصحاب المناسك يقولون: إذا انتصف الليل» 
ولكن الذي جاء في الحديث هو بعد غيبوبة القمرء فيكون الحكم معلقًا 
بغيبوبة القمر من ليلة العاشر. 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] o۸‏ الجاء خا 


فلما طلع الفجرء صلاها في أول الوقت -لا قبله قطعًا - بأذان 
وإقامة .]١١81[‏ 


ثم ركب بی حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام [85١٠1]ء.‏ 
فاستقبل القبلة. وأخذ فى الدعاء والتضرع› والتكبير› والتهليل. 
والذكر [7/١٠١٠]ء‏ 


]٠١41[‏ في سياق حجته ية أنه بات في المزدلفة» والمبيت في 
المزدلفة واجب من واجبات الحج» استغرق الليل كله» ورخص 
للضعفاء - كما سبق - في الانصراف قبل الفجر. 

فلما طلع الفجرء بادر ية بالصلاة في أول الوقت» حتى توهم 
بعضهم أنه صلاها قبل الفجرء ولكنه ييو لم يصلها قبل الفجر قطعًاء 
وإنما بادر بها في أول وقتها؛ من أجل أن يتفرغ للوقوف بالمشعر 
الحرام والدعاء في المشعر الحرام قبل الانصراف إلى منى . 

]٠١7[‏ ثم ركب راحلته من منزله» وذهب إلى المشعر الحرام» 
وهو الجبل الصغير من المزدلفةء الذي عليه الآن المسجدء هذا هو 
المشعر الحرام» لكنه لم يرق عليه» وإنما وقف عنده» عملا بقوله 
تعالى: قدا أَفَضْكُم من عرفت فَادْكُرُوا الله عند المشعر 
ألحَرام ‏ [ابقرة: »]٠٠۸‏ والمشعر معناه: العلامة الواضحة» والله 3# جعل 
هذا الجبل علامة على المزدلفة. 

]١١8[‏ ولم يستقبل ية الجبل - جبل المشعر -» وإنما استقبل 
الكعبة المشرفة؛ فالكعبة هي قبلة المسلمين في كل مكان في الدعاء. 


بون واو لول نادف ماو یراز را 


حتى أسفر جا »]۱۰۸٤[‏ ووقف وة فى موقفه › وأعلم الناس 
أن مزدلفة كلها موقف86[27١٠١].‏ 


وق الصاةة ولس هناك ا لماحو إل الكعية الي ةه ل فى 
عرفة» ولا فى مزدلفة» ولا فى أي مكان. 

استقبل ييه الكعبة» ودعاء ذكر الله #ل؛ كما قال كبَكَ: ۾ مَادكروا 
أله عند المشعر الْكَرَاو 46 [البقرة: 198] . 

][٠٠۸٤[‏ قوله: «حتى أسفر جدا»؛ أي: أسفر بعد الفجر جدًاء قبيل 

]۱۰۸٠[‏ وقف به فى هذا المكان عند الجبل. عند المشعر الحرام» 
وبين للناس أنه لا يتعين على الحجاج أن يأتوا إلى هذا المكان خاصة. 
وإنما المزدلفة كلها موقف؛ فأي مكان تيسر لك من المزدلفة داخل 
علاماتهاء فكن فيهء وبت فيه» وصل الفجر فيه » وادع بعد الفجر في 
مكانك؛ تيسيرًا على الناس» خصوصًا في أيام الزحام الد لذن 
فلا ينبغي أن ب؛ يشق الإنسان على نفسه» ويذهب»› ويقول ا يريد أن 
يكون في موقف النبي . 
رسول الله ل : « وَقَفْتٌ ما هتاء ر ا مقف )7". 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)*۲( أخرجه: أبو داود رقم (14۳۷( وابن ماجه رقم‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( أخرجه : مسلم رقم‎ )۳( 


[ فصل في هديه فى حجه وعمره ...] آلجرء ا لخ 
ثم سار بي مردقًا للفضل مد وهو يلبي في مسيره ”6 .]٠١85[‏ 
وانطلق أسامة #5 على رجليه فى سبّاق قريش .]٠١81/[‏ 


وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس < أن يلقط له حصى الجمارء 
سبع حصيات [۱۰۸۸1]. 


]٠١85[‏ ثم قبيل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى» 
ركب اة راحلته» وأردف معه ابن عمه الفضل بن العباس وها 

]٠۸۷[‏ انطلق أسامة بن زيد ذه على رجليه إلى منى في سباق 
قريش» الذين يستطيعون السبق والمشي . 

]1١٠١4[‏ في طريقه ية ما بين المزدلفة ومنى أمر ابن عباس ها أن 
يلقط له حصي جمرة العقبة؛ سبع حصيات فقط في هذا اليوم» وأما بقية 
الحصي. فإنه يأخذها من مني» في كل يوم بيومه» ولا حاجة إلى 
حملها من المزدلفة» وإنما يأخذ في هذا اليوم قدر ما يرمي» وهو جمرة 
العقبة؛ سبع حصيات» يأتي وصفها. 


.)۱۲۸۱( ومسلم رقم‎ »)۱۹۸٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١14860١1( وابن ماجه رقم (۳۰۲۹)» وأحمد رقم‎ »)۳۰٥۷( أخرجه: النسائي رقم‎ )۲( 


تی ٹا لك ' و EEE‏ [ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 


ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة - كما يفعله من لا علم 
عنده - |۱۰۸۹ ]» ولا التقطها بالليل .]٠١٠١9٠[‏ 


1 لم يكسر الحصى من الجبل» وإنما أخذه من الأرض» ولم 
يكسره من الجبل؛ كما يفعله من لا علم عنده. وهذا من التكلف . 

والآن هناك بعض الناس يريدون أن يستغلوا هذا العمل» فيجمعون 
الحصى في أكياس» ويقومون بتوزيعها على الحجاج» منهم من يبيعهاء 
ومنهم من يتصدق بهاء ويزعم أن في ذلك أجرّاء وهذا لا أصل له. 

فإن الأصل في لقط الحصى أن الحاج هو الذي يلقط حصاه» هذا 
عبادة» يلقط حصاه هوء أو يأمر من يلقط له؛ كما أمر النبي ييه ابن 
العباس ها ليلقط له الحصى . 

أما أن تأتي شركات ومقاولون» ويتعهدون بإحضار الحصى 
للحجاج» ويجعلونها في أكياس» ويوزعونها على الحجاج» فهذا من 
التكلف الذي ما أنزل الله 88 به من سلطان» ونخشى أن يتطور في 
الأمر هذاء فلا يفتح هذا الباب. 

ثم إن هذا الحصى الذي ترمي به الجمرات» لا يؤتى به من خارج 
الحرم» إنما يكون من حصى الحرم» فلا يؤتى به من هنا وهناك. 
ويقال: إن كله حصى. لا. بل يؤخذ من حصى الحرم خاصة. 

]٠١59[‏ ولا التقطها بالليل» الآن أول شيء يبدأ به الحجاج عند 
الوصول إلى المزدلفة هو التقاط الحصىء الرسول َة لم يفعل هذاء 
ولم يلتقطها بالليل . 


[ فصل في هليه في حجه وعمره ...] o۲‏ الج ءا لخ 
فالتقط له سبعًا من حصى الخذف .]٠١۹۱[‏ 


فجعل ينفضهن في كفه ويقول: نكال هلاي قاروا وا 
ا ا و عقاو ههو كا وف واج يك اموا 7 د 
وَالْغْلوَّ فى الدين؛ فإنه أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَم الْغُلوٌ فِي 
الین .]٠١۹۲[»‏ 


[۱٠۹١[‏ قوله: «(حصى الخذف »» هذه صفة حجم الحصى» الحصى 
قدر ما يخذف به على الأصابع» فلا يكون كبيرًاء ولا يكون صغيرًا 
جدّاء بل ينبغي أن يكون بقدر ما يخذف على الأصابع» قال رسول 
الله كلةِ: «أَمَْالَ مَؤُلَاءِء قَارْمُوا)؛ أي: أمثال حصى الخذف. ثم 
قال: «أَيّهَا النّاسُء إِيَّاكُمْ وَالْعُلَوَ فِي الین ته أُمْلّكَ مَنْ گان بكم 
الْعُلَّرُ فِي الدّين »؛ لثلا يقول أحد: إن هذه الحصى صغارء 
ولا تعمل شيئّاء ويظنون أن هذا لرجم الشيطان» وأن الحصى الصغير 
لا تضر الشيطان» لذلك يلتقطون حصى كبارًاء» يريدون - بزعمهم - قتل 
الشيطان» وبعضهم يرجمه بالأحذية أو بالخفاف» هذا كله جهل؛ هذه 
عبادة» لا يجوز لأحد أن يتدخل فيهاء بل يتحرى سنة رسول الله ية 
في ذلك . 

]٠١957[‏ لئلا يقول أحد: هذه صغار» سألتقط حصى كبارًاء هذا من 
الغلو في الدين؛ زيادة. 

الغلو وهو الزيادة على ما شرعه الله 3# ورسوله ية . 


.)186١1( أخرجه: النسائي رقم (7001)» وابن ماجه رقم (۳۰۲۹)» وأحمد رقم‎ )١( 
.)۱۸٥۱( أخرجه: النسائي رقم (/7051). وابن ماجه رقم (7079), وأحمد رقم‎ )۲( 
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فقت ی رلا 


[ فصل في هديه في حجه وعمره ...] 


فلما اتی بطن محسر › حرك ناقته وأسرع »]۱٠۹۳[‏ 


فلا يقال: هذا فيه زيادة أجرة»ء أو زيادة عبادة» بل هذا غلو -والعياذ 
بالله -» فيجب على الإنسان أن يعمل بما شرعه الله ويد وشرعه 
رسوله» ولا يزيد على ذلك . 

1٠۹۳|‏ «بطن محسر): هو الوادي الفاصل بين منى والمزدلفة» واد 
صغير معترضء فلما بلغه رسول الله ية أسرع راحلته» فيستحب 
للحجاج أنهم إذا وصلوا إلى هذا الوادي أن يسرعوا ذ في السير . 

ويسمى «محسر)» لأنه يحسر عن ساقيه» 06 لأن هذا الوادي 
موطن عذاب» نزل على أصحاب الفيل» الذين جاءوا يريدون هدم 
الكعبة. 

نال 8# « ألر تر كيف قعل ربك بأتحني ألفيل 9 آل جل کید في 
َيل €9 ورسد عم طا أباید © مَرّميهم عجارو يِن سل 6 
لَه كعصفٍ كول ه [الفيل: -١‏ ]» وحمى الله کې بيته منهم . 

وهذه هي سنة رسول الله ية في مواطن العذاب» لا يجلس فيهاء 
ولا 4 فيهاء وإنما يسرع . 

مر الرسول ية مع أصحابه بديار مره ل قر يسم إلى غزوة 

۴ تقنع ‏ دارم ياء وقال لأصحابه: ١لا‏ تَذخُلوا عَلَى مَولاءِ ء لقم 
الْمُعَلبِينَ إلا ان تَكُونُوا بَاكِينَ» فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا بَاكِينَ لا تَدْحُلُوا 
عَلَيْهِمْ أن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ » ”''. فمواطن العذاب لا يجوز 
للإنسان أن يتأخر فيهاء أو يجلس فيهاء أو ينزل فيهاء ويقول: إن هذه 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۳۳۸۰)» ومسلم رقم (۲۹۸۰). 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] ءا لخدا 


وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه؛ 
فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله .]١٠١95[‏ 


ولذلك سمى ذلك وادي محسر؛ لأن الفيل حسر فيه »]٠٠۹٥[‏ 


آثار» هذه آثار حضارة» ويفخم من شأنهاء وتكون مزارًا. فلا يجوز 
هذاء بل يجب أن تهجر» ويُسرع في اجتيازهاء ولا يدخلها إلا من كان 
باكيّاء خائفا من أن يصيبه مثل ما أصابهم» هذه هي سنته بيه في 
مواطن العذاب» التي نزل فيها عذاب: في محسّرء وفي ديار ثمود. 

يقول العلماء: إن وادي محسر قدر رمية حجر. 

[9١٠]ما‏ قص الله 3# عنه في سورة الفيل؛ عبرة للمعتبرين إلى 
يوم القيامة» وأنت تقرأ هذه السورة ينبغي عليك أن تعتبر. 

[فن] القن کر دای اع هن ای لما وضل إلى هذا 
المكان» برك وكلما حاولوا أن يقيموه» أبى» إذا وجهوه إلى الكعبة» 
أبي» وأما إذا وجهوه إلى غيرهاء هرول وأسرع. حبسه الله وبق حبس 
الفيل» هم جاؤوا به من أجل أن يهدموا به الكعبة المشرفة» أتى به 
أبرهة بأمر ملك الحبشة» أبرهة ملك اليمن أمره ملك الحبشة أن يذهب 
إلى مكة» وأن يهدم الكعبة» والله 8# حمى بيته منه» وهكذا كل من 
أراد هذا البيت بسوءء فإن الله © يذيبه في العذاب؛ كما يذوب الملح 
في الماء . 

قال تعالى: ومن يرد فيه بإلكادٍ بظلر نِه مِنَ عَدَابٍ أبِرٍ 4 
[الحج: .]۲١‏ إذا نوى مجرد نية لقوله تعالى: # برد فكيف إذا نفذ» 
والعياذ بالله؟!!! 


E ATES‏ [ فصل في هديه في حجه وعمره...] 


أى : أعيى › وانقطع عن الذهاب إلى مكة[كة١٠].‏ وكذلك 
فعل بی فى سلوكه الحجر .]٠١91/12''‏ 

ومحسر: برزخ بين متى وبين مزدلفة. لا من هذه ولا من 
هذه .]١١94[‏ 

وعرنة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ 


]|٠١97[‏ مع قوة الفيل عجز عن المشيء الله 88 أعجزه» فترك» لم 

[17١٠]الححر:‏ هي ديار ثمود» تسمى الحجر» وتسمى وادي 
القرى . 

لقة5١1]‏ ی أن امحسر )ا فاضل بين مى والمر دغه ليس من 
مني» وليس من المزدلفة؛ لذلك لا يجوز النزول فيه. 

]٠١44[‏ وبطن عرنة» وادي عرنة: فاصل بين عرفة وبين المشعر 
الحرام؛ أي: المزدلفة. 


.)۲۹۸۰( أخرجه: البخاري رقم (۳۳۸۰)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] 605 SIE‏ 


فمنى: من الحرم» وهي مشعر. 

ومحسر: من الحرم» وليس بمشعر. 

ومزدلفة: حرم ومشعر. 

وعرنة ليست مشعرًاء وهي من الحل . 

وعرفة: حل ومشعر .]١١١١[‏ 

وسلك 5 الطريق الوسطى بين الطريقين» وهي التي تخرج على 


الحمرةالكبرى[١١١١].ء‏ حتى أتى منى» فأتى جمرة 
العقبة "[۲١٠١١]ء‏ 


]١١١1[‏ تقدم لنا أن النبي ية حينما ذهب إلى عرفة» أخذ طريق 
صب » الطريق الأيمن» ولما أفاض من عرفه» ال طريق المأزمين؛ 
الطريق الشرقى» فلما انصرف من المزدلفة إلى منىء أخذ يلل الطريق 
الأوسط» الذي يخرج على الجمرات؛ لأن هذا أيسر. 

[١٠]أول‏ مايبدأ عند وصوله إلى منى» فإنه يرمي الجمرة؛ 
تحية منى؛ فإن رمى جمرة العقبة هو تحية منى» لذلك يبدأ به قبل 
نحر الهدي. وفبل الحلق والتقضير» وقبل طواف الإفاضة. هذه هى 
العا 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


]... یھ مك [ فصل في هديه فى حجه وعمره‎ SE 


فوقف في أسفل الوادي. وجعل البيت عن يساره. ومنى عن 


واستقبل الحمرة. وهو على راحته. فرماها راكبًا بعد طلوع 
الشمس› واحدة بعد واحدة[5١١١].‏ 


وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى» آخر منى مما يلي مكة» هي على 
حدود مني مما يلي مكة» وسميت جمرة العقبة؛ لأنها كانت في ذاك 
الوقت في أصل جبل» وفوقها طريق العقبة» فالعقبة هي طريق في 
الجبل . 

وفي عهد الملك عبد العزيز يناه أزيل الجبل؛ من أجل التوسعة 
على الحجاج . 

]٠١١*[‏ هذه هي السنة عند رمي جمرة العقبة؛ أن يجعل منى عن 
يمينه» وأن يجعل مكة عن يساره» ويستقبل الجمرة» وإن رماها من أي 
جهة بشرط أن يقع الحصى في المرمى» فلا بأس . 

]١١ :[‏ قوله: «واحدة بعد واحدة»؛ أي: لا يرمي السبع حصيات 
جميعًا دفعة واحدة» فإن فعل ذلك» لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة» 
ويبقى عليه ست حصيات» لا بد أن تكون كل حصاة واحدة. 

ولا بأس أن يرمي الجمرة راكبًا أو ماشيّاء لا بأس بذلك» وجعلت 
الآن"أذوان مت الرخام» فالدق ير ها من الا رة اوسن الدور 
الثاني» أو الثالث أو الرابع» بشرط أن يقع الحصى في المرمي . 


[ فصل في هديه في حجه وعمره...] 0۸ شعو 2 
يكبر مع كل حصاة 21١١١5125"‏ وحينتذ قطع التلبية .]٠٠١١[‏ 
وبلال وأسامة طا معه. أحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر يظله 

بثوب من الحر ”1/1 .]١١١‏ 


وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه .]١١١/8[‏ 
7 5 2 © 


]٠١5[‏ يستحب أن يكبر مع كل حصاة» فيقول: الله أكبر. يرفع 
يده» ويقول: الله أكبر. ثم يرمي الحصاة» ولا يكفي أنه يضعها في 
المرمى في الحوض» لا بد من الرمي . 

]١٠١١7[‏ فلما شرع في رمي جمرة العقبة» قطع التلبية؛ لأنه شرع في 
التحلل كما أن المعتمر إذا شرع في طواف العمرة» أنهى التلبية؛ لأنه 
د انهو 

][١۷[‏ ومعه ية بلال بن رباح 5ه مؤذن الرسول ولد 
ومعه أسامة بن زيد #ا يظله في ثوب» فدل هذا على أنه لا بأس أن 
يستظل المحرم من الشمس» ولكن من دون ملاصق للرأس» بل يكون 
فوق الرأس؛ كأن يكون الشمسية» أو ثوب» أو أي شيء يرفع فوقه. 

]٠١8[‏ المحمل: الذي يكون على البعيرء يظلل» ويكون بداخله 
الراكب؛ كما كان لأزواج النبي ية محامل . 

© © هه 


010( أخر جه : مسلم رقم .)١ ١١2‏ 
)۲( أخر جه : مسلم رقم .)١١19(‏ 


EEE‏ اف ي ل 


ثم رجع كيد إلى منى[9١١١].‏ فخطب خطبة بليغة[١٠١١١].‏ 
أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر» وتحريمه. وفضله »]١١١١[‏ 


]١٠١١9[‏ لما فرغ َة من رمي جمرة العقبة رجع الى فت 

[١١١]هذه‏ هي الخطبة الغانيةء الخطبة الأولى كانت في 
عرفة - كما سبق - وهذه هي الخطبة الثانية» وكان قد خطبهم بالمدينة 
- أيضًا -» خطبهم 255 عند السفن - أيضا - وين مم 

1ك ]كاك E‏ النحر: «أَتَدْرُونَ أي يوم هَذًا؟». قُلْنًا: الله 
الشونة غلم كت تی تا أنه سيْسَمْيه بر اسيو قَالَ: «أَلَيْسَ 
يَوْمَ النخْر؟2 قُلْنَا: بَلَىء ق َ: «أيُ شَهْر هَذَا؟ ». قلخا الله و سول 
غ NRA‏ ئی نّا أنه سَيْسَمْيهِ عيراشمو قَقَالَ: «أَلَيْسَ 
د الححة؟ »» قَلْنَا EE‏ ل: لَ: أي بد هَذَا؟ ) 7 e‏ 
أَعْلَم 4 فشكت کے ا نه سَيْسَمْيه بغيْرٍ اسْمِوء قال : ( ألَبْسَتٌ بِالْبَلْدةٍ 
الخرام ؟ قلنا E‏ قال : « قن دِمَاءَكُمْ وَمْوَاَُمْ عَليْكُمْ حرام 
كَحُرْمَةٍ يَوْيَكُمْ هدا في شَهْرِكُمْ هذ مَذَاء في بكم هَذَاء إلى َو تقد 
ربكم ألا مَل بَلَّعْتٌ؟ 3 لوا ت . ففي هذا اللحدوكت حرمة 
الفهاءة وخرمة الا موال وخخرفة 060 وهذه من الضرورات 
الخمس» التي جاءت الشرائع كلها بحفظها . 


.)۱١۷۹( ومسلم رقم‎ »)١1/5١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى . . .] لجر آلا 
وحرمة مكة على جميع البلاد1١١١١].‏ 


وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله .]١١١“[‏ 


]١١17[‏ مكة المكرمة بلد حرام كما جاء في الحديث عن ابن 
عباس ا أن ا له قال : إن الله حرم که كم تَحِلَّ لِأَحَدٍ 
يِْيء وَلَا تجل لِأَحَدٍ بَعدِيء ونما جلث لِي سَاعَة يِن نهار لا يُخْمَلَى 


> 1 وم س بي > داو ر وتو و دن ےو 27 سيو 


إلا 0 

]١١١[‏ وأمرهم رسول الله َيه في هذه الخطبة بالسمع والطاعة 
لمن قادهم بكتاب الله كلك لولاة المسلمين» ما لم يأمروهم بمعصية. 
فإن أمروهم بمعصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن تبقى 

فلا يقال: إنهم إذا أمروا بمعصية» انحلت بذلك ولاياتهي لا. 
لا يوافقون على المعصية» ولكن تبقى طاعتهم في غيرها من المعروف. 
فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله؛ قال تعالى: بايا الذي 


هيه ي 


2 


اما E e N N N‏ 
5 3 وح وه ءِِ 
فقوله: 4# وأؤلى الأ ينك » أي : من المسلمين. 
51 اا س ه 0000 ٤‏ م 2ي ه 2س - سس م صر ٤‏ ى 
قال رسول عد : « من اطا الآمير فقد أطاعَيى. ومن عصى الامير 


° ساس 


(۲( 
همل عصاني ( 1 


.)1701( أخرجه: البخاري رقم (۱۸۳۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۲۹۰۵۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه [5 »]١١١‏ 


فلا يتهاون بولاة الأمورء لا تهاون بشأنهم» حتى وإن أخطؤوا في 
بعض الأمورء نتجنب خطأهم» ولكن نلتزم بطاعتهم والسمع والطاعة لهم 
بالمعروف؛ من أجل جمع كلمة المسلمين» وعدم التفرق والاختلاف؛ فإن 
الاجتماع لا يحصل إلا بولي الأمرء فلا يقال: اا 
يخصل إن لم يكن هناك :ولي الآمر: هذا مستحيل» لا يجتمع المسلمون» 
إلا تحت ولي أمر يجمعهم» ويحكمهم» ويأمرهم» ويدبر شئونهم» ويدافع 
عنهم» فلا بد من ولي الأمرء هذا أمر ضروري. 

ولذلك لما توفي الرسول َة لم يجهزوه. ولم يغسلوه» ولم يكفنوه. 
اسار عل ريدي جح ويس انكر اسفن للق نامر 
اللا اتشعلوا فيب اللخليقة ورين ال آلا رن 
الكلمة» ثم اتجهوا إلى تجهيز الرسول كَل . 

]١١١4[‏ أمر بيا الناس أن يتعلموا مناسكهم منه يل قال: «خذوا 

َي متاسگکم » ؛ أي : تعلموا مني» وافعلوا مثل فعلي. 

فيجب أن يكون الحج والعمرة ة على وفق ما فعله رسول الله اة قولا 
وعملا؛ مثلما قال اة : احلا كما اوي ين 

ووا و ها « لَمَد کن لک فى ل ا a A‏ 
[الأحزاب: »]۲١‏ وفي هذا رد على المبتدعة» الذين يحدثون في الديخ :ما 
ليس منه» وليس من سنة الرسول 355. 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (۹۷). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم .)50١08(‏ 


أفضل في رجوع البي إلى نی( ٥۳‏ رر 


وقال: «لَعلّي لا احج بَعْدَ عاي هَذَا »20 [1115]. 


كذلك فبة: رد على المترخصة» الذية يشبعغون الرخضن. والأقوال» 
وليست الرخص الشرعية» وإنما الرخص عندهم هي أقوال الناس» 
يعتبرونها رخصّاء ويأخذون بأقوال الناس» ويقولون: «افعل ولا حرج 

والله تعالى قال: 8 ويوا احج وَالعمَرَة يلوج [البقرة: 197]. 

فقوله : 9# وَأَيَماْ » الإتمام هو الإتيان بمناسك الحج والعمرة على وفق 
سنة الرسول واد . 

وقوله: # ب أي: خالصة لله 34ء ليس فيها رياء ولا سمعة؛ 
فلا يتدخل أحد في أمور الحجء ويتصرف فيهاء ويفتي الناس بأشياء لم 
يفعلها الرسول» ولا رخص فيها الرسول 5 ويقول: إن هذا من باب 
التيسير ورفع الحرجء هل الحرج من عندك؟!! الحرج مما شرعه 
الله ؟ !! الشريعة كلها - ولله الحمد - ليس فيها حرج؛ قال تعالى : 
لاوما جَعَلَ کر في لذبن مِنْ حرج [الحج: +0. 

وليس رفع الحرج بأن تفتي الناس بأقوال الفقهاء. وإن خالفت 
الدليل» أو تفتيهم بما تراه أنت» لا يجوز هذا. 

]١١15[‏ ومن هنا سميت هذه الحجة بحجة الوداع» لأنه بل ودع 


الناس» ولم يعش بعدها إلا شهرين وبضعة أيام» حتى قبضه الله 8# إلى 
جواره يياوه بعد ما أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة» وترك أمته على 
البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيع عنها إلا هالك . 


.)۱۲۹۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


O aE a 
]. .. یقات رزلا [ فصل في رجوع النبي إلى منى‎ 


وعلمهم مناسكهم . وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم .]١١١5[‏ 
وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارًا يضرب بعضهم رقاب 
بعض .]١١١١[‏ 


. أنزلهم في منى‎ ]١١١[ 

]١١11[‏ لا يتقاتلون فيما بينهم؛ لأن هذا كفرء وليس الكفر المخرج 
من الملة» بل هو الكفر الأصغرء فقتل المسلم كفر؛ قال رسول الله كَل : 
بان لشن رو وو الور افر رن ان الك 
ا ا و ا ا ا ا اي 
قال تعالى: ## ومن مَل مَؤّمِنَا معدا فَجَرَاؤٌه جَهَنَم لدا فبا 
َحَضِييك اله عله ول 4ة ا لاا یکا 4 د:۰۲ 

و « كايا ارح 9 إِذا صَرْسُمٌ في سیل الله َنأ و 
تقولا لِمَنَ آل م لسم لَسَتَ مُومًِا ه (الساء: ٠‏ 

تج أن : نتثبت؛ فالذي يقول: ( لا إله إلا الله» نكف عنه؛ حتى 
يتبين منه ما 5 فيحكم بردته» أما أن نقول: إنه ليس بصادق . 
فهذا لا يجوز. 

ولما قتل أسامة ذه رجلا بعدما قال: «لا إله إلا الله» عنفه 
الرسول ا ووبخه أشد التوبيخ : ١‏ أَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَقَتَلْمَهُ؟ ) 
ال هلش يا رول الله نم قالها م بن الك قَالَ: 
أقَلا سَقَفَْتَ سَمَقْتَ عَنْ كَلْبِهِ حَنَى تَعْلَمْ أَقَالَهَا أَمْ لّا؟»” "4 قل .يجوز للاتسان 


.)٤( أخرجه: البخاري رقم )€۸( ومسلم رقم‎ )١( 
.)15( أخرجه: البخاري رقم (5779)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى ...] لجر ءا لول 


وأمر َة بالتبليغ عنه» وأخبر أنه «رُبٌّ مُبَلَّغْ أَوْعَى مِنْ 
سَامِع » ۱۱۱۸1]. ۰ 
أن يتسرع في مثل هذه الأمورء بل يكل الأمور إلى الله ٠3#‏ ونحن ليس 
لنا إلا بالظواهرء وأما البواطن» فلا يطلع عليها إلا الله 88. 

فمن ظهر منه ما يقتضي الردة» حكمنا عليه بالردة» ومن لم يظهر منه 
شيء» فإننا نحسن الظن به» ولا نتدخل في نيته . 

والرسول ية قبل من المنافقين إسلامهم» وقولهم: «ل إله إلا اللهء 
محمد رسول الله»» قبل ذلك منهمء وترك سرائرهم إلى الله 85 وهم 
منافقون . 

]١١١4[‏ أمر النبي بيه من حضر عنده أن يبلغوا غيرهم ما سمعوه 
منه يوه وهذا يشمل كل ما ثبت عن الرسول وَة؛ فإنه يجب تبليغه 
للناس . 

والتبليغ على نوعين : 

النوع الأول: تبليغ النصوص: تعليم القرآن والسنة» تحفيظ الناس 
نصوص الكتاب والسنة» قراءتها عليهم» هذا تبليغ النصوص . 

النوع الثاني : تبليغ المعاني: تفسير القران» وتفسير النصوص» وهذا 
لا يكون إلا لأهل العلمء لا يكون إلا للعلماء. 

وأما النوع الأول - تبليغ النصوص -» فإن كل من حفظ نضًا من 
القرآن والسنة يبلغه كما حفظهء وكما تلقاه للناس؛ فربما يكون الذي 


.)1١51/4( ومسلم رقم‎ »)١95١1( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


یق ٹم رای ادف ھی حر اد [ فصل في رجوع النبي إلى نى ...1 
وقال ي فى خطبته : ١‏ لا يَجْنِى جَانِ إلا عَلَى تفه » ٩‏ [۱۱۱۹]. 


وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة. والأنصار عن 
يسارها[١٠١١١]ء.‏ والناس حولهم[١؟١١١]ء‏ وفتح الله له أسماع 


الناس» حتى سمعه أهل منى فى منازلهم [۱۱۲۲]. 


بلغته أفقه منك؛ أنت تحمل نصوصًاء لكن لا تفهمهاء فإذا بلغتها 
لغيرك» ربما يكون فيهم من هم أفقه منك في معانيها ؛ رب مُبَلْعْ أوعى 
من سامع 2. 

]١١١14[‏ من جملة ما قاله ية في خطبته هذه: «لا يجني جانٍ 
إلا على نفسه)؛ لا أحد يؤاخذ بذنب الآخرء قال تعالى: «# ولا ررر 
و وزر ری 4 [الأنعام: .]١١٤‏ 

وقد كانوا في الجاهلية يأخذون البريء بجريرة الجاني» أبطل رسول 
الله كك ذلك في هذا الموقف؛ وقال: «ألا لا يجني جانِ إلا على 
نفسه ). وهذا معنى قوله تعالى : و ولک ور وار وزر ری 4 [الأنعام: ]١14‏ . 

]١١٠١[‏ هذا معنى ما سبق أنه «أنزل المهاجرين والأنصار 
منازلهم 2 . 

]١١11[‏ وبقية الناس من القبائل حول المهاجرين والأنصار» لكن 
المهاجرين والأنصار مقدمون على غيرهم بفضلهم . 

[۱۱۲۲[ كان َة يخطب على راحلته» وكان صوته يبلغ الناس في 
منازلهم في منى ؛ فالله چ بلغ صوت رسوله كك للناس› فتح أسماعهم 


.)١5١58( أخرجه: الترمذي رقم (۳۰۸۷)». وابن ماجه رقم (75579). وأحمد رقم‎ )١( 


[فصل في رجوع النبي إلى منى .. .] 00٦‏ لج لخد 


وقال فى . لبت تلك : «اعْبَدوا ربكم وَضَا احَمْسَكُمْ وَصوموا 
شَهْرَكُمْ وَأَطِيعُوا دا أَمْرِكُمْ ۱۱۲۳ء تَدْخُلُوا جه ربک .]۱۱۲٤[٩‏ 


وودع حينئعدل الناس. فقالوا : ححة الوداع١١١١١].‏ 


له؛ ليبلغهم ذلك» وهذا من معجزاته َة لم يكن عنده ميكروفون 
أو إذاعة أو شيء» ومع ذلك يسمعه الناس في منى . 

]١١١17[‏ أمر رسول الله يله بهذه الضرورات: 

أولا : ١‏ اعْبدُوا رگم هذا التوحيدء « لا إله إلا الله». 

ثانا : لا حَمْسَكُمْ 01 هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. 

ثالثا: «وَصُومُوا شَهْرَكُمْ)؛ أي: شهر رمضانء وهذا الركن الرابع 
من أركان الإسلام. 

راا اواد امرك »؛ ای فاخت ام که ای ولي 
أمركم» وهو السلطان أو نائبه. 

٤[‏ ۱۱۲[ قوله: « تذخلوا > جنه ربكم ). فمن فعل هذه الأشياء» دخل 
الجنة» هذا وعد كريم من الله 38. 

]١١١5[‏ ودع ية الناس بقوله: «لعَلّي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي 
هَذَا0”''» وسميت حجة الوداع بسبب ذلك؛ لأنه ييه لم يحج بعد 
البعثة إلا هذه الحجة فقطء. وأما العمرء فقد سبق أنه قد اعتمر أربع 


» 


00 


.)١9( والحاكم رقم‎ »)55١71( أخرجه: الترمذي رقم (51>5)» وأحمد رقم‎ )١( 
.)۲۳۳( أخرجه: الدارمي رقم‎ )۲( 


بن وبر رای اد یھ اجبلا الل ان ج ف 


ثم انصرف بيا إلى المنحر بمنى »]١١77[‏ فنحر ثلاثا وستين بدنة 
بيده ”° [۱۱۲۷] . 


وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى .]١١١۸[°”‏ 


]١١75[‏ بعدما فرع رسول الله ىة من خطبتهء انصرف إلى المنحر. 
محل الذبح في منى» ذبح الهدي» ويجوز أن يذبح في داخل الحرم» 
وود جب واي سس 

4 ا ءءء 

حيو لعتيق 4# [الحج: +6. وكل الحره من البيت العتيق . 

وقال رسول الله يكل «كُل باج مَكَةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرَ)” "'. وهذا 
توسيع على الناس» فلا يتعين ذبح الهدي في منى» لكن هذا هو الأولى 
والأفضل إن تيسر ذلك» ولكن إن ذبحته في مكة أو في داخل الحرم» 
فلا بأس . 

[۷ | كان معه ية مائة من الإبل أهداهاء وذبح منها بيده الكريمة 
ثلاث وسكين بدنة » ووكل علا م ذه في نحر الباقي . 

اا وواه إشاوة إلى ع عله لاله شاقن و م 

]١١14[‏ هذه هى السنة فى نحر الإبل؛ أن تكون قائمة على قوائمها 
الأربعة» وتعقل يدها اليسرى» ويطعنها بالحربة في نحرهاء وهي قائمة. 
)١(‏ أخرجه: مسلم رقم .)١5١8(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم .)۱۷١۷(‏ 
)۳( أخر جه : ابو داود رقم c(1۹۳۷)‏ وابن ٠‏ ماجه رقم A)‏ °(« وأحمد رقم .)١5594(‏ 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى ...] 00۸ لج الخد 


وكانت عددها عدد سني عمره[ة159١١].‏ ثم أمسك. وأمر عليًا 
أن ينحر ما بقى من المائة[0١١].‏ 


ثم أمره أن يتصدق بحلالها وجلودها ولحومها في 
المساكين[١١١]»‏ وأمر أن لا يعطى الجزار فى جزارتها شيئًا 
منهاء وقال : « نحن نغطيه مِنْ عِنْدِنَا ١١016“‏ ]. 


قال 2ق: و فادکروا اسم 0 عد él‏ انتخا عدا خي 

ضرت فا نينا عقولا رادها E‏ 

وفي قراءة: #فاذكروا اسم الله عليها صوافن»» جمع «صافن». 
وهي التي ترفع يدها؛ مثل الفرس الصافن؛ فالفرس إذا وقفت» فإنها 
ترفع يدها ؛ لذلك سميت بالصافنات . 

. التي ذبحها كَل كانت عدد سني عمره كله‎ ]١١174[ 

]١١0[‏ هذا فيه دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية 
EN‏ 


]١١1[‏ لحوم الهدي وجلود الهدي» وكذلك الأضاحي وأجلَتِها 
كلها توزع» ولا يباع منها شيء. 

١[‏ 1 فإذا جئت بجزار ليذبح الأضحية أو الهدي» لا تعطه أجرته 
من لحمهاء بل أعطه الأجرة من الخارج» وأما إذا أردت أن تعطيه 
لا باب اضق عا ا ياه ودا اما الك ت فد 
الأجرةء فلا يجوز هذا؛ لأن النبي يه منع عليًا ذه أن يعطيه منها 
شا بوقال: « نحن نغطيه مِنْ عِنْدِنَا ». 


.)17١11( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


]. . . فصل في رجوع النبي إلى منى‎ [ OEE E 
.]١١0[2 » وقال: ١مَنْ شَاءَ اقْتَطءَ‎ 


فإن قيل : ففي ١‏ الصحيحين ؛ عن أنس * يه في حجته أنه قال : 
وخر الل لا ب بيو سَبْعْ بدن قِيَامًا » . 

قيل : يخرج على أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن؛ كما قال آنس» وأنه 
أمر من ينحر إلى تمام ثلاث وستین › ثم زال عن ذلك المكان. 
وأمر عليًا ‏ فنحر ما بقي . 


الثاني : أن يكون انس ذه لم يشاهد إلا السبع› وشاهد جابر 
تمام النحر .]١١4[‏ 


١ ]١١*5[‏ مَنْ شَاءَ اقْتَطعَ »؛ أي: أباحها للناس» ومنهم الجزارء إذا 
أزاة أن يأخد من لححيهاة فلا باس لکن لا يحتسب غل أنه من 


ء۶ 


اجرته 
]١١5[‏ هذا هو الأقرب؛ أن النبى كلل نحر سبعًاء وما شاهد 
أنس 4ه إلا السبع» وغيره شاهد ثلاثًا وستين» هذا هو الجمع القريب. 


.)١19٠ أخرجه: أبو داود رقم (56/ا١)» وأحمد رقم رهلا‎ )١( 
.)1١9١5؟( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


صل في رجوع الب إلى منى ... الال 
الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبعاء ثم أخذ هو وعلي الحربة 
كما قال غرفة بن الحارث الكندى ذبه: « أنه شاهد النبى كلا 
البدن»"' ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة. والله 
أعلم .]٠٠١١[‏ 
ولم ينقل أحد أنه كيذ ولا أصحابه #5 جمعوا بين الهدي 
والأضحية[75١١]»‏ بل كان هديهم هو أضاحيهم70[1١١],‏ فهو 
هدي بمنی» وأضحية بغيرها .]١١18[‏ 


[1 هذا وجه من أوجه الجمع . 

]١١[‏ يكفي أن الإنسان يذبح الهدي في منى» بينما يكون ذبح 
الأضحية في البلد» ولا تكون في منى» فلا يجمع بين الهدي 
والأضحية؛ لأن الهدي يكفي عن الأضحية؛ لأن المقصود هو القربان 
في هذا اليوم. 

[۷ ا1 الهدي يكفي عن الأضحية . 


ا هدي بمنى» وأضحية فى البلد. 


.)٠١۲۲۰( والبيهقي رقم‎ 2)١17757( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


].. . فصل في رجوع النبي إلى منى‎ [ EOE E 


وأما قول عائشة ينا : (ضحى عن نسائه بالبقر). فهو هدى 
أطلق عليه اسم الأضحية» فإنهن كن متمتعات» وعليهن الهدي. 
وهو الذي نحره عنهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة 2 عنهن» وهن تسع إشكال : وهو إجزاء 
البقرة عن أكثر من سبعة. 

فهذا قد جاء بثلائة ألفاظ : 

أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن . 


والثالث: ١دُخِلَ‏ عَلَيْنَا يَوْمَ النحْرٍ بلخم بَمَرِ فَقَلْتٌ: ما هَذا؟ 
فقيل : ذب رول الله کي عَنْ أَرْوَاجِو » .]١٠۳۹[‏ 


وقد اختلف فى عدد من تحرزرى عنهم البدنة والبقرة[٠51١١]ء2‏ 


]١14[‏ المهم أنه كَل أهدى عن أزواجه البقرء والبقرة مثل البعير 
تجزئ عن سبعة» وهذا هو المشهور. 

]١١40[‏ الهدي يكون من بهيمة الأنعام: الإبل» والبقر» والغنم. 

وأما الشاة» فإنها تجزئ عن واحد في الهدي . 

وأما الإبل والبقرء فقد اختلف العلماء فيهاء فالمشهور أن البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة» ومن العلماء من يقول: إن البدنة عن عشرة» 
والبقرة عن عشرة. والراجح أنها عن سبعة. 


.)١5١١( ومسلم رقم‎ »)۱۷٠۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


ang‏ 01 لجرالا 


فقيل : سبعة ) وقيل : عشرة. وهو قول إسحاق . 

ثم ذكر أحاديث» ثم قال[51١١]:‏ وهذه الأحاديث تخرج على 
أحد وجوه ثلا ثة : 

إما أن يقال : أحاديث السبعة أكثر وأصح. 

وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم؛ لأجل 
تعديل القسمة[5757١١]ء‏ وأما فى الهداياء فهو تقدير 
شرعى .]١١57[‏ 

وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» 
والإبل. والله أعلم .]١١554[‏ 


]١١51[‏ قوله: ١‏ ثم ذكر أحاديث)؛ أي: ذكر ابن القيم في زاد 
المعاد. 

أ ل فى ا العشرة فى ت العى تسم چن 
المجاهدين» وليس ذلك في الهدي» فالهدي عن سبعة» وأما في 
الغنائم» فهي عن عشرة. 

]١١55[‏ أنها عن سبعة. 

[54١١]الراجح‏ هو القول الأول؛ أنها عن سبعة في الهدي 
والأضحية» وأما أنها عن عشرة» فهذا في الغنائم . 


ونحر عة بمنحره بمنى › aay‏ «أن تى كلها 
محر » 45[20١1]ء‏ « وان جاج مَكَةَ طَرِيقٌ و وَمَنْحَدٌ »2 .]۱۱٤٩[‏ 


]١١55[‏ مكان نحر الهدي هو الحرم كله» ما كان داخل ادم 
وه فإنه ينحر فيه» يذبح فيه الهدي؛ ولهذا قال ي: ١نَحَرْتُ‏ 
اها" بع ی 

وقال ڪل : « وگل فاج مَك طَرِيقٌ و 2 

وسع ية على الناس؛ 00 
مسالخ مكة, أو المسالخ التي هي داخل الحرم» صح هذا؛ لقوله 
تعالى : ثد له إل القت التق که [الحج: . 

قد بين الرسول بيه ذلك» أن الحرم كله محل للنحر والذبح» وهذا 
من التيسير والتوسعة على الناس؛ لثلا يتضايقواء أو يشق عليهم ذلك. 

]١١55[‏ منى كلها منحرء الرسول ييو نحر في منزله عند مسجد 
الخيف» ثم بين ية أن بمنى كلها منحرء وليس خاصًا بمنزلهء بل 
وسع› فا ١‏ وَكُلَ فِجَاج مَكَةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ. 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)١559/( ماجه رقم )€۸ °(« واا رقم‎ ٠ أخر جه : أبو داود رقم ا )2 وابن‎ 2) 


(۳) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود رقم »)١972/(‏ وابن ماجه رقم »)۳۰٤۸(‏ وأحمد رقم .)۱٤٤۹۸(‏ 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى .. .] 3ه الجزْءا لأوّل 


وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى› بل يك صر من 
فجاج مكة أجزأه؛ بقوله يله : « وَقَفْتٌ ها هُتاء CET‏ 


.] ۱۱٤۷1“ » مَوْقِفتَ‎ 


وسئل أن یبنى له بمنى مظلة من الحرء فقال: ١‏ لأ می متاح مَنْ 
11117 ]: 


]١١51[‏ قال ية فى عرفة : « وَقَفْتٌ ها هتا« وة كلها مَوْقِف »؛ 
أي : عند الجيبل . 

وقال عل : عَرَكَةٌ كُلْهَا مقف وارتفعوا عَنْ بَظنٍ عُرَنَةَ »' 

وقال في المزدلفة : «وَوَكَفْتُ هَاهُنَاء وَجَمْعٌ كُلّهَا مَوْقِتْ)' “كي عفان 


ر ص هن قو 


( وجمع)؛ ل المزدلفة. ٠‏ 
وقال في النحر: قد نَحَرْتٌ هَاهْنَاء وَمِئَّى كلها مَلْحَر» 2. «وكل 
جاج مَكَةَ طَرِيقٌ و ومنحر 0 
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aoe.‏ ا الأمر؛ 


]١١54[‏ ستل ب : هل يبنى له؟ يقام له مظلة في منى؛ ليستظلوا 
بها ؛ لأنه حح في وقت الحرء فمنعهم من ذلك» وقال: ١‏ مِنَّى متاح مَنْ 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود رقم (۲۰۱۹)» والترمذي رقم »)858١(‏ وابن ماجه رقم (7005). 
(۳) أخرجه: أحمد رقم .)١٠٠٠١(‏ والطبراني في الكبير رقم .)١١71١(‏ 

.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 

(1) أخرجه: أبو داود رقم (۱۹۳۷)» وابن ماجه رقم »)۳۰٤۸(‏ وأحمد رقم .)۱٤٤۹۸(‏ 


سَبَقَ إِليِْ “» لا مزية لبعضهم على بعض» لا لأمير ولا لغيره» ولا لغني 
ولا لفقيرء وإنما من سبق إلى مكان في منى» فإنه أحق به؛ مثل : 
المسجد؛ فمن دخل المسجد» وجلس في مكان» فهو أحق به» 
ولا يجوز أن يخصص مكان لأميرء أو لرئيس» أو لغني» أو لعالم؛ 
لأن الناس كلهم سواء؛ قال تعالى: ## وَالْمَسَجِدٍ الكان ارق اد 
للكاس سواه العف فيه ولا ومن رد فيه بإلْكام لو نِه من عاب 
ار هه لت الاي الخدوا هدا التعكي الكدرضيى» فم تح 
الهكتاحة او بخ باك هى ناي رنه و ما الحافون: 
فلا يجدون مكاناء فيضطرون للنزول خارج منى . فلو أن الناس عملوا 
بالسنة» وكل يأخذ قدر نصيبه فقط» وينزل حيث أدرك من منى» لما 
حصل هذا الزحام» واختص بمنى ذوي الهيئات والمكانة في الناس. 
والفقراء يخرجون في العزيزية» أو في المزدلفة» أو خارج منى» هذا 
ظلم للناس؛ لذا يجب على ولاة الأمور أن ينظروا في هذا . 

والآن صارت تقطع هذه الخيام لأناس مرتزقة فيؤجرونها على 
الناس» حتى إن بعضها ليصل إلى عشرات الآلاف في الأجرة» هل هذه 
عبادة؟ !! هذا لا يجوز. 

الحاج لم يأت ليترفه» وليباهي» وإنما جاء من أجل أن يحج 
ويتعبد» ويتواضع لله كك» ويوسع لإخوانه» هذا هو الواجب. 

أما تصرفات الناس اليوم» فهي تخيف من نزول العقوبة بهم؛ لذا 
يجب أن ينشر هذا في الناس» ويبين لهم هذا الظلم» وهذا التحجر 
لأماكن منى . 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى ...] 1ه ءا لخد 
وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها[۹٤١١].‏ 


يطارد الضعفاءء ويخرجون من منى» بينما تجد الأقوياء عندهم 
مخيمات كبيرة» وساحات» واستراحات» فهل هذا الفعل ينفعهم عند 
الله 3#؟! هم جاءوا من أجل العبادة» ولم يأتوا للمباهاة» ولم يأتوا 
للنزهة» ولم يأتوا للترفه» بل جاءوا شعثًا غبرًا؛ من أجل العبادة» فيكفيه 
ما ينزل فيهء وينام فيه» ويستظل فيه من منى» وإذا كان معه رفقة» فإنه 
يأخذ بعددهم فقطء وما زادء فهو ظلمء الا جير حرام» أنت لو أجرت 
في المسجدء هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا؛ منى مثل المسجدء فهي 
نجعن قال هال :د و ا ر ی ا ا 
0» فالمسجد الحرام عام لكل الحرم» عام للمشاعرء فلا يجوز هذا 
العمل» ويجب التنبه لهذاء واستدراك الأمر قبل أن يصير عادة مطردة» 
ويعيش عليها الناس» ثم تصبح منى لأشخاص مخصوصين. 
ويتوارثونهاء ويحرم الحجاج . 

ورسول الله ية وهو أفضل الخلق رفض أن يتخذ له مكانًا خاصضًاء 
ويبنى له بناء دون غيره» رفض هذاء وهو سيد الخلق ية ونزل في 
منى مثل نزول الناس» ولم يتميز بشيء ية 

]١١54[‏ قوله: «على اشتراك المسلمين فيها»؛ أي: في منى› 
لفن لاحن على اك اة وا مس فاله باعل قثن چ عه 


ويترك الباقي للآخرين . 


ل ا ال :تن برجو ای ل 


وأن من سبق إلى مكان. فهو أحق به حتى يرتحل عنه ».]١١©6٠+([‏ 
ولا يملك بذلك ١١٠١١١‏ ]. 


فلما أكمل نحره يَلِِ استدعى بالحلاق. فحلق رأسه[؟67١١].‏ 


]١١50[‏ من سبق إلى مكان من الحجاج» سواء كان من الأغنياء 
أو من الفقراءء أو من الكبار أو الصغارء المهم السبق» فمن سبق إلى 
مکان» فهو أحق به من غیره» حتى یرحل» حتى ينهي مناسكه. 
ويرحل» ولا يقال له: تنزل اليوم» وترحل غدًا. لاء وإنما يبقى حتى 

]١١51[‏ لا ملكية لأحد في منى» ولا في مزدلفة» ولا في عرفة» 
لا ملكية لأحدء. وإنما هي منزل في وقت محددء ثم يرحلون منهاء وإذا 
جاء من العام القادم» فإنه ينزل حيث تيسر له ذلك. ولا يقال: إنه قد 
نزل في المكان كذا من العام الماضي. ويخصص له. هذا لا يجوز. 
فهذا من الظلمء. بل من أعظم الظلم؛ قال تعالى: ## ومن برد فيه 
اک قلي ا وذ غلاب لبر ےج طلم اداس يقاب 
او a‏ 

]١١١51١[‏ لما أكمل نحره - كما سبق -» نحر مائة بدنة» فإنه كل 
استدعى؛ أي: طلب الحلاق؛ لأن الحلق يكون بعد النحرء هذا هو 
الأفضل . 

أولا: رمي الجمرة» ثم نحر الهدي» ثم الحلق. ثم الإفاضة إلى 
مک ف أربعة أشياء تفعل في يوم العيد» ولذلك سمي يوم الحج 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى ...] ۸ه ءا لخد 


وقال: «يا مَعْمَرُ أَمْكَنَكَ رَسُولُ الله ية مِنْ ضَّحْمَةٍ أده وَفِي يك 
الْمُوسَى [۱٠١۳‏ َال مَعْمّر: وَأَمَا وَاللَِّ يا رَسُولَ الله بي إنَّ ذلك 
لَمِنْ نِعْمَةٍ اللو عَلَىَ وَمَنّوِ[94١١]»‏ قَالَ: «أَجَل70". ذكره 
أحمد .]١١66[‏ 

وقال له: «خذ». وأشار إلى جانبه الأيمن[١١٠١]»‏ ثم قسمه 
بين من يليه 2]١١651/[‏ 


الأكبر» فالحج الأكبر هو يوم العيدء بينما العمرة يطلق عليها الحج 
الأصغر. 

]١١5[‏ قوله: «يا معمر »؛ أي: يمزح معه رسول الله ميا ومعمر 
هو معمر بن عبد الله» هو الحلاق. 

[:5١١]هناك‏ فضيلة لمعمر الحلاق؛ حيث إن الرسول عة 
استدعاه» وأمره أن يحلق رأسه ية فهذه فضيلة ومزية على غيره. 

]١١55[‏ قوله: « أجل »؛ أى:: صدقه الرسول َة فيما قاله الحلاق: 
١‏ إن َلك لَمِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَىَّ وَمَنْهِ». 

]١١57[‏ وهذا فيه دليل على أنه في الحلق يبدا بالجانب الآيمن. 

]١1١01[‏ كما سبق في العمرة؛ أنه قسم شعر رأسه بين الصحابة؛ 
للتبرك به؛ وهذا خاص به ية التبرك بها انفصل من جسمه الشريف 


من . شعر› وعرق› وریی › ويصاق» تيوك به ؟ لآنه مبارك. وأما غعيره» 


.)۲۷۲٤۹( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


تیت یت رادا یادها راشا امال لل جن کین:٠‏ 


ثم أشار إليه» فحلق الأيسرء ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه 
إليه » .]١١6/8['''‏ 


ودعا ييه للمحلقين بالمغفرة ثلاثًاء وللمقصرين مرة" [۹١١٠١]ء‏ 


فلا يتبرك به؛ لأن هذا خاص بالرسول يةه وخاص بما انفصل من 
جسمه» ولا يتناول الأرض التي سكن فيهاء أو ولد فيهاء أو مشى 
عليهاء فلا يتناول هذاء إنما هذا بما انفصل من جسمه» فلا يتبرك 
بآثاره كلهم مسكنه» مولده» المكان الذي نزل فيه» أو صلى فيه. 

ما انفصل من جسمه» أو ما لامس جسمه مثل ثيابه كله ما لامس 
جسمه» فإنه يتبرك به. 


]110۸[ قسمه بين أصحابه ان . 


]١١59[‏ الحلق أفضل من التقصير»ء التقصير يجزئ» ولكن الحلق 
أفضل منه؛ لأن الله 3# قدمه في الذكر على التقصيرء فقال تعالى: 
عقن 5 وَمَقَصَرِينَ # [الفتح: 107 ولأن الرسول ييو دعا بالمغفرة 
للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة» فهذا يدل على أن الحلق 
أفضل . 


Ee O) 


[ فصل في رجوع النبي إلى منى ...] 0۷۰ ءا لا 


وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محظور .]١١١١[‏ 


GOG 


[6١١]الحلق‏ نسك من مناسك الحج» وهو واجب من واجبات 
الحج» وليس إطلاقًا من محظور؛ كما يقول بذلك بعض العلماءء أن 
حلق الرأس إطلاق من محظور؛ لقول الله تعالى: ولا فوا روسك حى 
ب هذى يله 4 (ابفرة: +5. فالحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج 
أو العمرة» هذا هو الصحيح . 

ثم لا بد من التنبيه إلى أنه كما أن الحلق يعم الرأس» فكذلك 
التقصير؛ لأنه بدلٌ عن الحلقء فلا بد أن يعم الرأس؛ فلا يؤخذ من 
جانب فقطء أو يؤخذ شعراتء ويترك الباقي» فلا بد أن يعمم على 
الرأس من جميع جوانبه. 

2 2 2 هه 


توت ونر و تاد مي راد فصل في هدي طواف الإقاضة ...1 


ثم أفاض رسول الله بي إلى مكة[١5١١]‏ قبل الظهر راكبّاء 
فطاف طواف الإفاضة [۲١٠۱]ء‏ ولم يطف غيره[۳١١۱]»‏ ولم 


[1[] هذا النسك الرابع من المناسك التي تفعل في يوم العيد. 
وهو طواف الإفاضة. 

]١١57[‏ هذا هو الأفضل؛ أنه يأتي بهذه الأربع يوم العيدء ويرتبها 
كما رتبها النبي بء وإن أخرها عن يوم العيدء أو قدم بعضها على 
بعض» فلا بأس بذلك . 

]١١7[‏ طاف رسول الله يله طواف الإفاضة» والذي يسمى طواف 
الصدرء ولم يطف غيره» لم يطف طواف القدوم قبل طواف الإفاضة» 
بل اقتصر على طواف الإفاضة» الذي هو ركن من أركان الحج. 

]١١8[‏ لم يسع معه؛ لكونه یی كان قارنّاء وقد سعى بعد طواف 
القدوم» فالقارن عليه سعي واحد» وكذلك المفرد عليه سعي واحد» إن 
شاء قدمه بعد طواف القدوم» وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. 
والرسول َة قدمه بعد طواف القدوم . 


[ فصل في هديه طواف الإفاضة . . .] o۷۲‏ الجا ءا لخ 


ولم يرمل فيهء ولا في طواف الوداع. وإنما رمل ية في طواف 
القدوم .]١١56[‏ 


ثم اتی عَلِنٍ زمزم وهم يسقون[55١١]ء‏ فقال: « لوا أن بكم 
الاس رلت ل OIA‏ 


]١١74[‏ ولم يرمل فيه مثلما رمل في طواف القدوم أو طواف 
العمرة؛ فالرمل إنما في طواف القدوم» أو طواف العمرة» أما طواف 
الإفاضة وطواف الوداع أو طواف التطوع» فليس فيه رمل . 

]١١7[‏ بعد أن طاف رسول الله ية طواف الإفاضة» وصلى ركعتي 
الطواف؛ فإنه من المعلوم أن للطواف صلاة» تسمى صلاة الطواف. 
أو ركعتي الطواف» ذهب ية إلى المسعى» وفي طريقه مر على بئر 
زمزم» والناس يسقون عليهاء فشرب رسول الله ولد ففيه استحباب 
الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. 

1١1713‏ كان الماء يستنبط من زمزم بواسطة الدّلاء» وكانت السقاية 
من عمل العباس بن عبد المطلب ذه هو الذي يقوم عليها؛ لأن قريشا 
وزعت فيما بينها أعمال الحج : 

فمنهم من يقوم بسقاية الحاج» وكان هذا من نصيب العباس بن 
عبد المطلب . 

ومنهم من يقوم بالرفادة؛ أي: يقوم بإطعام الحجاج» ويسمونه 
الرفادة. 


بولاف ھا حرشا [ فصل في هديه طواف الإفاضة ...] 
ثم ناولوه الدلوء فشرب بيه وهو قائم "[۱۱۹۸]. 


فقيل : لأن النهى عن الشرب قائمًا على وجه الاختيار .]١1١79[‏ 


ومنهم من يقوم بالحجابة» ججابة الكعبة؛ أي: سدانتهاء وهذا كان 

فكانوا متوزعين في أعمال الحج» ورسول الله َة إنما احترم هذا 
مع أصحاب السقاية» ولم يدخل عليهم في عملهمء فدلٌ هذا على أنه 
لا يدخل عليهم في عملهم؛ فإذا كانت السقاية يقوم عليها أحدٌ مخصص 
فلا يدخل عليه في ذلك» وينازع فيه . 

[77 قوله: «ناولوه الدلو فشرب»؛ أي: شرب منه ئا . 

وقوله: « وهو قائم2 هنا إشكالء. لأن الرسول َة أمر بالشرب 
جالسّاء ونهى عن الشرب قائمًا " ولكنه في هذه الحالة شرب قائمّاء 
فما الجوات؟ 

قالوا: هذا يدل على أن النهي عن الشرب قائمًا إنما هو للكراهة. 
وليس للتحريم» وإلا يجوز أن يشرب قائمّاء فدل هذا على أن الشرب 
قائمًا يكره كراهة تنزيه» ويجوز أن يشرب وهو قائم» لا سيما إذا كان 
مبحتا ا إلى ذلك: 

[ قوله: «على وجه الاختيار»؛ أي: على وجه الإباحة: إن 
شاء رب ناء أو اء شرف جالشاء أو على وجة الاستحات» أن 


يشرب وهو جالس» ويجوز له أن يشرب وهو قائم. 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)5١75(‏ 


[ فصل في هديه طواف الإفاضة . . .] o۷٤‏ ءالخا 
وقيل: للحاجة. وهذا أظهر .]١١7١[‏ 


وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: « اف النَبِيُ بيا في 
حَجَةٍ الوَدَاع عَلَى بَعِيرِء يَسْتَلِمُ الركنَ بمخجن 1111[2”2]. 


]١١١[‏ قوله: «وقيل: للحاجة»؛ لأنه ياء يمشي في طريقه إلى 
المسعى» فشرب قائما للحاجة؛ ليستمر في سيره كله . 

ويقول الإمام ابن القيم يَرْزَنْهُ: «وهذا أظهر) أنه شرب قائمًا 
للحاجة؛ فإذا احتاج الإنسان أن يشرب قائمّاء فلا بأس بذلك. 

]١1١171[‏ هذا فيه دليل على أنه يجوز للحاج أن يطوف راكبّاء 
وماشيّاء فالأمر في ذلك واسع» لاسيما إذا احتاج إلى الركوب؛ فإذا 
كان المشي يتعبه» فيجوز له أن يطوف راكبًا على دابة» أو على عربة. 
أو أن يحمله رجل ليطوف به» فلا بأس بذلك» فلا يشترط في الطواف 
أن يمشي على قدميه. 

والوسول كلة اف .راف لان الثافى اتدحموا غلية؟ يسالونة: 
وينظرون إليه كَل فركب من أجل دفع المشقة؛ وليراه الناس. 
ويسآلوه» ولئلا يزدحمواء وكان يي يستلم الحجر بمحجن في يده 
اليمني . 


.)١601( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


]. . . فصل في هديه طواف الإفاضة‎ [ E TESEL 


o£ ٠ 8 ٠‏ ور و‌ ت و‌ 0 ص 
وفيه مثله من حديث جابر وه وفيه : ( لان يراه الناس وليشرف 
1100 ك ت 9 
وَلِيَسْأَلوهُء فَإن الاس غشوة»1/7[27١١].‏ 


وهذا ليس بطواف الوداع؛ فإنه طافه ليا .]١١۷۳1‏ 


ولا طواف القدوم؛ فإنه رمل فيه. ولم يقل أحد: رملت به 
راحلته .]١١١/5[‏ 


]١1١1/1[‏ فيكون رسول الله ييل طاف راكبًا؛ لأجل هذاء لأجل أن 
برا الاس :ولا عر اموا وا جل أن مال ويكون فر نا أى: 
مرتفعا . 

]١١7[‏ هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ ركن من أركان الحج. 
وليس بطواف الوداع؛ لآن طواف الوداع آخر شيء عند السفرء وأيضًا 
طواف الوداع الذي حصل من الرسول وء فإنه طافه في آخر الليل» 
وأما طواف الإفاضة» فقد طافه ضحى قبل الظهر . 

]١١17[‏ وليس هذا طواف القدوم» إنما هو طواف إفاضة؛ لأنه كلل 
لم يرمل فيه . 


.)۱۲۷۳( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه طواف الإفاضة . . .] ٥۷٦‏ ا 2 


ثم رجع ية إلى منى [1110]» واختلف: هل صلى الظهر بها 
أو بمكة[75١1]؟‏ وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافًا واحدّاء وسعت 
سعيًا واحدّاء أجزأها عن حجها وعمرتها »]۱١۷۷[‏ وطافت صفية ذلك 
اليوم» ثم حاضت» فأجزأها ذلك عن طواف الوداع''“[1118]. 


]١١[‏ رجع لما فرغ َيه من طواف الإفاضة -أما السعي» فقد 
سعى ب6 قبل طواف القدوم -» شرب من زمزم» ثم بعده خرج إلى منى 
قبل الظهر . 

وقد اختلف العلماء: هل صلى الظهر في مكةء أو صلاها في منى؟ 

والصحيح - والله أعلم -: أنه صلاها في منى . 

]١١75[‏ أي: هل صلاها في مكة» أو صلى في مني؟ الراجح 
- والله أعلم - : أنه صلاها في منى . 

]١١0717[‏ عائشة ويا - كما سبق - أحرمت متمتعة» لكنها حاضت 
بعد الإحرام» واستمر معها الحيض» حتى جاء وقت الإحرام بالحج› 
فأحرمت بالحج. وأدخلته على العمرة» فصارت قارنة» فطافت طوافا 
ادا وسعت سا واحدا» يكنباتيا مهيا وعمر نيا ن اة 
تدخل في الحج بالنسبة للقارن» فتكون الأعمال لها؛ للحج والعمرة 

]١١7[‏ قوله: « وطافت في ذلك اليوم»؛ أي: يوم النحرء طافت 
صفية أم المؤمنين في يوم النحر طواف الإفاضة» ثم حاضت» وأرادوا 


.)١5١١( ومسلم رقم‎ .)55٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


نور زوت دف دو راد انل في لب طوف الناضة... 


فاستقرت سنته كَل إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن› 
وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد[۱۱۷۹]. وإن حاضت بعد 
طواف الإفاضة. أجزأها عن طواف الوداع. 

ثم رجع ية إلى منى من يومه ذلك. فبات بها[٠8١١]ء.‏ فلما 
أصبح انتظر زوال الشمس .]١١8١[‏ 


السفر» وهي حائض» فأسقط عنها رسول الله ية طواف الوداع. 
وقال : « قفر ». 

فالحائض ليس عليها طواف وداع؛ أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبیت» 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» فالحائض ليس عليها طواف الوداع ”. 

[۱۱۷۹[] كما حصل هذا مع عائشة وبا . 

]١١1١[‏ بات بها رسول الله َيه ليلة الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشرء وهي أيام التشريق» بات بها ثلاث ليال. 

]١1[‏ لما أصبح يوم الحادي عشر - والذي يسمى بيوم القر؛ لأن 
الناس استقروا في منى -. لم يرم الجمرات مثلما رمي جمرة العقبة في 
الصباح» بل انتظر وَكةِ حتى زالت الشمس» ثم رمى الجمرات . 

فهذا دليل واضح كالشمس على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال 
في أيام التشريق؛ إذ لو كان جائرّاء لفعله رسول الله مء أو رخص 
به» ولكنه ب لم يرم حتى زالت الشمس» ولم يرخص لأحدٍ أن يرمي 
قبل الزوال. 


600 أخر جه : البخاري رقم (هه/ا١).‏ ومسلم رقم .)١7924(‏ 


[ فصل في هديه طواف الإفاضة . . .] 00 الجا ءا لخد 


فلما زالت. مشى إلى الحمرة. ولم يركب |۱۱۸۲]» 
فبدأ بالجمرة الأولى »]۱۱۸١[‏ التى تلى مسجد الخيف 2]١١184[‏ 


اوھ سه كله توفي اونا اا و نان ا نيا النادة: 
ځذوا E‏ 

ويأتي من يقول بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق!! هذا 
مخالف لهدي الرسول بء فلا يقبل منه ذلك؛ لأن الفتوى إذا خالفت 
الدليل» فهي مرفوضة. ولا يجوز العمل بها. 

[۱۱۸١[‏ فلما زالت الشمس» ودخل وقت صلاة الظهر» مشى» ولم 
يركب إلى الجمرة» مشى ية على قدميه» حتى رمى الجمرات . 

]١148*[‏ تسمى الجمرة الصغرى» التي تلي مسجد الخيف» يرتبهاء 
فلا بد من الترتيب؛ يبدأ بالصغرى» ثم الوسطى» ثم الكبرى. 

فإذا لم يرتبهاء لم يصح له الرمي» إلا الجمرة الصغرى»ء وبقي عليه 
الجمرة الوسطى والكبرى» لا بد من الترتيب. 

[ ]| قوله: «التي تلي مسجد الخيف »؛ أي: الجمرة القريبة من 
مسجد الخيف . 

والخيف في الأصل: هو الجبلء وهذا المكان صلى فيه 
الرسول كيده وكان الحجاج يصلون فيه» وسمي مسجد الخيف . 


.)°۲( أخر جه : التسات رقم‎ 2١) 


بور الف حا يحابا [فصل في هديه طواف الإفاضة ....] 
فرماها بسبع حصيات .»]١١865[‏ واحدة بعد واحدة[851١١].‏ يقول 
مع كل حصاة: «الله أكبر » ۱۱۸۷1]» ثم تقدم عن الحمرة أمامهاء. 
حدى أسهل . فقام مستقبل القبلة. ثم رفع يذلبه »› ودعا دعاء طويلًا 
بقدر سورة البقرة .]١1١//4[‏ 


]١184[‏ قوله: ١فرماها‏ بسبع حصياتٍ)». فإن رماها بأقل من سبع 
حصيات › لم يجزئه ذلك. حتى د يكمل السبع . 

]١١85[‏ قوله: «واحدة بعد واحدة). فإذا رماها كلها دفعة واحلةء 
ما أجزأت إلا عن حصاة واحدة» ويبقى عليه ست؛ لأن رسول الله علا 
رماها واحدة بعد واحدة» ولم يرمها دفعة واحلة. 

]١141/[‏ يكبر؛ لأن المقصود من رمي الجمرات هو ذكر الله ل 
فالرمي ذكر الله» وليس رميا للشيطان؛ كما يقول بذلك العوام. 
ويسمون الجمرات: الشياطين. هذا جهل منهم» الجمرات مشاعرء. 
OY‏ شياطين ؛ ورمي الجمرات من أجل ذكر الله َكْ؛ قال رسول 
الله كله: «إِنَّمَا جَعِلَ الطّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْي بَبْنَ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَق 
وَرَمْي الْجِمَارِ لإقَامَةٍ ذكر الله 00 ولذلك كان رسول الله كله يذكر 
الله 3# مع كل حصاةء فيقول: « الله أكبر ». 

[۱۱۸۸[ ثم لما رمى الجمرة الصغرى كيده اتجه إلى الوسطى» ولما 
مشى قليلاء اتجه إلى الكعبة» ووقف رافعًا يديه ودعا دعاءً طويلاء قال 
ابن عمر #ا: ١‏ بِقَدْرٍ سُورَةٍ البقَرو» ”" 


010( أخر جه : ۳ داود رقم «<(AAA)‏ وأخمك رقم »)۲٥۰۸۰(‏ والحاكم رقم (1546). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة رقم .)١5757(‏ 


[ فصل في هديه طواف الإفاضة . . .] لجا لخ 


ثم أتى إلى الجمرة الوسطى» فرماها كذلك [۱۱۸۹]ء ثم انحدر 
ذات اليسار مما يلي الوادي» فوقف مستقبل القبلة» رافعًا يديه يدعو 
قريبًا من وقوفه الأول .]۱٠۹١[‏ ثم أتى جمرة العقبة[١91١١].,‏ 
فاستبطن الوادي. وجعل البيت عن يساره» فرماها بسبع حصيات 
كذلك »1١١97[‏ ثم رجع» ولم يقف عندها. فقيل: لضيق المكان. 

وقيل - وهو أصح -: إن دعاءه كان في نفس العبادة» فلما 
رماهاء فرغ الرمي» والدعاء في صلب العبادة أفضل .]١١97[‏ 


]١١4[‏ بسبع حصيات متعاقبة» واحدة تلو الأخرى. يكبر مع كل 


حصأة . 
١١90 [‏ ] مثلما دعا ية بعد الجمرة الصغرى دعا بعدالجمرة 
الس سا 


]١١91١[‏ جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة. 

.١[‏ أي: أنه ية استقبل الجمرة» وجعل منى عن يمينه» وجعل 
البيت عن يساره» ورماها بسبع حصيات» ثم انصرف و ولم يقف 
للدعاء بعدها؛ لأن الرمي انتهى» ولا دعاء بعد جمرة العقبة. 

]١١197[‏ الدعاء في وسط العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة؛ 
فالدعاء في أثناء الرمي أفضل» ولذلك لم يدع بعد نهاية الرمي؛ بعد 
نهاية العبادة. 


ECE,‏ اف قن ديه 2دا 


ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل الصلاة 
أو بعدها[95١١]؟‏ والذي يغلب على الظن أنه قبلها[95١١]؛‏ 
لان جابرًا 4 وغيره قالوا: كان يرمي إذا زالت 
الشمس .]١١٠۹١[ ٩”‏ 


© 2 0-2 9 


]١١9:[‏ يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «ولم يزل في 
نفسي ) ؛ تفكير: هل لما زالت الشمس» بادر رسول الله ية بالرمي قبل 
صلاة الظهر» أو أنه صلى» ثم رمى؟ 

]١١95[‏ لأنه بادر بالرمي بعد الزوال وقبل الصلاة» هذا هو 
الضابط» ولكن إن فعل الحاج هذا أو هذاء فلا بأس. 

]١١97[‏ قوله: «إذا زالت الشمس)؛ أي: مباشرة» فدل هذا على 
أنه قبل الصلاة. 

©. © 2 


[ فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات ...] | ۵۸۲ آلجءآل 0 


فقد تضمنت ححته ولك ست وقفات للدعاء :]١1١91/[‏ 


على الصفاء وعلى المروة» وبعرفة[9/1١١]ء‏ وبمزدلفة» وعند 
الحمرة الأولى. وعند الجمرة الثانية .]١١199[‏ 


وخطب الناس بمنى خطبتين :]١١١٠[‏ بوه النحر - وتقدمت -. 
والثانية: في أوسط أيام التشريق .]٠١١٠["‏ 


]١١91/[‏ وقف ية على الصفاء ودعاء ووقف على المروة» ودعا. 

]١1١94[‏ ووقف في عرفة - كما سبق - على بعيره» ودعا إلى أن 
غربت الشمس» ووقف في المزدلفة بعدما صلى الفجر» ذهب» ووقف 
عند الجبل» ودعا إلى قبيل طلوع الشمس . 

. هذه ست مواقف» وقفها رسول الله ب للدعاء في الحج‎ ]١١9[ 

]٠٠٠١[‏ خطب رسول الله ي بمنى خطبتين» وخطب بعرفة» 
فصارت خطب حجة الوداع ثلانًا: واحدة بعرفة» واثنتين في منى؛ 
الأولى في يوم النحرء والثانية في وسط أيام التشريق . 

]١٠١١[‏ أيام التشريق الثلاثة» وهي: الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشر. 


.)4581( والبيهقي رقم‎ .»)۱۹٥۳( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


]. .. فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات‎ [ E ATES 


واستأذنه العباس 55 له أن بست بمكة ليالي منى من أجل سقايته 
فأذن له [۱۲۰۲]. 


واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل» فأرخص 
لهم أن يرموا يوم النحر .]١١١”[‏ 


0 i GL LE استاذنه‎ ]١٠١7[ 
. وهذا عذر عذره به رسول الله اة وأسقط عنه المبيت فى منى‎ 

 [‏ هذه هي الأعذار التي تسقط المبيت في منى أيام التشريق؛ فإن 
أصل المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج» لكنه يسقط 
عن أصحاب الأعذار؛ مثل: العباس» فقد كان يقوم على سقاية الحجاج. 
ومثل: من يقومون على مصالح الحجاج؛ مثل: الجنود» ومثل: الأطباء؛ فإن 

وكذلك استأذنه رعاة الإبل؛ لأن الحج كان على الإبل» والإبل 
تحتاج إلى رعي؛ لذا كان لها رعاة» استأذنوا من رسول الله ميه أن 
يتركوا المبيت فى منى؛ من أجل المحافظة على الإبل فى المرعى» 
فأذن لهم ميا . 

فالرمي رخص لهم رسول الله كك أن يجمعوه في يوم واحد. رمي 
الجمرات ثلاثة أيام التشريق يجمعونه في يوم واحد: إما جمع تقديم. 
وإما جمع تأخير. فهذه أعذار يرخص فيها عن ترك المبيت في منى 


.)١7١60( ومسلم رقم‎ »)١775( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات ...] | 85ه آلجءآل 0 


ثم يجمعوا رمي يومين بعله يرمونه في أحدهما“'[5١٠١١].‏ 


قال مالك کاٹ : ظننت أنه قال: في أول يوم منهما 2]١١١5[‏ 


وكذلك المريض الذي يحتاج إلى علاج خارج منى» يؤذن له بذلك» 
ومن يرافقه - أيضًا - ويقوم على خدمته» يؤذن له في ذلك» أصحاب 
الأعذار يؤذن لهم في ترك المبيت» وأما غير أصحاب الأعذار» فيجب 
عليهم المبيت في مني . 

[:١٠١٠١]يرمون‏ في يوم النحر جمرة العقبة» يرمونها كما يريدون؛ 
لأنها ضحى» وأما غيرها من الجمرات» فيرمونها في يوم واحد؛ 
يجمعون رمي الأيام في يوم واحد؛ من أجل العذرء وشدة الزحام تبيح 
للحاج أن يؤخر الرمي في أيام التشريق إلى آخر يوم عندما يقل عدد 
الناس» ويرميه مرتبّاء هذا من الرخص الثابتة عن رسول الله كي . 

وأما الرمي قبل الزوال» فهذا لم يرخص فيه رسول الله ي وإنما 
هذا من كلام بعض المفتين» ولا عبرة به» لم يرخص به» بينما رخص 
للرعاة أن يجمعوا الرمي . 

إذّا شدة الزحام تبيح للإنسان أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم؛ يخف 


الزحام» ويزول الخطر . 


الأول من أيام التشريق» أو يؤخره إلى آخر يوم من أيام التشريق» يصح 
هذا أو هذاء والإمام مالك يقول: « ظننت أنه قال : في اول يوم منهما ». 


.)۲۳۷۷۵( وابن ماجه رقم (۳۰۳۷)» وأحمد رقم‎ »)١91/0( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


else : سيم‎ Se ا‎ 


ثم يرمون يوم النفر[١١١].‏ وقال ابن عيينة في هذا الحديث: 
رخص للرعاء أن يرموا يومّاء ويدعوا يومّاء فيجوز للطائفتين بالسنة 
ترك المبيت بمنى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه »]1٠١1/[‏ وإنما 
يؤخرونه إلى الليل [۸٠١۱]ء‏ 


]١7[‏ ثم يرمون يوم النفر» وهو اليوم الثالث عشرء يجمعون. 

[17١٠١]المبيت‏ في منى أيام التشريق سقط عن المعذور. 
وأما الرمي» فإنه لا يسقط؛ لأنه بالإمكان جمعه في يوم واحد. 

]١٠٠١4[‏ وهذه رخصة - أيضًا -» رخص ية للرعاء أن يرموا ليلا 
فيجوز الرمي في الليل» فالزحام يخلص منه بالرخص الشرعية» لا بالفتوى 
المخالفةء لا يرمي قبل الزوال» بل يرمي في الليل» لا بأس؛ لأن رسول 
الله ية رخص للرعاء أن يرموا ليلاء يجمع الرمي في آخر أو في أول أيام 
التشريق قبل الزحام أو بعد الزحام» لا بأس بذلك . 

فهنا رخص شرعية» ولا نحتاج إلى أن نحدث شيئًا مخالمًا لسنة 
الرسول كه ويقال للناس: ارموا قبل الزوال» لا مانع من ذلك. 
ارموا. بل ينكرون على من يأمر بالسنة» ويقولون: إن هذا متشدد. 
متطرف» إلى آخر ما يقولون» وليس لنا من كلامهم» المهم نتبع سنة 
الرسول وء ولا نتحمل الحجاج في ذمتناء ولا نشتت عليهم 
مناسكهم . 

الزحام الذي يقولون الآن: إن فيه خطرًاء نعم هناك زحام» وهناك 
خطرء لا شك في ذلك» ولكن هناك مخارج شرعية لهذه المسائل 
- ولله الحمل -: 


[ فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات . . .] آالجزء ا لخ 


ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم. ومن له مال يخاف 
ضياعه |۱۲۰۹ ]› أو مريضص يخاف من تخلفه عنه» أو كان مريضًا 
لاا يمكنه البيتوتة. سقطت عنه بتنبيه النص على هؤ لاء [١١؟١].‏ 


الرمي بالليل؛ تفاديًا للزحام» كما كان من الرعاء. 

جمع الرمي في أول يوم أو آخر يوم من أيام التشريق» إذا زال 
الزحام» هذا جائز. 

وكذلك التوكيل؛ فالعاجز يوكل القوي» وقد رمى الصحابة عن 
الصبيان؛ كما في حديث جابر ه٠‏ التوكيل - أيضًا - مخرج» فهنا 
مخارج للمسلمين للتغلب على الزحام» وهذه المخارج تكفينا. 

]۱۲٠۹[‏ هذه قياس على السقاة والرعاة» يقاس عليهم المريض› 
ومن له مال يخاف عليه من أن يسرق؛ لأن الإبل معرضة للسرقة» إذا 
تركها الرعاة» فيقاس عليها من له مال» ويخاف من ضياعه» فيسقط عنه 

. كل هؤلاء يستنبط» ويقاس على من رخص لهم النبي ئي‎ ]١٠١١١[ 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم .)٩۲۷(‏ 


یقت لا رای ا [ فصل ققد تضمنت حجته ست وقفات ...] 


ولم يتعجل وك في يومين[1١١5١].‏ بل تأخر حتى أكمل الرمي 
في الأيام الثلاثة [17؟7١].‏ 


]١١[‏ قال الله تعالى: # وَأدْكُْرا لَه ف أَيَامٍ معدودات 
البقرة: 060 هي أيام التشريق» والمراد بذكر الله فيها: التكبير» والمبيت 
في منى ليالي أيام التشريق» الصلوات الخمس فيهاء رمي الجمار» ذبح 
الهدي» كل هذا من ذكر الله 3# في أيام التشريق . 

# ف يسام معد وداب 16 [البقرة: 650 : ثلا ثة أيام من بعد يوم العيد. 

وقوله : فمن مَل فى ومن 46 [البقرة: ]۲٠۳‏ ؟ أي : : في الثاني عشر رمي 
الجمرات بعد صلاة الظهرء ثم تعجل» وترك اليوم الثالث عشرء قلا 
اتم علد [البقرة: ]7١7‏ . 

وقوله : وَس تَأَحَرَ 4 البقرة: ٠٠‏ أي: إلى اليوم الثالث عشرء 9ق 
نّم عله © (البقرة: 5005 

والنبي ية تأخر إلى اليوم الثالث عشرء وهذا أفضل وأكمل . 

]١1١١7[‏ هنا يغلط بعض العوام» ويتعجل في يومين: يوم العيد. 
ويوم بعده» يوم الحادي عشرء فيجعل يوم العيد من أيام التشريق» وهذا 
غلط؛ فقوله تعالى: #ف أَيكَارٍ تَعَدُوداتٍ» البفرة: +.]؛ أي: أيام 
التشريق» وليس فيها يوم العيد. 

والمراد بقوله تعالى : فَمَن َمل ف يَومَين» [البقرة: ]۲٠۳‏ يوما الحادي 
عشر والثاني عشر» ولا يدخل فيها يوم العيد. 


[ فصل فقد تضمنت ححته ست وقفات ...1 | 0۵۸۸ لجآ لخ 


وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب› وهو 
الأبطح 21١5١1‏ وهو خيف بني كنانة1١٠١١]»‏ فوجد أبا رافع لبه 
قد ضرب قبته هناك »1١7١5[‏ وكان على ثقله توفيقًا من الله كك 
دون أن يأمره به رسول الله لار 117 فصلى به الظهر والعصر› 
والمغرب والعشاء [(5١؟7١].‏ ورقد رقدة[/ا١؟7١].‏ 


]١١١[‏ لما فرغ من الرمي يوم الثالث عشر ظهرًاء أفاض من منى 
إلى الأبطح» منهيًا أعمال الحج . 

« إلى الأبطح» أي : إلى المكان الذي نزل فيه لما قدم َيه قبل 
الحج . 

والأبطح: يمتد من العدل» إلى ريع الحجون» والذي يسمى 
بالمعلاة» وقد كان في ذلك الوقت فضاءء ليس فيه أحد. 

. جبل بني كنانة‎ ]١١١5[ 

]١١١5[‏ أبو رافع مولى للرسول َء وقد كان على ثِقل الرسول 
- أي : متاعه وأثاثه -. فوفق ذه إلى أن ضرب الخيمة للرسول كيا 

ولم يأمره الرسول بهذاء لكنه وفق إلى هذاء فلما وصل رسول 
الله ية إلى المحصب» وإذا بالخيمة قد ضربت» فنزل فيها كك . 

]١١١[‏ نزل بالمحصب» واختلف: هل النزول في المحصب سنة» 
أو فعله الرسول ييه للحاجة وليس للتشريع؟ 

[۷ نزل بالمحصب» وأتى عليه الليل» وصلى المغرب 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۱۳۱۳). 


تيتا كلذ هلقي ای راشا [ فصل فقد تضمنت ححته ست وقفات ...] 


ثم نهض إلى مكة» فطاف للوداع ليا سحرًا ”2 [1718]. 


ورغبت إليه عائشة وبا تلك الليلة ]١719[‏ 


والعشاء» ورقد أول الليل. ثم قام في آخر الليل» وذهب ا الحبيتة6 
وطاف طواف الوداع . 

. »؛ أي: في آخر الليل طاف للوداع‎ اًرحس١‎ ]۱۲٠۸[ 

واختلف : هل صلى الفجر في المسجد الحرام» أم چ قبل الفجر 

الراجح: أنه يكل صلى بالمسجد الحرام صلاة الفجرء صلى 

1 لما فرغ النبي ية من أداء مناسك الحج في اليوم الثالث 
عشر » رحل من منى » ونزل في المحصب» الذي يسمى بالأبطح. فبات 
فيه ليلة الرابع عشرء وفي أثناء ذلك طلبت منه عائشة و أن تأتي 
بعمرة مستقلة؛ لأنها - كما سبق - أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج. 
فأصابها الحيض وهي محرمة» قبل أن تؤدي عمرتهاء ثم استمر معها 

فأمرها النبى كَل أن تحرم بالحج› وتدخله على العمرة» تصير بذلك 
قارنة بين الحج والعمرة. فتدخل العمرة في الحج. وهذا نوع من 
التمتع» إلا أنه دخلت العمرة في أعمال الحج. 


.)1١1/85( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات ...] وه لج لخد 


فهي ويا لم تقنع بذلك؛ تريد أن تأتي بعمرة مستقلة» ولما رأى 
النبي ية إلحاحها بعدما بين لها أن عمرتها التي أدخلتها على الحح 
كافية» إلا أنها لم تطب نفسها لذلك» فأعمرها الرسول كلد من التنعيم؛ 
لاله او الحل» 9 حدود الحرم» ويععث معها أخاها عبد الرحمن بن 
ا وا فأحرمت من التنعيم بالعمرة» ثم دخلت ا مكةء وأدت 
العمرة. 

وهذا فيه دليل على أن المرأة تحتاج إلى محرم» حتى في المسافة 
القليلة؛ لأن النبى ييه بعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبى بكر ويا . 

واليوم ينادون بأن تستقل المرأة من كل أحكام الشرع» ومنها 
المحرم» يريدون أن يخلصوها من المحرم» وأن تسافر إلى ما شاءت 
بدون محرم › وهذه مصادمة واضحة لهدي ارول ا . 

وليس هذا فحسب» بل إن لهم مبادرات قبيحة في مهاجمة الأحكام 
الشرعية وتخليص الناس منها - بزعمهم -» ولكن يأبى الله 4# إلا أن 
يتم نوره» وأن يخذل أعداءه . 

فكل من حاد الله كك ورسولهء فإن الله له بالمرصاد: إنَّ أَلَنِنَ 
ادون آله وَرَسْولك کا كا كت الي من له © [المجادة: 0]. 

وقال تعالى: إن الَذِنَ يحادون الله ورسوله وک ف اذل © 
ڪب اله کل أن نأ وسل إرك 31 وی عير 46 [المجادلة: - ]. 

والله كك ناصر دینه» ولكن يجب علينا أن ننكر على هؤلاء. وأن 
نطلب منعهم من هذه المهاجمة لأحكام الشرع» ولا نسكت حيال هذا 


یھت ور اواز ما ا [ فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات .. .] 


أن يعمرها عمرة مفردة» فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا 
والمروة» قد أجزاً عن حجها وعمرتها .]١١١١[‏ 


فأبست إلا أن تعتمر عمرة مفردة. فأمر أخاها أن يعمرها من 


الأمر؛ فإن ذلك من الابتلاء والامتحان؛ قال تعالى: # وو ياء الله 
لاص منم ولكن سلوا بَعَصَكُم بِبَعَضِ # [محمد: ؛]. فلا يجوز السكوت عن 
أعمال هؤلاء» بل يجب إنكارهاء ومطالبة ولاة الأمور بالقضاء عليها 
ومنعها؛ لئلا تغرق السفينة بالجميع . 

٠[‏ 1 لأن العمرة دخلت في الحج» فيكفي لهما طواف واحد 
وسعي واحد» وهذا من تيسير الله 8 على عباده. 

][۱۲۲١[‏ لأن التنعيم هو أدنى الحل» وإلا لو اعتمر الإنسان من أي 
حدود الحرم» سواء من عرفة» من الجعرانة» من التنعيم» من 
الشميسي» من أي جهة» لكنه لا يحرم بالعمرة من مكة» لا بد أن 
يخرج إلى الحل» فيحرم بالعمرة من الحل . 

وأما من نوى الحج وهو في مكة» فإنه يحرم من مكة؛ لأنه سيخرج 
إلى عرفة» وسيخرج إلى الحل» فالحج بعض أعماله تؤدي في الحل» 
وبعضها في الحرم» وأما العمرة» فكل أعمالها تؤدي في الحرم» فلا بد 
أن يخرج من يريد العمرة وهو في مكة إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين 
الحل والحرم» هذه هي الحكمة. 


[ فصل فقد تضمنت حجته ست وقفات ...] ( 97ه لج لخد 


ففرغت من عمرتها ليلاء ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف 
اللْبْلٍ [1771], فَقَالَ: «فَرَعْتَمَا). قالت: نعمء فُنَادَى بِالرَحِيل 


- 


فَارْتَحَلَ التَامنُ 27 [1777]. 


وفي حديث الأسود في ١‏ الصحيح» عنها قالت: ١‏ فَلْقِيّنِي رَسُولٌ 
الله بي وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةَ وَأَنَا مُنْهَبِطةٌ عَلَيْهَاء أو آنا مُصْعِدَةٌ 
وَهُوَ مله ظ منها)11['72؟15١].ء‏ ففيه أنهما تلاقيا في 
الطريق 2]١7751‏ وفي الأول أنه انتظرها في منزله. 


[71؟17١]‏ ذهبت ونا مع أخيهاء وأحرمت من التنعيم» وجاءت وأدت 
را رت إلى ورل اسول كله الي 

[۲۳ |1 نادى بالرحيل إلى المدينة» فارتحل الناس قافلين إلى 
المدينة . 


[:؟١١]‏ اختلفت الروايات: هل عائشة وا لما انتهت من عمرتهاء 
القت .يرسول. اللة ع ناء بودخولة إلى مك 

فقولها: «مُصْعِدَةَ)؛ أي: ذاهبة إلى المحصبء والرسول بيه نازل. 
أو العكس» وهو أن الرسول َة دخل إلى مكة» وطاف طواف الوداع 
آخر الليل» ثم خرجء. ولقي عائشة وا ذاهبة إلى مكة لأداء العمرة» 
والأمر في ذلك سهل . 

[5؟١١7١]‏ لا شك أنهما تلاقياء لكن أيها الداخل وأيهما الخارج؟ 


.)۱۷۸۸( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)١5١١( ومسلم رقم‎ »)٠١١١( (؟) أخرجه: البخاري رقم‎ 


یقت رو ادف هی حبر هد [ فصل فقد تضمنت ححته ست وقفات . . .] 


فإن كان حديث الأسود محفوظاء فصوابه : E‏ وَأنَا مصعدة 
بخ ملك ولو نيب ننه »1 فزني لضت مرها لاست 


لميعاده» فوافته قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع. وله وجه غير 
هذا .]١775[‏ 


واختلف فى التحصيب : هل هو سنة . أو منزل اتفاق؟[7717١]‏ 
د ينا ينا ين ينا 


]١١77[‏ قوله: ١‏ وله وجه غير هذا»» وهو العكس» والأمر في هذا 
سهل . 

[17717] حكم التحصيب» وهو النزول بالمحصب بعد الحج - أي : 
بالأبطح -» واليوم لم يعد للأبطح وجودء لكن لو كان موجودًا؛ كما 
هو إلى عهد قريب موجود. فهل المبيت بالمحصب بعد الحج سنة» 
فعله الرسول ية من باب التشريع» أو أن المبيت فيه ليس بسنة» وإنما 
هو حسب الحاجة» والرسول بيه لم يقصد المبيت فيه لأجل التشريع. 
وإنما قصده؛ لأنه وجد الخيمة قد نصبت» فنزل فيهاء ينتظر اجتماع 
أصحابه» ثم يودع» ويمشي إلى المدينة . 

© © هه 


فصل في هديه في دخول الييت الحرام .. 0۹٤ (٠‏ لرل 


ويرى كثير من الناس أن دخول البحست من سنن الحج؛ اقتداء 
بالنبى عَطَدِدَِ ۱۲۲۸1 ]. والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجته 
ولا في عمرته» وإنما دخله عام الفتح [۱۲۲۹1]. 


[۱۲۲۸[] دخول الكعبة مستحب لمن تيسر له ذلك» والصلاة في 
داخل الكعبة - صلاة نافلة - هذا أمر مستحب» فعله الرسول يِه لكن 
متى فعله: هل هو في عام الفتح - فتح مكة -. قبل حجه ذَكِلّ» أو فعله 
في حجه؟ 

اختلفت الروايات في هذاء والصحيح أنه َيه لم يدخلها في الحج. 
وإنما دخلها عام الفتح» وأزال ما بداخلها من المخالفات» التي 
أحدثتها الجاهلية بداخلهاء وغسلها بماء زمزم» وطيبهاء وذكر الله 4# 
فيها في نواحيها» وصلى ركعتين في داخل الكعبة» فهذه سنة. 

]١١179[‏ لما مكنه الله من مكة. أزال َيل ما على الكعبة من 
الأصنام وما على الصفا والمروة» وحتى داخل الكعبة طهره كَلةِ؛ِ عملا 
بقوله تعالى: ل وطهر بتي للطايفي اقبي وارك السجور » 
[الحج: »]۲١‏ فيطهر البيت من النجاسات الحسية» وكذلك من النجاسات 
المعنوية» وهذا أولى بأن يطهر البيت من الشرك والبدع» هذا أولى من 
تظييرة من اجا الخ .والكل مطلويه؟ طهر من السحاسة 
الحسية» ويطهر من النجاسة المعنوية. 


.)۱۳۲۹( أخرجه: البخاري رقم (۲۹۸۸)» ومسلم رقم‎ )١( 


لكت ا دن رات ا 


وكذلك الوقوف في الملتزم. الذي روي عنه أنه فعله يوم 
الفتح .]٠١١١['‏ 


وأما ما رواه أبو داود: من حديث عمرو بن شعيب .]١575١[‏ 


والرسول كلق طهره في عام الفتح» لما نصره الله كك على 
المشركين» ومكنه من الولاية على مكة - على البيت العتيق -» طهره من 
الأوثان ومظاهر الشركء. وهذا واجب على المسلمين إلى أن تقوم 
الساعة؛ لأنه بيت التوحيد» والعالم الإسلامي كله يرجع إليه» فيطهر من 
الشرك؛ لكلا ينتشر الشرك في الأرض» إذا مورس في مكة» وظهر عند 
الكعبة» لانتشر في الأرض كلهاء ولذلك يجب أن يبقى البيت مطهرًا 
من الشرك والبدع والمحدثات؛ لأن ما يفعل عنده سينتشر في أقطار 


الأرض . 
[10] الوقوف في الملتزم: الملتزم هو ما بين الحجر الأسود 
وباب الكعبة . 


هذه سنة أن الإنسان يقف فيهء ويدعو الله كيده ويستقبل الكعبة» 
ويدعو الله بما يريد من أمور دينه ودنیاه» هذه سنة . 

[11؟1١]‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده» وقد اختلفوا في 
جده: هل المراد جده « محمد»)»ء أو أن المراد بجده هو عبد الله بن 


عمرو بن العاص »؟ على قولين : 


[ فصل في هديه في دخول البيت الحرام ...] ٥۹٦‏ لجآ لخد 
عن أبيه عن جده 445: « آنه وصح صَدَرَهُ وَوَجْهَهُ وَذْرَاعَيْهِ وَكَفَيْو 
رس 2 - )يل ص “)2 سءّه - 1 - ا 2 
وَيَسَطهُمَاء وَقَالَ: هكذا رايت رَسُولَ الله ية يَفْعَله)'''. فهذا 
يحتمل أن يكون في وقت الوداع› وأن یکون في غیره۱۲۳۲۱]. 
ولكن قال محاهد وغيره: يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف 
الوداع. ويدعو. 


وكان ابن عباس #ا: يلتزم ما بين الركن والباب .]١177[‏ 


القول الأول: إن أريد جده «عبد الله بن عمرو بن العاص». يكون 
الحديث منقطعًا؛ لأن «محمدًا» لم يدرك رسول الله كَل . 

القول الثاني: إن أريد بجده جده القريب» وهو «محمداء فيكون 
الحديث مرسلا. فالحديث يدور بين الإرسال والانقطاع» ولذلك فإن 
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها نظر عند المحدثين. 

1 ]| متخت أن يلتصنق بالكعية على هذة الضنفة ويدعو 
الله 4ء وإن وقف بدون التصاق» ودعا الله» كفى هذا. 

[ 7 1 يستحب أن يقفاء ولم يذكر أنه يلتصق . 


.)5957( وابن ماجه رقم‎ »)١1849( أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 


EATEN‏ قال هم دفول د 


وفي ا البخاري: أنه عله لما أراد الخروج› 
ولم تحن أ م سَلَمَة ينا اق بِالْبَيّتِ وهي شاكية .]۱۲۳٤[‏ وَأَرَادَتِ 
الخُرُوجَ قال لها : إِذَا أَقِيِمَتْ صَلَاة الصّبْح. ٠‏ قوفي عَلَى بيرك 
وَالنَاسنُ مُصَلُّونَ)[ه17], فَمَعَلَتْ ذْلِكَ ولم تَصَل حَنَّى 


20 0 
.]١5١5[2( خرجت‎ 


]1١7:[‏ في ليلة المحصب أصاب أم سلمة ويا نوع من الأثرء 
فتأخرت عن النزول لطواف الوداع بسبب تأثرهاء فأمرها النبي ييه أن 
تركب على بعير» وأن تطوف طواف الوداع من وراء المصلين لصلاة 
الفجر . 

واختلف: هل هو بي صلى الفجر في المسجد الحرام» أم صلاها 
في الأبطح؟ على قولين. 

لكن حديث أم سلمة ويا يدل على أن الرسول ئ صلاها في 
المسجد الحرام» قريبًا من الكعبة» وأن أم سلمة تطوف على بعير من 
وراء المصلين» وقد ذكرت أنه قرأ بسورة الطور في صلاة الفجر. 

. اف من وراء المصلين‎ ١ قوله: « رالناس لون‎ ]١١75[ 

]١١7[‏ هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يركب الطائف» وكذلك 
في المسعى يركب» إذا احتاج إلى ذلك أو أن يحمل؛ يحمله رجل› 
أو على عربة» لا بأس بذلك» والمشي أفضل إذا تيسرء لكن إذا كانت 


.)١575( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في دخول الست الحرام ...] 06۹۸ ءا لخد 


وهذا محال أن يكون يوم النحر. فهو طواف الوداع بلا 
ريب .]١71١:/[‏ 


فظهر أنه َي صلى الصبح يومئذ بمكة[8“؟١],»‏ وسمعته 
أم سلمة وچا يقرأ بالطور”''17941]. 

م ارتحل ية راجعًا إلى المدينة» فَلْمّا گان بالرَّوْحَاءِ لي ركبا 
E‏ وَقَالَ: ١‏ مَنِ الْقَوْمُ؟2 كَمَالُوا : الْمُسلِمُونَ. َانُوا: كَمَن 
القَوم؟ كَقَالَ: «رَسُولٌ الله ية ؛. فَرَفَعَتْ لَه امُرَ ا 
مِحَفَةَء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللوء أَلِهَذَا حَجٌ؟ فقال: «نعم. ولك 


0w 


.]۱۲٤١[ ” » اجر‎ 


1/۷ الطواف الذي طافته وراء المصلين على راحلتها لاشك أنه 
طواف الوداع» وليس طواف الإفاضة . 

[۱۲۳۸] على هذه الرواية. 

]١١14[‏ على هذه الرواية أنه ية صلى الفجر في مكةء والرواية 
الأولى أنه طاف للوداع آخر الليل» خرج» وصلى بالمحصب . 

[0+؟١١]‏ وهذا فيه أن رسول الله کله لا يتميز عن أصحابه. 
ولا يعرف من بينهم يكو فلذلك قالوا: فمن القوم؟ فقال: و[ 
الله عة ) . 


.)١7175( أخرجه: البخاري رقم (555). ومسلم رقم‎ )١( 


تتاو وای نادف ایا د(3 ) 1نصل ني هبه في دخول اليت الحرام ...1 


فلما أتى ية ذا الحليفة» بات بها [١١١٠]ء‏ 


فهو لم يتميز؛ فالذي لم يعرفه من قبل لا يميزه» وقد كان رسول 
الله كَلةِ. يجلس في المدينة بين أصحابهء فيأتي القادم ويقول: أيكم 
محمد؟ أو رسول الله؟ فيشيرون إليه ”» فهو بيه لم يتميز عن أصحابه 
بشيء» مع أنه أفضل الخلق على الإطلاق» هذه مسألة. 

المسألة الثانية: مسألة أن الطفل يصح حجه» ولو كان دون التمييز؛ 
جاء في الحديث: «قَرَفَعَتٌ إِلَيْهِ امْرََة صَبيًا لَهَا في مِحَفَة) في شيء 
بحيله كثالك: ارول اللي ألهذا حَج؟ فَقَالَ: ١‏ نعم ولك أخد ): 
أي: له حج» «وَلَّكِ أَجْرٌ)؛ أي: على حمله ونية الإحرام والطواف 
والسعي به» لك أجر على ذلك . 

فدل هذا الحديث على أن الصبي الذي دون التمييز يصح حجه 
وعمرته» لكن تكون نافلة» ولا تجزئ عن حجة الإسلام» وينوي عنه 
وليه؛ لأنه ليس عنده نية» ولا يستحضر النية» ينوي عنه وليه» ويجنبه ما 
يجتنبه المحرم» ويفعل به المناسك» فيكون له ما نوي عنه من حج 
أ فة 

أما إذا كان مميرّاء فإنه ينوي عن نفسه» ويحرم عن نفسه. 

]١١41[‏ لما وصل الرسول ييه إلى مشارف المدينةء بات بهاء ولم 
يدخلها ليلاء وبات بذي الحليفة» بوادي العقيق» الذي أحرم منه كلا 


.)57( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لاني ميهف تعوك اليك a‏ آالجزء آلأّل 


فلما رأى المدينة.ء كبر ثلاث مرات وقال: «لا إِلَهَ إلا الله 
وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلِكَ وله المد وهو على كل سىء 
قَدِيِرٌء آيُونَ نَائِبُونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَء لِرَبّنَا حَامِدُونَء صَدَقَ الله 


س هن كد ير 


َم م موه س ےو cof,‏ ص ها تك 
وعده» ونصر عبده» وهزم الاحرّات وخده)»  .]۱۲٤۲[‏ 


ثم دخلها جي نهارًا من طريق المعرس» وخرج من طريق 
الشجرة”'5[2؟7١].‏ 


9 2 2 0 


[517؟١]‏ وهذا فيه دليل على استحباب أن يقول القادم من سفر إذا 
عاد إلى البلد هذا الدعاء. 
1 لأنه ية من عادته أنه إذا ذهب من طريق» فإنه يرجع من 
طريق آخر . 
© جه 2 هه 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (۱۷۹۷)» ومسلم رقم (17515). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم »)١677(‏ ومسلم رقم .)١7601(‏ 


تیق تی زاوی ای ھا رهد اف ي ا 


فصل في هديه بَا في الهدايا والضحايا 


والعقيقة [44؟1] 


وهی مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة فى سورة 
«الأنعام .]٠١٤١[»‏ 


]1١555[‏ الذبائح التي يتقرب بها إلى الله كك ثلاثة أنواع: الهدي: 
الذي يهدى إلى الكعبة. والأضحية: والتي تذبح يوم العيد. والعقيقة: 
والتي تذبح عن المولود. 

وأما بقية الذبائح» فهي مباحة؛ مثل كل الأكل» وإنما الذبائح التي 
تذبح تعبدًا وتقربًا إلى الله كك هذه هي الأنواع الثلاثة: إما هدي. 
أو أضنفسة»: أو عقيقة» ولنست هتاك ذريحة اخخرى غر .هذه الثلاثة: 
يتقرب بها إلى الله . 

a لقوله تعالى: « مَمَدِْبَة زوج مرت المكان ادن‎ ]١١1:5[ 


إيما ص 


م قل كرح 4 رر c4‏ ص 4 . لھ ساسا 

وگ م رس د ص ےم ۹ے چ >F e‏ ر ب ص عه رس 
دسو . 9 و > مل K7.‏ ر ر موده ر ورس ودره و 
نيعون بعلو إن كنتم صدديقين9) وَين الإبلٍ اثنين ومن البفر اثنينٍ قل 


صرح ?رو و ےھ سل لا عا عو ر 
+ هم 


رس ت رو سے rd ٤‏ 2060 ع 2 رآ ہے 

3 
لض ر 2 دود . وو وو ا تساف E‏ ا فخ وي سوه .2 ا 
ا إذ وصلكم ألله بهلذا فمن اظ ممن افترى عل الله ڪذ با ليضل 


ا ص مو < قد ےر ا رخ < سوم ص ع 
الاس بغر عل إن الله لا يبدى القوم الظلییت 4ه [الأنعام: -١٤١‏ 144]؟ أي : 


ذكر وأنثى من كل نوع» فيكون المجموع ثمانية» الأزواج أربعة» وكل 
زوج يتكون من ذكر وأنثى» فتكون ثمانية . 


[ فصل في هديه في الهدايا و ...] 1۰۲ لج ا لخد 


وهو مأخوذ من القرآن من ربع آيات . 
إحداها : أجلت لک يم الان انسسة: 1747[0]. 


آذ ور م< هوم فل 
م 


والشانية: ا يدك أَسْم أل عَلَ ما ررقَهم ينْ بَهيمة الاي » 
[الحج : وم [/51 > ١‏ ]. 


ص 


والثالثة : # رس لاہ حا ودر © [الأنعام: 147 .]١75/[‏ 


فأيما ذبحت في هذه العبادات -ذكرًا أو ات فقد أصيبت 
المشروع» ولا يتقرب إلى الله وك بغير هذه الثمانية» لا بطيور» 
ولا بأرانب» ولا بضب» أو غير ذلك» إلا ما يكون من الصدقةء إذا 
أردت أن تتصدق بلحم دجاج أو غير ذلك» فلا بأس بذلك» الصدقة 
مفتوحة» لكن لا تتقرب إلى الله 38 بذبح دجاجة» أو بذبح طيرء 


7 


4 قوله تعالى: الت لم بِيمَةٌ الان إلا ما بن عي‎ ]١1743[ 
وبهيمة الأنعام هي هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم» وكل‎ »1١ المائدة:‎ 
نوع فيه زوجان.‎ 

. وهذه بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم‎ ]١741[ 

[ قوله تعالى: ##وَيرج الْأَنْمَكم حَمُولَهٌ وَفَيْشَا > [الأنمام: +114 
فالأنعام منها ما يحمل عليه كالإبل» ومنها ما يكون فرشا؛ فالغنم 
سميت فرشا؛ لأنها تفرش الأرض» ولكونها تنتشر على الأرض» 
وتغطيهاء ولا يحمل عليها. 


را يحبا [ فصل في هديه في الهدايا و...] 


ههه 


الرابعة: قوله: 9 هديا بلع الْكَعَبَةَ 46 [المائدة: 7 


فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج 
الثمانية» وهذا استنباط علي بن أبي طالب 45ه. 


والذبائح التي هي عبادة د ثة: الهدى. والأضحية» 
والعقيقة ١٠١ ٤۹[‏ ]. 


فأهدى عطي الغنم. وأهدى الإيل. وأهدى عن نسائه 
البقر .]١76٠[‏ 


_- 


[4؟7١]‏ قوله تعالى: 8 يَكأيرا الزن ءامنوا لا تلوأ الصَيدَ وأ 0 5 
کله وني متعیدا قرا مل ما هئل من انعو 6 [المائدة: 

فقوله: « كديا بيغ الك » ؛ 1 ای لا جل إن بے فى 
مكة ؟ « ثم لها ا 0 الت التق ه [الحج: [YY‏ 

فلا يصح أن يذبح الهدي خارج الحرم» إلا إذا عطب - كما يأتي -. 
فإنه يذبح في مکانه» لكن السليم لا يذبح خارج الحرم» لا في عرفة» 
ولا في أي مكان. لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم. 

]١١٠١[‏ أهدى الرسول ية من بهيمة الأنعام من كل أنواعها؛ أهدى 
من الإبل» وأهدى من الغنم. وأهدى عن أزواجه البقر» فكان الهدي 
محصورًا بين بهيمة الأنعام: الإبل» والغنم» والبقر. 


[ فصل في هديه في الهدايا و...] ٤‏ لج لخد 


والهدى فى مقامه. وفى ححته وفى عمرته »]۱۲١۱١[‏ وكانت 
سنته َيِه تقليد الغنم دون إشعارها ۱۲١۲|‏ ]. 


وإذا بعث بهديه وهو مقيمء لم يحرم منه شيء كان منه 
حلالا [۱۲۳]. 


]١751١[‏ والهدي: أهدى في مقامه في المدينة؛ فكان ييل يبعث 
الهدي إلى الحرم» وهو باق مقيم في المدينة . 

وتارة يذهب به معه فى حجه وعمرته؛ كما حصل في عمرة 
الحديبية» وكما حصل في حجة الوداع» اصطحب معه هليه بيا . 

]١761[‏ القلائد هذه للإبل؛ قال تعالى: ## جَعَلَ أله الكتبة ليت 
الحرام قيتما لئاس والشّهر ألحرام والهدى وابد [المائدة: 1۷ . 

فقوله : « اليد 4 هي التي تجعل في أعناق الإبل؛ يشعر انها هدي. 
فلا يتعرض لهاء فمن رأى القلائد» فإنه يحترمهاء ولا يتعرض لها. حتى 
تصل إلى الحرم» هذا للإبلء الغنم تقلد - أيضًا - في أعناقها . 

وأما الإشعار: وهو أن يكشط السنام من أحد جوانبه» ثم یسلت 
الدم» ويجعل منه على النعل» ويعلقه على الإبل» هذا يسمى الإشعار. 
وهذا إنما يكون في الإبل» وأما الغنم» فلا يتم إشعارها؛ لأنها 
لا تتحمل الإشعار. 

]١١57[‏ إذا بعث رسول الله ييو هديه وهو مقيم في المدينة. 
فلا يتغير حاله كَلِةِ؛ فلا يترك شيئًا من محظورات الإحرام؛ كما يفعل 
إذا اعتمر أو حج» بل يبقى حلالا في المدينة» ويبعث الهديء 
ولا يحرم عليه شيء أباحه الله کک له. 


تفن وف رول ادف رونا ر 


وإذا أهدى ا الإبل. قلدهاء وأشعرهاء فيشق صفحة سنامها 
الأيمن يسيرًا حتى يسيل الدم [55؟١].‏ 
ينحر[ههة١١].‏ ثم يضع نعله في دمه. ثم يجعله على حد 
صفحته [757١]ء2‏ ولا يأكل منه» ولا أحد من رفقته '''[/ا701١]2‏ ثم 
يقسم لحمه. ومنعه من هذا الأكل سدًا للذريعة؛ لكلا يقصر في 


. قوله: «قلدها»» عرفناء وضع القلادة في أعناقها‎ ][٠٠٠١[ 

وقوله: « وأشعرها' أيضًا في سنامها. فيجمع للوبل بين الاثنين : 
التقليد والإشعارء وأما الغنمء فإنه يقتصر على تقليدها . 

: الهدايا لا يتعرض لها حتى تصل إلى البيت العتيق»‎ ]١١59[ 
هناك» لكن لو عرض لبعضها ما يعوقه عن الوصول» فإنه يذبح في‎ 
مكانه» ويترك للفقراء» ولا يأكل منه القائم عليه» ولا رفاقه» لا يأكلون‎ 
منه شيكّاء وإنما يترك للفقراء.‎ 

]١71517[‏ أي يذبح في مکانه» وتوضع عليه علامة أنه هدي» فيأكل 
منه الفقراء . 

]١17101[‏ لا يأكل منه المندوب» الذي أقامه النبي بي على حفظه 
رعايته» ولا رفاقه؛ سدًا للذريعة؛ لئلا يطمع في لحومهاء فينحر منهاء 
ويقولون: قد أصابها شيء. 


010( أخرجه : مسلم رقم (6؟17١).‏ 


[ فصل في هديه في الهدايا و...] ۰٦‏ لجع لخ 


وشرك َيه بين أصحابه فى الهدي : البدنة عن سبعة. والبقرة عن 
سبعة .]١7560/[‏ 


وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد 
غيره ٩‏ [69؟7١].‏ 


وقال على یه : ( یشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ١ "> ٠[‏ ). 


[154؟١]‏ الشاة عن واحدء البدنة عن سبعة أشخاصء والبقرة عن 
سبعة أشخاص» يشتركون فيهاء هذا في الهدي والأضاحي . 

]١١54[‏ لا باس للذي يسوق الهدي أن يركبه بالمعروف» فلا يشق 
عليه؛ لقوله ©: لک فا مم إل لجل سی ثم جلها إل البْيتِ 
لْعيِيِقِ * (الحج: +5 فيركب عليهاء لا مانع من ذلك» أو يحمل عليها 
الشيء الخفيف. الذي يحتاجه» لا مانع من ذلك . 

]١١0[‏ كذلك إذا كان الهدي - النوق - فيه لبن» يشرب من لبنهاء 
ولا يقال: هذا هدي. يشرب من لبنهاء هذا من المنافع؛ كما قال 
تعالى: لک فبا مع ه [الحج: 159 وان كان لقنا ولا واه يباين هيا 
فضل من حاجة الولد» ولا يضايق الولد. 


010 أخر جه : مسلم رقم (£ ۳۲(. 


EEE EL‏ [ فصل في هديه في الهدايا و...] 


وكان هديه عة نحر الإبل قياماء معقولة يدها اليسرى[١551؟١].‏ 
وكان يسمى الله عند نحره. ويكبر[5517؟١].2‏ وكان يذبح نسکه بيدهء 
وربما وکل فى بعضه[117؟1١].‏ 


]1١11[‏ الإبل تنحرء والغنم والبقر تذبح. 

والنحر: هو الطعن في اللَبَةَ» التي بين أصل العنق والصدر؛ لأن 
هذا مجمع العروق» فيخرج الدم إذا نحرت من هذا المكان. 

والغنم والبقر عند ذبحها تضجع على شقها الأيسر»ء وتوجه إلى 
القبلة» وتذبح في حلوقهاء ويقطع الودجان والحلقوم والمريء. 

فالذبح للغنم والبقرء. والنحر للوبل» والإبل لا تنحر وهي باركة» 
وإنها تعقل يدها اليسرى» ثم تطعن في لبنتها؛ لأن هذا أسهل عليها؛ 
قال تعالى : و دروا اسم الل علتبا e‏ ال 

وفي قراءة: #صوافن#؛ أي: معقولة يدها اليسرى» وتقوم على 
ثلاث» ثم تذبح وهي قائمة؛ لأن هذا أسهل عليهاء وأيسر لخروج 
الدم . 

» »]۳١ [الحج:‎ e لقوله تعالى: فادکروا اسم آله علا‎ ][۱۲١۲[ 
فيقول: «باسم الله »» ويكبرء فيقول: « باسم اللهء والله أكبر».‎ 

فقوله: « باسم الله » هذا شرطء وأما التكبير» فهذا سنة. 

15 كعا ا ,مع كه انه تمحر ثانا وسكيو بيده الشويةة: 


0 
3 


ووكل عليًا نه في نحر باقي المائة. 


[ فصل في هديه في الهدايا و...] 1۰۸ ءا لخ 


وكان إذا ذبح الغنم» وضع قدمه على صفاحهاء ثم سمى» وكبر 
وذبح »]۱۲۹٤["‏ وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم. 
ويتزودوا منها 2]١7765[‏ ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث؛ لدافة 
دفت عليهم ذلك العام [1155], 


]١14[‏ لأن هذا أيسر في ذبحهاء إذا وضع رجله على صفاجها؛ 
فإن هذا أيسر في الذبح» ولا تضطرب الذبيحة. 

[54؟١]‏ قال تعالى: اذا وت جوا فحلا ينها وَأَطْعِمُوأ الان 
CC‏ [الحج: »]۳١‏ فيستحب أن يأكل من هدي التمتع أو القران» 
أو هدى التطوع» يستحب لصاحبه أن يأكل منه» ويتصدق» هكذا كان 
النبي كله يفعل؛ عملا بقوله تعالى: فكوا ينها . 

وأما هدي الجبران» فهذا لا يأكل منهء الهدي الذي يذبح عن ترك 
واجب أو فعل محظور هذا لا يأكل منه؛ لأنه كفارة» والكفارة لا يأكل 
ا سيا جيه 

[7] نهى رسول الله بيه عن ادخار لحوم الأضاحي» وهذا كان 
في أول الأمر؛ لما حصلت مجاعة -دافة» أي: مجاعة -» نهاهم عن 
ادخار لحوم الأضاحي؛ لأجل الحاجة» ثم لما وسع الله كك على 
المسلمين» رخص لهم في ادخار لحوم الأضاحي» والهدي كذلك. 

فيجوز له أن يحمل من لحم الهدي إلى بلده» أو إلى أي مكان» 
فلا بأس بذلك» يأكل» ويحمل» ويتصدق منها . 

.)١1955( أخرجه: البخاري رقم (0070)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۹۷۱( ومسلم رقم‎ »)٥٥۷۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


دوف ادفو راو امل في هب في ادلا و... 


وربما قسم لحوم الهدي. وربما قال: «مَنْ شاءَ 
اقَتَطَءَ » »]۱۲٦۷[‏ واستدلوا به على جواز النهبة فى النثار فى 
العرس ونحوه »]۱۲٦۸[‏ وفرق بينهما بما لا يتبين [579؟7١].‏ 


وكان من هليه اا ذبح هدى العمرة عند المروة[١177؟١]ء.‏ 


]١١>177[‏ ربما قسمه بين المستحقين» وربما أنه كيل تركه للمستحقين 
يقتطعون لأنفسهم. يمكنهم من ذلك . 

]١١74[‏ حيث إنه قال يَكئِة: « مَنْ شَاءَ اقْتَطعَ ؛. كذلك إذا حصل نثَار 
في العرس ونحوه. والدراهم تنثر .2 فمن أخذ منها ا فهو له؛ لأنه 
مباح . 

]١١79[‏ لأنه مباح» هل هذا مباح أو غير مباح؟! فما الذي يمنع 

١[‏ ]من حيث العموم ذبح احودى فى لخر" لن رسول 
الله علا قال: «نَحَرْتٌ هَاهْبَاء ا e‏ وقال كه : 
ا ا “. فالأمر فى هذا واسع» يذبح في 
يذبح في منى › وأما هدي العمرة. فإنه يذبح عند المروة. هذا دوم أن 


60 أخر جه : ا داود رقم (هكلا١1).‏ ويد رقم (هلا٠9١).‏ 


(؟) أخرجه: مسلم رقم (۱۲۱۸). 
)۳( أخر جه : أبو داود رقم c(1۹۳۷(‏ وابن ٠‏ ماحه رقم ٠ ٤۸(‏ °(« وأ خمد رقم .)١5594(‏ 


[فصل في هديه في الهدايا و...] 4٠‏ آالجء آ لكا 


وهدى القران بمنی › ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل [۱۲۷۱]» 
ولم ينحره - أيضًا - إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي .]٠١۷۲[‏ 


كان عند المروة فضاءء وأما الآنء فلا يمكنك أن تذبح عند المروة, 
لا يطيعونك الشرطة» ولا يتركونك تلوث الشوارع» الأمر موسع في 
هذاء تذبح في فجاج الحرم» وسع الله على المسلمين» والحمد لله. 

]1 لم ينحر هديه ميه إلا بعد أن کے اة الكبوف وجل 
رأسه» وأفاض إلى مكة» وطاف» نحر هديهء هذا الترتيب سنة» وإذا 
قدم بعضه على بعض» فلا مانع . 

[۱۲۷١[‏ لم ينحره ييو إلا بعد طلوع الشمسء. لم ينحره في الليل» 
أو في الصباح» أو في الفجرء بل نحره بعد طلوع الشمس؛ أي: بعد 
صلاة العيد؛ مثل: اللأضحية. 


لك ا اش قن م ال الوا 


فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر [”7؟7١]:‏ أولها: الرمي. ثم 
النحر. ثم الحلق. ثم الطواف [5/ا7١].2‏ ولم يرخص في النحر قبل 
طلوع الشمس البتة [ه/ا7١].‏ 


222 2 0 


[177] وهي المناسكء. مناسك الحج التي تؤدى يوم العيد. 
ولذلك سمي يوم العيد بيوم الحج الأكبر؛ لأنه تؤدى فيه المناسك 
الأربعة» والحج الأصغر هو العمرة. 
فلا بأس؛ ما سیل النبنْ ية عَنْ شَياءِ قد ولا أخْرَ إلا قَالَ: «افعَلٌ 
َي 00 
ولا حرج" . 


GGG 


.)١705( أخرجه: البخاري رقم (۸۳)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ فصل هديه في الأضاحي ...] 1۲“ الجا لخ 


١[‏ ۱۲۷[ قال يا : « وأما هديه »؛ ا نة 

«في الأضاحي »: جمع أضحية» وهي ما يذبح في يوم العيد. 
أو يوم التشريق؛ تقربًا إلى الله 8# بذبح هذه الأضحية. 

الذبح إذا أريد به التقرب» صار عبادة من أنواع العبادات» بل إن 
الله كلك قد قرنه بالصلاة؛ قال سبحانه : ل فصل ريك وار 6 [الكوثر: ۲]. 

فقوله: «8 وَأَغحَرَ 4؛ أي: انحر له - سبحانه -» لا لغيره. 

وفال تعالن: E O E‏ 
لا سرك لَه وَبِدَلِكَ مرت اا اَل اسای الاسام: 1+ .. 

فقوله : 8 سك # أي : الذبيحة» فقرن الله كك الذبح مع الصلاة. 

وهو الذبح الذي يراد به التقرب إلى اللهء فهو نوع من أنواع العبادة؛ 
فلا يجوز أن يذبح لغير الله تقربًا إليه؛ كالذين يذبحون للقبور 
وللأضرحة» أو يذبحون للجن؛ من أجل اتقاء شرهم» أو غير ذلك من 
المقاصدء فلا يجوز الذبح لغير الله كك على وجه التقرب . 

وأما الذبح من أجل الأكل» فهذا مباح؛ إذا كان قصده بذلك 
الأكل» أو بيع اللحم»ء فهذا من المباحات. 

وأما الذبح على وجه التقرب» فلا يكون إلا لله 34ء فمن ذبح لغير 
الله» فقد أشرك الشرك الأكبرء الذي يخرجه من الملة. 

والذبائح التي يقصد بها التقرب إلى الله كك منها: الأضحية 
والعقيقة» وقد سبق من أنواع الذبائح التي يتقرب به إلى الله الهدي. 
هذه كلها عبادة من أنواع العبادة . 


توت ونو او تاد نمی راد 8 وای ا 


والأضحية سنة مؤكدة» حتى إنهم قالوا: ينبغي لمن لا يجد ثمنها أن 
يقترض؛ من أجل أن يشتري الأضحية ويذبحها. مما يدل على تأكدها . 

وقد ذهب أبو حنيفة كماثه وجماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة. 
ولكن الجمهور على أنها سنة متأكدة. 

والأصل في ذلك ما حصل لإبراهيم ا حينما أمره الله كك بذبح 
ابنه إسماعيل اة الذي رَزق إياه على الكبرء وهو أول أولاده» وقد 
كان يحبه حبًا شديدّاء فامتحنه الله 3#: هل يقدم محبة الله على محبة 
الولد» أو العكس بأن يقدم محبة الولد على محبة الله كك؟ فأمره بذبح 
هذا الابن. فالخليل اك استشار الولد؛ لأنه قد بلغ معه السعي› 
فاستشاره» وأخبره أن الله كلك أمره بذبحهء وذلك بالرؤيا التي رآهاء 


رک2 رک2 
ن ۹ 


ورا آل اء حق ورم فال ا ت القنن ال کی ا 
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في المتاوِ أي أذيحك فانظر ماذا رف قال يتأبت افعل ما ومر سَتَحِدَنَ إن 


~~ و 


سَاءَ الله من َلْصَدِبرِينَ 46 [الصافات: ]٠١١‏ . 

فهذا موقف الوالد والولد من أمر الله يِل فلم يبق إلا التنفيذء فجاء 
بأبئه» و اده ليذبحه» وأجرى السيكيرة على حلقه.ء قال تعالى: 
فلم Î‏ جين 6 انات ا يكل ادر كه ورخ الله عله 
والامتحان» فلما حصل المقصودء وأن إبراهيم اكت قدم ابنه للذبح 
- الذي هو ا شىء عنده - طاعة لله ڳل حصل المقصود. فنسخ 
الله الأمر بالذبح . 


[ فصل هديه في الأضاحي . . .] 11٤‏ لج لخد 
فإنه لم يكن يدع الأضحية .]٠١۷۷1‏ 


وكان يضحى بكبشين ينحرهما بعد الصلاة" [۱۲۷۸]ء 


وقال له: وبك أن بإي ر9 قد صَدَنتَ ألا إن كدلِكَ يرق لخي 4 
[الصافات: ٤١٠٠ء ]٠٠١‏ ؟ ای حصل المطلوب» المقصود من الأمر بالذبح . 

ففداه الله يم بذبح عظيم؛ قال تعالى : ل ويه # [الصافات: ۷٠٠۲؛‏ أي : 
فدينا إسماعيل اسيا بذبح عظیر 4 [الصافات: ]٠١١‏ 

قيل: إنه قد جيء بكبش من الجنة - والله أعلم -. المهم أن الله كيد 
فداه بكبش عظيمء فذبحه اء فصار بذلك سنة في ذريته» ذبح 
الأضاحي في يوم العيد من سنة إبراهيم يِه وقد فعلها نبينا 
محمد ييو فضحي؛ كما سيأتي بيانه . 

فالأضحية من سنة الخليلين: محمد وإبراهيم؛ فيتأكد إحياء هذه 
الشعيرة» بل إنه عند بعض العلماء يجب ذلك» هذا هو أصل الأضحية. 

[۷۷ لم يكن بي يدع الأضحية» بل كان يضحي كل سنة» فهذا 
يدل على تأكيد الأضحية» حتى لو استدان واشترى وذيحهاء كان ذلك 
أفضل من تركهاء حتى الولي على القاصرين» إذا كان لهم مال يتولاه. 
فإنه من الإحسان إلى القاصرين أن يضحي عنهما من مالهما؛ يأخذ من 
مالهاء ويشتري الأضحية» ويذبحها عنهما . 

[1774] يجوز الأضحية بالغنم: المعز والضأن» ويجوز بالبقرء 
ويجوز بالإبل» وأفضلها الغنم . 


.)١955( أخرجه: البخاري رقم (00705)» ومسلم رقم‎ )١( 


ل ا [ فصل هديه في الأضاحي ...] 


وأخبر أن «مَنْ دُبَحَ قَبْلَهَا[ه177]» فَلَيْسٌ مِنَّ النْسْكِ فى 
شَيءٍ [۱۲۸۰]» يا هُوَّ لحم قدمه لأَهْله » ٩‏ [۱۲۸۱]. 


هذا الذى ندين لله بهء لا الاعتبار بوقت الصلاة[787١].‏ 


[17174] وقت ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد والفراغ منها؛ فمن 
ذبح قبل صلاة العيدء لا تكون أضحية» وإنما تكون شاة لحم؛ كسائر 
الذبائح التي تذبح للأكل» ولا تكون عبادة؛ لأنه فعلها قبل وقتهاء 
والعبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتهاء ووقت الذبح يبدأ من 
أداء صلاة العيدء من أدائهاء وليس من وقتهاء فلا يتم تقدير وقت 
صلاة العيدء ثم إذا مر وقت يتسع للصلاة والخطبة تذبح للعيدء هذا 
لا يجوزء بل يكون الذبح بعد أداء صلاة العيد؛ لأن الرسول بي ربطها 
بصلاة العيد» ولم يربطها بالوقت. 

1٠[‏ من ذبح قبل الصلاة لا يكون ذبحه أضحيةء لا يكون 
نسكاء إنها يكون شاة لحمء وهذا يدل على أن العبادات المؤقتة بوقت 
لا يجوز فعلها قبل دخول وقتهاء سواء كانت فريضة أو نافلة. 

[11] قوله: ١‏ لَحُمٌ كَدَّمَهُ لِأَمُلِهِ)؛ أي: أنه ذبح مباح» لكن ليس 
فيه أجر العبادة. 

]١747[‏ ليس الاعتبار بحساب وقت الصلاةء وإنما الاعتبار بالصلاة 
نمسها إدا 


اس 


ت 
ديت . 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (455)» ومسلم رقم .)١1951(‏ 


[ فصل هديه في الأضاحي . . .] 15 ءالخا 


وأمرهم «أن يذبحوا الجذع من الضأن6"''. و«الثني مما 
سواه » [۱۲۸۳]. 


وروی عنه مله أنه قال : « کل يام التشريق ذب » ٩‏ [٤۱۲۸]ء‏ 


]١77[‏ السن المجزئة في الأضحية: يجزئ الجذع من الضأن» 
ما تم له سنتان» ومن الإبل ما تم له خمس سنين› وهذا يقال له: 
الثني : الثني من البقرء والثني من الابل». فمن البقر ما تم له سنتان» 
ومن الإبل ما تم له خمس سنين» فمن ذبح شيئًا من هذه الأنواع دون 

]١١[‏ ويستمر الوقت» بعض العلماء يقول: إن وقت الذبح هو 
بعده» هذا هو مذهب الحنابلة» يومان مع يوم العيد؛ أي: ثلاثة أيام. 

والقول الثالث: أن وقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده؛ أي : 
أيام التشريق كلهاء فيكون وقت الذبح أربعة أيام» وهذا هو الصحيح. 
هذا هو الراجح. 


(۲) أخرجه: أبو داود رقم (7149)» وابن ماجه رقم »)۳۱٤١(‏ والحاكم رقم .)۷٥۳۹(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد رقم (؟717685١)»‏ وابن حبان رقم .)۳۸١٤(‏ والطبراني في الكبير رقم .)۱١۸۳(‏ 


مش وف لبت دن مو حرفا انل هيه في الأفاحي... 


ولكنه منقطع .]١١850[‏ وهو[1/8"5١]|مذهب‏ عطاء والحسن 
والشافعي» واختاره ابن المنذر [1741]. 


وكان من هديه اا اختيار الأضحبة [(1١١]ء‏ واستحسانهاء 


]١1١5[‏ هذا الحديث منقطع السندء والحديث المنقطع هو: 
ما سقط منه راو في أثناء الست أو فق اول الك يمن ما 

وإن سقط راويان أو أكثر» يسمى بالحديث المعلق. 

وإن كان السقوط في رأس السند -أي: الصحابي» سقط الصحابي 
من الإسناد -» هذا يسمى بالحديث المرسلء» فما رواه التابعي عن 
الرسول كَكةء فهو الحديث المرسل . 

]١١857[‏ قوله: « وهو) أي: أن كل أيام التشريق أيام ذبح 

[۱۲۸۷] هذا مذهب عطاء بن رباح» والحسن البصري» والشافعي. 
واختاره ابن المنذرء ابن المنذر من الشافعية - أيضًا -» لكن له رأي 
e‏ 

[۱۲۸۸] كان من هديه وسنته كله اختيار الأضحية الجيدة؛ من حيث 
السمن» ومن حيث الجزالة والضخامة وكثيرة اللحم» هناك مجزئ. 
وهناك أفضل . 

]١١84[‏ أما سلامتها من العيوب» فهذا شرط من شروط الإجزاء. 
والعيوب يأتي بيانها . 


[ فصل هديه في الأضاحي . . .] 1۸ الجا لخنلا 


ونهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن[٠۱۲۹]؛‏ أي: مقطوع 
الأذن ومكسور القرن1١۹١۲١۱]ء‏ النصف فما زاد» ذكره أبو 
داود[۱۲۹۲]. 


وأمر مَل أن «تستشرف الْعَيْنَّ وَالاَدُن»؛ آي : ينظر إلى 
سلامتها [ 21١59753‏ ون لا يضحى بعوراء. ولا مقابلةء ولا مدابرة. 
ولا شرقاء» ولا خرقاء .]١1١195[‏ 


[۱۲۹۰] هذه العيوب. 

]١١91[‏ المستأصل: إذا استؤصلت الأذن أو استؤصل القرن» فهذه 
يقال لها: العضباءء ولا تجزئ 

1١‏ النصف أو أكثرء وأما إن كان أقل من النصف» فهذا 
باس رد 

١1‏ تستشرف: العين: عبن الذببحة تكون سليمة؟ لآ يكون ها 
عورء أو عمىء والآذن كذلك؛ لا تكون مقطوعة أو مخروقة. 


11۲۹٤ [‏ هذه عيوب » وسيفسرها . 


(۱) أخر جه : انو داود رقم .)58٠06(‏ 


مدر ادن مو راف لز عدون اباي 


والمقابلة : هي التي 5 مقدم أذنها. والمدابرة: التي قطع مؤخر 
أذنها. والشرقاء : التي شقت شقت أذنهاء والخرقاء : التي خرقت أذنها . 
ذكره أبو داود"'' [968؟7١].‏ 


وكان من هديه ڪا أن يضحي في لد 


وذكر أبو داود عنه: أت ذْبَحَ يَوْمَ و > 6 ٥‏ ن أَقْرَ فرنين 
أُمْلَحَيْن [۱۲۹۷] مُوجوءَيْن [۱۲۹۸]. 


]١١965[‏ هذا تفسير هذه الألفاظ» التي نهى رسول الله ييو عن 
وجودها في الأضحية» فأي واحد وجد في الأضحية» فإنها لا تجزئ. 

]١797[‏ المكان الذي تذبح فيه» كان رسول الله ية يذبح في 
المعني بد نامع الح عه لعي ود انا هذا ليان اسع 
من شعائر الإسلام» تكون ظاهرة» وإن ذبحها في البيت» فلا بأس. 

[۱۹۷] قوله : « ديح كَبْشَيْن أَفْرتَين » ؛ أ :سليها القرنين: 

قوله: ١‏ أَمْلَحَيْن )؛ 5 : اللون» لونها أملح. وهو الذي يكون فيه 
بياض وسواد . 

]١14[‏ قوله: «موجوءيْن ٠؛‏ أي: مخصيين؛ لأن الخصي يكون 
أوفر لحمًا وأطيب لحمًا من الفحل . 


.)58٠١5( أخرجه: ابو داود رقم‎ )١( 
.)485( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ فصل هديه في الأضاحي . . .] ۰ الج ءا لخد 


ور = مر 


قلمّا وَجهَهُمَا قَالَ: « وَجَهْتَ وَجْهِىَ ل َِذِي قر السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 
حَِيقًاء وَمَا آنا مر ع الْمْشركِينَ [۱۲۹۹]» إِنَّ صَلَاتِي وسكي واف 
وَمَمَاتِي لِلَّو رَ ب الْعَالَمِينَ: شريك له وَبدَِكَ مت وَأَنَا من 


2 


الْمُسْلِمِينَ1١٠1].‏ الله > مِنْكَ وَلَك[١١15]‏ وَعَنْ مَحَمَلٍ 
امه ۱۳۰۲1[ باسم الله وَاللَه كد ۱۳۰۳7 ]» 


[ "ا هذا مستحب أن يقول هذا الدعاء قبل الذبح» وهو ما قاله 
إبراهيم كَلِِةِ؛ِ كما جاء في قوله تعالى: #إی وَجَّهْتٌ وَجهِىَ لِلَِى فطر 
ا وار us‏ مر لْمتْرِكيت که [الأنعام: ۷۹]» فهذه سئنة . 

e هذا‎ ]۰۰[ 

]١71[‏ قوله: ١‏ الله ك أى: هذا الشوع متك أنت الذى 
يسرته لي . 

وقوله : «وَلَكَ»؛ ا خالصًا لوجهك. ليس فيه رياء ولا سمعة. 
هذا كله مستحب . 

[۱۳٠۲[‏ كذلك يعين من يضحي عنه؛ يعين نفسه ومن يضحي عنه»› 
فالنية لا بد منهاء لا بد من أن ينوي من يضحي عنهء وأما بالتلفظ 
بذلك» فهذا مستحب» ولیس شرظا . 

]١7١*[‏ قوله: «ياسم اللو وَاللَّهُ أكْبَرُ ١‏ ؛ عملا بقوله تعالى: 
فكوا يسا e‏ اس 0 ل م ايو ومين چە [الأنعام: 118]؟ فرقا 
بينه وبين الدين 9 باسم الأصنام» أو باسم المسيح» أو باسم غير 
الله 8# أو باسم الموتى والقبور؛ الولي الفلاني. 


قیت ٹن لك ا [ فصل هيه في الأضاحي . ..] 


OT 
وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبحة. وإذا قتلوا أن يحسنوا‎ 
.]٠١٠٠١[ " » القتلة» وقال: (إِنْ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كَل شَنْءِ‎ 


قول : « باسم الله ) هذا شرطء وأما قول : ١‏ والله e‏ فهذا سنةء 


مه 


مسجت . 

]7١5[‏ ثم ذبح ية بيده الشريفة» ذبح الأضحية» فدل على أنه 
يستحب للمسلم أن يذبح أضحيته بيده ؟ افتلاء بالنبي اا ؛ لن هذا 
عبادة» وإن وكل من يذبحهاء فهذا لا تاشن: 

]۱۰٠[‏ كما فى الحديث: إن الله كك كَتَبَ الإحْسَانَ على كل 
شىء فَإِذَا دْبَحْثُمْ فأخسنوا الذبحة, وَإِذا فلم فأخيئوا الْقِبْلَةَ وَلِيَحِدَ 
أحذكم رنه وَليرځ ڈبیحته ( 0 فهذا من الإاحسانء ادف أ وحفية 
الله 0 على عباده» ومنه الإإحسان إلى الذبيحة» فاد يقال : هذه دبيحة 
وميتة. وتقوم بتعذيبهاء أو تسحبهاء أو تضربهاء أو تجرهاء هذا 
شي ا لك نسي ا را 

وأيضا الشفرة التي تريد أن تتبيحها'نها جتنت أن :'تكون حادة؛ 

مه مر oI‏ 


لقوله يه : ١‏ وليجد أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ »؛ لأن هذا أريح للذبيحة» فلا تذبح بآلة 


- 


كالة؛ لأن هذا يعذبها؛ بل أمر ية أن توارى الشفار عن البهاف “؛ 


0110( أخر جه : أبو داود رقم (46/ا5؟). 
6 أخر جه : مسلم رقم (هه6ة١).‏ 


(۳) أخرجه: مسلم رقم .)١91655(‏ 
(6) أخرجه: ابن ماجه رقم (۳۱۷۲)» وأحمد رقم (0875). 


[ فصل هديه في الأضاحي . . .] فد الجا الك 


ومن هديه يَِيِنَدِ أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل 
بيته 1105127 ]. 
رن رثا رن ينا 


لأنها تدرك فلا تجعلها ترى السكين» أخفها عنهاء ولا تظهرها لهاء 
فهذا من الإحسان» سواء في الأضحية» أو في الهدي» أو العقيقة» أو في 
ذبائح الأكل» كل ذبح فإنه يحسن فيه؛ ١‏ فَإِذَا بحم انوا الذّئْحَة ». 

وقوله: ١وَإِذا‏ كَتَلْثَمْ فَأخينوا الْقِئْلَةَ؛ من يستحق القتل بحد 
أو قصاص» أو الكافر الذي يحل قتلهء فلا تعذبه» بل أحسن القتل» 
أجهز عليه بسرعة› ولا ويه 0 

قوله: «وَإِذَا قَتلْتُمْ فَأَحَسِنُوا الْقِثْلَهَ »٠‏ فالذي يستحق القتل لا يعذب 
بالقتل» وتفعل معه أعمال فيها إساءة إليه» بل يبادر بقتله وبآلة حادة. 
وبأسرع ما يمكن» ولا يقال بأن هذا مستحق للقتل» وليس له حرمة» 
لا. عليك أن : تحسن القتل . 

فالإحسان يجب مع البهائم التي يراد ذبحهاء وأيضًا مع القتيل الذي 

فق القدن خن اليد 

185 ]مداه تسرف عهه ال EE CN EEE‏ نيان 
أو ماعرّاء فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته» ولا يذبح كل واحد منهم 
أضحية خاصة به» لا. تجزئ عنهم جميعًا شاة واحدة» ولو كانوا 
كثيرين» تجزئ عنهم الشاة الواحدة. 


(۱) أخرجه: الترمذي رقم (ه ۰)» وار بن ماجه رقم .)۳۱۴٤١(‏ 


ل ا [ فصل هديه في الأضاحي 10 


فبعض الناس يبالغ في الأضاحي» تجد أن كل واحد يذبح عن نفسه 
أضحية» لا. هذا ليس مطلويًاء الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل 
بيته؛ فالمبالغة في الأضاحي وكثرة الأضاحي هذا زيادة عن المشروع؛ 
لأن المقصود هو إظهار الشريعة والتعبد لله كبك . 

وأما البقرة والبعيرء فإن كل منهما يجزئ عن سبعة» فالبقرة تجزئ 
عن سبع أضاحي» والبعير عن سبع أضاحي؛ كما في الحديث"'''؛ 
فإذا اشترك فيها سبعة» أجزأت عنهم؛ كل واحد له سبعها . 

عرفنا جملة من أحكام الأضحية؛ ماذا يعمل بلحمها؟ يأكل هو وأهل 
بيته» ويهدي لأصدقائه» ويتصدق منها على الفقراء؛ يجعلها أثلانًا . 

0ه 


.)۱۳۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في العقيقة . . .] 4 الجا لخدا 


فى «الموطأ) أنه سئل يل عنهاء فقال: (لا جب 
الْعْقُوقّ »“[۸٠۱]؛‏ كأنه ية كره الاسم. وصح عنه من حديث 
عائشة وا : ( عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاة )° [۱۳۰۹]. 


[1°V]‏ العقيقة : ھی ما يذبح عن المولود. وهى نله مؤكدة. وحقى 
للمولود على والده؛ لآنها عبادة يحصل من بركتها على المولود وعلى 
أهل البيت؛ ولأنها عبادة فيها أجر عظيم» فيحصل للمولود منها خير 
ويحصل لاهل البيت شعيرة من الشعائر . 

][۱۳٠۸[‏ سئل الرسول ية عن العقيقة -العقيقة من العق» وهو 
القطع -. فقال: «لا أحب العقوق »» ومنه عقوق الوالدين؛ بمعنى 
قطيعة الرحم؛ قطيعة الوالدين› فهو عند يكره اللفظط. ولا يكره العقيقة 
نفسها؛ لأنها سنة؛ وإنما يكره هذا اللفظ» ولذلك ينبغى أن تسمى 
بالذبيحة أو النسيكة؛ كما قال بذلك ابن المنذر؛ ذبيحة أو نسيكة» 
ولا تسمى عقيقة؟ لأن النبى ية كره هذا اللفظ . 

[10] مقدار ما يذبح للمولود: عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
- البنت - شاة واحدة» وهذه إحدى المسائل» التي تكون فيها الأنثى 
على النصف من الذكر: مسألة العقيقة» ومسألة الميراث› 


.)٥٠١ /۲( أخرجه: مالك رقم‎ )١( 
.)55078( وأحمد رقم‎ 2)7١77( وابن ماجه رقم‎ »)١5١( أخرجه: الترمذي رقم‎ )۲( 


5 5 ا و ا م م رە سمس ت 
وقال : « کل غلام رحييةه ECT‏ تذبح ڪَنه يوم السايع .]١١1١١[‏ 
و 


)۱( ۶وو رورت‎ o2 
.]۱۳۱۱[''» ویخلق رأسه وَيُسَمّى‎ 


ومسألة الشهادة على الأموال؛ كما جاء في قوله تعالى: #فرجل 
اران يفت مون يد لشَدَءٍ [البقرة: 187]. ومسألة الديةء المرأة على 
النصف من الرجل في الدية» فهذه أربعة مسائل تكون فيها المرأة على 
النصف من الذكرء وما عدا ذلك» فإن الذكر والآنثى سواء. 
]1١[‏ قوله: «كُل عُلام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ), الرهينة معناه: 
المحبوس ؛ ا أن المولوة 0 محبوسّاء حتى تذبح عنه العقيقة. 
وقد اختلف في مع له ١١‏ رهينة فف ا ما ما 


صر هھ کر ی 


قيل : إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه» حتى يعق عنه. 

وقيل -وقد اختاره الإمام ابن القيم كبلثه-: إن قوله: «رَهيتَة 
ِعَقِِقَتِهِ »؛ ا أنه يحصل عليه نقص ؛ حتى تذبح عنه العقيقة. فيستتم 
أ 

]111[ وتلق را وَيسَمّى )2 هذا الحديث› تذبح يوم السابع. 
هذه ھی السنة؛ أنه فس اليوم السابع من مولده. هذه فضيلة. ولكن إذا 
ذبحها قبل اليوم السابع» أو بعد اليوم السابع» فلا بأس بذلك» وإنما 
الأفضل في اليوم السابع . 


.)۲۰۱۳۹( وأحمد رقم‎ »)٤۲۲١( أخرجه: أبو داود رقم (۲۸۳۸)» والنسائي رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في العقيقة . . .] 55 الجن لخ 


والرهن في اللغة: الحبس › فقيل: محبوسًا عن الشفاعة 
لأبويه .]۱١١۲[‏ 


والظاهر آنه مرتهن فى نفسه» محبوس من خير يراد به »]۱۳١۳[‏ 
ولا يلزم منه أن يعاقب في الآخرة[5١1١].‏ 


وقوله: ١‏ وَيُحْلَّقُ رَأْسّهُ». هذا للذكرء يحلق رأسه الذي وُلد وهو 
عليه شعره» يحلق الشعر الذي ولد وهو عليه» وأما الأنثى» فلا يحلق 
واا 

وقوله: «وَيسَّمّى »: السنة أن يسمى في اليوم السابع» وإن سمى قبل 
هذا أو حلق قبل هذاء فلا بأس. 

[115] يفسر الشيخ ما المراد من قوله: ١‏ رَهِينَةٌ بعَقِيقَِهِ ». 

[ محبوسْ من الخير الذي يراد به» ففي ذبح العقيقة عنه 
إطلاق له» وحلول للبركة عليه والخير. 

]١7١[‏ لأنه من التقصيرء وأيضًا العقيقة ليست بواجبة؛ فليس في 
تركها عقوبة؛ لأنها سنة» والسنة يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركها؛ أي : 
مجن لن البينة دال ارون رون ايها ال 


قا تتو ر أ اكيت +١‏ فاي راد [ فصل في هليه في العقيقة . . .] 


وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين »]٠٠١[‏ كترك 
التسمية عند الجماع .]٠١١١١[‏ 


وذكر أبو داود في «المراسيل) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
النبي بي قال في عقيقة الحسن والحسين '#ا: «أَنْ ابْعَُوا إِلَى بَيْتِ الْقَابلَ 
برجلء ولوا اورا ولا يروا مِنْهَا عَظمًا » 11107[20]. 


1[ قد يفوت الولد خير كثير بسبب تفريط الأبوين : في تربيته› 
في ذبح العقيقة عنه» في تعويده على الخيرء في أمره بالصلاة؛ ١‏ مروا 
أَبَْاءَكُمْ با اة سبع . . .». 

ولهذا جاء في اللو «كُل مولو يولد على الفِظرَق فاا 
كاف آذ قراف و ما و 

فتربية الوالدين يترتب عليها أمور كثيرة؛ إما خيرء وإما شر 

][۱۳۱١[‏ عندما يريد جماع زوجته» قبل أن يحمل 2 ورد أنه 
غو فقول «ياشم اللوء اللهم. > جَدْبْنَا الشَيْطَان» وَجَنْبٍ الشَيْظانَ 
ما رَوَقْتَنَا )» يدعو بهذا الدعاء قبل الجماع. ١‏ نه ه إن ّدر ييْنَهُمَا ول 
في ذَلِكَء لم يضر سَيْظان اا 

[۱۳١۷|‏ العقيقة ماذا يعمل بلحمها؟ 

أن يعطى منها القابلة» التي تولت توليد الحامل» فالقابلة هي التي 


$ 


.)۱۹۲۸١( أخرجه: أبو داود في المراسيل رقم (۳۷۹)ء وابن أبي شيبة رقم (۲۹۲٤۲)ء والبيهقي رقم‎ )١( 
.)51/05( وأحمد رقم‎ .)٤۹٥( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 
.)55698( ومسلم رقم‎ »)١185( أخرجه: البخاري رقم‎ )۳( 
.)١5175( أخرجه: البخاري رقم (2)7784 ومسلم رقم‎ ):( 


[ فصل في هديه في العقيقة . . .] 4 آَلجرْء آلا 


تتولى توليد الحامل» فتعطى من عقيقة هذا المولودء ويؤكل منها في 
البيت» ويهدى» ويتصدق بلحمهاء هذا هو الكلام على العقيقة . 

وللإمام ابن القيم كاله كتاب اسمه «تحفة الودود في أحكام 
المولود»» وقد بسط فيه هذه المسائل» وهو متداول ومطبوع . 

ولابد من التنبيه إلى أنه الآن هناك من ينادي بأن العقيقة والأضحية 
لا تذبح في البلد أو في البيت» ولكن تخرج قيمتها إلى بلد آخر فيه 
محتاجون إلى اللحم» بهذا الفعل تفوت السنة» الشعيرة تفوت به؛ لأنه 
ليس القصد من ذلك التصدق» وإنما القصد العبادة وحلول الخير من 
هذه الذبيحة على أهل البيت» وشعيرة تذبح في البيت لأهل البيت» 
وهذا من السنة . 

وأما من يريد أن يتصدق على المحتاجين» فعليه أن يرسل إليهم 
اتات لکن ل يقير الاد وسا مذلا مها مرا يتصدق ها 
ويقول بأن الأموال أفضل وأنفع!!! الأموال ليست أفضل. أو يقول: 
ترسل الأموال من أجل شراء أضحية أو عقيقة هناك في البلد الآخرء 
وتذبح هناك. بهذا يفوت المقصود؛ لأن المقصود هو ذبحها في البيت 
وفي البلد» وليس المقصود أن تذبح في أي مكانء لذا يجب الانتباه 
إلى هذا . 

وكذلك يقولون في الأضحية بأن الناس ليس لهم حاجة إلى اللحمء 
يعتقدون أن المقصود هو اللحم فقط» وليس المقصود من وراء ذلك 
الأجر والعبادة. يقولون: الناس ليسوا بحاجة إلى اللحم» الثلاجات 


تیت ت تی زاوا ی انی ی حبرا ا فصل في هدبه في العقيقة ...] 
قال الميموني : تذاكرنا كم يسمى الصبي؟ [1118] 


ممتلئة باللحم» أخرجوا قيمتها لشراء أضحية في البلد الآخرء أو أن يتم 
توزيع قيمتها كأموال على المحتاجين. في هذا تلاعب بالعبادة؛ لأنهم 
لم ينظروا إلا للحم فقطء. لم ينظروا إلى المقصود من إظهار الشريعة 
وحصول الخير لأهل البيت بذبحهاء لم ينظرواء ولم يتفطنوا إلى هذه 
الأمورء بل نظرتهم - كما يقال - نظرة مادية فقطء وهذا قصور وتغيير 
للعبادات عن وضعها . 

هناك - أيضًا - مسألة أخرى» وهو أن الأضحية تكون عن الحي 
والميت» وقد وجد الآن من يقول بأن الأضحية إنما تكون عن الحي 
فقط» ولا يضحى عن الميت» مع أن الميت أحوج ما يكون إلى الصدقة 
والدعاء» فالأضحية تكون عن الحي والميت - أيضًا -. 

والنبي ية ضحى عن محمدء وعمن لم يضح من أمة محمدء وهذا 
يشمل الأحياء والأموات. 

هل يقصرها على الحي فقط؟!! من أين له بهذا التخصيص للحي 
فقط؟!! هذه نظرة قاصرة» لا يجوز العبث بالعبادات» وتغيير العبادات 
بالآراء والأفكار والاستحسانات وفتوى فلان» وقال فلان» لا. 

كا ]هه قوق الفولوه :على ورالد الت أن سه 
أو يضع له اسمّاء والاسم في اللغة هو العلامة» مأخوذ من السمة. 
وهي العلامة» أو من السموء وهو الارتفاع » فيوضع له اسم؛ ليعينه 
به عن غيره» ينادى به» ويسمى به. 


.)۸۳ /١( انظر: الكليات‎ )١( 


S8 ٠ ٠ ١‏ ص > وه وس 
فصل في هليه في العثيقة ...1 جزم لاير 


فقال لنا أبو عبد الله[9١7١]:‏ يروى عن أنس أنه يسمى 
لغلاثة[١182].‏ وأما سمرة #. فقال: يسمى اليوم 
السابع .]٠١۲١[‏ 
OGG‏ 


[۱۳۹[] أبو عبد الله: هو الإمام أحمد بن حنبل يناه والميموني 
هذا من تلاميذ الإمام أحمد. 
["] أي: لثلاثة أيام . 
[۱۳۲۱] قد مر بنا أنه يذبح يوم سابعه» ويسمى. 
ن أن أن أن لت 


ا الك ا [ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] 


]١57[‏ على الوالد أن يختار لمولوده الاسم الحسن» وأن يتجنب 
الأسماء المحرمة والمكروهة» فهناك أسماء محرمة؛ كتعبيده لغير 
الله كك؛ يقال: عبد الكعبةء أو عبد الرسولء أو عبد الحسين»› 
أو عبد فلان من الأولياء. هذا حرام» لا يجوز أن يعبد لغير الله ل 
هذا محرم. 

هناك أسماء مكروهة» وهي التي تحمل معاني مكروهة؛ مثل: مرة» 
وعلقمة» وحرب. . . . إلى آخره - وهذا يأتي بيانه إن شاء الله -» فهذه 
الأسماء مكروهة معانيها . 

على الوالد أن يختار للمولود الاسم الأحسنء وقد قال با «أَحَبٌ 
الْأسْمَاءٍ إِلَى اللَّوِ: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَحْمَنء وَأَضْدَقُهًا حَارتٌ 
وَهَمَامٌ) "ال فخير الأسماء: عبد الله وا أو ما عبد 
لله #؛ كعبد العزيزء عبد الكريم» عبد الحكيمء وما أشبه ذلك. 
تعبد لله كك هذا أفضل . 

إذا فالأسماء على أنواع : 

أولها: المحرمء وهو أن يعبد لغير الله وجل . 

قال الإمام ابن حزم يََلنْهُ: أجمعوا على تحريم كل اسم عبد لغير 
الله حاشا عبد المطلب . 


.)۱۹۰۳۲( أخرجه: أبو داود رقم (5469)» وأحمد رقم‎ )١( 


[فصل في هديه في الأسماء والكنى ...]1 ( 787 آالجاء آلا“ 


6م م 
فا 
1 


ثبت عنه كد أنه قا ا خنع اشم عِنْدَ الله ۱۳۲۳1[ رج 
تَسَمّى مَلِكَ اتلاك / مَالِكَ إل الله يق » 4120 179] . 

الثاني : المكروه. وهو الذي يحمل معنى مكروهًا عند الناس ؛ مثل : 
علقمة. ومرة. وحرب» وما اشه ذلك. 

الثالث : المباح . 


۴ يتسمى بشيء من أسماء الله» هذا أخنع شيء؛ أي: أوضع 
شيء» وأحط شيء؛ لأنه لا يجوز التسمي بشيء من أسماء الله ك؛ 
مثل: ملك الملوك. وقاضي القضاةء هذا هو الله 6. 

ولما جاء أبو الحكم إلى الرسول 85ة. قال له: ١‏ إن الله هُوَ عون 
ا كلم تكتى أب الْحَكَم؟ ) قَالَ: إن قَوْمِي إِذا اختَلَمُوا فى 
واو Ss‏ فرت كلا ارين فَقَالَ رَسُول الله 
د : «مَا أَحْسّنّ هَذاء كما لَك مِنَ الوَلَدِ؟ ) قَالَ : ِي شري وَمَسَلِمء 
ع اللي ا e‏ أكْبَرُهُمْ؟ ؛ قَلْت: شَرَيْحٌ ال انت 
أَبُو شُرَيْح » » غير الرسول ب كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح؛ 
فلا يجوز التسمي بأسماء الله كك . 

]١74[‏ قوله: «لا مَالِكَ إلا اللهُ». هذا من أسماء الله كك 
الخاصة» التي لا يسمى بها غيره 8# وأما الأسماء المشتركة. 
فلا بأس بذلك؛ مثل: ١‏ الملك»؛ #8 وََالَ أَلْمَِكَ ه (يرسف: »)٠١‏ فهذا اسم 
مشترك؛ يطلق الملك» ويراد به الله» ويراد به الملك من بني آدم . 


.)5١57( أخرجه: البخاري رقم (57805)., ومسلم رقم‎ )١( 
.(OoFAV) أخرجه: أبو داود رقم (5466)» والنسائی رقم‎ )۲( 


e» 
ل‎ 2 


4 4 20 عار ب ١‏ 6 
یقت ی رز مج 
۶ 


[فصل في هديه في الأسماء والكنى . . [ 


وثبت عنه يله أن: «أَحَتٌ الْأَسْمَاءِ | إلى اللَّه : عَبْدٌ اللو وَعَبْدَ 
الرّحْمَن [0؟17]. وَأَصْدَثُنَا ارت وَهَمَام راتا حرتث 
وَمُرَة) 375123 .]١1‏ 


ا 6 5 2ے سا هي TE‏ ر ص نه 2 مع ۶ 
وثبت عنه ية أنه قال: ١‏ لا تسَمِيَّنَ غلامَك يَسَارَاء ولا رَيَاحَاء 
ولا تَجِيحَاء ولا أفلحَ [۱۳۲۷]ء 


لكن أن يقال: «ملك الملوك»» فهذا لا يكون إلا الله وله وأما أن 
قال محرد ملك اء هذا لآ بامن به واا أن يقال هلك الملوك: 
هذا لا يجوز . 

]١775[‏ العوام يقولون: إن خير الأسماء: ما عبدء وما حمد» وهذا 
عاط فان ير الاسماء عة الله وعيك الحم 

]١777[‏ أصدقها: حارث وهمام؛ لأن الإنسان لا يخلو؛ إما أن 
يكون يحرث» ويشتغل» وإما أن يكون هاما بالعمل؛ أي: أن الإنسان 
لا بد له أن يعمل» أو أن يكون حريصًا على العمل» فهذا من الأسماء 
المباحة. ارده ويسمي همامّاء لا بأس بذلك . 

وقوله: ١‏ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَةُ)ء وكذلك كعب وعلقمة» حرب أي: 
الحرب» وهي مكروهة» ومرة أي: الشيء المر. 

[۷ 1 قوله: «غْلَامَكَ» أي: مملوكك 

وقوله: 1ل تست ل ينانا ولأ را ولا ا 

> يا ذ 


ولا أْلّحَ » ؛ لأنه من الممكن أن ينادى» فيقال : يا نجيح › 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم ,.)516٠0(‏ وأحمد رقم (۱۹۰۳۲). 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] ( 74 لالا“ 


قنك تَقُولُ[158]: أنَمَ هُوَ؟ فلا يَكُونْء فَيُقَال: 
341301 ]. 


- 
امه مه 


ت ىه 2 أقنة ع اسم قاض ةوقال 2 أنست 
و ٠‏ وست عير كم ر «» و 
جَجِيلّة » 27 [۱۳۳۰]. 


يسار» فيجاب: ليس حاضرًا. أي: ليس هناك نجاح» ولا فلاح. 
ولا يسارء فالسامع يسمع عند ذلك . وكذلك «يا رباح »» فيقال: ليس 
حاضرًا؛ أي: ليس هناك رباح . 

]١77[‏ قوله: « فإنك تقول »» هذا هو السبب. 

]١١519[‏ قوله: نَم هو؟)؛ ائ أهئ معاضير؟ فال ليس 
حاضرًا. أي: ليس هناك نجيح» ولا رباح» ولا فلاح» فيكره السامع 
ذلك». أو يتشاءم بذلك . 

[50 هذا الفصل عقده المؤلف يناث لبيان هدي الرسول؛ أي : 
سنة الرسول بيا في الأسماء والكنى . 

والاسم: هو ما وضع علامة على الشخص؛ ليميزه عن غيره» وهو 
من السمةء وهي العلامة؛ فكأنه علامة عليه وسمة عليه. 

وقيل: الاسم مأخوذ من السموء وهو الارتفاع. 

وأما الكني» فهي جمع كنية» وهي: ما صدر بأب وأم؛ مثل: أبي 
عبد الله» وأم عبد الله» وما أشبه ذلك» فهذه تسمى الكنية» وهي تدل 
على المدح . 


.)۲۱۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)۲۱۳۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


ETE‏ ل يي 


وكان اسم جويرية: برة» فغيره باسم جويرية17115]. وقالت 
زينب بنت أم سلمة ططا: نهى رسول الله يَكِِ أن يسمى بهذا 
الاسم .]١۳۳۲[‏ فقال: ١لا‏ ترّكوا أنفسَكم. الله أغلم بِأَهْل البر 
منَكم )108017 ]. 


فعندنا الاسمء والكنية. واللقب› وهو : ما ار بمدح أو دم ؛ كما 


CT 


يستحب - كما سبق - في الأسماء أن يختار الوالد لمولوده الاسم 
الحسن» الدال على المعنى الطيب» وأن يتجنب الاسم المكروه» الدال 
على معني مكروه. 

فإ نمي شض راسم کرو قينيقى یره إلى الع جن کا 
فعل النبي كَلِْةِّه فغير أسماء من أسماء مكروهة إلى أسماء حسنة . 

]١71١[‏ غير الرسول ىة أسماء رجال وأسماء نساء؛ فكانت جويرية 
بنت الحارث أم المؤمنين ينا كان اسمها «بَرَّة»» ولما كان هذا الاسم 
فيه من التزكية؛ أنه من البرء فالإنسان لا يزكي نفسهء غيره ية إلى 
جويرية» فصار اسمها جويرية بنت الحارث "هيا . 

[1777] قوله: «أن يسمى بهذا الاسم)؛ أي: اسم «برة»؛ لأن فيه 
تزكية للمسمى» وربما يؤثر عليه افتخارًا بنفسه. 
[17] لما سميت «برة»» اعتبر الرسول ية هذا من التزكية» التي 


(۲) أخرجه: مسلم رقم .)۲۱٤۲(‏ 


[فصل في هليه في الأسماء والكنى ...]1 ( ٦۳٦‏ الجاء ا لخم 


وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح [2]15 وغير اسم أَصْرَمُ 
برُرْعَة »]٠۳١[“”‏ وغير اسم حزن جد ابن المسيب» بسهل» 
فأبى» وقال: «السهل يُوطأ وَيُمْتَهَنُ » 2 [1*5]. 


نهى الله 3# عنها؛ قال تعالى: وک ثرا لف ام 
النجم: ۲۴۲ وقال تعالى: الم تر إِلَ الَذِينَ رکد أَنشَهُم بل آل برق من 
شا © [النساء: 44]» فالإنسان لا يزكي نفسه» ولا يسمى باسم فيه ب 

[177] كما سبق جاء رجل يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول 
الله کي فقال: (إِنَّ الله هُوَ الحم وَإِلَيْهِ الْحْكُمُ »» استنكر رسول 
الله بيه هذه الكنية. فقال: (إِنْ قَوْمِي إا التَلَُوا فِي شَيْءٍ أَنَوْنِي 
فُحَكُمْتٌ بيهم َرَضِيَ كلا الْمَرِيِمَيْنِ ». الرجل أخبر النبي بي بسبب 
لفيا نه كان مل نين الان إذا ري فيرضى كل منهم» فَقَالَ 

سول الله عله: ما أَحْسّنَ هَذَا0”” أ الصلح والإصلاح بين 
ی ولكن هذه التكنية لا تجوز . 

[ !1 اسم «أَصْرَمٌ ٠‏ غيره يي بررْعَة» وهو من الزرع» وهو أحسن 
من « اضرم »؛ لأن الصرم معناه: القطع . 

]۳۳١[‏ كان جد سعيد بن المسيب يناه إمام التابعين اسمه 
« حزن )» فغيره النبي وء والحزن معناه المرتفع من الأرض» فغيره 


.)077( أخرجه: أبو داود رقم (5405)», والحاكم رقم (۷۷۲۹)» والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 
.)4165( أخرجه: البخاري رقم (2510)» وأبو داود رقم‎ )۲( 
.)٥۳۸۷( والنسائي رقم‎ »)٤٩٥٥( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۳( 


ل ل ا لع ل د ا a‏ 


وقال أبو داود: «وَغَيَرَ الي يي اسْمَ العاص» وَعَزيز» وَعَثَلَةَ 
امم أ > بيجع 
co‏ ا 00 ر بيس سو سم سس ت 
وشيطان» والحكم. وغراب.». وَحَبَّاب» وشهاب 1۱۳۳۷۱ ففسماه 
SS, >‏ 008 1 1 3 : 
هشاما[778١].ء»‏ وسمى حريًا سلما ۱۳۳۹۱]» وسمى المضطجع 
5 6م 7 م ءّه > 2ے ت کے ہا رک ےس لار رت 
المتبَعِث .]۱٤١[‏ وَأَرْضًا تسَمَى عَفِرَةَ سَمَاهَا حَضرَة1١٤١۱]ء‏ 
وَشَعْبَ الصَّلَالَةٍ سَمَاهُ شَعْبَ الْهُدَىء وَبَنُو الرُنْيَقَ سَمَاهُمْ بني 


2 ےم سا ننه - 9 صله - ا ١‏ 
الرشدة. وسمى بڼي مغوية. بَنِي رِشّْدَةٌ »” ۲1°[ 


النبي ية إلى «سهل ». ولكن الرجل لم يرض بهذا التغييرء وقال: 
«السّهْل يُوطأً وَيُمْتَهَنُ ؛. وهو يريد الرفعة. 
۷" هذه أسماء غيرها النبى كل - أ 
]١74[‏ سمى العاص: هشامًا . 


يضًا - إلى أسماء حسنة . 


 [‏ وسمى حريًا؛ لأن الحرب مكروهة» فساه سلمًا. 

]١50[‏ المضطجع» الاضطجاع معناه: النوم على الجنب» وهذا 
فيه كسل وخمول» بينما المطلوب من الإنسان الانبعاث والحركة» 
فسماه المنبعث ؛ بدلا من المضطجع . 

]١141[‏ «أَرْضًا عَفِرَةَ سَمَّاهًا حَضرَةً ٠؛‏ لأن الخضرة محمودة. 

]١757[‏ قوله: ١‏ وبنو مغوية»)» مغوية مأخوذة من الغي» وهو ضد 
الرشد؛ كما قال تعالى: 7 اشد مس اَي 46 [البقرة: .١‏ فمغوية 
مأخوذة من الغي» فغيره النبي كَكدِ. إلى ١‏ يني رِشّْدَةَ». 


010 أخر جه : أو داود رقم (5965). 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] كر الجا الخناء 


ولما كانت الأسماء قوالب للمعاني [1157]» دالة عليهاء اقتضت 
الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب »]١7554[‏ وأن 
لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض [١٤٠]ء‏ فإن 
الحكمة تأبى ذلك [١٤۱۳]ء‏ والواقع يشهد بخلافه» بل للأسماء 
تأثير في المسميات »]۱١٤١[‏ 


هذه هي الحكمة؛ أي: لماذا النبي يي غير هذه الأسماء؟ 
لأن الأسماء قوالب للمعاني» فالاسم يدل على معنى : إما معنى حسن. 
وإما معنى سيء؛ فالأسماء التي تدل على معان سيئة غيرها النبي كله 
إلى أسماء تدل على معان حسنة . 

٤1‏ أي: يكون بين الاسم والمسمى ارتباط؛ أي مناسبة: إما 
فام جا زو اها ما ا 

]١15545[‏ لا يكون هناك تنافر بين الاسم والمعنى. بل تكون 

١[‏ ا الحكمة: هي وضع الشيء في موضعه. فهي تأبى التنافر 
بين الاسم والمسمى؛ لأن هذا وضع للشيء في غير موضعه. 

[1751] هذا لأن الأسماء تؤثر على المسميات» ولهذا يقال في 
الا :لكل اسان سن اسا ليبا ولل تال اردع 
خلائقه ». فالاسم يدل على طبيعة الإنسان. 


]. . . فصل في هديه في الأسماء والكنى‎ [ EES NE 


وللمسمياثة تانر عن أسمائها في الحسن والقبح. والخفة 
والثقل »]۱١٤۸[‏ واللطافة والكثافة [۹٤١۱]؛‏ كما قيل: 
وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب 
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه[*116]. 
وكان اة يحب الاسم الحسن[۱١٠]»‏ وأمرهم ذا أبرّدوا إِلَيه 
بريدًا أَنْ يكونَ حَسَن الاسم حَسّن الْوَجهِ» .]٠١١۲[“‏ 


]١54[‏ أنت إذا سمعت الاسم الحسنء تنبسط له» وإذا سمعت 
الاسم السيئ» تنقبض له» هذه طبيعة في البشرء فينبغي أن يكون الاسم 
حستا» ويتفاءل به» فالفأل مطلوب» وكان يعجب النبي بي الفأل» وهو 
الاسم الحسن. 

]١1759[‏ كل هذا يؤخذ من الأسماء. 

]٠١[‏ فكر في اللقب» فتدرك المعنى الذي في هذا الشخص من 
اسمه. لكل من اسمه نصيب . 

[1 كان النبي ية يحب الاسم الحسن ويسر به» ويكره الاسم 
السيئ وينفر منه كَِكةِ؛ كما يأتي شواهد لهذا من هديه كَل . 

[ 1 قوله: ١‏ أبرّدوا إِلَبه بَرِيدًا » ؛ أ ار 
الرسول ية أو بخبر؛ أن يختاروا من اسمه حستا؛ من أجل أن يسر به 


النبي کيا . 


[فصل في هديه في الأسماء والكنى ...]1 ( 540 الجاء آل“ 


وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة [157]؛ كما 
رأى755[1١]‏ يي أنه هو وأصحابه في دار عقبة بن رافع. فأتوا 
برطب من رطب ابن طاب» فأوله أن العاقبة لهم في 
الدنيا[١٠٠].‏ والرفعة في الآخرة[755١].‏ وأن الدين الذي 
اختاره الله لهم قد أرطب وطاب “1/1 1]. 


وتأول َي سهولة الأمر يوم الحديبية من مجيء سهيل .]٠١١۸[‏ 


۴ كان بيه يأخذ المعاني من الأسماء الحسنة أو السيئة» في 
اليقظة إذا سمعها أو جاء صاحبها إليه» وفي المنام إذا رأى رؤياء فإنه 
مط هين لاء الى عرفبة: علية أو حافت كن الزكيا» سير 
منهاء ويعبر الرؤيا بذلك: إما رؤيا طيبة» أو رؤيا غير طيبة . 

. قوله: «رأى)؛ أي: أنه رأى رؤيا ئا‎ ]١75:5[ 

|۱۳۰[ من « عقبة » أوّل ل أن العاقبة لهم ف الدنيا. 

]١١١[‏ عقبة بن رافع: «عقبة» أولها جيه بالعاقبة في الدنياء 
و«رافع) أولة بالرفعة فى الآخرة. 

[Tov]‏ من طاب» التمر الذي حاء به من ابن طاب»ء أوله بالدين؛ 
فالرطب أوله بالدين» وأنه قد طاب هذا الدين. 

. هذا فى اليقظة‎ ][۱۳١۸[ 

في الحديبية تأزم الأمر بين الرسول بيه وأصحابه وقريش؛ 
فالرسول َة وأصحابه يريدون العمرة» وقريش منعتهم من دخول مكة؛ 


010 أخر جه : مسلم رقم (٭۷(). 


]... فصل في هديه في الأسماء والكنى‎ [ E ATES 


لأنها كانت تحت سيطرتهم» فشق ذلك على المسلمين» لا بد من 
الصلح؛ حتى لا يرجعوا ذليلين» بل لا بد من الرجوع بصلح يرضي 
الجميع. 

وقد أتاه ية رسل من المشركين» ولكن لم يتم شيء» فلما أقبل 
سهيل بن عمروء وكان حينذاك مشركاء ثم أسلم له . 

لكن لما جاءه سهيل في التفاوض في الحديبية» لما أقبل» قال 
النبي ي : ١لَقَدْ‏ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ» '؛ تفاو لا من اسم « سهيل »» 
وكان الأمر كما تفاءل الرسول باق فانحلت المشكلة على يد سهيل من 
قبل المشركين» وعلى يد الرسول ية من قبل المسلمين» وحصل صلح 
الحديبية» الذي صار فتحًا للمسلمين» وخيرًا للمسلمين» وعاقبته صارت 

فلما أن تم الصلح. وضعت الحرب أوزارهاء وكف المشركون 
أيديهم عن المسلمين» الذين ما زالوا في مكة» فصاروا يهاجرون» 
ولا يمنعونهم» وقد هاجر خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وجماعة 
من أكابر قريش» أسلموا وهاجروا #5. 

وكذللة الستفضعفون من المسلمين د أيضا- ضاروا بهاخرون» 
ولا يتعرض لهم أحد؛ بسبب هذا الصلح العظيم» وإن كرهه من كرهه 
من صحابة رسول الله يَكِْةّه ورأوا أن في هذا الصلح غضاضة على 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى . . .] 4 آالجاء الا 


وندب يي جماعة إلى حلب شاة. فَقَامَ رَجْلَّ يَحْلِبِهَاء فَقَالَ: 
«مَا اسْمَكَ؟)2 فَقَالَ: مر[59١].‏ فَقَالَ: «الجلس ». فَقَامَ آخر. 
EE‏ عا IESE NE TES EOE‏ 
( ا مجلس ٠[١٠١۱]ء‏ فَقَامَ آخرء فَقَالَ: «مَا اسْمَكَ؟»2. فَقَالَ: 
يعيش قَالَ: «اخلبها»175112١].‏ 


الا ود قال اللة ال وا ق ق 
اڪ »4 [البقرة: »]۲٠١‏ إلا أبا بكر الصديق 4 فإنه مطمئن؛ لأن الذي 
يقتنع به رسول الله ية هو خير للمسلمين» وأن عليهم التسليم للرسول 
والانقياد» فهو مطمئن به ولم يصبه ما أصاب غيره من كراهية هذا 
يا 

]١704[‏ كره رسول الله ية اسم «مرة»؛ لأنه من المرارة. 

]١10[‏ قوله: «قَالَ: أظنه حَرْبٌّء فَقَالَ: «اجُلِسُ»24؛ لأن الحرب 
مكروهة . 

]١771[‏ قوله: « فَقَالَ: يعيش قَالَ: «اخلبها ٠‏ هذا اسم طيب» 
«يَعِيشَ » من العيش» تفاءل بذلك رسول الله يله فقال: «اخلبها ». 

فذل غفل آنه ينغي الأشهاء الحسعة > :وركرة الأستهناء السيفة::.وإن 
كان هذا لا يغير من القدر شيئّاء لكنه من القدر؛ فهو يجري على 
القدر؛ إذ ليس هناك شيء لا يجري على قدر أبدّاء كل شيء بقدر. 


.)٩۷۳ /۲( أخرجه: مالك رقم‎ )١( 
.)1١986( أخرجه: البخاري رقم (۳۱۸۲)» ومسلم رقم‎ )۲( 


a EEE, 


وكان ييه يكره الأمكنة المنكرة الأسماء[۲٦١۱]»‏ وكان يكره 
العبور فيها »]۱١١۳[‏ كما مر في بعض غزواته بين جبلين» فسأل 
عن اسميهماء فقالوا: فاضح ومخزء فعدل عنهما[5514١].‏ 

ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب 
والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها .]٠٠٠[‏ وما بين الأرواح 
والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر؛ كما كان إياس بن 
معاوية يناه وغيره يرى الشخصء. فيقول: ينبغي أن يكون اسمه 
كيت وكيت. فلا يكاد يخطوع[5"١7١].‏ 


]١777[‏ كذلك كما كان ية يكره أسماء الأشخاص كان يكره أسماء 
البقاع أيضًا؛ مثلما مر بشعب الضلالة» فسماه شعب الهداية. 

]١77[‏ قوله: ١‏ وكان يكره العبور فيها»؛ أي: في هذه الأمكنة. 
التي أسماؤها مستكرهة. 

[ ا اسم أحد الجبلين: فاضحء واسم الجبل الآخر: مخز 
كره النبي ب المرور بينهماء فعدل عنهما إلى طريق آخر. 

[1775] القوالب: جمع قالب» وهو الوعاء الذي يكون فيه الشيء. 

[77] إياس بن معاوية: المشهور بالذكاء» والقاضي المشهور. 
كان إذا رأى الشخص» تفرس اسمه قبل أن يخبره» فقال: ينبغي أن 
يكون اسم هذا كذاء فتبين أنه هو اسمه؛ أي: تفرس فيه» كان إياس 
صاحب فراسة عظيمة. 


وضد هذا العبور من اسمه إلى مسماه؛ كما سأل عمر ظ4 رجلا 
عن اسمهء فقال: جمرة. قال: واسم أبيك؟ قال: شهاب» قال: 
فمنزلك؟ قال: بحر النارء قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى» 
قال: اذهب فقد احترق مسكنك .]١751/[‏ قال: فذهب فوجد الأمر 
كذلك "[۱۳۹۸]. 


]١171/[‏ عمر بن الخطاب 4ه كره هذه الأسماء» وتوقع منها شرّاء 
وقال: ١اذهب‏ فقد احترق مسكنك )2. فلما ذهب» وجده كما تفرس 
عمر له وجده قد احترق» وهذا يدل على أن الأسماء المكروهة 

]١1514[‏ جمرة بن شهاب» مسكنه في حرة النارء وبيته في ذات 
لظطى» هذه أسماء أماكن» بقاع» وعمر بن الخطاب اه استنبط من هذه 
الأسماء شرًاء فكان كما استنبطه وتفرسه 445؛ لأنه محدث ذَيه؛ كما 
ارال 2 بلك 


.)٩۷۳ /۲( أخرجه: مالك رقم‎ )١( 
.)۲۳۹۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


]... فصل في هديه في الأسماء والكنى‎ [ E ATES 


وأمر امته بتحسية داكي ا وأ خبر أنهه يدعون يوم القيامة 
بها | ۱۳۷۰ ]. 


وتأمل كيف اشتق تق للنبي 4ة من وصفه اسمان مطابقان لمعناه. 


وهما احينل ومحمد [١/ا١١].‏ 


]١779[‏ في يوم الحديبية» لما جاء سهيل بن عمرو عبر النبي ئلا 
عن ذلك بسهولة أمرهم» فكان كما حصل . 

]177١[‏ الرسول بي أمر أمته بتحسين أسمائهم» وتجنب الأسماء 
المستكرهة» هذه هي سنة الرسول وَل . 

لكن الناس اليوم ضيعوا هذه السنة» وصاروا يسمون بأسماء غربية؛ 
اسما الكفاق» وأسماء آلا جاتب للذكوز والأناث: تركوا الا شهاء 
المستحسنة والأسماء العربية والإسلامية» في الغالب تركوهاء وأسماء 
أسرهم تركوهاء فصرت كأنك تعيش اليوم بين عالم مختلف عن العالم 
الذي كان قبل سنوات» تغيرت الأسماءء وهذا أمر مستكره؛ فلا يجوز. 

e أوضح شيء في هذا أن الله‎ ]۱۳۷١[ 

أو 25 ES‏ كما في قوله تعاللى: 88 وشا رسول ان ل ان 
َد [الصف: 1 

اا خی کیا فى قولة تعالى + عزنا 05 عدا ا 
الک [الاحزاب: ٠‏ وقال تعالى: «ءَامَنوا ولوا لصحت 0 91 
کل حح وهو للق من ريم # (محمد: ۲)» وقال تعالى : « عمد سول ا وَين 


فة 46 [الفتح : 8]. 


[فصل في هديه في الأسماء والكنى ...1 ( 545 لجآ لخد 


فهو َيه لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة وشرفها وفضلها على 
صفات غيره أحمد[؟7/ا7١].‏ 

وكذلك تكنيته لأبي الحكم بأبي جهل [17/7]؛ كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه. وهو أحق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله کل 
لعبد العزى بأبي لهب [٤۱۳۷]؛‏ 


فالقرآن ا ووا واسمة: اهدده وكلاهما يدل على 
الحمد» وعلى المعنى الحسن؛ لأن محمدًا كثير المحامد» «(محمد» 
معناه: كثير الخصال التي محمد عليها. 

واسم «أحمد» أي: أحمد من غيره» فهي على وزن أفعل تفضيل› 
فهو أكثر محامد من غيره» وهو كذلك مي . 


ع 


]١7077[‏ أفعل تفضيل؛ أ 

»» أبو جهل لم يكن اسمه كذلك» ولكن كنيته «أبو الحكم‎ ]١707[ 
ولكونه أشد الكفار عداوة للرسول ىة وللمسلمين نيا رسول الله عل‎ 
أبا جهل؛ بدلا من أبي الحكم؛ لأن هذا هو اللائق به.‎ 

: أبو لهب لم يكن اسمه كذلك» اسمه كان عبد العزى؟ أي‎ ]١77[ 
: عبد الصنم»ء والله لد كناه أن لهي كما فى سورة المسل كال تعالى‎ 

سے رر 4 يي ر رہ 2 وو رالو سلس ےم ر 
سيصل ثانا وات هب چ [المسد: 6]3-١‏ فهذا من اسمه» مأخوذ من اسمه 


ا لهب $ سيصل نارأ ذات هب * والعياذ بالله؛ الثيادة عدواته 
للرسول وين وصده عن سبيل الله» مع أنه عم الرسول ية 


ي : ا من عيره . 


]... فصل في هليه في الأسماء والكنى‎ EOE 


ولما قدم النبى ع المدينة. واسمها يثرب سماها طيبة ؛ لما زال 
عنها من معنى التثريب .]١717/51[‏ 


فلم تنفعه قرابته من الرسول كَلِلةِ. عمه أخو أبيه» وقد أنزل الله 3# فيه 
هذه السورة. التي فيها الذم والوعيد له» فدل هذا على أن مجرد القرابة 
للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان؛ فإذا اجتمعت القرابة مع الإيمان» 
فهذا خيرء ونور على نورء أما إذا وجدت القرابة - وإن كانت أقرب 
إلى الرسول بي -. وليس معها الإيمان» فهو من أهل النارء وإن كان 
عم الرسول ا . 

[175] في سورة المسد. 

: كذلك من تغيير الأسماء السيئة إلى الأسماء الحسنة‎ ]۱۳۷١[ 
المدينة؛ طيبة» طابت» هذه أسماؤها في الإسلام» أما اسمها في‎ 
الجاهلية» فهو يثرب؛ من التثريب» وهو اللوم والتوبيخ؛ فهو يحمل‎ 
معنى سيئّاء فالله كك سماها في القرآن: المدينة» وقد سماها رسول‎ 
الله ية : طيبة وطابا؛ لأنها بلاد الهجرة» هجرة رسول الله كلا بلاد‎ 
الأنصارء أنصار رسول الله عَة.‎ 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] 4۸ لجاع لخد 


ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماهء قال َة لبعض العرب : 


ايا بي عَبّدٍ اللّو1//1]. إن الله قَدْ أحسَنَ اسمَكم واسْمٌ 


4 


بيك » “. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بذلك .]٠۳۷۸[‏ 


لكب 
- 


وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر ۱۳۷۹1]» 


[ITV]‏ قوله: «(یا بنى عبد الله»؛ يدعوهم إلى الإسلام. 
فالرسول ع دعاهم بهذا الاسم: «يا بنی عبد اللهء اسلموا )» فکان 
]١78[‏ عبد الله يجب أن يحقق هذه العبودية» فلا يسمى عبد الله 


ىه 
3 


فقطء ويقال: إن هذا فيه تحقيقًا للعبودية لله كيك . 


[1174] يوم بدر: الوقعة المعروفة» وهي أول وقعة في الإسلام بين 
المسلمين والمشركين؛ يوم الفرقان طلب المشركون من الرسول كَلَِةٍ أن 
يخرج من أصحابه من يبارزهم؛ لأن هذه عادة عندهم» عادة في 
الروت ان قاوز التجعاة. هن البليعء. .وتكون هذه يداية: لجرب 

والرسول به انتدب عليًا 5نه. وحمزة بن عبد المطلب ذه وعبيدة 
بن الحارث 4 في مقابل من اختارهم المشركون: الوليد» وعتبة. 
وشيبة. و«الستّة» أي: ثلاثة من المسلمين» وثلاثة من المشركين يوم 
بدر تبارزواء وأجهز المسلمون على المشركين» وقتلوهم» فكانت تلك 
أول هزيمة للمشركين . 


.)575 /١( أخرجه: ابن هشام في سيرته‎ )١( 


مشر ادف هقاشرلا 0 _ اشر ني مب في لاسا واک ۲.۰ 
فالوليد له بداية الضعف .]۱١۸١[‏ وشيبة له نهايته »]۱۳۸١[‏ وعتبة 
من العتب [۱۳۸۲]» وأقرانهم على. وعبيدة. والحارث »]۱١۸۳[‏ 
العلوء والعبودية. والسعى الذى هو الحرث .]١785[‏ 
ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف 
إليه [ه786١].2‏ 


]١78١[‏ الوليد بن المغيرة» وشيبة» وعتبة» فكلها أسماء مكروهة؛ 
فالوليد هو الصغير» وهو ضعيف» وأما شيبة هو الكبير الهرم» وعتبة من 
العتاب» فكلها أسماء مكروهةء ولذلك هزمهم الله 3#. 

في حين أن أسماء المسلمين: علي؛ من العلو» وعبيدة؛ من 
العبادة» عبيدة ابن الحارث ذه الذي استشهد في هذه المعركة» وحمزة 
بن عبد المطلب عم الرسول ئة . 

]١381[‏ الوليد بن المغيرة هذا واحد من الثلاثة» وشيبة بن ربيعة 
هذا بمعني الهرم» الذي لا يستطيع القتال» فاسمه يدل على الضعف . 

[187] عتبة بن ربيعة؛ عتبة من العتب» وهو اللوم» كلها أسماء 
مستكرهة» في حين أن أسماء الصحابة المبارزين لهم مستحسنة . 

]١787[‏ عبيدة بن الحارث» والثالث هو حمزة. 

[:١1١]الحارث‏ من السعي والحرث والنشاط والقوة» وعبيدة من 
العبودية» وعلي من العلوء فكلها أسماء طيبة. 

]١7286[‏ عبد الله» وعبد الرحمن» كما في الحديث. 


فإضافة العبودية إلى اسمه «الله) و«الرحمن) أحب إليه من 
إضافتها إلى القادر والقاهر. وغيرهما[785١].‏ 


وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وربه إنما هو العبودية 
المحضة[۸۷١۱].‏ والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة 
المحضة .]۱١۸۸[1‏ 


فبرحمته سبحانه كان وجوده وكماله [۱۳۸۹]» والغاية التى أوجده 
لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخومًاء ورجاء[۱۳۹۰]. 


[85"!] ولهذا 8 يك : «أحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله ك: عَبْدُ الله 


وَعَبْدٌ الرّحْمَن)"' ؛ فهي أحب من عبد القاهرء وعبد القهار»ء 
وفك الجار» وهلة الاسماء وان كانت» اساد عظيمة» لكن عبد الله 


يتضمن العبودية لله كيده وعبد الرحمن يتضمن الرحمة من الله کل 
فالعبودية من العبد لله» والرحمة من الله لعبده؛ فهي أحب الأسماء 
إليه» أحب إليه من عبد القاهر» وعبد القهارء وعبد الجبار. 

١ 31/[‏ ] ولذلك صارت أحب الأسماء إلى الله : عبد الله. 

. العبودية من العبد» والرحمة من الله فل‎ ]١788[ 

. كان وجود العبد وكمال العبد من رحمة الله كيك‎ ]١784[ 


[ 11۳۹۰ هذا من عبل الله . 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۱۳۲). 


قيا ٹیر ادالاد ا هاي ڪراشاد [ فصل في هديه في الأسماء والكنى . ..] 


ولما كان كل عبد متحركًا بالإرادة. والهم مبداً الإرادة. وثرئب 
على إرادته حرثه. وكسبه. كان أصدق الأسماء همام 
وحارث [۱۳۹۱۱]. 

ولما كان الملك الحق لله وحده. كان خنع اسم عند الله. 


- 


وأغضبه له اسم « شَاهَانَ شاه » ٩‏ [۱۳۹۲]؛ 


|111 أصدقها الحارث» وهو الذي يشتغل ويتحرك» وهمام» وهو 
الذي يهم ويعزم» والنية والعزيمة هي بداية الحركة» فهذه أصدق 
امسا ارت وهمام . 

8# هذه الأسماء المحرمة» مكروهة» فكل ما عبد لغير الله‎ ۲١1 
فهو محرم؛ مثل: عبد علي» عبد الحسين» عبد الأمير - كما عند‎ 
الشيعة -» عبد الكعبة» عبد العزى» فكل اسم عبِدَ لغير الله» فهو‎ 
حرام» لا يجوزء لا يجوز هذاء ويجب تغييره وجوّباء ما عبد لغير الله‎ 

كذلك مما يحرم الأسماء التي فيها التعظيم» الذي لا يستحقه إلا 
الله كبْكَ؛ مثل: ملك الملوك». هذا هو الله 82. 

والآن نسمع الجهال يقولون: ملك القلوب» وملك الإنسانية. هذا 
لا يجوز؛ فملك الإنسانية هو الله. هو مالك الناس؛ قال تعالى: 
فل أعوة ر الاس ملل الاس إا الاس په (الثانى +17 ] : 


.)۲۱٤۳( أخرجه: البخاري رقم (5705)» ومسلم رقم‎ )١( 


[فصل في هديه في الأسماء والكنى ...]1 ( ٠٠١‏ الجا الحا 


أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير 
الله كف فتسمية غيره بهذا باطل» والله لا يحب الباطل .]١97[‏ 


وقد ألحق بعضهم بهذا «قاضي القضاة»)[5945١]»2‏ ويليه في 
القبح سيد الناس [7596١]؛‏ 


aod,‏ الله SE‏ س ا ور أَصَابع 
المتحيق:؟ لدا تحب ان كر ويمنع هذا الشيء. 

وقوله: « شَاهَانَ شَاهُ» هذا بلسان العجم» ومعناه بالعربية: ملك 
الملوك؛ لا مالك إلا الله» وقد جاء في الحديث: إِنْ أَحْتَعَ الأ 
عند الل يوم القيامَة مو رَجُل تسى مَلِكَ الْأَمْلَاك شَامَانْ شاه . 
الأسَماء » أي أرداً وأوضع الأسماء عند الله كل 


2 
«٠ 


فقوله: (| 
لا مالك إلا الله. 

]١1797[‏ كذلك سلطان السلاطين هذا لا يجوزء وأيضًا سيد الناس 
لا يجوز؛ لأنه من اسم الرسول كلِةِ؛هِ كما جاء في الحديث: قال رسول 
الله كن : « آنا سيد وَلَدِ آَم . . .72" فلا يقال: سيد الناس . 

كما أن المحققين من العلماء قالوا: لا يقال: قاضي القضاة 
- أيضًا -؛ لأن هذا بمعنى ملك الملوك» فقاضي القضاة هو الله يق 
وإنما يقال: رئيس القضاة. 


[غ:9١١]‏ بعض العلماء؛ كما فى كتاب التوحيد. 
]١95[‏ سيد الناس هو الرسول يليه سيد ولد آدم. 


(۲) أخرجه: مسلم رقم (۲۲۷۸). 


تبت وبر رادا یادها حرا اد [ فصل في هديه في الأسماء والكنى . . .] 
لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله ٤ی .]١95[‏ 


ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس ›]۱١۹۷[‏ 
كان أقبح الأشياء حربًاء ومرة» وعلى قياسه حنظلة وحزن» وما 
أشبههما ۱۳۹۸۱ ]. 

ولما كانت أخلاق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أشرف 
الأخلاق» كانت في أسمائهم أحسن الأسماء ,]١799[‏ 

]١937[‏ قال يكئْةِ: «أنا سيد وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقِيَامَوِِ ولا فَخْرّ» لم 
يقل هذا من باب الفخرء وإنما قاله ييه من باب التحدث بنعمة 
الله كبك . 

[1741] حرب ومَرَّةَء فالحرب عند الناس مكروهة» وكذلك المرارة 
مكروهة . 

]١72948[‏ كلها أسماء مكروهة؛ لما تشتمل عليه من معان مكروهة. 

وكنها دكا الا الان غدل ا ع هذا كله عن اء لحت 
بالجملة: الحسن والسيئ» وصاروا يسمون بأسماء العجم» يسمون 
البنين والبنات بأسماء العجم» وأسماء ليس لها معنى» فهذا لا يجوز. 

]١7944[‏ أسماء الأنبياء هى أحسن الأسماءء وكذلك أسماء الملائكة 


أيه 


- عليهم الصلاة والسلام -. 


.)۲۲۷۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] ( 504 لآل“ 


فندب النبي ية أمته إلى التسمي بأسمائهم [١٠٠٤٠]ء‏ كما في 
سنن أبى داود والنسائى عنه بل أنه قال: ١‏ تَسَمُوا E‏ 
الأَنييَاء » 20 


ولو لم يكن فيه إلا أن الاسم يذكر بمسماه[١٠5١].‏ ويقتضي 
التعلق بمعناه. لكفى بهد مصلحة .]١1٠١57[‏ 


]١1٠[‏ بأسماء الأنبياء: نوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق› 
ويوسف وأيوب» وداود» وسليمان» أسماء الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -» وكذلك محمد تك وعيسى كا 

. هذا شرف أن يسمي باسم نبي‎ ]١101[ 

]١807[‏ الاسم یذگر بمسماه؛ فإذا سميته نوځاء تذكرت نبي الله 
نوح اظ وإذا سميته إبراهيم» تتذكر نبي الله إبراهيم اكثاة» وهكذاء 
يذكرك بالنبي» الذي سميته على اسمه . 


.)۱۹۰۳۲( والنسائي رقم (6560"), وأحمد رقم‎ »)545٠0( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


أما النهى عن تسمية الغلام ]١501[‏ بيسار ونحوه. فهو لمعنى 
آخر أشار إليه في الحديث. وهو قوله: فَإِنَكَ a‏ أنه 
هَ؟)"''. إلى آخره[5 ٠5١]ء»‏ والله أعلم هل هي من تمام الحديث 
أو مدرجة؟[ه5٠5١].‏ فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب 


2]١5٠5[ تطيرًا‎ 


]١407[‏ الغلام أي المملوك» لا يسميه يسارًا ولا فَلَاحَا؛ٍ لأنه قد 
ال هل صلاح حاضر؟ يجيبون: لاء هل فلاح حاضر؟ فيجيبون 
بلاء فيصير هذا مكروها. 

[٠٤١ ٤[‏ قوله: 11 هو؟)»؛ هل هو حاضر؟ يجيبون: ليس بحاضر» 
فيكون المعنى : ليس هناك فلاح» ولا يسارء ولا صلاح. 

]١2٠5[‏ قوله: ١أَنَمَّ‏ هُوَ) هذه اللفظة هل هي من كلام الرسول واا 
التعليل هذا من كلام الرسول؛ فيكون مرفوعًاء أو يكون مدرجًا من 
كلام الراوي» وهو من باب التعليل للنهي؛ فالمدرج: هو ما كان من 
كلام الراوي تفسيرًا للحديث . 

]١107[‏ هذا التعليل لتجنب الأسماء المكروهة؛ لأنها توجب تطيرًا 
وتشاؤمّاء التطير والتشاؤم منهي عنهما في الإسلام» وهما من الشرك› 
يحادت الأميياء العحييفةة نانها تجحديت سيور موقا أ e‏ 


مطلوب . 


.)۲۱۳۷( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ee‏ ۵“ آلا 


وقد تقع الطيرة على المتطيرين» فاقتضت حكمة الرؤوف بأمته أن 
يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه[/401١].‏ 

هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه .]١404[‏ 
بأن يسمى يسارًا من هو أعسر الناس[109١].‏ ونجيحًا من 
لا نجاح معه» ورباحًا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في 
الكذب عليه وعلى الله[١٠5١].‏ 


]۱٤١٠۷[‏ قد يصاب بهاء الطيرة محرمة وشرك بالله» لكن من تطير 
يصاب بالتطير ؛ عقوبة له» نسأل الله العافية! 

]١104[‏ كذلك من المحاذير في منع بعض الأسماء: أنها قد تطلق 
على من لا يستحقها؛ مثل: يسار قد يسمى به إنسان ليس فيه خير 
ولا يسرء فيكون هذا متنافرًا مع طبيعة هذا الشخص . 

]١106[‏ ليس فيه يسارء وإنما هو فيه عسر. 


. ونجيح من النجاح› بينما هو من الخائبين والخاسرين‎ ]١5٠١[ 


]. .. فصل في هديه في الأسماء والكنى‎ [ E ATES 


وأمر آخر أيبضاء وهو أن يطالب بمقتضى اسمه. 
فلا يوجد[١1١5١].‏ فيجعل ذلك سببًا لسبه. كما قيل : 

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما موجبا لسقوط الممدوح عند 
به» وتظنه عنده. فلا تحده كذلك فينقلب دماء ولو ترك بغير مدح 
لم تحصل تلك المفسدة[١١١٠].‏ 


]١5111[‏ هذا الذي علل به الحديث سابقاء وهو أن يطلب حضوره. 
فلا يوجد؛ فيقال: ليس هناك صلاح» وليس هناك يسار» وليس هناك 
نجاح» وليس هناك فلاح» فيكون هذا من باب التشاؤم . 

]١517[‏ أن يمدح الإنسان بما ليس فيه» هذا سخرية به؛ فإذا 
مدحت شخصًا بخصال ليست فيه» فقد أسقطته عند الناس» وجعلتهم 
يتندرون بذلك . 


]١51[‏ أي: لو لم يوضع له اسم يتضمن المدح» وهو ليس أهلا 
للمدح. ما وجدت هذه المفسدة. 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] 10۸ الجاء الخد 


وأمر آخر وهو اعتقاد المسمى أنه كذلك [١٠١٠]ء‏ فيقع في تزكية 
نفسه[5١51١]ء.‏ كما نهى أن تسمى ١‏ برة»)51١51١]ء.‏ فعلى هذا فتكره 
التسمية بالرشيد والمطيع والطائع وأمثال ذلك [/ا١١5١].‏ 

وأما تسمية الكفار بذلك. فلا يحوز التمكين منه ولا دعاؤهم 
بشىء من ذلك .]١51١8[‏ 


]١51:5[‏ هذا محظور -أيضًا - يضاف إلى ما سبق» وهو أن المسمى 
قد يعجب بهذا الاسم في نفسه» فيتكبر به» ويترفع به . 
]١51[‏ تزكية نفسة. يما ليس فيها؟ ميخاذير كثيرة:. 
]١51[‏ «برة» فيها تزكية؛ كما في حديث جويرية طا 
]١5117[‏ لأنه قد لا يكون كذلك؛ فلا يكون رشيدَّاء ولا مطيعًا. 


0010 


]١514[‏ إذا كان المسلم لا يسمى بأسماء فخمة» فيها تزكية» فكيف 
للكافر أن يتسمى بهذه الأسماء الطيبة الرفيعة؟!! 


.)5١55( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


غیت وفلوف هی رابا [فصل في هديه في الأسماء والكنى . . .] 


وأما الكنية [414١]ء‏ فهي نوع تكريم [١١٤٠]ء‏ وكنى النبي بلا 
صهيبًا بأبي يحيى »]۱٤۲٩۱1'”‏ وكنى عليًا بأبي تراب »]۱٤۲۲1”‏ 
وكنى أخا أنس وهو صغير بأبى عمیر "7 .]١577[‏ 


. انتهى المؤلف يناث من الاسمء وانتقل إلى الكنية‎ !١11[ 

والكنية : هي ما صدر باب أو أمء وهي للمدح . 

وأما اللقب: فهو ما أشعر بمدح أو ذمء قال الشاعر: 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولاألقبه والسوءةاللقب 

والله ع قال: ولا نازوا بالاَ لقب ه [الحجرات: ]١١‏ . 

]١57١[‏ كأن يقال: أبو عبد الله» أو أبو محمد» هذا تكريم» لكن 
هناك كنية سيأتي ذكرهاء وهي «أبو القاسم»» هذه فيها نهي عن 
الرسول ياء يأتي هذا . 

]١571[‏ صهيب 4 الرومي كناه بأبي يحيى» وصهيب ليس روميّاء 
ولكن سباه الروم» وباعوه» فسمي بالرومي» ولكنه عربي أصيل ابه 
ويقال: إنه سمي الرومي للونه؛ لأنه كان أحمر اللون. 

]١5751[‏ كناه أبا الحسن» وأبا تراب» وأحب الكنى إليه: أبو 
الخسن. 

1 ] كان طفلة ضرا ال او غ غاد ال سول الك 
فقال: «يَا أَبَا عمیر» ما فَعَلَ النْعَيْرٌ ». 

.)9/745( أخرجه: الحاكم رقم (0107)» والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري رقم »)55١(‏ ومسلم رقم (5109). 
(۳) أخرجه: البخاري رقم (1۱۲۹)» ومسلم رقم .)۲٠١١(‏ 


[فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] ( EE ٦١‏ 
وكان هديه َيه تكنية من له ولد» ومن لا ولد له[575١].‏ 


ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبى القاسم .]١4755[‏ 
فاختلف فيه» فقيل: لا يجوز مطلقًا[477١]ء‏ وقيل: لا يجوز 
الجمع بينها وبين اسمه[/ا؟5١].‏ 


النغير: طائر معه. فدل هذا على أن الصبي يكنى» وإن لم يكن له 
أولاد. إذا لم يكن له أولادء يقال له: أبو فلان. 

]١57:[‏ مثل أبي عمير» هذا صغير ليس له ولد. 

]١575[‏ لأن كنية أبي القاسم هذه كنية الرسول با محمد أبو 
القاسم» فيخشى أن يشتبه هذا بالرسول كَل . 

هل هذا في حياته خاصة» أو حتى بعد موته» أو أن هناك فرقا بين 
الاسم «محمد)ء فيجوزء والكنية لا تجوز؟ 

هذا خلاف ذكره الإمام ابن القيم في الأصل»ء في زاد المعاد. 

والحاصل والأقرب - والله أعلم - أن هذا في حياته كَل لكلا يشتبه 
به» كما كان النبي ية في السوق» فقال رجل: يا أبا القاسم» فالتفت 
إليه النبي كله فقال: إنما دعوت هذاء فقال النبي كَِِ: «سَمُوا 
باسهي» وَلَا نَكَنَوَا ييي  »‏ وهذا فيه نهي عن التكني بكنيته ڳلا . 

[577١]أي:‏ لا يكنى بأبي القاسم؛ لا في حياته» ولا بعد 
موته علد . 

[4717١]أي:‏ لا يقال: محمد أبو القاسم؛ لأن هذا خاص 


.)5١11١( أخرجه: البخاري رقم (۲۱۲۰)» ومسلم رقم‎ )١( 


لك ا [ فصل في هديه في الأسماء والكنى . . .] 


وفيه حديث صححه الترمذي "''. وقيل: يجوزالجمع 
بينهما [474١]؛‏ لحديث علي 4: إن ولد ِي مِنْ بَعْدِكَ ۹1٩٤۱]ء‏ 
الترمذي. وقيل: المنع منه مختص بحياته [ .]١ 572١‏ 

والصواب: أن التكني بكنيته ممنوع منه[١١٤٠]ء‏ والمنع في 
حياته يل أشد. والجمع بينهما ممنوع منه» وحديث علي في صحته 
نظرء والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح .]١517[‏ 


بالرسول كله أما أن يفرد كل واحد: محمد فقطء. أو أبو القاسم فقط. 
قالوا: هذا يجوز. 

]!١17[‏ يجوز الجمع بينهما بعد موته يَكْةِ؛ِ لزوال المحظور» وهو 
الاشتباه. 

. قوله: « من بعدك»؛ أي: بعد وفاة الرسول ئلا‎ ]١5790[ 

]١1570[‏ هذا دليل على أنه يجوز الجمع بينهما بعد وفاة 
الرسول ىة . 

]٤۳١[‏ أي: ممنوع من التكني بأبي القاسم؛ سواء في حياته وبعد 
موته» وأما الاسم. فلا بأس به. 

]١5725[‏ تصحيح الترمذي ليس مثل تصحيح البخاري ومسلم. 
تصحيح الترمذي يانه لا يعادل تصحيح البخاري ومسلم . 


.)5857( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)۷۳۰( وأحمد رقم‎ »)۲۸٤۳( أخرجه: أبو داود رقم (5951)» والترمذي رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] ( ٦٦۲‏ آ لآل“ 


وقد قال علي : إنها رخصة له" وهذا يدل على بقاء المنع لمن 


وحديث عائشة وا : ما الذى 0 اسم 1 وَحَرمُ 582 7 
غریب »]١5751[‏ لا يعارض بمثله الحديث الصحيح . 


وكره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى» وأجازها آخرون» فروى 
أبو داود عن زيد بن أسلم: «أن عُمَرَ بْنَ الحَكَلَاب ذه. صرب ابْنَا 


كك بأد عسس اہ الغ ٤ک‏ يأر عم کار غه. 
ي -- ى »© وال عيرة کا ی عمر . 


أمَا يفيك أن تكتى بأبى عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله یی كَتَانى 
بذْلِك [ه ١57‏ ]» 


]١17[‏ رخصةء والرخصة معناها: إباحة الشيء الممنوع» فإذا ثبت 
هذا الحديث» لكان هذا رخصة لعلي طف والرخصة تدل على المنع 
لھ سوا 

٤١‏ هناك حديث عن عائشة: ١مَا‏ الَّذِي أَحَلَّ اسْوِيء وَحَرَمَ 
كُنيَيَى » . 

هذا معناه: أنه لا بأس من الجمع بينهماء لكن هذا الحديث غريب؛ 
آي : تفرد به راو واحد. 

]١57[‏ الصحيح: أنه لا بس بذلكء الترمذي يناه يقال له: 
أبو عيسى» الترمذي إمام من أئمة الحديث . 


.)۷۳١( وأحمد رقم‎ »)۲۸٤۳( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 
.)( أخر جه : أبو داود رقم‎ (۲( 


بسنو رواجت ادف يحاملا [فصل في هديه في الأسماء والكتى ...] 


ص 
2ے ت ءءء نه مس 


ARS‏ ر - 7 ست سي 6 ا ٍ- 0-26 م 0 ر 

قَقَالَ: إن رَسُولَ اللو ي قد غَفِر له ما تقدم مِنْ ذنبهِ وَمَا تَأخْرَ 
كا كوي لجو كلذ جزل تی بابي غد اللو على 
هلك » 5120" .]١‏ 


ونهى كَل عن تسمية العنب كرمّاء وقال: «الكرم قَلْبٌ 
المُؤْمِن)'51/1١].‏ وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير 
والمنافع .]١5178[‏ 


]٤۳١[‏ أي: نحن لسنا مثل رسول الله كك فالرسول قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وأما نحن» فلا ندري أيغفر لنا أم لا يغفر لنا؟ 

]١477[‏ في سياق بيان الشيخ ينه في الألفاظ التي نهيَ عن 
استعمالها في غير موضعهاء من ذلك تسمية العنب كرما» فيسمى 
بالعنب؛ لأن الْكَرّْمَ هو قلب المؤمن» وهذا اللفظ فيه مدح لقلب 
المؤمن؛ فلا يوضع هذا اللفظ على العنب» فالعنب إنما هو شجرء 
والله سماه في القرآن « أعنابًا ٠؛‏ وسماه عِنًَا . 

فدائمًا المسلم يحرص على الألفاظ الشرعية» ويتمسك بها؛ لأن لها 
دلالاات طيبة . 

]١154[‏ وهذا ليس في العنب» كثرة الخير والمنافع إنما هذا في 
قلب المؤمن» وأما العنب» فهو شجر طيبء له ثمر يستفاد منه» ولكن 


.)5177( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۲٤١۷( أخرجه: البخاري رقم (1۱۸۳)» ومسلم رقم‎ )۲( 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى . . .] 5 الجاء أ لحك 
وقال كله : دلا بكم الأعرَابُ عَلَى اشم صَلَاتِكُمْ؛ ٠‏ ألا وَإِنَهَا 
الْعِشَاءٌ نهم يسه ينونه لفقي 69009 14 ] 
وقال ي : «لَوْ يَعْلَّمُونَ ما فِي الْعَتَمَةٍ وَالصُبْحء لأنَوْهُمًا وَلَوْ 
حَبوًا .]١540[2”»‏ 


]١574[‏ كذلك صلاة العشاء؛ الله ع سماها العشاء» قال تعالى: 


# بعر صَّلَوةٍ لْعِسَآءِ 4 [النور: ]٥۸‏ ؟ أ العشاء الآخرء فتسمى بهذا 
١‏ 
لاسم 


والأعراب يسمونها العتمة» فكونها تسمى بالاسم الشرعي «العشاء) 
هذا س e‏ بن الا بلحي ا لأنه قد 

: هو َة سماها العتمة فى هذا الحديث» لكنه يقول عة‎ ]١50[ 
دلا تَعْلِبَئَكُمُ الأغرَابُ عَلَّى اشم صَلَاتِكُمْ70"؛ أي: فتهجروا اسم‎ 
. العشاء‎ 

فالمراد من استعمال «العتمة»الاستعمال الذي يهجر معه اسم 
العشاءء وأما إذا لم يهجرء فلا مانع من ذلك . 


(۲( أخرجه : البخاري رقم (5160). ومسلم رقم .)٤۳۷(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم رقم .)٦٤٤(‏ 


نوف روف ھی رواد إفصل في هليه في الأسماء والكنى ...؟ 


عن أن يهجر اسم العشاء. وهذا محافظة منه على الاسم الذي 
سمى الله به العبادات» فلا تهجرء ويؤثر عليها غيرها .]١55١1[‏ 

كما فعله المتأخرون ونشأ به من الفساد ما الله به عليم »]١557[‏ 
وهذا لمحافظته على تقديم ما قدمه الله بق[ .]١5541‏ 


]١551[‏ الأسماء التي وردت في الشرع ينبغي المحافظة عليهاء 
ولا تهجر وتستبدل بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة» وإن كانت مباحة. 

 ١[‏ المتأخرون من أهل العلم صاروا يستعملون الألفاظ 
البديلة) بويكترون ف داك حن :لقت الا اء الشترفية 4 :وهنا اد 

]١557[‏ والآن انعكس الأمرهء ليت الأمر يقتصر على الألفاظ العربية 
وان كاتنت الألفاظ الشرعية أولىن متها + ولكن الآن صاروا ياتون 
بالألفاظ الغربية» الألفاظ الأعجمية» ويتنطعون بهاء ويعتبرونها من 
الحضارة» ومن الفهم والرقي» فيأتون بالألفاظ الأعجمية» الألفاظ 
الإنجليزية بالذات» يعبرون بهاء ويسمون بها الأشياء» وهذا أشد في 
الابتعاد عن الألفاظ الشرعية والعربية. 


[ فصل في هديه في الأسماء والكنى ...] 1٦‏ الجا ا لك 


وبدآ فى العيد بالصلاة ثم النحر .]١555[‏ وبدآ د فى أعضاء 
الوضوء بالوجه. ثم اليدين › ثم الرأسء ثم الرجلين [ه5 ١5‏ ]. 


]١5:[‏ كذلك من الآداب الشرعية أن يبدأ بما بدأ الله 4# به» وبداً 
به رسوله ييه وفي العبادات» فما قدمه الله كك ورسوله في الذكر يقدم 
في الفعل» ومما قدمه الرسول ييه تقديم صلاة العيد على الخطبة» 
فينبغي المحافظة على هذاء تقدم صلاة العيد على الخطبة» بعكس 
الجمعة؛ تقدم الخطبة على الصلاة» فالعيد يفعل فيه ما فعله الرسول ئلا 
فيه» ولهذا أنكر العلماء على بعض ولاة بني أمية لما قدموا خطبة العيد 
على الصلاة» أنكروا عليه. 

[ه:5١]‏ لأن الله 3 بدأ بذلك فقال: يابا البح حَامَنُوَاْ ذا 
مم إلى الصاو فاعيلواً وجوه کہ وآیریکہ إلى المرافق وامسحوأ روسكم 
ورانڪ ال كبن چ [المائدة: 1] 

والرسول ييه عندما توضأ بدأ بالوجه» ثم اليدين» ثم الرأس» ثم 
ال تمشيًا مع الآية الكريمة بالط أَبْدَ 
وفي رواية قال: « ابْدَءُوا بِمَا بدا الله پو ° 


.)۱۲۱۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)1977( أخرجه: النسائي رقم‎ )۲( 


ےک ص ل 


2 0 الفطر على صلاة العيد؛ لقوله تعالى: قد أفلم من 
يق 6 و اس ریو فصل # [الأعلى: 14- ]£41 c[\‏ ونظائره 
كثيرة[551/1١].‏ 
2 2 2 © 


]١557[‏ قدم كك وإخراج صدقة الفطر من رمضان على صلاة العيد. 
عملا بالآية: قد فح من کرک 9) وَكرَ أَسْمَ رو فصل [الاعلی: 14- ]٠١‏ 
والمراد بقوله: رک چ هنا: زكاة الفطرء يقدمهاء وقوله: فصل ه؛ 
أي : صلاة العيد. 

]١541[‏ وكذلك في السعي بين الصفا والمروة؛ لما أراد َيه أن 
يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف» سي الصفاء وقرأ هذه 
الا چ إن الغا والدروه من سعار أله فس حح 36 أو أعْسَمرَ قلا 
جاح عله أن يطو بهمَا * [البقرة: 164]» فلما بدأ الله كلك بالصفا في 
الذكرء وقدمه على المروة» فإن الرسول ية بدأ بالصفاء فصعد على 
الصفاء ثم ذكر الله» ثم نزل» وذهب إلى المروة؛ تمشيًا مع الآية 
الكريمة» تلاهاء ثم نفذها مَل . 

© © © هه 


[فهرس الموضوعات ...] 1۸ لج لخ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم 


الصفحة 
مقدمة الشارح ه 
مقدمة المؤلف ۷ 
فصل اختص الله نفسه بالطيب ۱۸ 
فصل في وجوب معرفة هدي الرسول ۳ 
فصل في هديه 5 في الوضوء ۳٥‏ 
فصل في هديه َة في الصلاة o۷‏ 
فصل في هديه ية في قراءة صلاة الفجر ۷۱ 


فصل فى هديه َيه فى القراءة فى باقى الصلوات ۷0 
فصل في هديه كك في ركوعه ۸٦‏ 


فصل في هديه ييه في كيفية سجوده 1 
قصال فى مد کف کت جار رانا فى المد ۱۰۲ 


فصل في هديه 45 في سجود السهو ۱۲۳ 
فصل في هديه 4 في السنن الرواتب ۱۳٢‏ 
فصل في هديه َة في قيام الليل ١‏ 
فصل في هديه بي في صلاة الضحى 0 


اك ا اوس انر وات 


فصل في هديه ية في الجمعة وذكر خصائصها ۷0 
فصل في هديه ية في تعظيم يوم الجمعة 3۸۷ 
فصل في هديه َة في العيدين ۲۰٦‏ 
فصل في هديه َ4 في صلاة الكسوف ۲۱۸ 
فصل في هديه ي في الاستسقاء ۲۷ 
فصل في هديه َ٤ه‏ في سفره وعبادته فيه 4 
فصل في هديه ي في قراءة القرآن o٤‏ 
فصل في هديه َة في زيارة المرضى ۹۲ 
فصل في هديه َة في صلاة الخوف ۳۲۰ 
فصل في هديه ية في الزكاة ۳۳۱ 
فصل في هديه ي4 في من يعطى الصدقة ۳0٠‏ 
فصل في هديه َي في صدقة التطوع ۳۲ 
فصل في هديه َة في الصيام ۳۸۰ 
فصل في هديه عا صيام النافلة 4۹ 
فصل في هديه َيه في الاعتكاف ۳ 
فصل في هديه َيه في حجه وعمره 145 
فصل في هديه ٤ة‏ احرامه a‏ 
فصل في رجوعه 4ة إلى منى هج 


قم » 


[ فهرس الموضوعات ...] ¥۷۰ لج لخد 


فصل في هديه 445 في طواف الإفاضة 0٥۷۱‏ 
فصل فقد تضمنت حجته مي ست وقفات للدعاء o۸۲‏ 
فصل في هديه ية في دخول البيت الحرام 0۹4 
فصل في هديه ية في الهدايا والضحايا والعقيقة ۰۱ 
فصل في هديه علد في الأضاحي 11۲ 
فصل في هديه يد في العقيقة 1٤‏ 
فصل في هديه بي في الأسماء والكنى 1۳۱ 
فهرس الموضوعات 31۸ 
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